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هذا الكتاب بفي الأصل رسالة علمية تقدم يما كاتبها 


الإمام . محمد :بن سعود الإسلامية ليلة الأربعاء 9/ 
ع وحصل ها على تقدير ممتاز. 








إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونعوذبالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدًّاعبده ورسوله يك تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: فغني عن البيان مكانة الإجماع من الدين؛ إذ هو أصل من 
الأصول التي يرجع إليهاء ويعتمد عليهاء ومصدر من مصادر الشريعة الغراء» 
بعد الكتاب والسنة» مستمد منهماء ومؤكد لما فيهماء وقاطع للنزاع الحاصل 
بين الناس فيما اختلفوا فيه منهما . 

جمع الله به_رحمة منه وفضلاً قلوبالأمة» حيث كان إجماع الأئمة على 
عامة كليات الدين وأصوله» وكثير من فروعه سببًا في وحدة المسلمين. 
وتضييق دائرة الخلاف. وهُوّة النزاع بين المختلفين؛ ولذا كان حتما على من 
أراد العصمة من الزلل» والنجاة من الخطل أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه 
من مسائل الدين» ليعتصم بهاء» ويعمل بموجبها بعد التسليم بسلامتها من 
التحريف. والقطع بثبوت نسبتها إلى الشرع؛ ولايسعهغبٌ العلمبها 
مخالفتهاء فقد أطبق الأئمة على تضليل من خالف مجمعًا عليه من الدين » وقد 
يتعدى الأمر إلى الحكم بكفره ومروقه من الدين في أحوال معينة» كماسيأتي 
تفصيل ذلك في موضعه . 

ولأجل هذه المكانة» فقد اعتنى العلماء بهذا الأصل من جهتين : 

الأولى : تأصيل قضاياه ومسائله» وهذا بحث عظيم في كتب أصول 
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الفقه: قدتيواً المنزلة اللأثقة به قيهاء واستوعبه العلما ء بحثًا وتأصيلاً . 

الثانية : رصدٌ المسائل المجمع عليها بين علماء الأمةء وتدوينها علئ 
ضوء التأصيل المقرر في كتب الأصولء وقد عُني العلماء بذلك أيّما عناية» 
لإدراكهم مكانة هذا الأصل في الشريعة» ودوره في درءٍ الخلاف. ددفع 
التنازع » ووحدة الأمة» وجمع كلمتهاء وحفظ الملّة؛ وسدٌ باب إفساد الد 
بالهوى» والبدع المحدثة. 

بِيدَ أن عناية العلماء قد توجهت بشكل واذ 000 
مسائل الأحكام الفقهية ؛؛ ولم تَحظ سائة اباتك ار 
الحاجة ؛ ووجود الداعي إلى ذلك . 0 

ومن هنا نشأت لدي ذكرة جمع الآبات التي نص المفسبروت على تقسي ريا 
بالإجماع؛ ودراسة هذه الظاهرة في كتب التفسير على ضوء :القواعد الى 
قررهاعلماء الأصول» ورأيت أنذلك يحقق جملة من الفوائد» من أهمها: ! 

١‏ - أن في جمع ما برح المفسرون بالإجماع فيه حملا للآبات على لون 
من أصح ألوان التفسير ؛ لأنه يعتمد هذا الأضل العظيم من الدين . ' 

؟ - أن تُعرفَ الآيات التي صح الإجماع في تفسيرهاء فلا يُجترأ علئ 
مخالفته والقولٍ بغيره؛ أو متابعةٍ من لا يعلمون إجماع السلف من متأخري 
المفسرين: بذكر الأقوال المخالفة للإجماع . ٠‏ 

-هنذا البحث يعتب خطوةفي تيسير الوصول إلى الآيات التي صح إنجماع 
في تفسيرهاء بحيث تصبّح دانية القطاف. ميسورة الجني» فيسهل بهذا العمل 
وأمثاله وصول الباخثين ؤالمفسرين إليها مجموعة في مكان واحد. 

تمحيص الصحنح :من الباطل من دعاوى الإجماع المبثوثة في كنب 
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التفسير؛ لأنه يوجد من المتساهلين من يطلق القول بالإجماع على القول 
المشهور» كما أن كثيرًا من الباحثين يقف موقف الريبة من دعاوى الإجماع فلا 
يستشهد بها ؛ خشية وجود خطأ أو خلاف فيها . 

4 وضوحٌ الأمر في جملة من الظواهر التي يحارٌ الباحث في تفسيرها 
ومعرفة حقيقتها في موضوع الإجماع في التفسير» ومن ذلك مشلاً: ذكر 
المفسرين للإجماع في مواطن لا يحتاج إلى ذكرها فيه ؛ لكونها من المسلمات 
التي لا ُختلف فيهاء وهذا يتطلب معرفة دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين . 

١-أن‏ معرفة الإجماع في التفسير من أقوى الأسباب للتشنيع على 
المخالفين من المبتدعة» ورد أقوالهم الفاسدة» وسدّ الباب على من يريد 
التقول على الله بغير علم » وتفسير كلام الله تعالى على وجه يؤيد به هواه؛ 
وينشر بدعته . وقد كان المفسرون يذكرون الإجماع أحيانًا لهذا الغرضء كما 
سيأتي في مبحث دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين . 

لم يسبق لأحد فيما علمت_ الكتابة في هذا الموضوع » فأحببت أن 
أضيف بهذا العمل إلى المكتبة القرآنية جديدًا ينتفع به الناس» وأن أفتح 
المجال للباحثين لمواصلة البحث والدرس في قضية أراها عظيمة النفع » حتى 
يسدوا الثغرات» ويصححوا الهفوات» ويكملوا المسيرة الطويلة بجمع جميع 
الإجماعات المبثوثة في بطون الكتب» ويميزوا الصحيح من الضعيف من 
دعاوى الإجماع . 

لأجل هذا كله شرعثُ في استجلاء الموضوع في كتب الأصول والتفسير» 
وتبين لي أنه لابد من الجمع في بحثه-بين أمرين : 

الأول: تحديد المباحث الأصولية المهمة» ذات الصلة المباشرة بقضية 





: لإجماع في التقسبير 
معزفة صحة الإجماع من ضعفه؛ ومن ثح بحثها للتعرف على حقيقة الإجمام 
وأنواعه؛ وشروظه. وتأحكامه. وما يضح منه وما لا يصحء ليتم السير علي 

اثثانى: جمع الإججاعات المبثوثة في كتب التفسير» وتمييز الصبحيحج من 
الضعيف منها.. ش 

و أن الموضوع بهذه الصورة طويل جدّاء لايتواءم مع قدراتي:الضعيفة 
المحدودة. فضلاً عن المدة المقررة للرسالة» فقدرأيتضرورة تحذيد نطاق 
الموضوع بإيجاد بعض القيود والضوابط التي تكفل ذلك ؛ ومنها: 

أولاً: أل أبحث من المسائل الأصولية إلا ما له صلة شديدة بمعرفة هذا 
الأصل» أو كان له أثر في معزفة الثابت من الإجماع من الزائف » د 
القيد خرج كثير من البحوث الأصولية. ' 

ثانيًا : رأيت أن الاست رسال في بنحث القضايا الأصولية » والدخؤل في ذكر 
جميع الأقوال المختلفة » والاستدلالَ لهاء ومناقشتها بذكر الاعتراضاث 
والردود_يطيل البحث بما قد ثم بحثه ؤكمل ». فيكسبه صفة التكرار لا الجدة 
إضافة إلى أنه يخرج بذلك الموضوع عن علم التفسير إلى علو الأصوق: 2 ' 

وقد.رأيت ألا أدرّنْ بعد دراسة المسألة وبحثها إلا الرأي الراجح فئٍ 
المسألة» مقرونًا بذكر أدلته» وغالبًا ما يكون هو رأي جمهور الأصوليين» 

وأحيانًا أذكر القول المنخالف. إذا اقتضى الأمر ذكره. ود ابي إلى الراك 

المخالفة باختصار في هامش البحث ؛ إتمامًا للفائدة . 

ثالث : قمت بتحديد ستة من كتب التفسير رأيت إِبَّان إعدادي للخطة أنها قد 


تميزت عن غيرها من كتب التفسير في موضوع الإجماع ؛ وذلك من أجل رصند 
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الآيات التي صرح المفسرون بالإجماع في تفسيرها من خلال ما هو موجود 
فيهاء وهي: 

١_-جامع‏ البيانعن تأويل آي القرآن»ء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » 
المتوفى عام .7١١‏ 

؟-تفسير القرآن العظيم» مسندًا عن الرسول يي والصحابة والتابعين”"2 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» المتوفى عام 7717 . 

النكت والعيون» لأبي الحُسَّين علي بن محمد بن حبيب الماوردي. 
المتوفى عام 56٠‏ . 

:-الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسين علي بن أحمد 
الواحدي» المتوفى عام8؟ . 

4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» المتوفى عام”5 0 . 

+ - الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي المتوفى عام 717/١‏ . 

رابعًا: لما رأيت أن الإجماعات المبثوثة في كتب التفسير كثيرة جذاء 
يصعب حصرها ودراستها في بحث مثل هذا» قيدت مجال الدراسة والتتبع في 
(1) اقتصرت على المجلدين المطبوعين منه؛ لأمرين: 

الأول: أن الباقي مما عثر عليه وحقق من هذا التفسير من جامعة أم القرى لم يطبع 

إلى الاآن :)2١537(‏ والحصول عليه صعب كما لا يخفى. 

الثاني: أني لم أعثر له خلال المجلدين المطبوعين والتي تجاوزت صفحاتها 

٠٠٠١‏ صفحة) إلا على ثلاثة مواطن في أول التفسير قال فيها: «لا أعلم بين 


المفسرين في هذا اختلافا». وأما الباقي فقد سار فيها على طريقة سيأتي ذكرها 
تفصيلاً في آخر مباحث القسم الأول ولم يصرح في شيء منها بالإجماع ص 10 . 
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أمرين: : 

الأول: ما ضرح المقسيرون والائمة فيه بالإجماع أو قي التخلاف:» أمانا 
أطبقوا على تفسيره دون أن يصرحوا فيه بذلك» فلم أدخله ضمن البحث» 
وذلك لأن المسائل المنجمع عليها التي لم يصرح المفسرون فيها بالإجماغ 
ثيرة جدًا وغير محصورة» كما سيأتي بيانه» هذا فضلاً عن.صعوية استقراء 
الإجماع» والحكم به؛ وكونه من اختصاص أساطين العلم وأئمة التفسير» أما 
ما صرحوا فيه بذكر الإجماع فإنه محضور وقليل؛ ولقيد التصريح استبعدت 
الألفاظ التي لا تدل على الإجماع» كلفظ «الاتفاق» واجماعة العلماء أو 
المفسرين»» واعامة المفسرر ين أو أهل العلم» ونحو ذلك . 1 

الثاني : أن يكون الإجماع أو نفي الخلاف في النفسير: أي فيما يتبين به 
معنى الآية فقط. أما ما كان متصلاً بأحكام الآية» أو العقيدة» أو الأصول؛ أو 
اللغة» أو التاريخ» أو علوم القرآن: كأسباب النزول» والناشخ والمنسوخ» 
والمكي والمدني» والقراءات» وعد الاي ونحو ذلك» فإنه غبر داخخل في 
نطاق البحث. ولذلك فإن الناظر قد يجد إجماعات كثيرة مبثوثة في كتب 
التفسير» اردق الح كر همحري عل لصيو وإن كانت 
قريبة الضلة به. 

وعم ذلك فقد الهة ف وضع إجماء أن لمانا يعالني السواةء 
ومجال الاجتهاد في ذلك واسع لمن تدبر. ٠‏ 

هذاء وقد وضعت للبحث خطة تتضح بها خطوات العمل بعد أن سهيته 
«الإجماع في التفسير!-تضمنت » مقدمة وقسمين وكخائمة © وفهارت#خادمة: 
وهذا تفضيل أهم ماورد فيها: 
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١‏ المقدمة: وفيها بينت أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره؛ وخطتي 
فيه» ومنهجي في البحث» وأهم الصعوبات التي واجهتني» مفتتحًا بالحمد 

القسم الأول: الدراسة التأصيلية : 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول : تأصيل الإجماع: 

ويتضمن تسعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الإجماع . 

المبحث الثاني : مكانة الإجماع ومرتبته . 

المبحث الثالث : حجية الإجماع . 

المبحث الرابع : أقسام الإجماع . 

المبحث الخامس : شروط الإجماع . 

المبحث السادس : حكم إجماع الصحابة على قولٍ مما اختلفوا فيه . 

المبحث السابع : حكم إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة . 

المبحث الثامن : إحداث قول زائد على أقوال الصحابة . 

المبحث التاسع : الأحكام المترتبة على الإجماع . 

الفصل الثاني: الإجماع عند المفسرين: 

ويتضمن خمسة مباحث : 

المبحث الأول : عناية المفسرين بالإجماع . 

المبحث الثاني : دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين . 

المبحث الثالث : اختلاف التنوع والإجماع . 





١‏ ٍ الإجماع في التفطيز 
المبحث الرابع : الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع . ٠‏ 
المبحث الخامس :'لفتات حول قضية الإجماع عند المفسرين السئة.. 
القسم الثاني: الدرإسة التطبيقية» والتي تضمنت جم الإجماغات في 

التفسير من خخلال التفاسنير الستة المذكورة سابقّاء وترتيبها على سود القرآن » 

ومناقشتهاء وبيان صحيحها من ضعيقها . 
وقد كانت طريقتي في بحث الإجماعات في هذا القسم على النحو التالي: 
أولاً: قمثُ بحصز الإجماعات الخاصة بالتفسير من الكتب السالفة 

الذكر» ثم رتبتهاععلى سور القرآن. ّْ 
ثانيًا: جعلت مضمون الإجماع عنواناء ثم ذكرزت الآية التي ورد فيها 

لحم 1 

ثالمًا: أذكر بعض العبارات التي صرح المفسر فيها بالإجماع» وإذا ذكره 

أكثر من واحد ذكرت عبارة المتقدم منهم » ثم صرحت بأسماء من ذكر الإجماع 

من بقية المفسزين الستة . 1 
وقد أذكر عبارة المتأخر دون المتقدم؛ لكونها أصرح.؛ أو أخصرء أو 

أوضح. .وقد أجمع بين العبارتين للتأكيد أ وللإيضاح » ونحو ذلك . 
رابمًا : أتبع ذلك بذكر من نقل الإجماع أوحكاء من المغسرين وغيرهم من 

الأئمة» ممن تيسر لي الاطلاع على كلامهم أو إجماعهم . 1 
خامسًا: نوم براسم عابة هب العسي المنسدة: بماد 

التي تعنى بجمع تفاسير السلف. والتي قل أن يشذ شيء من تفسيرهم عنها”؟: 


(1) قال الحافظ ابن حجر (في أول كتابه في أسباب النزول (العجاب في بيان الأسبات) 
كما. نقله عنه السيوطئ في الدر المتثور 599/8): «الذين اعتنوا بجمع' التفسير 
'المسند من طبقة الأئمة الستة: أبو جعفر محمد بن جرير: الطبريء ويليه:. أبو بكر - 
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كتفسير الطبري وابن أبي حاتم والبغوي وابن كثيرء وأخيرًا الدر المنثور 
للسيوطي الذي جمع جملة كبيرة من مجاميع التفسير المأثورء المفقود منها 
الآن والموجود. 

وقد عنيت بتفاسيرهم أكثر من غيرهم؛ لأن غالب ما يحكى من الإجماع 
إنما هو عنهم. فإذا لم يوجد في كلامهم خلافه» وصح الإجماع لم يعتبر 
خلاف من بعدهم» وكذلك إذا ادع إجماع» وقد أثر عنهم الخلاف» فلا 
اعتبار بالإجماع» وليسع من بعدهم ماوسعهم من الخلاف . 

سادسًا: إذا لم أجد مخالقًا بعد المراجعة والتتبع فإني أقول: الواليش نين 
المفسرين في ذلك خخلاف» أو نحو ذلك» وأحيل القارىء في هامش البحث 
على جملة من التفاسير لمن أراد المراجعة ومزيد التثبت . 

وإذا رأيت الإمام الطبري قال في تأويلها عبارته المألوفة : 0500 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» نقلتهاء نظرًا لجلالة هذا الإمام؛ وعلوٌ 
كعبه في هذا الشأن» واعتماد كثير ممن جاء بعده على تفسيره . 

ولا ألتفث إلى اختلاف ألفاظ السلف إذا اتفق المعنى: إلا أن يكون أحد 
المفسرين قد أشار إلى أن في الآية اختلافاء معن دعر ب الاريه تاي أت 
عن ذلك» وأبين وجه الجمع بين الألفاظ بما لايؤثر على صحة الإجماع . 

ثم أختم ذلك بذكر النتيجة» والتي أوضح فيها صحة الإجماع . 

سابمًا : أما إذا ذكر المفسرون أو أحدهم خلافا في الموطن الذي اذّعي فيه 

محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري» وأنو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن 

إدريس الرازي» ومن طبقة شيوخهم: عبد بن حميد بن نصر الكشي . فهذه التفاسير 


الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة» 
والمقطوع عن التابعين». 





1 1 . ' الإجماع: في التفسير ؛ 
إجماع » ولم يكن من باب اخختلاف التنوغ» الذي لا يؤثر غلى الإجماع »'فإني ' 
أذكر الخلاف وأئبت في هامش البحث جملة من المفسرين الذين ذكروا! 
الخلاف. ثم أبين في النتيجة عدم صحة الإجماع ؛ لوجود الخلاف وقد ذكرت: 
في المسائل الأصولية : أنه إذا نقل عالم الإجماع ونقل غيره الخلافء فإن 
الإجماع لايثبت» وذكرت الدليل والتعليل. 

ثامتا: إذا كان الإجماع مشهورا تناقله العلماء» وفي المقابل ذكر بعيض 
المفسرين نخلاقا عن أحد من السلف ؛ فإنني أحقق القول في صحة الرواية عمن 
رويت عنه المخالفة : فإن ضحتء ولم يكن قوله شاذًاء فإني أنقض الإجماع 
لثبوت الخلاف» وإن ضعفت الرواية» أو كان القول من قبيل الأقؤال الشاذة؛ ٍْ 
أو تبين لي أن الإجماع سايق على وجود المخالف؛ فإني أثبت اع 5 
وأوضح الرذعلى القؤل الممخالف . 5 

وقد أتوقف في اللحكم عندما لايستبين لي وجه الصواب في القضية . : 

وإذا وجدت في مثل هذه المواطن من كلام الأئمة ما يسعف استرشدات ! 
به ونقلته» أو أشرت إليه. : 

هذا وقد التزمثُ خلال البحث كله بمايلي : 

١‏ - ترقينم الإجمابمات بُرقم تسلسلي ؛ لتيسير البحث في الرسالة» واي 
تتم الإحالة في القسم الدراسي على أرقام جلك الإجماعات» بعري عبد 1 
الإجماعات في البحث . 

0 -تخريج الأحاديث النبوية الوازدة في صلب الرسالة» فإن كان الحذ يك ' 
في الصحيحين أو أحذهما اقتصرت في التخريج عليهما غالبًا. وإن لم يكن 
فيهما خرجته من جميع المضادر الحديثية المتاحة بذكر الكتاب والباب» وزقم 
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المجلد والصفحة» كما ذكرت - أيضًا ما أعثر عليه من كلام الأئمة في بيان 
درجته» وإذالم أجد لهم كلامًا في الحديث» واقتضى الأمرُ بيان درجته قمت- 
مستعينًا بالله بدراسة إسناده» والحكم عليه . 

٠"‏ عوّفت بكل ما ظننته مشكلاً على القارىء» من المذاهب» والقبائل؛ 
والمواضع » والكلمات الغريبة . 

؛ ‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين بين عامة طلاب العلم» وأحلت 
القارىء في نهاية كل ترجمة على مرجعين» غالبًا ما يكون أحدهما أساسًافي 
الترجمة لذلك العلم . 

أما المشاهير من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين وسائر الآئمة فلم 
أترجم لهم ؛ لكون هذا البحث من البحوث المتخصصة التي لا يطلع عليها - 
عادة_إلا طلاب العلم الذين هم في غنى عن ذلك» ولأن في الترجمة لكل علم 
تطويلاٌ» وإثقالاً للهوامش بما يمكن الاستغناء عنه» هذا مع علمي بأن قضية 
الشهرة أمر غير منضبط » فالمشهور عندي قد يكون مغمورا عند غيري» إلا أني 
اجتهدت » ورجحت تلك المصالح. والله المستعان. 

ه-ختمت كل إجماع بذكر النتيجة» والتي أضمنها خلاصة الحكم على 
الإجماع ؛ صحة أو ضعمًاء طلبًا للتيسير على القارىء في استخلاص الثمرة . 

1-ميزت في طباعة البحث العناوين» والنص الذي تضمن ذكر الإجماع 
والجَمّل المهمة. 

ووضعت الآيات في البحث برسم المصحف. تلافيًا لوقوع الأخطاء 
الطباعية في الآيات القرآنية . 1 

وجعلت في رأس كل فقرة في القسم التطبيقي علامة تدل على بدايتها؛ 








3 1 الإجماع في التفسير ' 


ليتم تمييز الكلام بعضه عن بعض . 
كما دونت في أعلى كل صفحة عنوان المبحث» أوركم الإساع رام 
السورة؛ تسهيلا للمراجعة والبحث . 1 
نسبت غالب كتب التفسير إلى.أصحابها في الهامش» ضمانًا لعدم 


اللبس» واتقاءً للتطويل بذكر أسماتها الأصلية» إلا إذا كان الكتاب مشهؤر] : 


بالاسم الذي ورضعه المؤلف وكان مختصرل فإني أذكر العنوؤان الأضلي 
للكتاب . 


هذل ولا أخفي أنه قد واجهتني جملة من المصاعب» والتي أغنانني الله- . 


جل وعلا_-على تجاوزها_رحمة منه وفضلاً-» ومن ذلك : 


الإجماع؛ والحكمعليهاء لأترسّجَخطاه؛ وأستفيد من منهجه وخطثه ١‏ 


وأهتدي بتجربته» مما جعلني برهة من الزفن» لا أكاد أبدأ بطريقة أو أرتضنى 
منهجًا حتى يبدو لي بعض نواحي خلله وقصوره فأعذل عنه إلى غيرة؛ إلى أن 


وصلت إلى هذا الذي تقدم شرحه؛ وظهر بهذه الصورة التي أرجو أن تكون ١‏ , 


موفقة مرضية . ْ 
. ثانيًا: طول المادة التي شملها ال لبحث» حيث كانت الخطة تقضي: بأن 
يشمل الجرد والتتبع القرآن كله في التفاسير الستة المتقدم.ذكرهاء وإلتي 


تجاوزت سبعين مجلدًاء مما أدى إلى الذهول عن بعض المواطن الذاخلة في ؛ 
نطاق البحث» والتي تمكنت بفضل الله من استدراك بعضها ‏ إِنّان الدراشة ‏ 1 


وفات علي منهاشيء يسيرء أرجو الله أن يمكننى من إضافته إلى هذه :الزسالة : 
ثالثًا : وجود بعض الإإجماعات في غير مظانه » فبينما أجد بعض المفسزين 





المقدمة 1 





ذكر الإجماع في آية أجد الآخرة ذكره في نظيرتها من سورة أخرى» أو لايذكره 
إلاعندما يحتاج إليه للاحتجاج به في آية لاصلة لها في الظاهر بالآآية الأولى . 

وبعدُ. . فإني قد اجتهدت» وبذلت وسعيء ولا أدعي أني بلغت الذي 
كنت أصبو إليهء وأتمنى تحقيقه» فضللً عن دعوى الكمال أو مقاربته؛ لقلة 
بضاعتي » وضعف خبرتي» وكلال ذهني» وكثرة ذنوبي» ولا أدل على ذلك 
من أني كلما قرأت البحث أو راجعته» أو قلبت النظر فيهء وجدت فيه ثغرات 
وهفوات ومجالات للتعديل والتبديل» ولا أجدعزاءً أحسن ولا أوفق من تلك 
المقالة المشهورة: ١إني‏ رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يوم إلا قال في غده : 
لو غُيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان يستحسنء ولو قدم هذا لكان 
أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر)27 . 

وإني لأرجو أن أكون بهذا العمل قد قدمت لطلاب العلم عامة؛ وأهل 
القرآن خاصة علمًا نافعا» وعملاً طيبًا زاكيّاء فإني لا إخالهم يعدمون منه خيرا . 

وختامًا : أشكر الله العلي القدير وحده الذي جعلني في عداد أهل القرآن؛ 
ووفقني لخدمة كتابه الكريم» ويسر لي اختيار هذا البحث. وأعانني على 
كتابته» أحمده سبحانه حمدًا يوافي نِعَمه» ويكافىء مزيده. لااأحصي ثناءً 
عليه هو كما أثنى على نفسه . 

فم أل بادك لامع الانا مصماين سعد الاسلامية التي تربيك فين 
أحضانهاء وترقيت في مدارجهاء وتلقيت العلم على أَجِلَّة شيوخهاء وخيرة 
(1) هذه المقالة كتبها القاضي الفاضل شيخ صناعة الكتابة في عصره: عبد الرحيم بن 


علي البيساني (ت095) إلى نائبه في وزارة الكتابة» الأديب الشهير العماد 
الأصفهاني (ت047) ثم شهرت عن العماد. ينظر: توضيح الأحكام للبسام .5/١‏ 
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أساتذتهاء وف ضمن ذلك. الشكر معطوف على أشياخي في كلية ره 
الدين؛ حيث تفضلوا بقنبولي طالبًا ف الدراسات العلياء وتكرموا بالموافقة 
ال ل ا 
ثم أثلث بالشكر لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور/ علي بن سليمان 
ا والذي تفضل بالإشراف على هذا البحث» فتجشم عناء قراءتف 
وتقويم اعوجاجه» وتصحيح أخطائه» وترتيب خطته: ومتابعة خطواتا 
وكان طموحًا أن يران على نحو أفضل مما كنت عليه» فلم ترق بي هبمتي أن 
أكون عند حسن ظنه وتصنوز» فكم يولمتي شبخوزي بالتقعدير في يجنبه خيدالم 
أوفه حقه » فاللهم ا:جزه عني خير ماجزى شيخحًا عن تلميذه . ْ 
ثم أتوجه بالشكر للأستاذين الكريمين» فضيلة الدكتور إبراهيم مع اله يمل 
والدكتور جمال مصطفنى عضوي هيئة التدريس بكلية أصول الدين على 
فظلهما يفول فشافلة الرسالة وتقويم اعونجاجها: ْ 
وأخهم بطاقة الشكرا بشكز كل الإخوة الذين أعانوني على إتمام بحن 
هذاء وبذلوا ما في وسغهم لتذليل الصعاب» أو حل المغلقات» أو جمع 
المعلومات» أو تصحيخ الرسالة» أو فهرستهاء وأخص بالذكر منهم : عامة: ' 
ا 
الطيار» .وحسين الحربي» والدكتورين عبد الله آدم أبو النظيفة». ومحمندٍ 
عو لاد لج اين ال ات ار ا 
ومحمد نهار. ومحمد أأبكر» وموسى يوسف» ومحمد خليل: وصالح: 
صوصل» ونبيل الجزائري» وعقيل العقيل» وأخي حمد وجميع أشقائي 
وشقيقاتي وزوجتي أم عبد اللهء وغيرهم ممن لم يتسع المقام لذكرهم» لهم 
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منى جميعًا جميل الثناء» وطيب الدعاء» سائلاً المولى-سبحانه_-أن يجزيهم 
عني خيرًاء ويوفقهم للرشاد في الدنيا والأخرى» وأن يعيننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته . 

كما أسأله ‏ سبحانه ‏ أن ينفع بهذا العمل مّن كتبه وقرأه وصوبهء وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم ؛ وذخرًا لي يوم ألقى ربي الرحيم . 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إلبك: 


كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه 


محمد بن عبد العزيز بن أحمد الخضيري 


6 








القسم الأول 
الدراسة التأصصسلية 


وفيه فصلان 


الفصل الأول: تأصيل الإجماع 
الفصل الثاني: الإجماع عند المفسرين 





الفصل الأول 
تأصيل الإجماع 


: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا 
: مكانة الإجماع ومرتبته 

: حجية الإجماع 

: أقسام الإجماع 

: شروط الإجماع 


. حكم إجماع الصحابة على قول مما 
اختلفوا فيه 

: حكم إجماع التابعين على أحد قولي 
الصحابة . 

: حكم إحداث قول زائد على أقوال 
الصحابة 

الأحكام المترتبة على الإجماع 





تعريف الإجماع و" 





المبحث الأول 
تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا 


الإجماعٌ لفظُ مشترك يطلق على معنيين في اللخة "١7‏ : 

الأول : العزم على الشيء» يقال: أجمع فلان على السفر : إذا عزم عليه؛ 
ومنه قوله تعالى : « فَأجتعوا أت ورك "سورة يونس]» وقوله تعالى: 
عاك يتان حي ٠6142‏ سورة يوتف ]ا وقولاتسالئن: 
ٍ«ايَعِا كيدخ نم انيوْاْصَهًا 7414 سورة طه]ء وقول الرسول يَف : «من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلاصيام له»”" أي : من لم يعزم عليه فينويه . 

الثاني : الاتفاق» يقال: أَجمعَ القوم على كذا: أي اتفقوا عليه. ومنه 
قوله يك : «لانجتمع أمتي على ضلالة)”" , 


)١(‏ ينظر في المعنى اللغوي: الصحاح 119/2/7. ومعجم مقاييس اللغة ١/94/ا4؛‏ وأساس 
البلاغة 1770/١‏ » والمصباح المئيرة ١٠؛‏ ولسان العرب8/ 5891 . 

(؟) الحديث: أخرجه أحمد 1/ 25817 والدارمي 5/7 في الصوم. باب من.لم يجمع 
الصيام من الليل» وأبو داود 871/7 في الصوم. باب النية في الصيام؛ والترمذي 
١8/8‏ في الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لا يعزم من الليل؛ والنسائي 
4 في الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام» 
وابن ماجه 0477/١‏ في الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل؛ وابن 
خزيمة :في صحيحه 2517/7 والطبراني في الكبير 035/77 والبيهقي .7١7/4‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص احير 84/9 : «وإختلف الأئمة فى رفعه 
ووقفهه ثم نقل عن الحاكم أنه قال: صحيح على شرط الشيخين. وعن ابن حزم 
قوله: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. 

(6) أخرجه الترمذي عن ابن عمر_رضي الله عنهما 577/5 في الفتن» باب : لزوم الجماعة . 
والحاكم ١١5 01١5/١‏ في العلم. وللحديث طريق كثيرة عن عدد من الصحابة . قال - 
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فيه جمع الآراء 


الإجماع ة في التقشير | 


ا فإن العزمَ فيه جمعٌ الخواطرء والاتفاق 


زف 


قال ابن فارس”©: «الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل على تغناً 


الشىء70" . 


تعريف الإجماع اضطلاحًا: 


الأجماغ عند الأصوليين» إمامطلق. وإمامضاف . 


فالمطلق : هو ما يذُكر فيه لفظ الإجماع دون إضافة إلى فريق معن 
والمضاف: هو ماإيذكر فيه لفظ الإجماع منسويًا إلى فريق معين كما يقال : 


إجماع أهل المدينة» وإجماعٌ الخلفاء الراشدين» ونحوذلك. 


وإذا أطلق الأصوليون لفظ «الإجماع» فإنما يريدون. به الممنى العام ْ | 


١‏ لكك 


وقد اختلف الأصوئيزن في تعريف الإجماع اصطلاسَا تب لاختلافهم في ْ 


السخاوي (المقاصد الحسنة ص :)47١‏ «وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد 


00 


000 


ضرف 
2 


كثيرة » وشؤاهد متعددة من المرفوع وغيره» وقد جعله ابن عبد الشكور من المتواتر المعنوي 
ا د لم ا ا ا 
ينظر أيضًا: الزوائد 177//1, والسنة لابن أبي عاصم 415/1 والعدة لأبي يعلى 
٠74 /4‏ * بتحقيق شينخنا أحمد مباركي . 

' ينظر .شرج ملم التبؤت/111 

هو أحمد بن فارس بن زكريا أب الخسن الرازي» كان واسع الأدب» متبحرًا في اللغة العرنيق 
فقيهًا شافعيًا» من.كتبه «المجمل في اللخة» و«معجم مقاييس اللغة» وافتيا فقية العرب» من 
تلاميذه : بديع الزمان الهمذاني . توفي سنة 790: 0 

ينظر : إنباه الرواة١/ 17١‏ غ» ووفيات الأعيان 1١8/1‏ 

معجم مقاييس اللغة 81/9//١‏ .' 

ينظر : موسوعة جمال عبد الناضر 0٠/7‏ : والإجماع مصدر ثالث ص ١١‏ . 
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كثير من مسائل الإجماع المتعلقة بأركانه وشروطه وأحكامه”" . 
ولذا فإني سأقتصر على أجمعتلك التعريفات”"'-في نظري- وأوعاهاثم 


أشر حه» و أبِيّن محتر زاته . 


والتعريف المختار: 
الإجماع : هو اتفاق مجتهدي الأمة» بعد وفاة الرسول يكل في عصر على 
أي أمركان”" . 


شرح التعريف وذكر محترزاته: 

(اتفاق) : ومعناه الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد» سواء أَدَلَّ عليه الجميع 
بأقوالهم جميعًاء أم بأفعالهم جميعًاء أم بقول البعض وفعل البعض-وهذا كله 
يسمى بالإجماع الصريح-» أم بقول البعض أو فعله مع سكوت البعض الآخر- 
وهذا يسمى بالإجماع السكوتي ”*؟؟: وبهذا يكون التعريف شاملا لقسمي 
الإجماع : الصريح والسكوتي”* . 


. ١؟ص ينظر: نظرة في الإجماع الأصولي‎ )١( 

(؟) ينظر في ذكر تلك التعريفات: الإحكام للامدي /١‏ 145ء وإرشاد الفحول ص ١/ا؛‏ وحجية 
الإجماع ص 79. 

(7) هذا تعريف ابن السبكي في كتابه : «جمع الجوامع ١77/١‏ مطبوع مع حاشية البناني» وقد 
اختاره كثيرون» وممن رجحه محمد فرغلي في أطروحته للدكتوراه حجية الإجماع) ص 
5» وشيخنا أحمد مباركي في تعليقه على العدة لأبي يعلى / ٠١91/‏ . 

(4:) ينظر: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ١/1175؛‏ وشرح 
الكوكب المنير 7/ »71١‏ وحجية الإجماع ص 55» والإجماع مصدر ثالث ص 77. 

(0) كما أن التعريف أيضًا صالح لمن يرى حجية الإجماع السكوتي ومن لا يرى ذلك؛ لأن 
سكوت المجتهد عند من يرى حجية الإجماع السكوتي يعد دليلاً على اشتراكه مع الآخرين 
في رأيهم . عند تحقق الشروط التي اشترطوها ‏ ومن يرى عدم حجية الإجماع السكوتي 
يقول: إن السكوت لا يدل على الاشتراك في الرأي؟ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول» فيكون 
خارجًا عن التعريف . ينظر : حجية الإجماع ص79 . 





54 


الإجماع في التة 5 


(مجنهدي الأمة): : المجتهد عر الك بللا ف طلب الظ: ن بخكم | 


شوق على رجه حر حدر المشودن القري علي 0 


ا 


والأمة : هي الطائفة من الناس تجمعهارابطة. والمرادبها ١‏ أبانخندكلة» : 


: أتباعه المؤمنون به في أي زمان » وهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة . 


وقد خرج ب اتفاق منجتهدي الأمة» : 
١‏ -اتفاق المقلدين والعوامٌ» فإنه لا يعد إجماعاشرعيًا: 


؟ -اتفاق.بعض المجتهدين» فإنه لايعد إجماعًا. 


| “اتفاق مجتهدئ غير هذه الأمة 29 


(نعد وفاة الرسول 56) : خرج به اتفاقهم في حياته فإنه لا عبزة بهء' قال 


الآمدي”” : «وإجماع الموجؤدين في زمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي ' 
بالإجماع» وإنما يكون حجة بعد التبي يكِ0”*». وقال الرازي : «الإلجماع إنما 
ينعقد دليلاً بعد وفاة الرسول_عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه مادام_عليه الضلاة 
والسلام-حيًا لم ينعقد الإجماع من دونه. . . ومتى وجد قوله فلا عبرة بقول ' 


للف 


00 


إفرف 


(0 


ينظر في تعريف الاجتهاد: المستصفى 700./7؛ وإرشاد الفحول صْ 270 والاجتهناذ.في 


الشريعة الإسلامية للقرضاوي ص .١١‏ والاجتهاد فني الشريعة الإسلامية للواقي المُهدي 
ص 6 ١؛.‏ : 

ينظن: التخهيد لأبي البخطاب8/٠10»‏ والإنحكام للامدي.١/‏ 190 6, وجمع الجوامع مع 
مغ البناني 2197/١‏ والبحر المحيط للزركشي 6/ 5177 وشرح الّكوكب المنيز 10/7 ؛ 1 
00 ع 

هو سيف الدين أ بوالحسن علي بن علي » الأصولي الكبيره كانم أذكياء العام : ومنفقهاء . : 
الشافعية » له كتانب «الإإحكام في أصول الأحكام» و«متنهى السنول» توفي عام 71١‏ ينار : 
شذرات الذهب 175/0 » ووفيات الأعيان 408/7 . 

الإحكام للامدي ١/5١31؛‏ وينظر: إزرشاد الفحولص 7/١‏ . 





تعريف الإجماع 4 





00 


(في عصر) : والمراد به الاتفاق في أي عصر كان» فدخل بهذا القيد: 
اتفاق المجتهدين في أي زمان كان» سواءً أكان في زمن الصحابة أم من 


بعدهه7 . 1 
وفي هذا دفمٌ تومُّم أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق المجتهدين في جميع 
العصورء وهو محال9©؟2. 
على أي أمرٍ كان) : والمراد به الحكم الذي اتفق عليه المجتهدون» 
ويشمل : 


١-الأمرّالديني:‏ كأحكام الصلاة» وتفسيرآية أوحديثٍ. 
؟-الأمر الدنيوي : كترتيب الجيوش والحروب» وتدبير أمورالرعية. 
"_الأمرَ العقلي : كحدوث العالم . 
* -الآمرَ اللغوي : ككون الفاء للترتيب والتعقيب*. 
وفي بعض التعريفات صن الأمر المتفق عليه : بالأمر الديني”'» ويمكن 

التوفيق بين من عمم ومن خصص بأنيقال: 

. 5١ ص‎ ١ المحصول في علم الأصولء القسم “اجزء‎ )١( 

(؟) بعض الأصوليين لم يذكر هذا القيد بناءً على اعتبار إجماع الصحابة في زمنه #8. ينظر في 
الخلاف : كشف الأسرار 7/ 1١7‏ » وحجية الإجماع 4 ومابعدها . 

(1) ينظر: الإحكام للامدي ١/197»ء‏ والتلويح على التوضيح ؟/ »5٠١‏ وحاشية البناني على 
المحلي 177/١‏ : وشرح الكوكب المنير .71١/5‏ 

(5) ينظر: الإحكام للامدي »١147/1١‏ وحاشية البناني على المحلي 177/١‏ . 

(4) ينظر: حاشية البناني على المحلي 175/١‏ ؛ وإرشاد الفحول ص .,١‏ 

(7) كمافعل الغزالي حيث قال : «على أمرمن الأمور الدينية». المستصفى 101/١‏ » وابن قدامة 
حيث قال : «على أمر من أمور الدين». روضة الناظر ١/7751؛‏ وانن نجيم كما في فتح الغفار 
بشرح المنار 7/ 3. 





الإجماع في 'التفسبيز 


إن المعمم قصد بالأحكام الدنيوية أو اللغوية أو العقلية : الأحكام التي 
يتعلق بها حكم شرعي ء ليكون الإجماع بعيناة ليس مقصوا لذاتها بل لها يلزم 
منها. 0 
0 من الأحكام الشرعية». 
30 إذ إن ما تؤدي إليه مرادٌ لهم 
جميمًاء فيكون الخلاف لفظيا9 . ١‏ 


.71١ ينظر : حجية الإجماع ص 0, والإجماع مصدر ثالث ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
مكانة الإجماع ومرتسته 

الإجماع حق مقطوع به في دين الله -عز وجل - وأصل عظيم من أصول 
الدين» ومصدر من مصادر الشريعة؛ مستمد من كتاب الله الكريم؛ وسنة 
رسوله وك وتاللهمافي المنزلة . 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله : 0 يجب 
المصير إليهاء وتحرم مخالفته. ولايجوز أن تب تجتمع الأمة على الخطأ)”'' . 

وقال ابن حزم رحمه الله : «الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» 
يُرْجِع إليه؛ ويُفْرَعٌ نحوهء ويكفر من خالفه» إذا قامت عليه الحجة أنه 
إجماع91 . 

ولذلك كان حتمًا على الطالب للحق» المتبع لسبيل جماعة المؤمنين» 
المبتعد عن مشاقة الله ورسوله يَكِ: أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه من 
مسائل الشريعة العلمية والعملية» ليستن بسلفه الصالح» ويسلك سبيلهم: 
ولئلا يقع في عداد من اتبع غير سبيل المؤمنين ؛ فيحق عليه الوعيد المحكم في 
قوله جل ذكره ‏ : # ومن يساق ليسول من بعد مَا بن له لهُدَئ وب رَِعَ حير 
ييل الْمؤْمنِين وإ متو ولو جدم وَسَهتٌ مَصِيا: 0 

قال ابن حزم رحمه الله : «ومن خالفه أي الإجماع بعد علمه به أو 
قيام الحجة عليه بذلك » فقد استحق الوعيد المذكور في الآية0" . 


2220 مراتب الإجماع لابن حزم ص 7 . 





0 الإجماع.في: التفسير 





وستأتي في ذكر حجية الإجماع الأدلة التي يتضح بها مكانة الإجماع من 
الدين. 

أما مرتبة الإجماع فإنها تلي مرتبة الكتاب والسنة» وهذا هو مذهب السلفك 
الصالح كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله._مستدلاً على ذلك بما 
ثبت عنهم من الآثار» ومن ذلك : 

١‏ -ماجاء في كتاب عمر رضي الله عنه ‏ إلى شريح 
قال له: «اقض بمافي كناب الله » فإن لم تجد فبمافي سنة رسول الله كك فإن لم 
تجدفبما قضى به الضالحون قبلك»» وفي روايمة: "فبما أجمع علينه 
لفن 3 


كن وين الله حتف 


”-ما ال ل ل «قدم الكتاب ثم السنة 
ثم الإجماع)”"© ١‏ 
'_وكانا ع عبا بما الكتاب» د بما السنة» بسلةأ 
بن عباس يفتي بمافي ثم بمافي ثم بي + 
وعم لكك لقولالرشول5ة: : «اقعدوا باللدين من بعدي..أبي بكر 





00 هو شريح بن الحارث الكندي » قاضي الكوفة؛ أسلم في حيا ة النبي وك ولم يره» وكان شاعرا 
فائفا. حسن القضاء » عاش مائة وعشر سنين .توفي سنة 74. 1 
ينظر : طبقات ابن سعد 9/ 173 وسير أعلام النبلاء 7٠١/5‏ . 

(7): أخرجه ابن أبي شيبة فئ المصنف 7/ ٠‏ 4 7 في البيوع والأقضية باب ماينبغي للقاضي أن يبدأ 
به قي قضائه» والبيهقي في أدب القاضي» .باب ما يقضي به القاضي. . ..» 
والنسائي ١١/8‏ في آذاب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم . 
وينظ رأيضًا: كنزالعمال7/ 11 وسير أعلام النبلاء 37١ ٠/6‏ . 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصتفه 7٠١/8‏ في باب هل يرد قضاء القاضي؟ » والنسائي 
7١‏ في آداب القضاة باب الحكم باتفاق أهل العلم» والبيهقي 1١9/٠١‏ في آداب 
القاضي » باب ما يقضي به القاضي . . . وابن أبي شيبة /9/ 27151 ؟ في كتاب البيوع 
والأقضية؛ ووكيع في أخبار رالقضاة 275/5 000 , 

)2 أخربجه ابن أبي شيبة في:المصنف 7/ 47 ! في البيوع والأقضية» باب في القاضي ما ينبخي أن - 
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وعمر»9©. 


قال شيخ الإسلام : «وهذه الآثار ثابتة عن عمر واين مسعود وابن عباس » 


وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذاهو الصواب»!"' . 


وقد نعى شيخ الإسلام على بعض المتأخرين الذين قالوا: يبدأ المجتهد 


بأن ينظر أولاً في الإجماع » فإن وجده لم يلتفت إلى غيره؛ وإن وجد نضا خالفه 
اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» كما نعى ‏ أيضا ‏ على الذين يقولون: إن 
الإجماع نفسه ينسخ النصء وخخطّأ هذا الرأي» واختار أن الصواب طريقة 
السلف709© , 


يبد أبه قضاءه» والبيهقى ١١5 /٠١‏ فى أداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي . ٠‏ . 


000 


020 
22 


أخرجه أحمد 5/ 087 والترمذي 7٠١/5‏ في المناقب؛ باب في مناقب أبي بكر وعمر» 
وابن ماجه ٠١/ /١‏ في المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب رسول الله وَل وابن حبان (موارد 
ص 058) في المناقب؛» باب فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر» والحاكم ”/ ٠0‏ في معرفة 
الصحابة؛ أحاديث فضائل الشيخين . 

مجموع الفتاوى .701/١9‏ 

ينظر الفتاوى 4/ ٠١١ 67٠١‏ وقال عن هذه الطائفة : (وقد ثُقل عن طائفة ؛ كعيسى ابن أبان» 
وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك : إن الإجماع ينسخ به 
نصوص الكتاب والسنة . وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص 
ناسخ ؛ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخًاء فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا 
قول يُجَورَ تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم» كما تقول النصارى: من أن المسيح سوّغ 
لعلمائهم أن يحرّموا ما رأؤا تحريمه مصلحة» ويحلوامارأوا تحليله مصلحة» وليس هذامن 
دين الإسلام» ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم» ومن اعتقد أنهم كانوا يستحلون 
ذلك فإنه.يستتاب كما يستتاب أمثاله . ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون 
له أجران» ويخطىء فيكو ن له أجر واحد» وهذاهو الحق_إنشاء الله) . 

قال الشيخ صالح المنصور في كتابه (أصول الفقه وابن تيمية :717/١‏ 714) : (إن كثيرًا من 
الناس أبطلوا النصوص وهدموها اعتمادًا على إجماعات لم يثبت فيها خلاف قائم : فكيف 
يقَدّم هذا الإجماع المزعوم على نصوص الكتاب والسنة؟ . . . ولقد اتخذ كثير من المبطلين - 





ع3 


الإجماع في التفسير ' 


يقول شيخ الإسلا : افلما انتهت النّوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا 


السير» وقالوا: إذا نزلت النازلةٌ بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل : 
يها اعدلاف آم لا؟ فإ لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في تاب ولا سنة» بل 
يفتي ويقضي فيها بالإجماع» وإن كأن فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال 
إلى الذثيل فأفتى بهء وحكم به» وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ ! 
وكتاب عمر» وأقوال الصحابة. . .206 , ا 


زفق 


وبِيّن - رحمه الله أن معرفة النصوص والاطلاع عليها أسهل بكثير من 1 


هذا المسلك طريقًا لردانضوص الكتاب والسنة» وشهروا هذه الدعوى في وجه كل من أنكر 


عليهم؛ قائلين :. هذا ثابت بالإجماع . وإن كنا نحسن الظن ببعض ى العلماء الذين يقولون ا 


الإجماع مقدم على الكثئاب والسنة؛ ذلك أنهم يريدون به الإجماع القطعي المستند إلى كتااب 


أو سنة» وهذا في الحقيقة لا نقول فيه : الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؛ بل يقال: إنْهذا 


الحكم الذي استند إل ىنص حصل الإجماع به مقدم على النص الآخر الذي لم يُجمع عليه . 


إذًا فالتقديم إنما كان لتص على نصء لا لإجماع على نصء إِذًَا فلا يليق أن يقال: الإجماع. ! 
مقدم على الكتاب والسنة؛ لمافي ذلك من قلب الأوضاع» ومايترتب عليهمن ' 


المفاأسد. .» 5 : 
لفظه : الما بعث رسول الله معادًا إلى اليمن قال له : بم تقضي؟ قال : أقضي بكتاب الله قال: 
فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله . قال: فإن لم تجد. . ,» الحديث» رواه أحمذه/ 037١‏ 


27 وأبو داود الطيالسي في مسنده (منحة.المعبود 2»)7587/١‏ وابن سعد في الطبقات ' 


81/1 4584 وأبو داود برقم (7"097) في الأقضية؛. باب اجتهاد الرأي في القضاءء 


والترمذي برقم (1771) في الأحكام» باب ماجاء في القاضي كيف يقضي» وغيرهم من ' 
أهل السئن والمسانيد. ينظر للمتوسع في تخريجه: السلسلة الضعيفة 797/7 برقم . 


(881)»: وتهذيب الستن لابن القيم 5/ ١‏ وإعلام الموقعين /١‏ 7147 . : 
نقله عنه ابن القيم في .أعلام الموقعين ؟/ 27717 ينظر للأهمية : مقالة للشافعي مهمة في 


ا ل ل ا 0 


الشافعي مع مالك . 
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علمًا بعدمه» وإذا كان الأمر كذلك فكيف نحالٌ على شىء شاق» ولدينا ما هو 
أيسر منه وأدل على الحق؟27 . 

كما بين أيضًا أنه «حين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص 
بالإجماع المجهول»؛ وانفتح باب دعواه» وصار من لم يعرف الخلاف من 
المقلدين إذا احتّج عليه بالقرآن والسنة» قال: هذا خلاف الإجماع» وهذا هو 
الذي أنكره أثمة الإسلام؛ وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه؛ وكذبوا من 
ادعاه29؟ , 

لكن العلماء ‏ رحمهم الله - يقدمون الإجماع القطعي ‏ كالإجماع على 
المعلوم بالضرورة من الدين_على النص ؛ لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص 
القطعية الثبوت والدلالة على النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة» لا أنه تقديم 
للإجماع على النص”". وهذا_كما يقول بعض العلماء_لا خلاف فيه47) , 

قال شيخ الإسلام : «الإجماع نوعان: 

قطعي » فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص . 

وأما الظني» فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي» بأن يستقرىء أقوال 
العلماء فلا يجد في ذلك خلاقاء أو يشتهر القول في القرآن ولا يَعْلم أحدًا 
أنكره» فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به» فلا يجوز أن تدفع النصوص به؛ 
00( نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين ؟/ /ا717 . 
(1) نقله عنه ابن القيم من إعلام الموقعين 778/١‏ . 
(7) ينظر في هذه المسألة: أصول الفقه أبي زهرة ص ١417‏ ؛ وكتاب أصول الفقه وابن نيمية» 

للدكتور صالح منصور 2778/١‏ 774 . وقد تقدم نقل كلامه» وكتاب نظرة في الإجماع 


الأصولي للدكتور عمر الأشقر ص /الا. 
(5) ينظر: نظرة في الإجماع الأصولي ص /7. 
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اذا حدة ليده لا بجزم الأنساة فلحا أ وان لاجو باضاء الجقالت: ِْ 
وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي» ؤأما إذا كان يظن عدمّهء: ولا , 
يقطع به فهو.حجة ظِنية» والظني لا يدفع به النصنٌ النعلوم ؛ لكن ينحتج نهء 
ويقدم على ماهو دونه بالظن».ويقدم عليه الظنٌ الذي هوأ قوى منه؛ :فمتى كان ! 
0ه » ومتى كان ظنه ٍْ 
للإجماع أقوى قدم هذاء والمصيبُ في نفس الأمر واحد)77» 


أهم فوائد الإجماع 

وبعد هذا التقرير لمكانة الإجماع في الدين؛ يحسن أن أذكر أهم فوائد 
الإجماع التي ذكرها أهل العلم» وكان من دواعي ذكر هذه الفوائد: الإجابة : 
على تساؤل ينقدح في ,الذهن عن مدى فائدة الإجماع والجديد فيه » مع القؤل ! 
بأن من شروط الإجماع الثابتة أنه لابد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب ١‏ ' 
ا ل ل ل ليت 
أنيكون الإجماع ناسخالنص؟ 0 

وقد أجاب العلماء على هذا؛ فذكروا أهم فوائد الإجماع”". وهذا ' 
ملخص مإسطروه. ١‏ 

. الفائدة الأولى تسد عر اروم الو برو ال سدم 
الأمور التي اتفقت فيهاالأمة ؛ بحيث لايستطيع أهلّ الزيغ والضلال إفساد دين 
المسلمين» ومن طالع حال الأمم السابقة» من أهل الكتاب وغيرهم» في : 
(1) مجموع الفتاوى 738/19 . : 


(25. ينظر في هذه الفوائد: الفتاوى 140/14 وكتاب نظرة في الإجماع الأصْوْلِي ض “وما 
بعدها . وغالب هذه الفوائد مستفاد منه » وكتاب علم أصول الفقه لأحمد إبرأهيم ص 82 
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اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية؛ علم النعمة العظيمة التي 
اخمّضّت بها هذه الأمة».حيث أجمع أئمة الدين على مئات من الأصول بَّلهَ 
الفروع ؛ بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين» ومن خالف بعد العلم: 
كم عليه بمايقتضيه حاله من كفر أوضلال وفسق . 

الفائدة الثانية: العلمٌ بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة 
بهذا الدين» ويؤلّف قلوب المسلمين» ويسدٌ الباب على المتقولين» الذين 
يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء» فكيف يجمعها جامع؛ أو يربطها 
رابط؟! 

الفائدة الثالثة : أنه قد يخفى النصيٌ الدالٌ على حكم مسألة بعينها على بعض 
الناس» ويُعلم الإجماع الذي قد تقرر أنه لابد أن يستند إلى نص » فيكتفى به في 
النقل والاستدلال. 

الفائدة الرابعة : أن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنيًا » فيكون 
الإجماع عليه سببًا لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى زتبة 
القطع ؛ لأنه قد دل الإجماع على أنه لا خبر عن النبي يد يخالف ما أجمعوا 
عليه . 

الفائدة الخامسة: تحتمل النصوص في جملتها التأويل والتخصيصّ 
والتقييدَ والنسحّ وغيرَ ذلك» فإذا كانت هي المرجمٌ وحدها كَثْرٌ الخلاف بين 
الأئمة المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام منها؛ لاختلاف المدارك 
والأفهام؛ فإذا وُجد الإجماعٌ على المراد من النص ارتفعت الاحتمالات 
السابقة؛ واتقى المجتهدؤن بذلك متاعبّ الخلاف والنظر والاستنباط . 


الفائدة السادسة : أن بعضّ نصوص السنة ‏ التي هي من مستند الإجماع - 
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الناشى من اختلافهم في تصحيحها. 

الفائدة السابعة دل لا لع وي 
فيكون ذلك سْببًا قويًا لزجر المخالف ؛ لئلا يتمادى في باطله بعاد أن يعلم أن 
مه جيم عن جلزت بنالا» كال ابن حرم - رحمه الله -: امال أهلٌ العلم 
إلى معرفة الإجماع؛ ليعظّموا خلافٌ من خالفه» وليزجروه عن خلافه» 
وكذلك مالوا إلى معرفةٍ اختلاف الناس ؛ لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجفاع 
عرزا مان الكدج» جبيت الاغتلاقه فرجيوة» البردعرلة بإيرافرغن الجاع نين 
كذبه)0؟ , 

الفائدة الثامنة : الإنجماع دليلٌ يؤكد حكم المسألة» ويكثّر أدلتهاء فقدتدل 
جملة من الأدلة على حكم مسألة من المسائل فيكون الإجماع مكثرًا لهاء موثقًا 
ا ْ ْ 


0# 


(1) الإخكام507/1. 
(؟) ينظر: الفتاوى 148/١4‏ 





حجية الإجماع 5 


المبحث الثالث 
حجية الإجماع 
الحديث عن حجية الإجماع يتوقف على تقرير ثلاث مسائل » وهي : 
١‏ -إمكان وقوع الإجماع عادة. 
-إمكانٌ العلم به» بعد تحققه من المجتهدين . 
“'-إمكانٌ نقله نقلاً صحيحًا إلى من يحت به . 
فإن غير الممكن» أوالممكنّ غير المعلوم» أوالمعلومَ الذي لايقدر على 


نقله لا يمكن أن يحتج به؛ ولذا كان الحديث عن حجية الإجماع موقوفًا على 

تقرير هذه المسائل الثلاث”2: وهذا إنما هو في غير المعلوم من الدين 

بالضرورة: إذ لم يختلف أهل الإسلام قاطبة في وقوع الإجماع عليه؛ والعلم 
نقله 29 

بهواوق : 


الف 


000 
22 


المسألة الأولى : إمكان وقوع الإجماع عادة: 
يرى جماهير الأصوليين أن الإجماع ممكن الوقوع عادة : 


ينظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري 457/١‏ والمنخول للغزالي ص "١4‏ وما 


بعدهاء والإحكام للآمدي 0 وما يعدهاء والبحر المحيط للزركشي 407/4 
وما بعدهاء وموسوعة عبد الناصر ”/ /51» وحجية الإجماع ص » ورسالة حجية 
الإجماع في الشريعة الإسلامية لأحمد حاج ص 07 وما بعدها. 

ينظر: الرسالة للشافعي ص 2074 والإحكام للآمدي ,195/١‏ 

ينظر في هذه المسألة وأدلتها: المستصفى .10”/١‏ 2115 والإحكام للامدي 
وما يعدهاء واليحر المحيط للزركشي 57/5 وتيسير التحرير #//اا0 
وإرشاد الفحول ص "/اء وحجية الإجماع 0 ١‏ والإجماع مصدر ثالث ص 
5. هذا وقد خالف بعض النظامية وبعض الرافضة وبعض الخوارج في ذلك» ولا 
عبرة بخلافهم . 
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ا 
فهوممكنالوجود. ‏ 7 

١-_وبأن‏ الأصل هئ الإمكان» فنتمسك بهذا الأصل ؛ لعدم وجودما يمنعتا 
من استصحابه . 

-ولأنه لولم يكل الإجماع ممكمًا لما وقع » لكته وقع فدل على إمكابي» 

قال الغزالي_زحمه الله +: «دليل تصوره وجوده»27" . 

المسألة الثانية : إمكان العلم بالإجماع عادة : 

ع ام وا باه ملو 

١_بأنه‏ لولم يكن ممكنًا لما وقع» لكنه وقع فدل على إمكان العلم بْه . 

7 - وبأنه قد وقع. إجماع العامة والخاصة على ضزوريات الدين» ومن 
١‏ المعلوم أن العوامً أكثر عددّاء وأقل نظرّاء وفد تحقق العلم منهم» فأولى أن ْ 
يتحقق العلم بالإجماع من ن الخاصة» وهم أقل عددًاء وأكثر نظرًا . ا 

“" - قياس علماء الشريعة على غيرهم من أرباب العلوم الأخرى» فقد 2 ٠.‏ 
تحقق الإجماع من أرباب العلوم الأخري في كثير من الأحكام » فمثلهم عالماء ١‏ 
الشريعة بل هم أولى ؛ لوجودالدافع الديني . 

المسألة الثالثة : إمكان نقله إلى من يحتج به : 1 
يرى جمهوز الأصوليين أن نقل الإجماع إلى من يحتج به ممكن . مستدلين 
على ذلك : ! : ١‏ 

اال اراي اوري وكتبهم زاخخرة ! 


(1) ينظر في هذه المسألة' وأدلتها: المراجع السابقة. 
(') ينظر في هذه المسألة وأدلتها: المراجع الشابقة . 
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بالإجماعات الصحيحة”"' . 


وإذا تقرر هذا فليعلم : أن مما فضل الله به هذه الأمة؛ وميزها به على سائر 
الأمم: أن إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصومٌ من الزلل والخطأ؛ 
ليحفظ الله سبحانه ‏ بسبب إجماعهم الشريعة من كيد الكائدين» وتحريف 
الضالين2' , 

وقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية؛ يجب اتباعهاء 
والمصير إليها"” . 

قال ابن حزم_رحمه الله_: «اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع 
من علماء أهل الإسلام حجة» وحجةٌ مقطوعة به فى دين الله -عز وجل -00؟ , 
وقال أبوالمعالي الجويني_-رحمهالله-: (الإجماع حجة قاطعة0(*) 


)١(‏ قال أبو إسحاق الإسفراييني: «نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف 
مسألة». تيسير التحرير 719//7؟1: وشرح مسلم الثبوت 717/7. 

(؟) ينظر: حجية الإجماع ص 2.550 وفي المسألة خلاف. قال الزركشي في البحر 
المحيط 449/5: اوالْسرٌ في اختصاص هذه الأمة في الصواب في الإجماع: أنهم 
الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي كِةِ بعث إلى الكافة» والأنبياء قبله إنما بُعث النبي 
لقومه؛ وهم بعض من كل؛ فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم 
في عصر واحدء وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم» ويد الله مع الجماعة, 
فلهذا ‏ والله أعلم ‏ حَضّها بالصواب». 

(*) ينظر: جماع العلم ص :5١‏ ومجموع الفتاوى 2541/١١‏ ومذكرة الشنقيطي على 
روضة الناظر ص .١5١‏ هذاء وقد خالف في حجية الإجماع من لا يُعتدٌ بخلافه 
كبعض الخوارج وبعض الرافضة وبعض النظامية» وهم أتباع النظام المعتزلي» وقد 
نسب هذا القول إليه أيضاء قال في مسلم الثبوت :7١/7‏ «الإجماع حجة قطعًا 
عند الجميع» ولا يعتدٌ بشرذمة من الخوارج والشيعة؛ لأنهم حادثون بعد الاتفاق». 

(5) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1148/5. 

.59/4/١ اليرهان‎ )5( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «أما إجماع الأمة فهو حق» .لا ' 


تجتمع الأمة_ولله الحمبد_على ضلالة)217 , 


الأدلة على حجية الإجماع: 
الدليلٌ على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع لا العقل90©, 2000 ْ 
على كو ن الإجماع حجة: 
الدليل الأول : قول الله تعالى: وَمَن يُسَّاقِقٍ الرَسُولٌ من بَعَد ما تين له 
2ه ليم لل هك اس مسرا 


لْهُدَئ َم 7 سَيِلٍ لْمُؤْمِِينَ وَل مَا نوك وَنضَلِو- جَهَنمْ . 
مَصِيرًا 441:3 [سورة النسناء]7؟ . 


وجه الاستد لال من الآية : 


أن معنى مشاقة الرسو ل يكل : منازعته.ومخالفته فيما جاء عن ربه . ومعنى ١‏ 
«سبيل المؤمنين» : ما إخختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد؛ لأن سيل : 


ا 0 0 
مشاقة الرسول 85؛ إذ ار لخ كج ميزنا بسابجين بن الندراة 00 
الوعيد» وإذا حَرُمٌ اتباغ غير سبيل المؤمنين وجب تجتّبه إلا باتباغ سبيلهم؛ 
لأنه لا ؤاسطة بينهماء ولزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حجة 40 : 
')١(‏ القتاوئى 709/5/19. ١‏ 
(؟) شرح الكوكب المنير.54/7١5»‏ وينظر: منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول 
الفقه لمحمد الجيزاني ‏ رسالة .دكتوراه د ص .7٠١‏ 
() أول من استدل بهذه الآية: الشافعي» ثم تبعه الناس على الاستدلال بها.:. 
(5) ينظر في هذا الدليل:: أحكام القرآن للشافعي 279 والعدة لأبي يعلئ »(١74/4‏ 
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الدليل الثاني : قوله جل ذكره_: 8 وَكَدَإِكَ جَمَلْتَككُم أمَّهٌ وَسَطا إِنتَكُووا 


2 


شُهَدَآءعَلَ لكايس وَيَكْونَ ليسول َلََكمَ عهِيدًا4 11 ١‏ سورة البقرة] . 
وجه الاستدلال بهذه الآية من جهتين7" : 


الأولى : أن الله تبارك وتعالى _عدَّلهم بقبول شهادتهم» ولما كان قول 
الشاهد حجة ‏ إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة ‏ يجب العمل 
بمقتضاه فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه وهو 
المطلوب . 


الثانية : أنه تعالى ‏ جعل شهادتهم حجة على الأمم السابقة في الآخرة» 
.5 5 
كما جعل شهادة الرسول حجة علينا حينئل» فيكون قولهم في الأحكام في 
الدنيا حجة أيضّاء قياسًا على قولهم في الآخرة؛ لأنه لا معنى لكون الإجماع 
حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم . 
. معش عور 4م لام 2 ء 7 
الدليل الثالث : قوله_ جل وعلا- : « كم حَيْرَ أمَه أحِجَتَ لكايس ترون 
الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْ عن ألْدُركرٍ ١٠١١184‏ سورة آل عمران] . 
والفقيه والمتفقه /١‏ 100١؛‏ والتمهيد لأبي الخطاب 558/9» والفتاوى 2198/١9‏ 
١97‏ . وقد بين شيخ الإسلام أنه لا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحمًا 
للمشاقة فقط» أو لاتباع غير سبيل المؤمن فقطء فإن ذلك باطل قطعًا؛ فلا يكون 
ذكر الآخر لا فائدة فيه. وكذلك لا يصح أن يكون الذمٌ لاحقًا للأمرين إذا اجتمعا 
فقط؛ لأن مشاقة الرسول وله موجبة للوعيد قطعًّاء فلم يبق إلا قسمان: أحدهما: 
أن الذمّ لاحقّ لكلّ من الأمرين» وإن انفرد عن الآخر. 
الثاني : أن الذمّ لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزمًا للآخر. 
)١(‏ ينظر: العدة لأبي يعلى 5/ 2٠١7١‏ والفقيه والمتفقد .170/١‏ وأصول السرحسي 
0, وأحكام القرآن لابن العربي .٠١5/١‏ والإحكام للامدي )51١١/١‏ 
والفتاوى 11/7/19 211/8 وحجية الإجماع في الشريعة ص 91 . 
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'وجه الدلالة من جههتين'") 

الأولى : أن «الألف واللام؛ إذا دخخلت على اسم جنس لان الغو 
وعلى ذلك تكون الآية إخبارًا من الله -سبحانه-عن أمة محمد يكل بأنهم يأمرون 
بكل معروف» وينهون عن كل منكر» وصِدْقُ خبر الله -تعالىيستلزم أنهم إن 
نهواعن شيء علمنا أنه منكر» وإذا أمروابشيء علمنا أنه معروف» فكاننهيهم 
وأمرهم حجة يجب اتباغه . 

الثانية : أن النهاية في الخيرية الموصوفة بها الأمة ‏ المستفادة من لفظ 
(خير) الذي هو بمعنى أفعل-تقتضي أن يكون ما أجمعوا عليه حقًا؛ لأنه لولم 
يكن حقًا كان ضلالاً ؛ لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال» والح واج ب الاتباع . 
فيكون إجماعهم على الحق واجب الاتباع . 

٠‏ الدليل الرايع : قوله -تبارك وتعالى _: © ييا ألَدنَ اممو يعوا أله وَأَطِيعُوأ 

سول وول الأ يكين ترطيس موك إل أله والرسُول * ا 

شْ [4 سورةالنشاء] 

وجه الدلالة: أن الله سبخانه ‏ شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسلنة 
وجود التنازع » فدل ذلك على أنهم إذا لم يتناز عوالم يجب الردء وأنالاتفاق 
منهم كا حيتئذٍ غن الود إلى الكتاب والسنة» ولا معنى لكون الإجماع حبجة 
إلاهذا9 . :4 
)١(‏ ينظر: الإحكام للامدي 0 والفتاوى »٠07/14‏ وشرح الكوكب المنير 

: 1 


(؟) ينظر: الإخكام للامبي .718/1 ' والفتاوى 231/15 وذكر الرازي في تشليره 
وجهًا آخر لتفسير الآية فليّنظر. 
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الدليل الخامس: من السنة”2: قوله يخ ..٠‏ .فمن أراد بحبوحة”"© 

الجنة فليلزم الجماعة»”" . 

البلدان» فلا يقدر أحدٌ أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان 

الأبدان معنى ؛ لأنه لا يمكن, ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئّاء فلم يكن 

للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم» والطاعة 

فيهماء ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم طاعتهم » ومن خالف ما 

تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون 

الغفلة في القُرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا 

سنةٍ ولا قياس_إن شاء الله-)”* . 
الدليل السادس : جملة الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة» وتعظيم 

)١(‏ قال الآمدي في الإحكام :1١14/١‏ اوهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع 
حجة قاطعة». 

(؟) البحبوحة: التمكن في المقام والحلول. 

() قطعة من حديث طويل عن عمر ‏ رضي الله عنه - وغيره: أخرجه الشافعي في 
الرسالة ص”41/7؛ وأحمد 2148/١‏ 57» والترمذي 455/5 في الفتن» باب ما جاء 
في لزوم الجماعة وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء. وذكره المري 
في تحفة الأشراف 237/8 وعزاه للنسائي في عِشرة النساءء والحاكم في ١1١4/١‏ 
كتاب العلم». باب خطية عمر رضي الله عنه بالجابية» وصححهء وابن حبان 
(ص518 موارد) في المناقب» وصححه أحمد شاكر كما في تعليقه على الرسالة. 
وصححه أحمد سعد حمدان في تحقيقه ل «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
للالكائي؛ وينظر في أحاديث الحث على الاجتماع وترك التفرق كتاب: «وجوب 
لزوم الجماعة وترك التفرق» لجمال بادي. 

(4) الرسالة ص 8ا14: 20735 . 





.4 ْ قا في الفسينة : 


شأنهاء والإخباربعصجتهاعن الخطأ”''؛ ومنها: 


١‏ قوله كَلِِ: «لا ئزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتني أمر الله 


وهم ظاهرون»”" . 
" -وقوله كله : الأتتجتمع أمتي على ضلالة» وفي بعض رواياته : «عليكم 
بالسوادالأعظم)”” . 6 
“- وقوله كَككةِ: من فارق الجماعة قِيدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
م20 , 5 


4-رقوله اقة: «من فارق الججماعة مات هِب جاهليةً) 2*0 . 


: هذا طريق الغزالي في إثياإت حجية الإجماع» وعبر عنه بالأقوى (المستصفى‎ )١( 
واستحسته ابن الحاجب (مختصر ابن الحاجب وشرحه 69/19). ا‎ ©70 
عنه صاحب شرح مشلم الثبوت بأنه دليل لا خفاء به بوجه. ولا م للارثياب ا‎ 
.717/7 فيه. ينظر: شرح مسلم الثبوت‎ 

(؟) رواه البخاري 97/17؟ في الاعتصام بالكتاب والسئة» باب قول النبي 26 
تزال طائفة. .» إلخ.؛ وفي مسبلم نحوه 0 في الإمازة؛ باب قوله لل 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . 

(؟) سبق تخريجه ص ٠.10‏ 

(5) أخرجه أحمد عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه  218٠/0‏ وأبو داود 087/7 في السنة» 
باب. قتل الخوارج :. :وأخرجه .الحاكم عن الحارث .الأشعري 41١/١‏ في الضنوم » 

' وقال: «صحيح على شرط . الشيخين ولم .يخرجاه». ووافقه الذهبي . ومعنى قيد! 

قدر. : 

(5). رواه البخازي 78/9 في الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معضية» 
ومسلم ١598/7“‏ في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» ٠وقؤله:‏ 
لمات ميتة جاهلية» إن كان مرادًا به التشبيه فمعناه: أنه يموت مثل موت: الجاهلي» 
وإن لم يكن جاهليًا: أو أن ذلك :ورد مورد الزجرزء وظاهره غير مراد؛ وإن كان 
التشبيه غير مراد فالمعنى: يموت موت أهل الجاهلية على ضلال؛ وليس له (إمام 
مطاع؛ لأن الجاهليين لا يعرفون ذلك» وعلى هذا يموت عاصيًا لا كافرًا, بتلخيص - 
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ووجه الاستدلال بهاده الأحاديث من وجوه2" : 


أولها: هذه الأحاديث ونحوهاء وإن لم يتواتر كل واحدٍ منها لفظا إلا أن 

القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة متواتر فيها؛ لوجوده في كل منها””'. 

وإذاثبت عصمة الأمة تواترًا كان دليلاً على حجية الإجماع . 
ثانيها : إن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرةً مشهورة بين الصحابة والتابعين» 

يدفعها أو ينكرهاء وهذا التوافق من أهل الأعصار المتعاقبة على قبولها دليلٌ 

على صحتها؛ لأنه من المستحيل عادة توافق الأمم في عصور مختلفة على 
قبول ما لم يقم الدليل على صحتهء خاصة إذا كان مثبثًا لأصل من أصول 

التشريع. 
ثالثها : أن المحتجين بهذه الأحاديث قد أثبتوا بها الإجماع الذي هو أصل 

مقطوع بهء ومن المعلوم أنه من المستحيل قبول دليل كالإجماع.إلا إذا كان 

مستندًا إلى دليل قطعى 7" . 
وقددلَّت هذه النصوص على أمرين مهميد 4 : 
من فتح الباري ١/لاء‏ وتحقيق العدة 4/4/ا١١٠.‏ 

)١(‏ ينظر: العدة لأبي يعلى .٠١8١/4‏ والمستصفى 2117/١‏ وروضة الناظر وشرحه 
نزهة البخاطر العاطر 779/١‏ وما بعدهاء وشرح مختصر ابن الحاجب لأبي الوفاء 
الأصفهاني 041/١‏ 

(5) قال في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت :7١1/7‏ (إن القدر المشترك المفهوم 
من هذه الأخبار قطعًا هو عصمة الأمة عن الخطأء ولاشك فيه». 

(7) ثمة أدلة عقلية استدل بها على حجية الإجماعء لم أشأ أن أطيل بذكرهاء اكتفاء 
بأدلة الكتاب والسنة لظهورهاء وقوة دلالتها على المقصود. هذا فضلاً عن كون 
الإجماع ثبت بدليل الشرع لا العقل. 

(4) ينظر في هذا: منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه ‏ رسالة دكتوراه - - 








2600 


الإجماع: في التفسبير | 


الأول : أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتر تراط عذد 
معين» بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم» لفك ' 
العصمة لهم» وبناءً ععلى ذلك فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمغون 
عدة التواتر”'2؛ لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك بل إنه علق العضمة على ؛ 
الإجماع والاتفاق فقطا. ' 


الثاني : أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية”'"في جلميع ! 


لمحمد الجيزانى ص 27١7‏ 0 


خالف بعض الأصوليين في هذاء' فاشترطوا: بلوغ المجمعين عده التواترء نخدا 


:' بالدليل ١‏ لعقلي؛ وهو كون هذا العدد يسبتحيل على مثلهم الاجتماع على الخطأ. 1 
وهذا لا يصح؛ لأن الإجماع إنما ثبت بالدليل الشرعي فلا يشترط في الميجمعين أن ' 


يبلغوا حد التواتر .كما دل عليه عموم الأدلة الشرعية السابقة المثبتة لججية 


الإجماع. ينظر: زأوضة الناظر ١/747؛‏ والمسودة لآل .تيمية 110 وشرح 
| الكوكب المنير 7/ 275897 ومنهج أهل السنة والجماعة في تجرير أصول الفقه ص 


00 


1 


نقل عن الإمام أحمد مقولته المشهورة: «من ادعى الإجماع فهو كاذب» وليس 


مراده بها نفي وقوع الإجماع أو حجيته قطعًا؛ لكون الإمام يحتج به؛ ويستدل به , 


في كثير من الأحيان» وقد حملها العلماء على عدة أوجهء ومن أحسنها: أنه قال 
ذلك على سبيل الورع» لجواز أن يكون هناك خلاف.لم يبلغه: أو أنه قال ذلك:في 
حق ليس له من معرفة. بخلاف السلف» ويدل لذلك تثمة كلامه السابق حيث يقول: 


«من ادعيئن الإجماع فهو كاذب» لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بششر المريني ١‏ 
والأصمء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء إذا هو لم يبلغه» أي. إذ! لم ييلغه 


في المسألة خلافءم وقال أيضا: «كيف يجوز للرجل. أن 'يقول: أجمعوا؟ إذا 
سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم:. لو قال: إني لا أعلم مخالقًا جازه. وقال مرة: 
هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: .لا أعلم فيه اتلافا' فهو 
أحسن من قوله: إجماع | إنامة. وهذه الروايات توضح بجلاء مراد الإمام أحمد 
من مقالته تلك. 


قال ابن القيم: وين مراده ‏ أي الإمام أحمد - استبعاد وجود الإجماع» 5 3 
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العصورء سواء في ذلك عصر الصحابة”'' أم عصر من بعدهم . ولايصح حصر 
حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم ؛ لأن أدلة حجية الإجماع عامة 
مطلقة)» وتخصيصٌ تلك الأدلة أو تقييدها من غير دليل شرعي معتبر مردوذٌ غيرٌ 
مقبول. 


2 
0 
2# 





أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن كان يرد عليهم السئة الصحيحة بإجماع الناس على 
خلافها» ينظر: المسودة ص 257١5‏ ومجموع الغتاوى 19/ ١لا /٠١‏ 275107 
ومختصر الصواعق ص 2505 وأصول مذهب الإمام أحمد للتركي ص ١0”؛‏ 
وحجية الإجماع ص 9#. وحجية الإجماع في الشريعة الإسلامية ص 17 وما 
يعدها . 73 

)١(‏ يرى الظاهرية ومن تابعهم: أن الحجة هو إجماع الصحابة فقط. دون غيرهم. ينظر 
في أدلتهم: الإحكام لابن حزم ١44/5‏ وما بعدهاء وينظر في الإجابة عليها: 
العدة 4/ 21١41‏ والتمهيد لأبي الخطاب /107» والإحكام للامدي .570/١‏ 





1 ئ الإجماع في التفطمير 





المبحث الرابع 
أقسام الإجماع 
و ا ل 
١-باعتبار‏ ذانه :يد بنقس إلى إجماع صريح» وإجماع سكوتي» وسيأت تريفهما. 
؟ - وباعتبار أهله : ينقسم إلى إجماع عامة» وإجماع خاصة» والمراد 
بإجماع: العامة: هو المعلوم من الدين بالضرورة؛ فإن هذا ينقله عامة 
المسلمين وخاصتهم» أماغيره فينقله الخاصة؛ وهم أهل العلم”" . 
-وباعتبار عصره ‏ ينقسم إلى إجماع الصحابة_رضي الله عنهموإجماع 
يرهم ِ 
؛ - وباعتبار نقله إلينا: ينقسم إلى إجماع ينقل بطريق التواتر» | م 
ينقل بطريق الآحاد©؟ , : : 
© وباعتبار قوته :. ينة ينقسم إلى إجماع قطعي» وإجماع ظني» » فالقطعين 
مثل: المعلوم من الدين بالضرورة» والظني: كالإجماع السكوتي» الذي, 
غلب على الظن فيه اتفاق الكل * , ٍ 
وسأقتصر في هذا المبحث على بحث قسمي الإجماع باعتبار ذاته. ‏ ؟ 
)١(‏ استقيد هذا التقسيم من كناب : منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه ص ١917‏ 
ومابعدها. , 0 
(؟) ينظر: الفصول في الأصؤل للجصاص ”/ 788 


(9) ينظر: العدة ٠ ٠99/5‏ والمخصول القسم الأول 7 16. والبحر المحيط رضي 
4 


(5) ينظر : العدة 1717/4 والمحصول القسم الأول؟/ 0114 186 . 
زف ينظر: الفتاوى ٠-771 /١9‏ /ااومرتبته . 





أقسام الإجماع اه 





لأهميته» وقوة صلته بموضوع البحثء فأقول: 

القسم الأول: 

الإجماع الصريح: وهو عبارة عن اتفاق كل مجتهدي الأمة المحمدية في 
عصر من العصور على حكم شرعي لواقعة» بأن يبدي كل واحد منهم رأيه 
صراحة» أو يبيّن بعضهم الحكم قولاً» ويفعل البقية على وفق ذلك القول» 
فهذا حجة قاطعة بلا نزاع”27؛ وقد تقدمت الأدلة على ذلك”" . 

وجمهور الأصوليين على أن المجتهدين إذا اتفقوا في الفعل بما يدل على 
حكمه_وهوما يسميه بعضهم : الإجماع الفعليٌ الصريح-فهو حجة أيضاء قياسًا 
على أفعال النبي كك قالوا: إن العصمة ثابتة لإجماعهم كثبوتها للنبي وك ولما 
كان فعلّه حجةٌ فكذلك اتفاقهم في الفعل حجة . 

وقالوا أيضًا: إن الشرع يؤخذ من فعل الرسول وَِةِ كما يؤخذ من قوله. 
فكذلك المجمعون؛ لأن الكل معصومٌ» قد شهدت لهم الأدلة بالعصمة» كما 
أن الأدلة المثبئة لعصمة الأمة لم تفرق» فالتفرقة تحكو 7 . 

القسم الثاني: 

الإجماع السكوتي: وهو أن يعمل بعض المجتهدين عملا أو يبدي رأيًا 
في مسألة اجتهادية» قبل استقرار المذاهب فيهاء ويسكت باقي المجتهدين 
عن إبداء رأيه بالموافقة أو بالمخالفة» بعد علمهم» مكاسعو اع ارات 
الرضا والسخط» مع مضي زمن يكفي للببحث والنظر”؟؟ . 
(1) بنظر: الفقيه والمتفقه 1٠/١‏ ومجموع الفتاوى 0138217119 ومذكرة الشنقيطي ص 181 
(؟) ينظرص 47 ومابعدها. 


(9) ينظر: مسلم الثبوت وشرحه 7/ 7188 . 
(4) ينظر: .الفقيه والمتفقه /١‏ 176 , وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2778/7 وتيسير - 





0 ش الإجماع في"التف لتفسيز 





ومثله الإجماع الاستقرائي» وهو: «أن تُسَتَفْرأ أقوال العلماء في مسألة؛ 
فلايعلم خلاف فيها70*. ْ 

وهذا يعني أنه لا يسن إجماعًا سكوتيا إلاماتوافر فيه الشروط التالية90©: 

الأول: أن يظهر القول أو الفعل وينتشر» حتى لا يخفى على الساكت . , 

الثاني : أن تمضي مدة التأمل براحن ديه 
أنهم سكتوا في مهلة النظر. 

ودس نك حراج مويمط اع لاس 
وفي نعضها لابد من مدة طويلة. 

الثالث: : ألاتظهر من المجتهد أمارة إنكار مع القدرة عليه . 

الرابع : أن يكون السكوت مجردًا عن علامات الرضا والسخط ؛ الأنه إن 
وجد ما يدل على الرضا كان من قبيل الإجماع الصريح؛ لأنه بمنزلة قولهم : 
رضينا بهذا القول؛ وإن وإجدما يدل على السخط لم يكن إجماعًا أصل . 

الخامس: أن يكون السكوت قبل المذاهب؛ لأنه إن كان بعدها لم يدل 
على موافقتهم؛ لأن الظاهر أنهم سكتوا اعتمادًا على معرفة مذهبهم فبي تلك 
المسألة من قبل» كما إذا سكت الحنفي عن قولٍ للشافعية ؛ فإن سكوته لا يعذ 
موافقة ؛ للعلم بخلافه ومذهبه في ذلك . 0 

السادس : أن تكون المسألة اجتهادية تكليفية ؛ لأنها إن كانت قطعية كان 
السكوث فيها غير دال على الرضا بذلك4 كما هو معلوم فيها من حكم؛ لأن 
١‏ التحيد7668» وشرخ الكوقب المير 1071 ومسل ابوت وشرحه 155/6 : 
2220 مجموع الفتاوى 751//19 . 


(؟) ينظر في هذه القيود: البحر المحيط 6١ ٠7/4‏ وما بعدهاء وقسيرالتحري 141/5 وشرح 
الكوكب المنير ”/ “707 » ومسلم الثبوت وشرحه ؟/ 577 . ١‏ 
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الظاهر أنهم سكتوا اكتفاءً بماعلم الناس فيها من حق» وإن كانت غير تكليفية 
كانت خارجة عن محل النزاع» لأن ما ليس تكليفيًا ليس ديئاء والإجماع لا 
يكون إجماعًا يحتج به إلا في الأمور الدينية» كما لو قيل : أبوهريرة-رضي الله 
عنهأفضل من أنس_-رضي الله عنه_أو العكس » فالسكوت في هذا لا يدل على 
شيء ؛ إذ ليس فيه تكليف. فلا يلزم النظر ولا الإنكار. 

حجية الإجماع السكوتي: 

اختلف العلماء في الإجماع السكوتي””''» وجمهور العلماء على القول 
بحجيته » على خلاف بينهم هل هو حجة قاطعة أو ظنية؟ 

وسبب الخلاف : هو أن السكوت محتملٌ للرضا وعدمه» فمن رجح 
جانب الرضا وجزمبه قال: إنه حجة قاطعة» ومن رجح جالب الرضا ولم يجزم 
به قال : إنه حجة ظنية » ومن رجح جانب المخالفة قال: إنه لايكون حجة”" . 

تحرير محل النزاع: 

أولاً: لا خلاف بين العلماء القائلين بحجية الإجماع في أن الإجماع السكوتي 
حجة فيما تعمٌ به البلوى» إذا اشتهر الحكم المجمع عليه؛ وتكرر السكوت من 
مجتهدي عصر الإجماع ؛ لأن السكوت مرة بعد أخرى يحصّلٌ علمًا ضروريًا بالرضا 
عفني الاجمح السكوني على ع مقامب: الأول إن جع . والان ‏ قلي جما 

ولاحجة . والثالث : إنه حجة وليس بإجماع . والرابع : إن السكوت إن كان إثر حكم حاكم لا إثر 

فتوى فهو إجماع . والخامس : عكسه . والسادس : إنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة 

دمء أو استباحة فرج كان إجماعًا وإلا فحجة . والسابع : إن السكوت حجة فيما تعمٌ به البلوى . 

بخلاف ما لم تعمٌ به البلوى» فلا يكون حجة. ينظر أصول السرخسي ٠7 /١‏ والمستصفى 

0 »؛ وشرح الكوكب المنير 2194/5 وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص 


ء ١‏ ومسلم الثبوت وشرحه ؟/ 117 وحجية الإجماع 71/1-794. 
2 الفتاوى لشيخ الإسلام 2574/14 وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص 57076 . 
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بذلك القولء كما أن العادة تحيل السكوت في كل مرة من غير رضابه . 
ثانيًا : لا خلاف بين العلماء أنه ليس بحجة» لكريم 
استقرار المذاهب. : 
ثالثا : إذن فمحل النزاع فيما إذا كان السكوت في غير ما تعمٌ به البلوى. 0 
يكن هناك مانع من إبداء الر أي :وكان السكوت قبل استقرار المذاهب» ومضت مدةٌ 
تكفى للنظر والتأمل بعد الفتوى أو القضاء» وكانت المسألة اجتهادية تكليفية7 : 
وبعد معرقة موضع النزاع في المسألة فإنه تجنبًا للإطالة-في بْحث كهذا- 
سأكتفي بذكر أدلة الجمهور على حجية الإجماع السكوتي . ٍ 
أدلة جمهور العلماء'' على حجية الإجماع السكوتي تى 7 
ا أ أوشرط تعد الجاع التسيصس م كل واجد مهم لإ أ 
معفو عنه بالنض» قال الله سبحائه -: ونال ميك في ين ج14 
سورةالحج] والمعتادُفي كل عصر أن يتولَى الكبار الفتوى» وويسلّم الباقون لهم . 
ثانيًا : أنه قد وقع الإنجماع على أن السكوت معتبر في المسائل الإعتقادية 
)١(‏ ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص ١‏ 707؛ 77؛ والإجماع مصدر ثالث ضٍ 
0 06 
(؟) قال بحجية الإجماع السنكوتي: أكثر الحنفية؛ وأكثر المالكية» وحكي عن الشافبي وأكثر 
أصخابه» وأحمد وأصحابه. وجماعة من أهل الأصول» قال الراقعي: وهو مدهب 
الجمهور» ينظر: أصولٍ السرخجسي 2707/١‏ والمستصفى ,.191/١‏ والمحصول القسلّم 
الأول ”/ 56 والمسودة ص 27724 وتيسير التحريز 747/7» وشرح الكوكب المنير 
54/7 1» وإرشاد الفحزل ص 34. 
0 ينظز في ذكر الأدلة : العلذة 4/ 111/7 » والتبصرة ص ١79؛‏ وأصول السرخسي ٠/١‏ ”ونا 


بعدهاء والمستصفى »١91/(‏ والمعتمد 59/7 , وشرح الكوك المنير 7/ مولا 
ٍ م وشرح حب الجحيو 
والإجماع مضدر الث ص 178 , وحجية الإجماع ص 05 "وما بعدها . 
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(أي يعتبر رضاء فلا يحل السكوت على باطل)؛ فيقاس عليها المسائل 
الاجتهادية؛ لأن الحق في الموضعين واحد. 

ثالنًا: أن السكوت من بعض المجتهدين على حكم شرعي أفتى به آخرون 
من المجتهدين بعد مضي مدة التأمل» وتوفر باقي الشروط دليلٌ على موافقة 
الساكتين ورضاهم؛ لأن السكوت منهم حال المخالفة سكوت على منكر 
فيكون حرامّاء وهذا ممتنع وقوعه من العدل» خاصةً إذا كان صحابياء كما أن 
هذا السكوت وما تبعه يَسْلِبٍ منهم صفة العدالة» فيفقدون شر طا من شروط 
أهلية الاجتهاد”"؛ كما أن احتمال المخالفة مع السكوت احتمال ناشىء عن 
غير دليل» بينما الموافقة أَيّدتها الأدلة . 

رابعًا: السكوت من بعض المجمعين على حكم شرعي يعد تقريرًا منهم 
لهذا الحكم» فيعتدٌ به قياسًا على تقرير النبي يكَلْةِ المعتد به في الأحكام 
الشرعية » والجامع بينهنا هو أن المجمعين قد ثبتت لهم العصمة عن الخطأ 

خامسًا : أنه قد ثبت من الأدلة عدمٌ اختصاص الإجماع بقسم دون آخر؛ 
لأن الأدلة مطلقة » والتقييد لادليل عليه . 

سادسًا : كان التابعون لا يُجرّزون العُدُولَ عن قول الصحابي المنتشر مع 
سكوت الباقين في المسائل التي تشكل عليهم» فهذا إجماع منهم على كون 


الإجماع السكوتي حجة . 
وقفة لابد منها: 


إن المتأمل فيما ينقله ويحتج به عامة العلماء سلمًا وخلفًا من مفسرين 


. 45 ينظرفي هذا الشرط من شروط الاجتهاد: الاجتهاد ليوسف القرضاوي ص‎ )١1( 
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وفقهاء وغيرهم من مبسائل الإجماع يجد غالبه من قبيل الإجماع السكوتي أو . 
الاستقرائي» باستثناء :المسائل المجمع عليها مما هو من قبيل المعلوم فن 
ابدين بالضرورة؛ أما الإجماع الذي يذكره الأصوليون بشروطه المعروفة في ' 
كتب الأصول» فإنه إجماع: صحيحء لكنه نادر الوقوع» إن لم يكن عديم , 
الوجود؛ وذلك لما تضمنه من شروط يستحيل معها وقوع الإجماع؛ لصعوبة ٠‏ 
تحققها مجتمعة؛ ويفضي إلى عدم الانتفاع بأصل الإجماغ نفسه. هذا فضادٌ 
عن كونه يفتح بابّاالضعاف النفوس الذين يريدون هدم أصل الإجماع» وإغلاق 





بابه»ء بأن يطبقوا تلك الشروط التي ذكرها الأصوليون على ما يُحكى من 7 7 


ال ا ا ل 
عليها بالتقض . : 

يقؤل الأستاذ الأشقر: باقر بوذا وم لاع ون ال ْ 
الذي يذكره الأصوليوت. باب شرٌ على المسلمين» فبعض ضعاففة النفوؤض ' 
الذين يريدون أن يلبسؤا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا 
مسلّمة عند جمهور الأمة» وعندما يواجهون ويخاورون.. يقولون ؛:إن هذه ' 
المسائل خلافية ليس فيها إجماع» أثبتوا لي أن جميع علماء الأمة ذهيت هذا 
المذهب. أو قالت بهذا القول!!» فإذا لم نستطع إثبات ذلك؛. :جعل هذا ١‏ . 
الرجل عدم قدرتنا على تلبية طلبه ذريعَة لمخالفته ما سار عليه جمهور علماء 
الأمةء كماهو حادث في هذه الأيام)”" . 


. 4١ نظرة ف في الإجماع الأصيؤلي صن‎ )١( 
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المبحث الخاصس 
خروط الإجماع 

ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين» وسأقتصر في هذا 
البحث علئ أهم تلك الشروط» وأوثقها صلة بموضوع الرسالة . 

الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند: 

المستند : هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه » والمراد 
أن يكون لدى المجمعين دليل قد اعتمدوا عليه في إجماعهم » وهذا قول جمهور 
العلماء”2» بل قال الآمدي : «اتفق الكل على أن الأمة ل تجتمع على الحكم إلاعن 
مأخذ ومستند يوجب اجتماعهاء خلافًا لطائفة شاذة. .». 

أدلتهم : 

الأول : أن الحكمَ في الدين بدون مستند خحطأ؛ لكونه قولاً في الدين بغير 
علم» والأمة يمتنع إجماعها على الخطأء فيكون قولهم دائمًا عن دليل» وهو 
المطلوب. 

الثاني : اتفاق المجمعين على حكم الواقعة من غير مستند مستحيل عادة ؛ 
لهذا كان الصحابة لاايرضون لبعضهم ذلك» فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا 
عن دليل . 


)00( ينظر في هذا الشرط وأدلته : جماع العلم للشافعي ص »5١‏ والفقيه والمتفقه 2159/1١‏ 
والمحصولق ١جزء‏ ؟/757» والإحكامللامدي١/١17ومابعدها‏ والفتاوى 
6 والبحر المحيط للزركشي 5/ :40٠‏ وشرح الكوكب المنير 7059/5 ومسلم 
الثبوت وشرحه 2778/7 وإرشاد الفحول ص 27١‏ وحجية الإجماع ص ١77؛‏ وحجية 
الإجماع في الشريعة الإسلامية ص/ 181‏ 
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الثالث : الإجماغ بغير مستند قول في الدين بغير علم» وقد نه الله_تبازك ' 
وتعالى-عن ذلك» حيث قال: لا قُلَ إِتَّمَاحَرَمَ يق الْمونيشٌ ما ظهرَ نوما بن 
ولام واب تير لحن وآد تر أله مالآ يبو لطا أن مُأ عل هماه 
لون 4 [سورة الأغراف]. ْ 

الرابع : لوجاز انعقادٌ الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد في ْ 
قول المجمعين معنى » :وهو محال» وما اذى إلى المبال يكون منحالا + أما أن ٍ 
الاجتهاد مشترط في الإإجماع فهذا مجمع عليه . 

الخامس : أثبت الل تعالى في كتابه أن القول من النبي تل في الدين لا يكون 
إلاعن ذليل ؛ حيث قال؛ : وماق نأو )4 [سورة النجم]ء ولاشك أن 
الأمة أقل منزلة من النبي كه فيشترط في جانبها أل تقول إلاعن دليل من بان 
أولى . 0 

ويتصل باشتراط المستند للإجماع مسألتان: 

المسألة الأولى : نوع الدليل الذي يكون مُستنداللإجماء”" . 

من العلماء من ير ى أنه لايكون مستندٌ الإجبماع إلا الكتاب والسنة. 

ومنهم من يرى أن الإجماع يمكن أن يستند إلى الاجتهاد أو القياس. 

وقد انتصر شيخ الإإسلام ابن تيمية للقول الأول فقال: كل ما أجمع عليه 
المسلمون فإنه يكون: منصوصًا عن الرسول» فالمخالف لهم مخالفٌ 
للرسول؛ كما أن المخالف للرسول مخالف لله» لكن هذا يقتضي أن كل ما 
أَجِمِعٌ عليه قد بك الرمئول» وهذا هو الصواب» فلا يوجد قط مسألةٌ مجف 
عليها إلا وفيها بيان من الرسول؛ لكن قد يخفى ذلك على بعض الناس) ويُعلّم 


. ينظر في هذه المسألة المزاجع المنابقة في الشرط الأول‎ )١( 
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الإجماع فيستدل به؛ كما أنه يَسْتَدِلَ بالنص من لم يعرف دلالة النص . . .»إلى 
أن قال : «ولا يوجد مسألة متفق عليها إلا وفيها نص. . .)20, 

ثم ذكر بعض الأمثلة التي قيل عنها: إن مستند الإجماع فيها الاجتهاد أو 
القياس؛ وبين النص الذي خفي عمّن زعم ذلك”" , 

ثم قال: «وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من 
المجتهدين لم يعرفوا فيها نضّاء فقالوا: باجتهاد الرأي الموافق للنص» لكن 
كان النص عند غيرهم) . 

ويقول: استقرينا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة» وكثير من 
العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة»”" . 

وهذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ ؛ لآن كلا من الفريقين أخبر بحاله ؛ 
إذ كل منهم يتكلم بحسب ماعنده من العلم » فأحد الفريقين يستند إلى الاجتهاد 
لأنه لا يدري النص» والآخر يحيل ذلك على النصوص العامة» وعلى كل 
فالجميع متفقون على ضرورة استناد الإجماع إلى دليل» وهذا الدليل قد 
يجعله بعضهم اجتهادًا ويجعله الآخرون نضًا!؟ . 

المسألة الثانية : الاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله”* : 

إذا ثبت نقلٌ الإجماع فإنه يمكن الاستغناء به عن دليله ؛ لأنه قد ثبت أن 
)١(‏ الفتاوى ١45 /١9‏ ومايعدها. 
(؟) مثلوا لذلك بمسألة : جواز المضاربة بالإجماعء وقالوا: إنه لانص فيهاء وبين شيخ الإسلام 

بأن المضاربة كانت مشهورة في الجاهلية» وأنه ما زال الناس يتعاملون بهاء وأقرها 

رسول الله يَكيةِه وكان أصحابه يفعلون ذلك» وأقرهم عليه ؛ وإقراره سنة . 
() الفتاوى /1١9‏ 2195 21954198 


(5) ينظر: منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه ص 5١4‏ . 
(5) ينظر في هذه المسألة : البحر المحيط للزركشي 4/ 4554 » وشرح الكوكب المنير /١‏ 775 , 
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العلماء لايجمعون إلأعن دليل» فإذا ُفظ الإجماع ونُسي الدئيل أولم يعرف ِ' 
فإن ذلك لا يقدح في الإجماع الثابت . 

قال أبو"الحسن الْسُهيلي27: «إذا أجمعوا على حكمء ولم يُمْلم أنهم : 
أجمعوا عليه من دلالةآية أو قياس أوغيره» فإنه يجب المصير إليه ؛: لأنهم لا | 
يجمعون إلااعن دلالة» ولا.يجب معرفتها)7"”"'» وقد تقدم في كلام شيخ 
اللا رمدية انان الشان الجا بقة مايدل على ذلك . 

الشرط الثاني: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين!!؟ 

ويكفي في ذلك الاجتهادٌ الجزئي ؛ لآن اشتراط الاجتهاد المطلق في أهل 
الإجماع يؤدي إلى تعذّر الإجماع ؛ لكون المجتهدٍ المطلق ناد رالؤجود . 

والمعتبرُفي كل المسألة : من ل فيها أثر من أهل العلم المجتهدين . 0 

قال الرازي : «المجتبر بالإجماع في كل فنٌ لعز لساري كار : 
وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره»0*. 
(1) علي بن أبحمد السهيلتي »أبو الحسن: الإسفرايينيء أحد أعلام الشافعية؛ له كتاب ١أدب‏ 

البجدل» وكتاب في الرذ على المعتزلة وبيان عجزهم . 
ينظر : طبقات الشافعية 4/ 147 . 


20 نقله عنه الززكشي في البحر المحيط 5/ 404 . 
() بل قالواأيضًا إنه يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهارالمسألة وانعقاد الاجناع» نما ا 





كان أصله ظاهرًا محتفلاً أو قياس شَّبَهِ عرف العصر الأول حكمة المشاهدة على نفي الشبه | ' 


فتركوا الدليل لما فيه.من تكرّه التأويل» ويقتصرون على إظهار الحكم ؛ ؛ ليكون أنتع من 5 

الخلاف. وأقْطع للتزاع ينظر : المحيط للزركشي 5/ 590 . 
(:) ينظر فى هذه المسألة: العدة »١١77/6‏ والمحصول ق١‏ جرّء :58١7/7‏ وروضة الناظر ٠‏ 

١‏ 0 لاوما بعدهاء والمغني للخبازي 107/8 ومنهج أهل السنة والبجماعة في تحرير أصول 

الفقدص5١7.‏ ْ 
(5) المحصولٍق ١‏ جزء 27/811757 


شروط الإجماع 535 


وقال ابن قدامة : "ومن يَعرفٌ من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم» كأهل 
الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب» فهو كالعامي لا يعتدٌ بخلافه ؛ فإن كل 
أحد عاميٌ بالنسبة إلى مالم يحصل علمّه؛ وإن حصل علمًا سواه»37" . 

وقال ابن القيم_رحمهالله: (. . . فإن الاعتبار في الإجماع في كل أمر من 
الأمورالدينية بأهل العلم به دون غيرهم)”" . 

الشرط الثالث: أن يكون الإجماع صادرًا من جميع مجنهدي العصر”؟ 

ومعنى ذلك : أنه إذا خالف واحد أو اثنان» فإن قول الباقين لا يعتبر إجماعًاء 
وهذا قول جمهور العلماء» خلافًا لمن اعتد بقول الأكثر فجعله إجماعًاء كأبي 
الحسين الخياط”؟' ‏ من المعتزلة ‏ وابن جرير الطبري» وأبي بكر الجصاص”*'. 
وبعض المعتزلة”"2. ورُوي عن الإمام أحمد» لكن الصحيح عنه موافقة الجمهور . 


."6٠0 /1١رظانلاةضور‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق ص 556 . 

() ينظر في هذا الشرط وأدلته: الفصول في الأصول للجصاص /797؛ والمعتمد لأبي 
الحسين البصري 487/7 , والعدة لأبي يعلى 5/ ١1١11‏ والتبصرة ص .75١‏ والمستصفى 
1 والمحصولق ١‏ جزء 01//9؟؛ وروضةالناظر#08/1: والبحر المحيط 
4 وشرح الكوكب المنير 774/7» وإرشاد الفحول ص 4 . 

(4) هوعبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط؛ رأس الخياطية من المعتزلة» وإليه ينسبون. توفي سنة 
٠"وقيل 14١‏ . ينظر: الملل للشهرستاني 21١7/١‏ والقرق بين الفرق ص ١77‏ . 

(5) هو أحمد بن علي الرازي» المعروف بالجصاص. تتلمذ على الكرخي» وانتهت إليه رئاسة 
المذهب الحنفي؛ وكان زاهدًاء وله كتب كثيرة منها : #أحكام القرآن» والفصول في أصول 
الفقة) توفي سنة .717٠١‏ 
ينظر : الجواهر المضيئة :/ 84» وتاج التراجم ص 5 » وتاريخ بغداد 5/4 .5١‏ 

(5) المعتزلة: إحدى الفرق المنحرفة» وسبب تسميتهم بذلك: أن رجلاً سأل الحسن عن 
مرتكب الكبيرة» فقال واصل بن عطاء: ليس بمؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل مجلس 
الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. وهم فرق كثيرة» لكل فرقة آراء تميزت بهاء - 





11 ْ الإجماع في التفسير ' 
وقِد استدل الجمهؤرعلئ قولهم بالأدلة التالية: 
' الأول: أن المُتَمَسِكَ في كون الإجماع حجة إنما هو النصوص الدالة على 
عصمة الأمةء ولفظ الأمة إنما يطلق حقيقةٌ على الجميعء وقول الأكثر لين - 
قولاً للجميع» » بل هو قول مختلف فيهء وقد قال الله جل وتقدّسب : #قإن | 
لتحي في طَئْء ُو إل أله ويل َسُول 4 [4 0 سورة النساء] . ْ 
الثاني : وقوغٌ اتفاق الأكثر في زمن الصحابة مع مخالفة الأقل لهم فقد ! 
سوغوا لهم الاجتهادً بلا تكير» فلو كان اتفاق الأكثر إجماعًا يلزم غيرهم أن : 
يأخذوا به لأنكروا عليهم» ومن الوقائع في ذلك: اتفاق أكثر: الضحابة مع ' 
00 
الفرائض والربا وغيرهماء ولو كان قول الأكثر إجماعًا لبادروا بالتخطئة 
والإنكار» وأمام يوجد منهم من الإنكار في هذه الصورة فلم يكن إنكار تخطثة» ْ 
بل إنكاز مناظرة في المأخذ» كماجرت به عادة المجتهدين بعضهم مع بعض » 
ولذلك بقي الخلاف الذي ذهب إليه الأقلون منقولاً عنهم إلى زمانناء بل زيما ١‏ 
ظهر أن ما ذهب إليه الأقل نهو المعولٌ عليه بعد . كما في واقعة قتال أهل الردة ؛ 
حيث كان رأيٌ الصحابة ترك قتالهم» وخالفهم أبو بكر_رضي الله عِنْه-وخده ١‏ 
فيه» ولمّاناظرهم رجعوا إلى قوله”"' . : 
الكنهم انفقو على أصول خمسة هي : التوحيدة والماك: "والوجت والوطين» .والطترلة بين 0 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قوي أمزهم في عهد المأمون , 
والمعتصم والوائق ١98(‏ له لت ور 5 
ينظر #مقالات الإسلاسيي 108+ والرق يسن الفزق سس 91 والنحاوى لابين ينين 


لاكرلاة. : 
١‏ ينظر: الكامل في التاريخ 7/ 747. 





شروط الإجماع > 


الثالث: قول القلة لابد أن ينظر إليه بعين الاعتبار؛ لأن الحق قد يكون 
معهم» قال تعالى : ل وَوَِيلُ ينْعِبَاوقَ الشَحُورٌ 42 [سورة سبأ]ء وقال-جل 
وعز: ا وَمَآءَامَنَ مَعَدُه إِلَاقيلٌ ((4 [سورة هود]؛ وقال رسول الله يكلو : «بدأ 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء»”'2. وورد في مقابل 
ذلك ذم الكثرة» كما في قوله_تعالى-: « بل حامرلا يلون :4:7 [سورة 
العنكبوت]؛ وقوله_سبحانه.: 9 وَمَآ كر ألكاس وَلْوْ حَرَضْتَ 
يِمُؤْمِنِينَ :4 [سورة يوسف]» وقوله_جل ذكره -: 8# إن مع كار من 
ف الأَرضٍ يضِلُوكَ عَن سبل أهّه4 ١١71‏ سورة الأنعام]» ممافيه الدلالة على 
أن الكثرة قد تكون ضالة أو مخطتة . 

الرابع : القول بانعقاد الإجماع وحجيته من الكثرة مع مخالفة القلة يلزم عنه 
باطل» وهو أن القلة إذا تركت الدليل الذي خالفوا به الكثرة من أجل اتباع الكثرة 
انقلب الواحد منهم من مجتهد إلى مقلد» وهذاغير جائز بالنسبة له؛ لأنه مجتهد. 

وبعدٌ: فإن ماتقدم من نصرة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» لا يعدو أن 
يكون تضعيمًا للقول بأن قولَ الأكثر إجماعٌ يجب اتباعه » وهذا لا يعني ألايلتفت 
إلى قول الأكثر» بل إن اتبابع الأكثر هو الأولى إذا لم يظهر أن الحق مع الأقل . 

الشرط الرابع: أن يكون المجمعون أحياءَ موجودين”؟ 

أما الأموات فلا يعتبر قولهم» وكذلك الذين لم يوجدوا بعدء أو وجدوا 
ولم يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع» فالقاعدة أن المستقبل لا 
() أخرجهمبسلم١/ 1١‏ في الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأغريًا وسيعود غريبًا. 
(؟) ينظر في هذا الشرط: الفقيه والمتفقه١/157١»‏ والتبصرةص 720 7: وروضة الناظر 


1١‏ وشرح الكوكب المئير 7121/5 777» ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير 
أصول الفقهوص ١١١‏ ومابعدها. . 





534 : ْ 1 الإجماع في التفسير ١‏ 
يعلر كما أن اماس لليضل. 
فالمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين» 
ويدخل في ذلك: الحاضرٌ منهم والغائبُ؛ لالص رب 1 
في عصر من العصور . ْ 
عر ع مي انان بو اف سو ب لأن ذلك ١‏ 
يؤدي إلى الاتتجتمع الأمةء ولايتتفع بالإجماع . 1 
ويتصل بهذا الشرط مسألة اذ شتراظ انقراض 5 
يشرط لصحة الإجماع أن يتقرض عصر المجمعين بموتهم أو بمرور زمن : 
ريو سان [لطاض يي 0 ش : 
ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط انقراض 6 لصحة الإجماعء بل : 
المعتبر في إجماع مجتهدي العصر الواحد اتفاقهم ولو في لخظة واحدة. 
كال القزالي رلته الاك #إذا اشع علي الأمنة ولت مطل امعد : 
الإجماع. ووجبت عضمتهم عن الخطأ»”"2. وقال الباجي”" : «هو قول أكثر 


)١(‏ ينظر فى هذه المسألة وأدلتها: المعتمد 507/7 » والغدة 3096/4 والمستصفنى 
01 وروضة الناظر١/757:‏ والمسوّدةص 7177 وشرح المتهاج للأصفهاني : 
:» والبحر المخيط 4/ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير 2747/7 ومسلم ْ 
الغبوت وشررحه 4:/1 1:1 وإرشاد الفجول صن 4 لأ ويجية الإجماع ض 1 "! ما بعدها . 
وحجية الإجماع في الشريعة ص ١1/٠‏ وما بعدها. : 

(؟) المستصفى١1917/1.‏ ا 

(7) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي» الباجي. فقيه مالكي كبيز», من رنجال 
الحديث» تولى القضاء» وله مناظرات كثيزة مع ابن حزم » وله مؤلفات كثيرة منها: ١المنهاج‏ 

في أدلة الحجاج»» واإحكام الفصول في أحكام الأصول» توفي عام 474 . ينظز : الايياج ٠‏ 
المذهب /١‏ لالا. والوفيات ص 75086 . 





شروط الإجماع 1 


الفقهاء والمتكلمين)0' . 
أدلتهم: 
الأول: أن الأدلة السمعية توجب حجية الإجماع بمجرد اتفاق مجتهدي 
عصر ولو فى لحظة ؛ إذ الحجية تترتب على نفس الاتفاق ؛ لأنه مناط العصمة» 
الثاني: أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص» فكما أن 
الثالث: أنه لو اشترط انقراض العصر لم يثبت الإجماع أصلاً ؛ وذلك أنه 
كلما ولد إنسان وبلغ رتبة الاجتهاد» وقد بقى واحد من المجتهدين المجمعين 
اللاحق فى ذلك الإجماع المتقدم» ولما كانت الولادة باقية فلا ينتهى تلاحق 
المجتهدين » وعليه فلا يتحقق الإجماع . 
الرابع : لو كان انقراض العصر شرطًا لحجية الإجماع لما جاز الاحتجاج به قبل 
موت المجمعين, لكن التالي باطل» بدليل أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع 
الصحابة في حياة أواخر الصحابة» ولواشترط انقراضُ العصر لم يجز ذلك”" . 
)1١(‏ ينظر: البحر المحيط 4/ .91١‏ 
زفق قال شيخ الإسلام (المسودة ص 2777 مؤيدًا قول الجمهور: «. . فإنا إذا اشترطنا انقراض 
العصر في المجمعين؛ فلأن نشترطه في الواحد أولى» فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون 
حجة وفاقًا. وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه؛ فلأن 
يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى . وإنما المتوجه أن يحتج بقولهم في حياتهم؛ وإنكان 
القراض العصر شرطًا؛ٍ لأن الآية التي احتجوا بها في قوله تعالى : « وَيِتَِمَ عَيْ ميل 
لْمُؤْمِنينَ 4 ذم الله تعالى بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم ؛ وكذلك شهادتهم على 
الناس قبلها النبي يك في حياة الشهيد» وأيضّاء فلأنهم إذا اتفقوا وجب عليهم جميعًا اتباع - 
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هذا ولا شك أن الداعي إلى اشتراط الانقراض عند القائلين به».هو زيادةٌ ' 


التثبت في نسبة قول المجمعين إليهم» وشدة استقرار أهل المذاهب على ١‏ 
مذاهبهم» وهذا الأمر- وهو التثبت _حاصل في الإجماع الصريح» ولووفي , 
لحظة واحدة ؛ لأن الظاهر من حال المجمعين أليصدرالقولٌ عنهم دون بحث ا 
ونظر» فإذا ثبت أنهم قالوا في مسألةٍ ما بقولٍ علمنا قطمًا أنهم غير مترددين في . 


قولهم . 


لكن يبقئ النظر في الإجماع السكوتي؛ لأنه لا تعلم أقوالٌ الساكتين!من ء: 


المجتهدين» ولا موقفهم من القول الذي يحكى الإجماع عليه إلا بعد مُضي ' 
مدة طويلة؛ يعرف بها أن القول بلغهم؛ ونظروا فيه» ولم يتكروه_مع زوالٍما 
يمنع إنكارّهم له؛ ولذلك رأى بعض العلماء أن انقراض العصر شرط لصحة 
اح ل ا يي و لود ا ٠‏ وهذا 
قول قوي في المسألة. : 2 


اتفاقهم إلى حين يحدث خلاف بينهم » وهذا كما يجب عليئا طاعة الرسول فيمايأمر به؛ وإن 
جاز تبدله بنسخ أو تغيي رمن الله تعالى ؟ وذلك لأن الأصل عدم رجوعهم وبقاء أقوالهم ثم إذا 
رجعوا فأكثر ما في الباب أنهم اتفقوا على خطأ لم يُقَروا عليه» وهذا جائز عند هذا القاّن. 
وإنما هم معصومون عن دوام الخطأء وهذا قريب إذا لم يطل الزمإن؛ بخيث يتبعهم الئاس 
على ذلك الخطأ على وجه لايمكن إزالته» فأمامع ذلك فلا يجوز كما يجوز في الرسالة» اه. 
قال الزركشي ذ 0 : "إن كان سكوتيًا 
اشترط (أي انقراض العصر)؛ لضعفه. بخلاف القولي» وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني»؛ وأبي منضور البغدادي» فقال أبو منصور في (كتاب التحصيل): إنه قول 
الْحُذّاقَ من أصحاب الشافعي ٠.‏ وقال القاضي أبو الطيب :'إنه قول أكثر الأصحاب . واخثازه 
البندنيجي أيضًاء وقال: القاضي حسين في باب الكفارة من تعليقه : إنه ظاهر:المذهبٍ. 
وجعل سَلنِه محل الخلاف في الققولي» قال: وأما السكوتي فالقراض العصر معتير فيه بلا 
خلاف» وحاصله : اختيارهذا المذهب : وممن اختاره من المتأخرين الأمدي . . .» 





شروط الإجماع ْ > 





الشرط الخامس: أن يكون المجمعون عدولا: 

العدالة في اللغة : الاستقامة والاعتدال!'" . 

ذل الم ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة”" 

وقد اختلف العلماء في اشتراط العدالة في المجمعين» والجمهور على 
القول بالاشتراط . 

وعليه» فلا يتوقف الإجماع ولا حجيته على موافقة غير العدل ‏ مبتدعا 
كان أو فاسقًا-إذا بلغ رتبةً الاجتهاد» ولاتضومخالفئه27 . 

وقدعزا ابن بدُهان”*) هذا القول إلى كافة الفقهاء والمتكلمين”* . 

وقداستدلوا على ذلك بمايأتي : 

الدليل الأول: أن الأدلة الدالة على حُجية الإجماع تتضمن العدالة» 
وبخاصة قول الله تعالى : « وَكَديكَ جَعَلتكر ميسلا ١51‏ سورة البقر ]؛ 
إذ الوسط: العدل» وكذلك مارُوي عن النبي يل أنه قال : «يَحْمِل هذا العلم 
من كل خَلَف عدوله : ينفون عنه تحريفت الغالين» وانتحالٌ المبطلين» وتأويل 
(1) ينظر: لسان العرب 460/11 . 
(؟) ينظر: مسلم الثبوت وشرحه 177/7 . 
() ينظر في الخلاف وأدلته: أصول السرخسي 071١8 /١‏ ١1ء‏ والعدة »1١74/84‏ والتمهيد 

*/ 7517ء وتيسير التحرير 778/7 , وكشف الأسرار 2777/7 والمغني للخبازي ص 


والمسودة ص ١7؟»‏ وشرح الكوكب المنير 2711/7 وإرشاد الفحول ص ١لا‏ 
ونزهة الخاطر العاطر /١‏ 7"054» وحجية الإجماع ص 275595 1917 . 

(4) هو أحمد بن علي بن بَرهان؛ فقيه» أصولي؛ كان يضرب به المثل في حل الإشكال؛ من 
تصانيفه : «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز)» توفي سنة 514 . 
ينظر : وفيات الأعيان 215/١‏ وشذرات الذهب 31/4. 

(0) ينظر: حجية الإجماع ص 797 . 
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الجاهلين. . .»” ''؛ وغير ذلك من الأدلة الدالة على أنهم اختصوا بذلك لغدالتهم : 
الدليل الثاني : أن غيرَ العَدْل أونجب الله التوقف في أخباره بقولة تعالئ: 
« كما ادن َامَنوَأ نآك كَايسق ىس َِفتَْنوًَ4 الآية[7 سورة الحجرات]» ْ 








واجتهاده إخبار بأن رأنة «كذا»4, فيجب التوقف في قوله. وحيث وَجبِا | ا 


التوقفٌ في قبول أخباره لم يحكم بقبول خبره» وهذاهو المطلوب. : 
ومتعن لراك بوريعة] اقداد كر المقدج للها 0 ا 
بعض العلماء في هذا فقالوا: إن كانتٍ البدعة مكمّرة وافلا كك كي عدم اعنباز : 
قوله؛ وحكى بعضهم نفْي الخلاف في هذا . ْ 
وإن كانت البدعة غير مكفّرة» فإ قال اغا فقا تمظع لين بول 
الداعي مطلقًاء وقال آخرون : بل لا يعتد بقوله في أمر البدعة التي يدعو إليهاء 
ويعتبر قوله فيما سوى ذلك . 
وإن لم يكن داعيًا إلى بدعته 006 على اعتنار.قوله» والاعتداد 
بمخالفته مطلقاء وقيل ' بل يعتد بقوله في غير بدعته”"" » والله أعلم : ش 
هذا وقد ذكر بعض الأصوليين شروطًا أخرى للإجماع» أعرضت عنها ؛ 
لضعف صلتها بموضوع الرسالة» فضلل عن كونها محل نظر؟ . 


)١(‏ الحديث: أخرجه البيهقي ١9/٠١‏ :في المعوادانتا باب الرجل من أعل افق يناعن 
الرجل من أهل الحديكِ . ٠‏ وراويه هو إبراهيم. بن غبد الرحمن العُذْرَِي من التابعين ٠‏ ينظر 


للاستزادة في تخزيجه اإرشاد الساري للقسطلاني؟١/‏ 5 وكتاب الحدجة لصديق:حسن لحان " ' 


ص ٠‏ /ابتحقيق علي حسيثن عبد الحميد . 

(؟) ينظر هذا التفصيل : في أصول السرخسي :1١/١‏ ونزهة الخاطر العاطر /١‏ 907؛ وإوشاد 
الفحول ص ١/ء‏ وحجية الإجماع ص /141 ومابعدها . 

() ينظر في ذكر هذه الشروط:: الفصول في الأصول 47/7 ؟ وما بعدهاء وروضة الناظر' 58/1" وما 
بعدهاء والبحر المحيط للزركشي 4/ 41/5 ومابعدها؛ وإرشاد الفحؤل ص 8/. 
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المبحث السادس 
حكم إجماع الصحابة على قول مما اختلفوا فيه 

اتفاق الصحابة على أحد أقوالهم» إما أن يكون قبل استقرار الخلاف بينهم- 
بأن قصر الزمن بين الاختلاف والاتفاق ‏ وإما أن يكون بعد استقرار الخلاف» 
فهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: اتفاقهم على أحد أقوالهم قبل استقرار الخلاف"'" . 

فقد حكى الشيرازي”"' : أنه يزيل الخلاف ويصيّر المسألة إجماعية» بلا 
خلاف29 , 

ومن أدلتهم على اعتباره إجماعًا : 

الدليل الأول : أن تعريف الإجماع يشمل الاتفاق قبل استقرار الخلاف» 
كما يشمل الاتفاق غير المسبوق بخلاف ؛ لأنه حية1 مازال البحث 
والتمحيصن والتروي جاريّاء فيجوز حينئذ أن يظهر لهم مايتفقون عليه» فيزول 
الاختلاف» ويأتى الاتفاق» كما يجوز أن يظهر مُستندٌ جَلِيَ يجمعون عليه؛ 
فيترك يسبيه الخلاف » ويصيرون إلى الاتفاق» نظرًا لهذا الدليل. 
(1) بنظر في المسألة وأدلتها: اللمع ص 44 » والمسودة ص 774؛ وحاشية البناني على المحلي 

١19/5‏ » وإرشاد الفحول ص8/» وحجية الإجماع ص ٠١7‏ ومابعدها. 
إن هر إبراهيم بن علي بن يوسفف؛ جمال الدين الشيرازي أصولي» فقيه إمام زاهد» انتهت إليه 

رياسة المذهب الشافعي في زمانه» ومن مؤلفاته «المهذب» أحد أعمدة المذهب الشافعي 

و#اللمع؟ و«التبصرة» في الأصول. توفي سنة 475 . ينظر في ترجمته: تهذيب الأسماء 

واللغات للنووي 7/ 174 ؛ وكتاب الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية لمحمد هيتو. 


(*) اللمع للشيرازي ص 54» وقد نقل الرازي في المحصول ق١‏ جزء ؟/190: أن أبا بكر 
الصير في خالف في ذلك . 
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الدليل الثاني : : أله قد وقع فعا الاتفاق بعد الخلاف الذي لم ينتقرء كما 
في الأمثلة الآتية : 

' اختلاف الصحابة رضي الله عنهم  - في دفن النبي يل ثم اتفاقهم على‎ ١ 
ْ دفنه في بيت عائشة  رضي الله عنها -؛ لما روي لهم أن النبي وك ذفن حيث‎ 


ماثت210, 
؟ - إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بعد 
اختلافهم فيها . 1 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي تبن أنهم قد رجع بعضهم إلى بعض» وعند 
اتفاقهم يكون الإجماع . 


المسألة الثانية : اتفاقهم بعد استقر ارالخلاف بينهم . 
وجمهور الأصوليين على أنه يجوز اتفاقهم مطلقًا”©. 
ودليلهم على ذلك : 
جواز اطلاعهم على مستند فيرجعون إليه جميعًا وبذلك يكون لا عبرة 
باستقرار الخلاف بينهم؛ حيث وجد ما يحملهم على الرجوع . 
ومن أمثلة ذلك : مارُوي أن عليًا وابن عباس_رضي الله عنهم_كانا يقولان 
بحل المعة» ثم رجعا بغدما روي لهمامايدل على تحريم ذلك7*). وكذلك ما 
(1) الحديث: من رواية ابن:عباس رواه أحمد يرقم (75)» وأبويعلى .7١/١‏ ومن رؤاية عائشبة 
رواه الترمذي 4./7" “في الجنائز. وقال: هذاحديث غريب . . . وأبويعلى  / 43/١‏ ' 
وينظر : البداية والنهاية 3850/6 . : 
(5) ٠ينظر‏ : الكامل 7/ 772077٠‏ » وسيزة ابن هشام 7/ 317-597 . 
(؟) ينظر في ا ع لكات ضاي الطايا لوكي الرلاي 
5 وحجية الإجماع ص 7١5‏ . 
(4) ينظرفي المسألة: : رسالة «تحريم نكاح المتعة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ؛ وكتاب - 
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روي من رجوع ابن عباس في مسألة ربا الفضل» لما روي له الحديث في 
ذلك27 , 

فدل ذلك على أن الرجوع ‏ لأجل مستند ظهر بعد استقرار الخلاف _جائرٌ 
لاشيء فيه . 

والخلاصة : أنه إذا اختلف الصحابة فأجمعوا على أحد أقوالهم قبل 
استقرار الخلاف بينهم» فإن الإجماع صحيح باتفاق» وإن كان بعد الخلاف 
فالجمهور على جواز ذلك واعتباره إجماعا . 


- ااتكاح المتعة عبر التاريخ ؛ لعطية محمد سالم . 
للف ينظر: صحيسح مسلم بشرح النووي١١/15»‏ والسنن الكبسرى للبيهقي 585/65 ؛ 
والمستدرك 47/5 فقد ذكروا الروايات الدالة على رجوع ابن عباس . وينظر للتوسع في 
مذهب ابن عباس في المسألة كتاب «الربا والمعاملات المصرفية» للشيخ عمر المترك ص ”77 
ومابعدها. 





٠ 7‏ الإجماع في التفسئير . 





: المبحث السابع 

حكم إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 
لا يخرج اتفاقهم عن أن يكون قبل استقرار الخلاف أو بعده . 
فإ ن كان قبل استقرار الخلاف فجائز كما تقدم . ْ 
وما إن كان بعد استقرار الخلاف بين الصحابة ففيه خلاف بين 
الأصوليين» :والجمهور على المنع من الإجماع”©» فإذا أجمع التابعون على ْ 
أحد قولي الصحابة لم يزل بذلك خلافٌ الصحابة» ويجوز لتابعي التابعين 1 
الأخذ بكلٌ من قولي الصحابة» وهذا مالم يرجع الصحابي عن قوله» أو تظهر ' 
مخالفته لنصٌ صحيح صريح في المسألة . 50 
وبهذا قال الإمام أخمد؛ والأشعري”©» والقاضي أبويعلى0", والغزالي» 
وإمام العرمين» وشيخ الإسلام::وقال الشيرازي: #وهن قولعامة اصتجابتات 


6١‏ ينظر في المسألة وأدلتها: العدة لأبي يعلى 1١١5/5‏ وما بعدهاء والتبصرة للشيرازي 
ص0707/8 والتمهيد لأبي الخطاب 1417/7 » وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر 
51١‏ والمسودةضص> ”7 ومجموع الفتاوى »57/1١7‏ وشرح الكوك كمي المعسه 
1177/7» ومسلم الثبوت وشرحه 777/7؛ وحجية الإجماع ص” ٠‏ ومابعدها. 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر» أبو الحسن» تتلمذ في العقائد على الجبائي زوج أمه 
وبرع في علمي الكلام والجدل على طريقة المعتزلة» ثم رجع فرد عليهم وشهر بمذهب 
ينسب إليه» وقيل : إنه زجع بعده إلى مذهب السلف له امقالات الإسلاميين»» و«الإبانةا 
توفي سنة 4 7*7. ينظر: شذرات الذهب 01/5 

م هو محمد بن الحسين بن محمد بن خحلفء القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة قي عصره» الفقيه 
الأصولي» الإمام الورع؛ له كتاب «العدة في أصول الفقه؟ واشرح مختصر. الخرقي» 
وغيرها ٠‏ توفي سنة /40 ..ينظر : تاريخ بغداد 751/7 وطبقات الحتابلة ”/ "191 . 
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يعنى الشافعية3(0" . 


قال شيخ الإسلام: «فإنهم يعني السلف_أفضلٌ ممن بعدهم» ومعرفة 
إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خيرٌ وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع 
غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومّاء وإذا تنازعوا 
فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم » ولاايحكم بخطأ 
قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه)”" , 

ومن أدلتهم على ذلك : 

الدليل الأول : أن أهل العصر قد اتفقوا ضمئًا على جواز الأخذ بكل واحد 
من القولين» فلو قلنا بأن إجماع التابعين حجة» لترتب عليه أن الحق محصور 
فيما أجمعوا عليه» والقول بهذا فيه مخالفة للإجماع السابق المتضمن جوازٌ 
الأخذ بكل من القولين» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في اتفاق الصحابة بعد 
استقرار الخلاف بينهم» وبذلك يكون الإجماعان قد تناقضا؛ لأن مقتضى 
إجماع الصحابة جواز الأخذ بكلّ من القولين» ومقتضى إجماع التابعين عدم 
الأخذبمالم يجمعواعليه» وتناقض الإجماعين لا يجوز. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: #فَإن لَتَوَعممٌ في سَىْء © [59 سورة النساء]ء 
وهذا حكم وقع فيه النزاع في العصر الأول؛ فوجب ردٌهُ إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يِه ولاتحصرمادة النظر في الإجماع ؛ لظاهر الآية . 

الدليل الثالث: الأحاديث الدالة على أن الصحابة أهلٌ للاقتداء بهم» 
ومنها: ما روي عن النبي َل أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


)١(‏ التبصرةللشيرازي ص7/8. 
(5) الفتاوى /9١‏ 5؟. 
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اهتديتم»”!' مما فيه الدلالة على بقاء الاعتبار بجميع أقوالهم . ش 
قال القاضي أبو يعلى : ٠‏ وظاهر هذا يقتضي الرد إلى كل واحد من الصحابة 
بكل حال مع الإجماع غلى قول بعضهم » ومع الاختلاف)”” . 
والحاصل : أن التابعين إذا اتة تنقواهلى احد القولين مياز قوق قاين رخ" 
بعض الأمة ». نظرًا للقول الآحر السابق الذي يصح الاقتداء بهء فكان التابغؤن ' 
بعض الأمة ».والخطأ على بعضن الأمة جائز . 4 
وعليه» فمن ادعى وقوع (جماع في مسألة اختاف فيها الصحابة: فلايخلو . 
ذلك من أحد ثلاثة أموز : : 
الأول: أن الخلاقل الذي وقع بين الضحابة لم يستقر بيهم » ومادام كذلك ْ 
فإن الإجماع صحيح كما تقدم إذ الممتنع هو وقوع الإجماع على مسألة اسثقرٌ ٠‏ 
فيها الخلافابين الصحابة . ا 
الثاني :. أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة ير المسألة التي ي أجمع عليها ! 
المتأخرون؛ لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير في صورة المسألة وبعض : 
أوضافهاء مما يجعل أحقيقة المسألتين عند إمعان النظر مختلفة» فيكون من 
حق من جاء بخد الضحابة الإجماع على تلك المسألة . 01 
2 


الثالث: أن تكون دعوى الإجماع غير صحيحة 


ْ وقال: هذا إسناد لا‎ :1١12/7 الحديث رواه:ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
' )41١ص تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهولء وابن حزم في الإحكام‎ 
' وضعفه؛ وضعفه العراقق. والألباني» ينظر للاستزادة في تخريجه: السلسلة الفبعيفة‎ 

! 79045 21١5/4 برقم (08)»: وتحقيق شيخنا الدكتور أحمد سير مباركي للعدة‎ /8/١ 

: ١١١ا//5ةدنعلا‎ )( 

("). ينظر : الفقي والتقه للخطيب:البخدادي 1/١‏ » ولبحر المحيط 0811/4 وشرح الكركب ْ 
المنير 7/ 271175 ومنهج ج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقوص؟ ١‏ 1 وص7917. 
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ويتصل بهذه المسألة : ما إذا نقل عالم الإجماع ونقل غيره الخلاف سواء 
سمى المخالف أم لم يُسمهء فإنه لا يقبل قول مدعي الإجماع”"'2»: وهذارأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية”"2ع وقد أيدهبالأمور التالية : 

الأول : أن ناقل الإجماع نافٍ للخلاف» وناقل النزاع مثبت له» والمثبت 
مقدم على النافي . 

الثاني : أنه إذا كان ناقلٌ النزاع يمكن أن يكون قد غلط فيما أثبته من 
الخلاف؛ إما لضعف الإسناد» وإما لعدم الدلالة» فإمكان الغلط: من ناقل 
الإجماع أولى وأحرى . 

الثالث: أنعدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف . 

وعليه؛ فمتى نقل عالمٌ الإجماع» ونقل آخر النزاع» ولم يثبت واحدّ 
منهماء فلا يجوز أن يُحتج بالإجماع . 

وإذا استوى الطرفان_تَقْلٌ الإجماع والنزاع-عند المجتهد فلم يترجّح لديه 
أحدهماء لزمه التوقف» فليس له أن يقدمه على النص» ولا يُقدّم النص عليه ؛ 
لعدم رجحان أحدهما عنده . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فتبين أن مثل هذا الإجماع الذي قوبل بنقل 
نزاع» ولم يغبت واحد منهماء لا يجوز أن يحتج به» ومن لم يترجح عنده نقلٌ 
مثبت النزاع على نافيه» ولا نافيه على مثبته. فليس له أيضًا أن يقدمه على 
(1) وغني عن البيان أن يقال: إن تصور هذه المسألة إنما يكون فيما يُدَّعى من الإجماعات 

السكوتية أو الاستقرائية » والتي يقوم عالم باستقراء أقوال أهل العلم في مسألة ما ثم يحكي 

الإجماع الذي حقيقته عدم العلم بالمخالف.» فإن مثل هذا الاستقراء خصوصًا إذا كان من 


عالم قليل العناية بأقوال السلف_يكون ناقصّاء فيسهل نقضه من غيره . 
(؟) مجموع الفتاوى9١/717/1:‏ وأصول الفقه وابن تيمية /١‏ ٠1لا‏ 371. 
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النص » بل عليه أن يقف ؛ لعدم رجحان أحدهما عنده» فإن ترجح عنده المثبت ١‏ 
غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماعٌيُعَمَلُ به» وينظر في ذلك إلى مثبت 
الإجماع والنزاع؛ فمن عُرِفَ منه كثرة ما يدعيه من الإلجماع والأمن بخلافة» ! 
ليس بمنزلة من لم يعلم نه إثبات إجماع غلم انتفاؤه؛ وكذلك من علم منةفي , 
نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادرا» ليس بمنزلة من عُلِم منه كثرة الغلط» وإذاتظافر ' 
على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدهماعن صاحبه, فهذا يثبت به النزاع بخلاف : 
دعوى الإجماع؛ فإنه لو تظافر عليه عدد لم يُستمَد بذلك إلا عدم علمهم : 
بالنزاع700 . ٍ 
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المبحث الثامن 
حكم إحدات قول زائد على أقوال الصحاية 

يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إحداث قول زائد على ما اختلف عليه 
الصحابة ؛ لأن في ذلك نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه» وخلوّالأرض 
من قائم لله بالحجة» وأنه لم يبقَ من أهل العصر أحد على الحق» وهذا كله من 
الباطل . 

وما يقال في الأحكام» يقال أيضًا في تفسير القرآن وشرح الحديث» فإن 
المفسرين من الصحابة إذا اختلفوا على قولين أو أكثر في تأويل آية» فإن ذلك 
إجماعٌ منهم على أن الحق محصور فيها لا يتجاوزهاء فلا يجوز لمن بعدهم 
الخروج عن أقوالهم» أو الزيادة عليها؛ لأن ذلك يتضمن أن الصحابة لم 
يفهموا القرآن» وأنهم كانوا ضالين جميعًا عن الحق في معرفة تأويلهء وذلك 
باطل قطعًا”" . 

قال ابن القيم-رحمه الله _: «إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي 
كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أمرين : إما أن يكون خطأ في نفسه؛ أو 
تكون أقوالٌ السلف المخالفة له خطأ! ! ولايشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ 
من قول السلف)22' . 
)١(‏ ينظر في هذه المسألة : الرسالة للشافعي ص 2047 والفقيه والمتفقه /١‏ 117+ وأصول 

السرخسي /١‏ ١1لا‏ وروضة الناظر 778/١‏ ومجموع الفتاوى 209/17 ٠‏ وشرح 


الكوكب المنير 7/ ٠77١‏ وإرشاد الفحول ص”لء ومذكرة الشنقب ل 
ب المنير إرشاد الفحول ص كرة الشنقيطي ص 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة 7/5 1748. 
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وقال الحافظ ابن غبد الهادي(2 رحمه الله : «ولا يجوز إحداث تأويل 
الي ولاعرفوه ولا بينوه للأمة ؛ فإن هذا ' 
يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذاء وضلوا عنه» واهتدي إليه هذا المعتراض ٠‏ 
المستاعر©©, : 


إلا أن يكون المراد من إحداث تأويل لم يقل به الصحابة : 0 
تحتمله الآية لم يتعرض :له الصحابة؛ أو كان من قبل الاستنباط من دلالة 
الآية 0 ل و أو أهل عصر بعينهمء بل هوياق ! 
مستمرء إذ القرآن معي نْ تر لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي دلالاته ومعانيدة. 
ولذلك لك مالسل يرجغون إلى القرآن الكريم للاستدلال به على معرفة 
حكم ما يستجد من النوازل على مرور الأعصار. : ْ 

قال الإسنوي”*' فيما إذا أحدث أهل العصر الثاني تأويااٌ 206 
يذكره أهل العصر الذي قبلهم : «جاز على الصحيح» ونقله ابن الحاجب”*» 


00 هو محمد بن أحمد بن غبد الهاذي الحافظ » من تلاميذ شيخ الإسلام أبن تيمية - برع في.علم 
الحديث» والرجال, من مصنفاته : «المحرر في الأحكام؛ و#الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» توفي سنة 6 5 /. 
ينظر : الدرر الكامنة 77!/7 5 » والبداية والنهاية 5 .5١١ /١‏ 

000 الصارم المنكي ص 2517 وينظر للاستزادة: : مبحث أسباب متغالقة الإجماع من 111. 

(9) ينظر : روح المعاني 775//4. 

(4) هو عبد الرحيم بن الحسين بن علي» جمال الدين الإسنوي» إمام مبرز في الفقه والأصرل 
والعربية» انتهت إليه زياسة الشافعية في مصرء من مؤلفاته «التمهيد في د تخريج ١‏ اتروع 
على الأصول؛ وهنهاية السول في شرح منهاج الوصول». توفي سنة ؟/ال/ا. 
ينظر : الدرر الكامنة 4777/7 » والبدر الطالع /١‏ 701 . : 

(5) : هو عثمان بن عمر بن أي بكر الكردي. جمال الدين واشتهر بابن الحاجب؛ لأنٍ أباه كان 
حاجيًا للأمير عز الدين الصلاخي» كان إمامًا في العربية والفقه والأصول. مثْقنًا للقراءة 
شاعرًا أديباء ومن مؤلفاته «الكافية في النحو؛ و«منتهى السؤل والأمل» ومختصره في - ' 
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عن الأكثرين ؛ لأن الناس لم يزالوا على ذلك في كل عصر من غير إنكار؛ فكان 
ذلك إجماعًا»7" . 

وكذلك إذا كان المرادٌ من إحداث تأويل زائد للاية على ما فهمه السلف : 
إيرادٌ معنى تحتمله الآية أو الحديث من غير حكم بأنه المراد؛ إذ ليس فيه نسبة 
الأمة إلى تضييع الحقء والغفلة عن الصواب» والإجماع على الخطأء 
فالمحذور هو أن تكون الأمة قد قالت: إن هذه الآية أو الحديث لا يراد بهما إلا 
هذا المعنى وهذا المعنى» فيكون القول الثالث تجويرًا لخفاء مراد الله عن كافة 
الأمة. وهذا ممتنع قطعًا”". 

وعدم جواز إحداث قول ثالث مشروط بأن يكون الخلاف قد استقر . 

قال الشوكاني : «ثم لابد من تقييد هذه المسألة بأن يكون الخلاف فيها على 
قولين أو أكثر قد استقرء أما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من إحداث قول 
1 2 
خر) . 

أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون, فإن هذا جائز سائغ ؛ لأن الاطلاع 
على جميع الأدلة ليس شرطًا في معرفة الحق» بل يكفي لمعرفة الحق في مسألة 
أو تأويل بعض أدلته بل دليل واحد» ولا يتضمن إحداث دليل جديدبحال- 

الأول . توفي عام”75. 

ينظر: غاية النهاية للجزري 508/١‏ ؛ ووفيات الأعيان 718/7 . 
)١(‏ نهاية السول من شرح منهاج الأصول للإسنوي 7/ 177. وينظر : تعليق المطيعي في حاشيته 

(سلم الوصول لشرح نهاية السول) 3775/7 
(؟) ينظر: ميجموع الفتاوى »٠ ٠99/17‏ ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه 


ص 7117 
() إرشادالفحول ص /الا. 
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نسبة الأمة إلى تضييع الحق» بخلاف مسألة إحداث قول ثالث في المسنألة7), 
وجمهور الأصوليين على أنه متى اختلف أهل عصر في مسألة على قؤلين ' 
أو أكثر» فإنه لايجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر خارج عن أقوالهم» كالذي ' 
تقدم تقريره في اختلاف:الضحابة» وأنه لا يجوز لمن بعدهم الزيادة على : 
أقوالهه”2 . : 0 
ومن أدلتهم على ذلك : 
الدليل الأول : أن القول الآخر - عند القائلين بجوازه نراقي ْ 
عن دليل أو عن غير دليل» فإن كان عن غير دليل امتنع قبوله ؛ وإن كان عن دليل : 
لزم منه وصفتُ الأمة بتضيع الحق والغفلة عنه» وأدى لزامًا إلى القؤل بخلو 
العصر عن قاء ثم لله بالحيجة » وهذا كله باطل . 
الدليل الثاني : أن اختلاف الأمة في مسألة ؛ على قولين أو أكثرء'مع 
الع لوا يسا لايع 0 ْ 
قالوا:.لأن كل طائفة توجب.الأخذ بقولهاء أو بقول مخالفهاء وتحرم الأنخذ : 
بغير ذلك . 0 
وقد فصّل جماعةٌ من الأصوليين القول في المسألة» على نحولا يعتبر ' 
أسقاطًا لقول الجمهورء بل فيه الجمعٌ بين قول المانعين والمجيزين» فه و أشبه . 
أن يكون خارججا عن مسحل النزاع» فقالوا: إن القول الحادث إن لَرّم منه رفع ؟ . 
القولين لم يجز إحدائه. وإلا جاز» وقد رُوي هذا التفصيلٌ عن الشافعي» 
(1) ينظر : روضة الناظر "04:١‏ 9/ا ا 
(1). ينظر في هذه المسألة : اللمع ص 49 ؛ والمستصفى ١141/١‏ ؛ والمسودة ص 23377 والبجر ٠‏ 


المحيط 5/ ٠‏ 54. ومسلم الث لثبوت وشرحه 1/ 110؛ وإرشاد الفحول:ص 7/؛ /الاء وحجية ٍ 
الإجماع ص 45 "وما بعدهاء والإجماع مصدر ثالث ص 47 ” ومابعدها. 
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ورجحه جماعةٌ من الأصوليين» ملهم : ابن الحاجب » والرازي» والآمدي. 
وغيرهم . 


واستدلوا على ذلك : بأن القول الثالث إذاكان رافعًا لما اتفق عليه الأوّلون 
يكون إحداثه مخالقًا للإجماعإذ إن خلافهم على قولين يتضمن الإجماع على 
أن ماسواهما باطل_ومخالفة الإجماع غير جائزة . 


أما إذا لم يكن رافعًا لما اتفق عليه القولان» لم يكن فيه مخالفة للإجماع ؛ 
وليس هناك مانع من إحدائه» فيكون المقتضي ‏ وهو كون المسألة اجتهادية- 
موجودّاء والمانع منتفيّاء فيجوز إحداث القول الثالث ‏ المفصّل - عملا 
بالمقتضي السالم عن المعارضة”2" . 





)2.20 معال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان: أن يقول البعض : إن الجدّ أب؟"يحجب 
الأخ» وأن يقول البعض الآخر : إن الجدّ والأخ يرئان. فكان هذان القولان إجماعًا على أن 
للجد نصيبّاء فالقول بأن الأخ يحجب الجد خرق لهذا الإجماع . 
ومثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان: أن يقول البعض في متروك التسمية : 
يؤكل مطلقّاء ويمنعه البعض الآخر مطلقًاء فالقول بأنه يؤكل في ترك التسمية نسيانًا لا عمدًا 
تفصيل ؛ لأنه وافق كلا من القولين في شيء» ولم يخالفهم جميعًاء فهوفي حالة النسيان رافق 
المجوزين » وفي حالة العمد وافق المانعين . ينظر : مذكرة الشنقيطي ص5 ١9‏ . 
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المبحث التاسع 
الأحكام المترتبة على الإجماع 
ا ا ل 
الأول: وجوب اتباعه وحُرمة مخالفته2» وهذا معنى كونه حجة".' 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذائبت إجماع الأمةعلى 06 
الأحكامء لم يكن لأحدٍ أن يخرج عن إجماعهم»”" . 
ويترتب على هذا الحكم : أنه لا يجوز للمجمعين مخالفة ما أجمعنواعليه: 
وأنه ل يجوز لمن يأتي بغدهم أن يخالفهم . 
الثاني: أن هذا الإجماع حق وصواب» ولا يكون خطأ” 3 ديترتب علئ 
هذا الحكم مايأتي : 
أولا: لايمكن أن يقع إجماعٌ على خلاف نص أبد|!؟ ومن ادع وقوع 
ذلك؛ فإما أن تكون دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الأمة لا تجتمع علئ 
ضلالة» ومخالفةٌ النصّ ضلالةٌ» وإما أن.يكون النص - الذي يُدَعى مخالفةٌ 
الإجماع له متسوحًاء فكان إجماع الأمة مستندًا إلى نص ناسخ له قال ابن 
القيم: «ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخدُ 
٠‏ (1) ينظر: الرسالة للشافعي ص 40/7 ؛ والإحكام الامدي :187/١‏ والفتازى 1١/9١‏ ) والباحر 
المخيط 4147/4 ؛ وشر الكوكب المنير 59/1 7؛ ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير 
أصول الفقهض 5١5‏ . إٍْ 


(؟) مجموع الفتاوى .3١ /٠١‏ 1 
22 ينظر في المسألة : الرسالة ص577 » والفقيه والمتفقه ١65 /١‏ » ونهاية السول 7/ ل 


ومجموع الفتاوى 2147/19 ومنهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقهدص 71١9‏ 
(5) مجموع الفتاوى /١9‏ /051 71113801 
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د 230 , 


ثانا : ولا يمكن أيضًا أن يقع إجماع خلاف إجماع سابق» فمن ادعى ذلك 
فلابد أن يكون أحد الإجماعين باطلاًٌ؛ لأن ذلك يستلزم تعارضّ دليلين 
قطعيين ١‏ وهوممتنع”"' . 
ثالث : ولا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه””" بل هي معصومة عن 
ذلك» وكونُ بعض المجتهدين يجهل بعض النصوص أمر وارد» بل كثيرُ 
الوقوع» لكن يستحيل أن تجهل الأمة كلّها نضا تحتاج إليه» أو تغفل عن 
قال الشافعى-رحمهةالله: «الانعلم رجلا جمع السئن فلم يذهب منها عليه 
شيء؛ فإذا جمِعَ علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وإذا قُرّق علم كل 
غيره) 240 وقال أيضا: 3. . . سنن رسول الله لاتعزب عن عامتهم » وقد تَعزّب 
عن ب : انلكا 
رابعًا: حرمة الاجتهاد”"2» فمتى ثبت الإجماع وجب اتباعه ؛ لأنه لابد أن 
يستند إلى نص » ووجود النص وحده مسقّط للاجتهاد. فإذا انضم إلى النص 
الإجماع سقط الاجتهاد من باب أولى . 
)١(‏ إعلام الموقعين 2771/١‏ وينظر: منهج أهل السنة والجماعة ص 5١9‏ . 
(؟) ينظر: البحر المحبط 6748/5 574» وشرح الكوكب المنير 50//5. 
ةا ينظر : مجموع الفتاوى 19/١50؛‏ والبنحر المحيط 447/4 » وشرح الكوكب المئير 
8 
0 الرسالة ص؟5» ”57. 


(5) الرسالةص؟!غ . 
(1) ينظر: الفقيه والمتفقه /١‏ 177 » والصواعق المرسلة ”/ 5 "817 
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الثالث: حاب اب ابسحت عروا0: 

ا الا 1 
شك. 

قال المحلي””' : #جاحد المنجمع عليه؛ المعلوم من الدين بالضرورةء 
كوجوب الصلاة والصوم» وحرمة الزنا والخمر كافرٌ قطعًا؛ لأن سه يستلم 
تكذيب النبي 7046" . | 

وأما إن كان الإجماع على غير ذلك فقد اختلف العلماء اختلاقًا كثيرًا في 
حكم جاحده أو خارقه » قال الآمدي: المع اتفاقهم على أن إنكار 0 
الإجماع الظني غير مولب للتكفير»9»: 

والسبب في خلافهم : : هو اختلافهم في حقيقة الإجماع» وشروط وبا 
. يتصل بذلك . 

قال الغزالي_رحمة الله-: «فإن قيل هل كرون ارق الإجمام؟ فل 
لا؛ لأن النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام؛ والفقهاء إذا أطلقوًا 
)١(‏ ينظر في هذه المسألة : الفقيه والمتفقه /١‏ 1177 والمنخول ص5 ٠‏ "ء والبرهان١/‏ ؛ ؟للاء 

والمحصولء الجزء الاني, القسم الأول ص197» والمسبودة ص 5 4 ؛ والإحكام 

للامدي »5810١‏ ومجموع الفتاوى :707١ /١9‏ والبحر المحيط 0178/4 ومختصر إن 

اللحام ص 7/4 وشرح الكوكب المنير ؟/ 578 يكرد ي البضل براي مي ل 

والإجماع مصدر ثالث صن 187 وما بعدها . 
2١‏ هو جلال الذين محمد بن أحمد المحلي» فقيه شافعي » ومفسر أصولي » كان ذا فهم قوي 

وحافظة كليلة» ومن مؤلفاته :: التفسير الذي أتمه جلال الدين السيوطي قسمئ اتفسير 


الجلالين», و#البدر الطالع في حل جمع الجوامع»» توفي سنة 8515 : ينظر : شذرات الذهب 
لم لل والأعلام 7707/5 : ا 


(*) حاشية المحلي على جمعغ الجوامع 171١/١‏ : 
(:) الإحكامللامدي١7586/1.‏ 
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التكفيرَ لخارق الإجماع» أرادوا به إجماعًا يستند إلى أصل مقطوع به» من نص 
أو بر و7 

وقد اشتدَ نكي العلماء على من أطلق القول بتكفير خارق الإجماع دون 
قيود أو ضوابط» قال أبو المعالي الجويني: «فَشَا في لسان الفقهاء أن خارق 
الإجماع يكفرء وهذاباطل قطعًا»”" . 

وفي غضون خلاف العلماء في كف رجاحد الحكم المجمع عليه أو خارق 
الإجماعء يج د الباحث أن الأئمة يحكمون بكفر من يخرق الإجماع إذا 
انطبقت عليه جملة من الضوابط التي وضعوها لذلك . 

ومن ذلك : ما ذكره الجويني في كفر «من اعترف وأقر بصدق المجمعين 
في النقل» ثم أنكر ما أجمعوا عليه)7"؛ والسر في ذلك كما يقول_رحمه الله 
أن «هذا التكذيب آيل إلى:الشارع-عليه السلام-ومن كذّب الشارع كفر»”؟ . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفرٌ مخالفه 
كما يكفر مخالفُ النصٌ بتركه . . » وأماغير المعلوم فيمتنع تكفيره!* . 


3 
2 
ع 


.7١9ص المنخول للغزاليى‎ )١( 

(0) البرهان1/ 774. 

(0) المرجع السابق. 

(:) المرجع السابق» وقد وضع الجويني ضابطا للقول بالتكفير في هذا المجال فقال : «والقول 
الضابط فيه : أن من أنكر طريقًا في ثبوت الشرع لم يكفرء ومن اعترف بكون الشيء من الشرع 
ثم أنكرهكان متكرًا للشرع» وإنكار جزئه كإنكار كله . 

)2 مجموع الفتاوى 57١/١19‏ . 








الفصل الشاني 
الإجماع عند المفسرين 
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المبحث الثاني : دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين . 

المبحث الثالث : اختلاف التنوع والإجماع . 

المبحث الرابع: الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة 
الإجماع . 

المبحث الخامس: لفتات حول قضية الإجماع عند المفسرين 
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المبحث الأول 
عناية المفسرين بالإجماع 

عني المفسرون بذكر المسائل المجمع عليها في كل موطن استدعى ذكر 
الإجماع» أو أُيْرَ فيه إجماعء في شتى العلوم الإسلامية عقيدة» وفقهّاء 
وأصولاً» وتفسيرًاء ولغةء وتأريخًا. 

ولا يكاد يوجد هذا المقدار الكبير بهذا التنوع في كتب أيّ من الفنون 
الإسلامية» مما يؤهّل كتب التفسير لأن تكون من أهم مصادر المسائل المجمع 
عليها في الشريعة؛ وما ذاك إلا لكون القرآن الكريم هو مدار جميع علوم 
الإسلام. 

ولشدة عناية المفسرين بالإجماع؛ فإنهم قلّ أن يطّلعوا على إجماع في 
مصدر من المصادر التي يعتمدونها في تفاسيرهم, إلا ويقوم المفسّربنقل ذلك 
الإجماع» للاستدلال به ؛ لعلمه بعظم هذا الأصل » وقوة حجيته . 

ومن أظهر الشواهد على ذلك : الإجماعات التي يحكيها ابن عطية رحمه الله 
تجد معظمها قد نقلها القرطبي وأبو حيان ‏ رحمهما الله في تفسيريهما؛ 
لكونهما اعتمدا تفسير ابن عطية”١2؛‏ وضمنا كتابيهما معظم ما فيه ؛ لجلالته» 
وقوة نظر مؤلفه. وتحريره للأقوال. وابن عطية يعتمد_غالبًا-فيما يحكيه من 
الإجماع والخلاف على تفسير الطبري”"2» وقل أن يخالفه في شيء من ذلك . 
(1) ينظر على سبيل المثال: الإجماعات (4)15 (4)14 (4)19 (415)ء (50) (010)ء 

(7”1(..)58) من هذه الدراسة. 


220 ينظر على سبيل المثال: الإجماعات /)5١( .)16( .)١18(‏ (لاك)ل (لاى (0)89 
(614). 





5 . الإجماع في التفسير 


وكذلك الشوكاني في تفسيره؛ ينقل كثيرًا من الإجماعات من تفسير 
القرطبي(2؛ لأنه اعتمند تفسير القرطبي» ولخصه في كتابه. وما يقال عن 
الشوكاني يقال عن صديق حسنن خان في تفسيره افتح البيان2"”0 فإنه قد ضمنه 
خلاصة «فتح القدير» . 1 

والآلوسي_رحمهالله_في تفسيره لآ يكاد يهمل شيا مما ذكره أبوحيانقي 
تفسيره من الإجماع”""؛ لكونه اتكأعليه» وأكثر من النقل عنة . ئ 

وجملة من إجماعات الإمام الطبري قد اعتنى ابن كثير بنقلها في تغسيره”؟' . 

ونظرة فاحصة في ثنايا البحث» تنبيك أن كثيرًا من الإجماعات قد تناقلها 
المفسرؤون» وتداولوهاولم يهملوها. 

ولم تكن عنايةٌ المفسرين مقصورةً على حكايته ونقله» بل عنوا أيضًا 
بمناقشته والاغتراض عليه من جهة » أو تأييده بالأدلة من جهة أخرى . ' 

فأما مناقشة الإجماع والاعتراض عليه فقد تكون إبطالاً بالكلية» وقذ 
تكون استدراكًا وتقويمًا. 

فمن أمثلة الأول : ونهو إبطَاله بالكلية : ش 

١-ماذكرهالقرظبي:‏ من أنه لاخلاف بين العلماء على أن المزاد 
بالخليفة : آدم» فيْ قوله تعالى : 8 وَإِدْكَالَ رَبك لِلمَكتِكَ إن جَاعِلُ فى الْأَرَض ‏ ' 
خَلِيكَة ١14‏ سورة البقرة] »وقد تعقبه ابن كثير بذكر الاختلاف في المراد. 


.)14( .)59( .)74( ,)78( ينظر على سبيل المثال: الإجماعات (55؟): (1؟).‎ )١( 


(؟) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (١)؛‏ (05. 
(9) ينظن. على شبيل المثال: الإجماعات (15). (55): (178). 


(5) “ينظر على شبيل المثال: الإجماع (0890. 





عناية المفسرين بالإجماع 1 


ورجح القولالآخر في المسألة”"'. 

”-ما ذكره ابن عطية من أن السلوى : طير بالإجماع . وقد تعقبه القرطبي 
والآلوسي وغيرهما بذكر القول الآخر في تفسير السلوى» وهوالعسل”"'. 

- ما ذكره ابن عطية أيضًا: من نفي الخلاف في أن المراد بالهدي: ما 
أهدي من النَّمَم إلى بيت الله » وهو المذكور في قوله تعالى : 9 يم َلَدِينَ اموأ 
لا نوا سَمبرَ أله وَكَا ألتَهَرَكشَرَامَ وَل المْدَىَ وَلَا الْمَكيد 4 ١1‏ سورة المائدة] . 
وقد رد أبوحيان تلك الدعوى قائلاً : ١‏ والخلاف عن المفسرين فيه موجود. .» 
وذكر الأقوال”" , 

- حَكى بعض المفسرين الإجماع على أن المراد بالقرية المذكورة في 
قوله تعالى : مأوَآضْرِبٌ كَنم مَتََا حب الْقَريَة إِدْجَآءَهَا الْمرَسَنُونَ > ١1١14‏ سورة 
يس ] هي أنطاكية » وقد تعقب ابن كثير وابن حجر هذه الدعوى من وجوه عدة؛ 
سيأتي تفصيلها في موضعها من البحث © , 

ومن أمثلة الثاني: وهو الاستدراك على الإجماع وتقويمه: ما حكاه 
الطبري من الاختلاف في المراد بحاضري المسجد الحرام؛ فقال محرا 
موضع النزاع : «اختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله : #وَلِكَ لس ل كن أَهلْمٌ 
حََاضِرك الْسَمْحِد الحرَاوٌ © ١97[‏ سورة البقرة]» بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به» وأنه لا متعة لهم» فقد استدرك عليه ابن عطية ذلك» فقال: 
«واختلف الناس في ظإ جَاضِك الْسَمَجِدِ لَلترَارٌ © بعد الإجماع على أهل مكة 
(5) ينظر: الإجماع (18). 
(9) ينظر: الإجماع (/0ا). 
(5) ينظر: الإجماع (118). 





4 ' الإجماع.في التفسير ' 


وما اتصل بها. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم» ولس كما 
قال. و ا 

يكون الاعتراض ل مخالف > الإجماع: وبيان 0 قوله» ومجافائه ا 
للصواب . ومن أمثلة ذلك : 


١-ماحكاه‏ ه المفسرونْمَن الإجماع على أن القَسّم في قوله تعالى 0000 
ِنَم لنى سَكْرتوْم يَعَمَهُونَ (: 4 [سورة الحجر]» إنماهو بحياة محمد وَلِةٍ) 
وخالف الزمخشري ذلك» مدعيًا بأن القسم إنما هو بحياة الوط؛ عليه الصلاة 
والسلام» فانبرى له ابن القيم والآلوسي بالرد والنتٍض؛ كما سيأي مبينا في ْ 


3 
2 0 7 


م مرو ار ل 0 
المذكؤرين في سورة الفاتحة» إنما هم اليهود والنصارى بإجماع من السلفب» 1 
وأيدوه بما ثبت عن رول الله يي من تفسيرها بدّلك . ثم حكى الرازي فيه 
خلافًاء وفي ضمنه تضعيف القول المجمع عليه الثابت تفسيره عن رسول الله بل 
مماحدا بالآلوسي - وهو الذي يعتمد على تفسير الرازي كثيرًا -أن يتعقبه بنقض 
الخلاف» وزلزلته بعبازة شديدة» حيث قال : من زعم أن الحمل على تفبير | 
النبي وَل ضعيف » فقد ضل ضلالاً بعيدًا إن كان قد بلغه ما صح عن رسول الا 
وإلا فقد تجاسر على تفسير كتاب الله_تعالى-مع الجهل بأحاديث الرسول كلل .' . 
والعجب من الإمام الرازي أنه ينقل هذا ولم يتعقبه بشيء سوى أنه زاد في 


.)797( ينظر: الإجماع‎ )١( 
.)21١6( ينظر: الإجماع‎ )0( 
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الشطرنج بغاة70" . 

ومن أوجه عنايتهم بالإجماع كما تقدم_ذكر الأدلة التي تؤيد الإجماع من 
الكتاب والسنة متى وجد منهما ما يؤيد القول المجمع عليه» فقد يكون 
الاستدلال بهما جميعًاء وقد يكون بأحدهما. 

١-فمن‏ أمثلة تأييد القول المجمع عليه بالكتاب والسنة : ماذكره 
المفسرون من الإجماع على تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود 
والنصارى. وأيدوا ذلك بدلالة الآيات المبينة أن الغضب من أخص أوصاف 
اليهود» وأن الضلال من أخص أوصاف النصارى» وبتفسير النبي كه الصريح 
للاية» كماهو موضح في موضعه”" . 

١‏ لا سات رك ون باورا اين را فرالاني 
الآية: ماذكره ا ين 


و 





م2 


#وَإِن كانت رَجلُ يورت كَلَدَهَ أو أمراةٌ وَل م 14 سورة 
التساء]ء» مده ا و 
عله-: الوله أ أو أخت من أم» وهي قراءة شاذة . 
3 - ومن أمثلة الاستدلال بالقرآن الكريم بدلالة آية أخرى : : الإجماع على 
ل ري يي رع نل اس 


أن المراد بالقُلْك الوارد في قوله تعالى : #فَكَدَوْهُ به وس َعَم في لمك 4 071 


سورة يونس ] سفينة واحدة. علمًا بأن لفظ الفلك يطلق على الواحد والجمع » 
فقد ذكروا دليل ذلك في قوله تعالى : كبس وَآَصَِحَبٌ التفيحة ودس 





00 ينظر: الإجماع ,١(‏ ؟), 
(0) ينظر: الإجماع ١(‏ -5). 
(9) ينظر: الإجماع (59). 





4 الإجماع في التفشير 





ءيس نعطت 2749 [سورة العنكبوت]. 

4 ومن أمثلة الإسنتدلال بالسئة المطهرة: الإجماع على أن «الشاة» هي 
المراد ب «النسك» الوازد في قوله تعالى : ا قن كن متك مريصًا أو يوه أذ ين 
َوه ميذْيَةٌ تن يام أو صَدَمَةْآو شق 19314 سورة البقرة]» ودليل ذلك:: 
حديث كعب بن عُجرة حين آذته هوام رأسه» فقال له رسول الله يل : «احلقه ؛ 
وضّم ثلاثة أيام» أو أطغم ستة مساكين» أو اذبح شا . . قال ابن عبد البر : «كلّ 
من ذكرٌ النسكٌ في هذا الحديث مُمَسّرًا ذكره بشاة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين. ‏ 
العلماء»2 . 1 

وا وين الانتدلال بالشتة؟ دكن امنباب نزول الآبات» رمن أملية: 
الجاع على تعدير المضل الوارة في قرله كان : «لَنَىَ عَلتِحِكُمَ تا : 
أن ب تَبْتَعُوأ مضلا من رَيَحَكُم 4 [118 سورة البقرة] بأنه التجارة» ودليل ْ 
ذلك : سبث نزول الآية» كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما كانت عكاظ 
ومجَنة وذو المجازء أسواقًا في الجاهلية» فكانوا يتجرون فيهاء: فلما كان : 
الإسلامٌ كأنهم تأنّموا فيهاء فسألوا النبي يك فأنزل الله : لس عَككُمَ 
صاخ تنكس سسكا تَيِحكْمْ4 ني مواسمالحج*". ١‏ 0 


6 





.)11( ينظر: الإجماع‎ )١( 
.005( ينظر: الإجماع‎ )0( 
. 08( ينظر: الإجماع‎ )( 





دواعي ذكرالإاجماع عند المفسرين 5 


المبحث الثاني 
دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين 

لقد كان النصيبٌ الأوفر من مسائل الإجماع الكثيرة المبئوثة في كتب 
التفسير لآيات الأحكام . 

أما الإجماع المتصل بتفسير القرآن الكريم» فإن المفسرين لم ينصوا عليه 
في جميع موارده التي وقع فيها إجماع في القرآن الكريم» وسبب ذلك عائد في 
نظري- إلى كثرتها إلى الحد الذي يصعب معه حصرهاء يضاف إلى ذلك : أن 
المرويات في التفسير كثيرة قد يعز على المصنف في التفسير الإحاطة بهاء فضا عمأ 
دخل تلك المرويات من ضعف وقلة تمحيص ولذلك فإنهم لا يكادون يذكرون 
الإجماع في تفسير لفظ» أو تحديد معنى معين إلا لسبب يدعوهم لذكره. 

ومن أهم تلك الدواعي والأسباب مايلي : 

السبب الأول: وجودٌ الاشتراك في المعنى. بحيث يرد في الآية لفظ 
مشترك بين معنيين فأكثر» وقد يتسع السياق لحمل المشترك على أيّ من معانيه ؛ لكن 
يقوم دليل على قصر المشترك على أحد تلك المعاني» وَيُجْوِع العلماء عليه . 

ومن أمثلة ذلك : 

١-قوله‏ تعالى : لوَإدا طَلَدمٌ ناه صِكَننَ أجلن وهر يَعروِفٍ أو 
سَرَحوهن عرو * 3 سورة البقرة]» فإن «البلوغ» لفظ مشترك يطلق في 
اللغة على المقاربة وعلى الانتهاء. وقد أجمع العلماء على حمل البلوغ هنا 
على المقاربة؛ لأنه إذا انتهى أجل المطلقة وانقضت عَدَنُها: فلا يَدَ لزوجها 
عليها. وقد دل لذلك أدلة كثيرة ليس هذا موضعٌ بيانها . وهذا بخلاف معنى 





الى ْ الإجماع في التفسنير 





سر 10 


«البلوغ» في الآية التي تليهاء وهي قوله تعالى : #أوَإوا طلقم السك لمن أجلن 
لا صََسُلُوهُنَ أن يكحن أرُوجَهَنّ دصو بهم مروف ١1118‏ سورةالبقرة]» - 
فإن معنى #البلوغ» هنا: هو الانتهاء» وذلك لكون المعنى يضطن إليه » والسنياق ظ 
يدل عليه » هذا فضلا عن أدلة أخرى » من أهمها : سبب نزول الآية9؟2.. ْ 
دقر لهتعالكى : « إن اللتصامة َيه كاد يها لجرك عل قي يسما 
29 # [سورة ظه]ء فقد أجمع العلماء ء على أن المراد بالساعة هنا: ْ 
القيامة . وعلة ذكرهم للإجماع هنا :هو كون هذا اللفظ مث مشتركًا بين معان عندة». : 
ومن ذلك: قؤله تعالى: لوَيَومَ تَعومُ لاه بطم الْمجَُوَ م لوا عير 
نحاعَة4 [55 سورة الروم] فالساعة الأولى في الآية هي القيامة» والثانية : هي 


الوقت القليل من الزمان. 
وقد فُسّرت «الساعة؛ أيضًا بموت الإنسان» كما ة في قوله تعالى: ١‏ «اور: 
حَيِرَ الدِنَ كَدَوا لهل أمَّهِ حم دا جَلَتهُمْ ألا لصاح يَعْمَدٌ ا عل ما َك 


فيا 7١11‏ سورة الأنعام]” د 

السبب الثاني : تحريرٌ محل النزاع في الآية» وهذا كثير عند المفسرين» 
وذلك حينما يذكرون الخلاف؛ في تفسير لفظ أو في معنى يبدأون أولاً بذكرزما ١‏ 
أجمع المفسرون عليه:تحريرًا لمحل النزاع» وقد يكون ماذكروه من الإجماع 
أمرًا واضحًا لا إشكال فيه» لكن دعا إلى ذكره بين المحلّ المتنازع فيه . ومن 
أكثر المفسرين ذكرًا للإجماع لهذا السبب الإمامان: الطبري وابن عطية - 
رحمهما الله-. 1 


(1) ينظر: الإجماع (58): 
(؟) ينظر: الإجماع (11). 





دواعي ذكرالإجماع عند المفسرين ٠‏ 3 

ومن أمثلة ذلك : 

١-قوله‏ تعالى : وَإِدْ ءَاتيْنَا مُوسى الكتب وَالْفُركَانَ هلك كِتَدُونَ © » 
[سورة البقرة]» فقد أجمع المفسرون على أن المراد ب «الكتاب» : هو التوراة» 
وهذا إجماع لاايشك فيه» بل ولا يُحتاجٌ لذكره لبداهته» لولا أن الذي دعاهم 
لذكره هو الاختلاف الواقع في المراد بالفرقان» حيث اختلف المفسرون فيها 
على خمسة أقوال7" . 

"-قوله تعالى : 8 لَانْصِصسَآدَوَلِدَة يوَلدِهَاولَا موود ارو 4 [10” سورة 
ا ل ا وان 

وَلَامَوْلُود بوك4 . والداعي لذكر الإجماع : تحرير محل النزاع في المراد 
0 : م وَعَلَ الْوَارث مِثْلُ لِك © حيث اختلف المفسرون في 
المراد بالوارث على أقوال2" . 

ومن هذا القبيل أو قريب منه : كون المفسر يذكر ماتدل عليه الآية باتفاق » 
توبين الدب المختمل أو المختلفت فيج كما في قوله تال : « © وأذخروا 
لَه يه أَيَامٍ تَعَدُوكاتبٌ 14م ٠١‏ سورةالبقرة]» فقدد بيسن ابن العربي 
والقرطبي : أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج» بلا خلاف. ثم ذكرا الخلاف 
في دخول غير الحاج في خطاب الآية”" , 

ومنه_أيضًاد-: أن يُذْكر الإجماع على الشيء الجامع بين الأقوال المختلفة 
في تفسير الاية . 

كما في قوله تعالى : < وَأَنْرَلْنَا عَلْكُمُ ألم َأَلصَلْوَىُ 4 [/01 سورة البقرة]» 


(5) ينظر: الإجماع (49). 
(5) ينظر: الإجماع (41)» ومثله الإجماع (70)» (179). 





54 م الإجماع في التفشير 


حيث ذكر ابن عطية الإجماع على أن «السلوى» : طيرء ثم اختلفوا من أي أنؤاع 
الطير هي”3»؟ ْ ا ش 

وكما في قوله تعالي : 0 كور انطو اليق التققسة دَألّق كنب مد لك »4 
الاي ١1‏ سورة المائدة]» فقد اختلف المفسرون في المراد ابالأرض المقدسة)) 
بِيدَ أن الذي قالوه هلا يخرج عن أن يكو ن مابين الفرات وعريش مصرء بإجماع. 
كما قرره الطبري ترما 20 : 

السبب الثالث : الرذٍ على المخالفين: ' 

فقد كثرت دعاوى الفرق المنحرفة في الاحتتجاج على بدعهم وضبلالاتهم 
بالقرآن الكريم» قانبرئ العلماء لرد احتجاجهم بسقوط تلك الدعاوى» وبيان 
أن تفسيرهم للايات على الوجه الذي ذكروه مخالف لإجماع السلف» الذين 
هم أدرى بالتنزيل» وأعرف بلغة العرب» وأبعد عن الأهواءء وأسلم من 
الزيغ» وإجماعهم سابق على ؤجود من بعدهم » سواءً قيل: إنهم أجمعواعلئ 
قول معين» أو قيل لوراك رع ري اا 0 
منهم على عدم الزيادةعا عليهاء كما تقدم تفريره”" . 

ومن أمثلة ذلك : ا 

-١‏ قوله تعالى : وميد ريكَ حَقّ يأك لبقت :4.9 [سورة الخجر ]ء 
حيث حكى العلماء الإجمناع على أن المراد باليقين: الموت. ردًا على غلاة 
الصوفية الذين زعموا أن اليقين منزلةٌمَنْ بلغهاسقطت عنه العبادة0 , ' 
(؟) أينظر: الإجماع (87)» ومثله أيضًا: الإجماع (87) 


فرق ينظر ص : 457 
(4) ينظر: الإجماع(5١1).‏ 





دواعي ذكرالإاجماع عند المفسرين 548 


له 


. -قوله تعالى : #ما أَسرْعَه بن © [سورة الصافات]‎ ١ 


فقد ذكر المفسرون الإجماع على أن المراد : ما أنتم بمضلين عليه أحدّاء 
إلا من شاء الله له الضلال» وذلك ردًا على القدرية الذين ينفون عن الله حلق 
الضلال في قلوب العباد» ويرون أن ذلك من فعل العبد وخلقه” . 

حكى المفسرون الإجماع على أن قوله تعالى : « وَسَعْبيا الى :2 » 
[سورة الليل]» نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ‏ ردًا على الرافضة الذين 
يزعمون أنها نزلت في علي_-رضي الله عنه ("© , 

وهذا أحد الأسباب التي تستدعي حكاية الإجماع في كل زمن بحسبه. 
بحيث يقوم العلماء برد مقالة كل ضال مُتقوّل في القرآن برأيه أو هواه؛ مُفْسّرله 
على غير تنزيله وتأويله الذي أطبق عليه السلف. مبينين مجافاة ذلك القول 

السبب الرابع : ذكر الإجماع على تفسير آية للاحتجاج به في ترجيح قول على 
قول في تفسيرآية أخرى . وذلك عندما يذكر المفسرون الخلاف في تفسيرآية؛ 
فإنهم يستعينون في الترجيح بين الأقوال على جملة من المرجحات؛ ومن أهمها: 

ورود إجماع في آية لها علاقة بالآية المختلف فيهاء وأكثر المفسرين 
استعمالاً لهذا الإمام الطبري_رحمه الله . 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ لما ذكر ‏ رحمه الله الخلافٌ بين المفسرين في اليوم الذي عنى الله تعالى 


عسي عر 


2 مااع مءا ا ملعم غقه وا برس مخز 5 - 
بقوله : 9 وَإِذْعَدَوْتٌ مِنْ أهزك توح ألْمُؤْمِنِينَ مهاعد إلَقِكَال14١١١‏ سورةآلعمران]» 


رم لال 


)١(‏ ينظر: الإجماع(170) 
(5) ينظر: الإجماع (110). 





ا ْ الإجماع في التسير 


فقيل : المراد به غزؤة أحد» وقيل : بلعنى يوم الأحزاب» وقيل :بل عنق 
يوم بدر. ثم رجح الطبريٌ أن المعنيٌ بها يوم أحدء وقال معللاً ترجيحه لهذا 
القول بأن «الله عر وجل - يقول في الآية التي بعدها: # د مَمّت مَلايِقَتَانِ 
مِنحكم أن تشَك1ا4 1771 سورة آل عمران]» ولاخلاف بين أهل التأويل :“أنه 
عُني بالطائفتين بنو سَلبمِةٍ وبنو حارئة» ولا خلاف بين أهل السير. ؤالمعزفة 
بمغازئ رسول الله يله أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أُحُدٍ دون يوم 
3 ا ا ل 0 مط 
َقَتَانِ حك أن 70 1 
5 000 -رحمة الله الخلاف في فدية الضيد الواردة في قوله تعالى : 
1 ينأيا ادن ءَامَنْوأ انعو ألصَيد و و المع تنيانتزاة كْمَاقومِنَ 
عو كه بو دوا دل يح هذيا بلع الكت أو كقَرهٌ معاد ميكي وعدن ذَِكَ 
م أولا؟ رجح القول بالتخيير؛ 
كر امسر ل وو 
«١‏ وَأتمًا تلج وَالميرَة ون ُحَوِرْجٌ فا أسيَيسرٌ مِنّ الذي ولا لصوأ روسك حَنٌّ يل 
ا تج قن 0 مس تي اذ و أذ ين ريو يديه ين صيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 
ك4 ١97[‏ سورة البقرة]0© ٠‏ 
ولأجل هذا السبب غالبا تجد الإجماع في تفسير الآبة في غير مظنته مما 
يعني ضر ورء جمع ماحكى المفسرون الإجماع عليه في تفاسيرهم» ليوضع في 
مظنته» تسهيلاً لم راجعته . 
7 تفسير الطبري151/9/ 


() ينظر: الإجماع (58). 
(9) ينظر: الإجماع (5). 





دواعي ذكرالإجماع عند المفسرين ك١‏ 
ومن هذا الباب أيضًا : أن يذكر المفسرٌ الجماعَ في تفسير آية للاحتجاج به 
في ترجيح قراءة على أخرى ؛ وهذا كثير عند الإمام الطبري -رحمه الله جريًا 
على قاعدته في الترجيح بين القراءات القرآنية . 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ -ما ذكره الطبري ‏ رحمه الله من اختلاف القراء في قراءة ابئيس» من قوله 


200 اوعجري 7 


تعالى : «وَْمَدْئا الي ظَلموا يعدا بعس يما كانوأ يفُسفوت 29 4 [سورة الأعراف] 
فمنهم من قرأها: «بِيْسٍ»» ومنهم من قرأها: ابيْنّسِ)ء ومنهم من قرأها: ابيس) 
ومنهم من قرأها: «يئتس». ثم رجح_رحمه الله قراءة: بيس" معللاً ذلك : 
بأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: شديد» قال: فدلّ ذلك على صحة ما 
ات , 

7 -ما ذكره_رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « وَإِن تَكنْوا أََمتَهُم م 
بَحْد عَْدِجِعْ وَطمَمُان يكم فقوا يمد الحكتر إِنَّهُمْ 1" يمن لس * 
١١7‏ سورة التوبة] فقد روي في قوله : « لآ أَيَمَْنَ4 قراءتان: إحداهما: بفتح 
الألف؛ والأخرى: بكسرها. ورجح الطبري قراءة الفتح» بل قال : «والصواب 
من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره» قراءةٌ من قرأ بفتح الألف 
دون كسرها؛ لإجماع الحجة من القراء على القراءة به» ورفض خلافه؛ 
ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويله: لاعهد لهم . والأيمان التي 
هي بمعنى العهد لا تكون إلا بفتح الألف ؛ لأنها جمع يمين كانت على عَقَدِ كان 
بين المتوادعين»29' . 


)2 ينظر: الإجماع(41). 
»2 تفسير الطيري 5 /١‏ /181 . وينظر: الإجماع (91). 





1 الإجماع قي التفسير 





السبب الخامس : دفع توهم معنى فاسد : 

اعتنى المفسرون ‏ رحمهم الله في تفسيرهم للقرآن بدفع ما يتوهم من ْ 
المعاني الباطلة؛ التي قد تقع في أذهان بعض الناسء» لسبب من الأسباب» ! 
وقد يحكون الإجماع في تفسير الآية؛ لأجل دفع ذلك الوهم الفاسد ؛ 0 

ومن أمثلة ذلك: ٠‏ 

ْ -ما ذكره المفسبرون عند قوله تعالى : 9 وَإدْ ْنَا لْمِكتيكَةَ أ سَجْحُوا كم‎ ١ 
. هسَجَدَأ إلا بيس ف وَسْعَكيرٌ وان و اكيت 49 [سورة البقرة]؛ حيث‎ 
ذكروا:أن السجود لآدم لا يراد به سجوذ التعبد إجماعًاء قال الرازي؛ «أجمع‎ 
0 المسلمون على أن ذلك النسجود ليس سجوةعبادة("©)‎ 

0 اد رو مت بم ا سرون مل لشو ا ْ 
تعالى : 9 وَرَفم بوبه عل لض وكا أوُسُجد14١٠٠‏ سورة يوسف] »كان ' 


سجود تحية 3 لاعبادة0؟ . 


ومن أكثر ما يوقع ف الوهم الفاسد ما يتصلٌ بقضية الوقف والأبتداء في 
القرآن الكريم ؛ وإن كان هذا من اختصاص كتب «الوقف والابتداء»» فإن كب 
التفسير مَصُدَرٌ بر ومهنم في هذا الجانب ا4راذا مد عع المتدري بدني 
إجماعات في موضوع الوقف ؛ لصلتها بتفسير الآية . 

ومن الأمثلة على ذلك : 7 لا 

-ما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى : « وَانُوا سْبَحَكَ مَا كني 11 ١‏ : 


000 


أن تُحَحخِدٌ من دو بلك مِنْ أيه وَلككن تَتَدْتَمْمْ وََابت] صا عق كنا الإسقر با 


770/1 تفسير الرازي‎ )١( 
.)18( (؟) ينظر: الإجماع‎ 
.01١7( ينظر: الإجماع‎ )( 





دواعي ذكرالإجماع عند المفسرين ا 


قوما بويا سد كدوم ِمَا لَتُوزُرت 2181# ١9‏ سورة الفرقان] ؛ حيث 
حكى ابن عطية وأبووحيان الإجماعَ على أن قوله : « فَقَّدْ حكَدَبوكُمٍ * من قول 
الله قبارك وتعالى . دفمًا لتوهم اتصاله بما قبله7 . 

السبب السادس : مخالفة تأويل الاية للظاهر أو الغالب فى الاستعمال . 

ومن أمثلة ذلك : ْ 

١‏ -ماذكره المفسرون من الإجماع على أن المراد بقوله تعالى : « دلوا نشسَك 
كَل حي لَك عِندَ برك 4 [4 سورة البقرة]» هو الم بأن يتل بعضهم بعضًا ؛ 
وذلك لأن ظاهر الأمرفي الآآيةدالٌ على أن كل واحد يقتل نفسه بيده» بيد أن المرادهوأن 
يقتل بعضهم بعضّاء لكنه نزل منزلة النفس » لبيانشدة الاتصال؛ وكمال القرب”" . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: « وكا متشلا أتشئ إِنّ أله كن يَكُم رَحِيمًا 4 
[سورة النساء]» وقوله_جل ذكره- : # ولا تلْمِروا أضْسَم14١١‏ سورة الحجرات] . 


1127 


١‏ -قوله تعالى : # وَطنَّدَاوُودُ أتمَافسَهُْستَغْفَرَ ريم وخر راكع [4 ؟ سورة ص ]؛ 
حيث ذكر ابن العربي: أنه لاخلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هاهنا: 
السجود. وسبب ذلك فيما يبدو: أن الركوع له حقيقة معروفة هي الأصل في 
استعمال لفظ (الركوع)» فلما كان تأويله في الآية يخالف ذلك الظاهر وتلك 
الحقيقة ؛ ناسب أن يحكي الإجماع على ذلك”" . 

السبب السابع : ألا يرد في ألفاظ الآية مايدل على المراد بها صراحة؛ مما 
لايتم معناها إلابه» فيحتاج المفْسّرٌِلى التصريح بالإجماع على ذلك المراد؛ 
لقطع احتمال غيره . 

.)١١18( ينظر : الإجماع‎ )١( 


(؟) ينظر: الإجماع (17). 
(6) ينظر : الإجماع (157). 





1 : الإجماع في التفسين ' 

ومن أمثلته : 

ما حكاه المفسرون من الإجماع على أن القيام المذكور في قوله تعالى: 
وار ارا أ الوا لمر | 
لتيل 7/14 سورة البقرة]» إنما هوغي يوم القيامة”" . : 

وقريب منه: أن لك ااه على الساوكم ةك و اا 
الصلة؛ وانعدام الفرق بين المذكور والمحذوف . 

ومن أمثلته: 2 

١-ماحكاه‏ المفشرؤن من الإجماع على أن شَّحُمَ الخنزير داخل في عموم 
ل : 
لخر الآية 1751 شورة البقرة]. 

قال ابن عطيةرحمه اله : وحصي الحْمن الختزير على تزيم 
عينه » دكي 3 ولم يُدَكٌ ولِيَعْمَ الشَّحُمَ وما هناك من العَضَّارِيف وغيرهاء 
وأجمعت الأمة على تخريم شخيمه)270, 

؟ ‏ إجماعٌ المفسزين على دخول اليّجال في حكم قوله تعالى : 7 ايت ا 
الننسكت ميال , ِأريمَة شْبنه4[4 سورة النور]. 1 

قال ابن عطية در حم اك مراك وبال لي يق لوالا 2 1 
وإجماع الأمة على ذلك» وهذا نحو نَّصّهِ على لحم الخنزير» وخر شحهد : 
بسصدياه الي ا 00 
)١(‏ ينظر: الإجماع (207), 


(؟) المحرر الوجيز ١8/7‏ : وينظر: الإجماع (58). 
(9) المحرر الوجيز 570/٠١‏ . وينظر: الإجماع (115). 





اختلاف التنوع والإجماع م 


المبحث الثالث 
اختلاف التضوع والإجماجع 

أكثر الخلاف الوارد في التفسير بين مفسري السلف» هو من باب اختلاف 
التنوع . 

وقد قرر ذلك شيخ الإسلام أحسنّ تقرير فقال: «الخلافُ بين السلف في 
التفسير قليلٌ» وخلافهم في الأحكام أكثرٌ من خلافهم في التفسير» وغالب ما 
يصح عنهم من الخلاف : يرجع إلى اختلاف تنوّع » لا إلى اختلاف تضاد)”!" . 

وقال الشاطبي''' ‏ رحمه الله : «من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف» 
وهوضربان: 

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأً مخالمًا لمقطوع به في الشريعة» وقد 
تقدم التنبيه عليه”" . 

والثاني : ما كان ظاهره الخلاف» وليس في الحقيقة كذلك» وأكثر مايقع 
ذلك في تفسير الكتاب والسنة» فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني 
ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة فى الظاهر»ء فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على 
العبارة”* كالمعنى الواحد» والأقوال إذا أمكن اجتماعهاء والقول بجميعهاء 
)١(‏ مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 7377/11 . 
(1) هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» أصولي. من فقهاء المالكية» 

من أعظم مؤلفاته : «الموافقات»» و«الاعتصام». توفي سنة ٠9/ا.‏ 

ينظر: الفتح المبين 5/7 ٠١‏ ؛ والإعلام 79/١‏ . 


(9) ينظرص 
(5) أي : يمكن التعبير عنها بعبارة واحدة كما هو شأن المعنى الواحد. 





3 / لإجماء في اللفسير 


شرح السنة» 1 فى فتاوى الأئمة» 5006 في مسائل العلم . / كا 
الموضع مما يجب تحقيقه؛ فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيهاافي. 
الحقيقة خطأء كما أننقل الوفاق في موضع الخلافٍ لايصح)”"' . 

إذا تقرر هذاء فإن الحديث عن أثر اختلاف التنوع على الإجناع» يدعو ٠‏ 
إلى معرفة أقسام اختلاف التنوع بين المفسرين”'2؛ وهي على النخوالتالي:, . 

الأول : اختلاف فى اللفظ دون المعنى » وهذا لا تأثير له في تفسير الآية ٠‏ 

ومن أمثلته : ما ذكره المفسرون من الاختلاف في تفسير كلمة !اقضئا من 
قوله تعالى : 3 :© وََصَى رَيّكَ ألا حَبْدُوأ إل يه [71 سورة الإسزاء]ء :فقال ! 
ابن عباس : «قضى؟ : أمر . ؤقال مجاهد: ١قضى):‏ وصى . وفسّرها الربيع بن 
أنس ب «أوجب» . وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب» فلا تأثير لهذا 
الاختلاف في معنى الآية . ْ ا 

الثاني : اختلاف في اللفظ والمعنى» والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد 
بينهما ؛ فحْمل الآية عليهما وتفسر بهماء ويكون الجمع بين هذا الاختلاف» 
أن كل واحد من القولين ذُكِرَ على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع » بوهذا: 
يشمل نوعين : ْ 

أولهما : ما عبّر عنه شيخ الإسلام بقوله : أ يمير كل واد منه م مون. 
)١(‏ الموافقات4/ 5191515. 1 
00 ينظر في ذلك : مقدمة التفنير لشيخ الإسلام 777/17 وما بعدها من مجموع الفتاوى » 

ومقدمة رسالة «اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف» رسالة دكتوزاه للدكتور : 

عبد الله الأهدل» وكتاب «أصول في التفسيرا للشيخ: محمد بن صالح العثيمين صل ! ١1‏ 

. وكتاب «فصولفي أصول التفسير» للشيخ : مساعد الطيارص 56 وما بعدها‎ .”١ 





اختلاف التنوع والإجماع ١‏ 


المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر 
مع اتحاد المسمى)”' كتفسيرهم : « أَليّ مل ألْمسَنَوَيِمَ :42 [سورة الفاتحة] : 
بالقرآن» وبالإسلام» وبالسنة والجماعة. 

ثانيهما: أن يذكر كل واحد منهم من الاسم بعض أنواعه على سبيل 
المشال؛ كتفسيرهم: #ظَالمٌ لقي 24" : بالذي يوجر العصرّإلى 
الاصفرار» أو بآكل الرباء أو مانع الزكاة» ول مُمْتَصِدٌ #: بالذي يُصَلَّي في 
أثناء الوقت» أو الذي يؤتي الزكاة المفروضةء ولا يأكل الرباء و8 سَابِقَا 
اَلْحَيرتِ 4 : بالذي يصلي في أول الوقت» أو بالمُحسن بأداء الواجبات مع 
المستحبات» وبالمتصدق مع إخراجه الزكاة”” . 

وبناء على هذا التقسيم يمكن الإجابة عن أثر اختلاف التنوع في الإجماع 
بأنيقال: 

أما القسم الأول: فإنه لا أثر للاختلاف فيه على حكاية الإجماع؛ لأن 
اختلاف الألفاظ في التعبير عن المعنى المراد أمر معهود. بل لا يكاد يُسْلَم 
منه» وإذا كان المقصود من التفسير هو الوصول إلى المعنى» فإن اختلاف 
اللفظ في التعبير عنه لا يضر قطعًا . 

قال شيخ الإسلام : «لومن الأقوال الموجودة عنهم (أي السلف) ويجعلها 
بعض الناس اختلافاء أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ فإن 
الترادف في اللغة قليل . وأمافي ألفاظ القرآن؛ فإما نادر”وإما معدومٌ وقَّلَ أن 
(1) مقدمة التفسير ضمن مجموع الفغارى 7809/18 
00 في قوله تعالى ١‏ أرقا الككب اي اليد من معاد تر اذ يوه - ونيم 


ور م م له 


قعص د مهم سايق َبِالْحَيرتِ دن نهدل هْوَ ألْفَدْلُ ألْحكبيرٌُ :> 4 سورة فاطر 
(9) ينظر: : مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى 17/ /7379, 





0 ' الإجماع في التفشير 
عبروا عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناء؛ بل يكون في تقريب 
لمنعتافء وهذا من أسباب إعجازالقرآن»)”' . 

ومن أمثلة 5-7 هذا البحث: ما ذكره ابن عطية في قوله تعالق: ' 


10-6 00 و مل سيط ب أ 
هه وَلَقَدْ أَححَدَ مِيِكقّ تف إِنَريوِيلَ وَبَعَفَْا مِنْهُعْ أنَىّ عَنَسٍ نَقِيبًا # 


: سورة المائدة]؛ ليع الاتسداء فلن أن الثقيب انهو كزين القوم‎ ١١ 
. القائم بأمورهم التي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها؛‎ 

وقد فسره الحسن بأنه: الضمين» وفسره قتاده بأنه: الشاهذء وفسره : 
الوبيع بن أنس بأنه: الأمين؛ قال ابن عطية بعد ذكر هذه الأقوال: (وهذا كله 
قريب بعضه من بعضص؟ء وقال ابن الجوزي: «وهذه الأقوال تتقارب»1/.27 : 

أما القسم الثاني بنوعيه» فإن الخلاف - أيضًا ‏ لا يؤثر على أحكاية : | 
الإجماع؛ لأن الأقوال متفقة على المعنى» فإذا حكيّ الإجماع على تحو | 
تجتمع فيه الأقوال» وليس فيه إلغاء لأحدهاء فإن الإجماع و +إولا 
يَنتْقَض أو يُعترض عليه بمثل هذا الاختلاف . 

قال ابن جُزي- رمه الله_مبيًا أقسام اختلاف التنوع : 

الأول: اختلاف في العبارة مع اتفاق في ال ا ا 
المؤلفين خلاًاء وليس'في الحقيقة بخلاف لاتفاق مغناه» وجعلناه نحن قولاً وااحدًاء , 
وعبرناعنه بأحدعباراتالمتقدمين» أوبما يقرب منهاء أوبمايجمع معانيها. " ..: 

الثاني : اختلاف في التمثيل» لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معتى اند ؛ 
وليس معال متها على خصوصه هو المزاده وإنطا المرادالمعتى العام :أ التي ؛ 


751/17 مقدمةالتفسيره ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
' ينظر: الإجماعرقم(281.‎ )0( 
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تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه» فهذا عده كثير من المؤلفين خلاقاء وَلقم 
في الحقيقة بخلاف ؛ لأن كل قول منها مثال» وليس بكل المراد» ولم نعده 
مد خلدتاة رق حرا موا ره حاف ة عدج تلك عتوا ؛:وزيما كرفا فين 
تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. . .207 . 

ومن الشواهد على ذلك الخلاف : ماذكره المفسرون في تفسير (المحروم) 
في قوله تعالى : ظطا وت ف وهم حقٌ َو 7 بسكل اروم 422 [سورة 
المعارج]» قال ابن عطية  :‏ واختلف الناس في (المحروم) اختلافًا هو عندي تخليط 
من المتأخرين؛ إذ المعنى واحدء وإنما عبر علماء السلف في تلك العبارات على 
جهة المَثُلات» فجعلها المتأخرون أقوالاً» وذكر جملة من أقوالهم ثم قال: 
(والمعنى الجامع لهذه الأقوال: أنه الذي لامالله لحرمان أصحابه . .»0 , 

هذا إذا حكي الإجماع على قول يجمع بين الأقوال؛ أما إذا كي الإجماع 
على أحد تلك الأقوال» فإن حكايته عنى هذا النحو قد تكون إِلغاءً للأقوال 
الأخرى ؛ لذا فإنه يستفصلٌ عند حكاية الإجماع» هل المراد به : أنيكون القول 
الذي حُكِيَ الإجماع عليه هو أحدٌ ما يراد بالآية وتفسر به» أو هو المراد وحده 
مع تمي ماعداه؟ 

فإن كان الثاني» فإن حكاية الإجماع لا تصح؛ لوجود الخلاف» وإن كان 
الأول فلا يقال بأنه صحيح بإطلاق لوجود الاحتمال» وإن كان الغالب الصحة . 

ومن أمثلته في البحث : 

١‏ ما ذكره ابن عطية في تفسير (الهذي) من قوله تعالى: 8 يكايا ألَدِينَ 


2000 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ٠7/١‏ /. 
0 المحرر ال جين 1/1 





0 ْ الإجماع .في التفسير 





مَنْوا لا ُو صَعدَيرٌ | صَعير آم ول الور كرام وَلَا اَدَىَ 4 الآية [؟ سورة المائدة]؛ 
حي بد م ع 1 
به القربة» فأمر الله ألا يُسِتحلٌ ولابُفارعليه». ١‏ 

وقد رجح بعض المفسرين أن المراد بالهدي هناء عمومٌ مايهدى للبيث من حيؤان 
وغيره» من ثياب وجماد؛ وقيل: مالم يُشْعّر من الهدي» وقيل غير ذلك . ولذلك زد 
أبوحيان دعوى الإجماع ؛ وقال: (والخلاف فيهعن المفسرين موجودا . 

وعليه» فإنه يقال: إ ن.كان مرادٌ ابن عطية نفيَ الخلاف, في أن اسم الهذي 
مختصٌ بما كان من الأنغام دونَ غيره فهذا لا يُسَلَّمُّلهء وإن كان مرادهٌ أن ما كأن 
من الأنعام فهو هَديٌ بلابخلاف » فهذا صحيه”"' . 

١‏ ا 
ما َه هم ف أمْرِ ربج 44 [سورة ق]ء حيث ذكر أن المراد به: «القرآن في 
قول الججميع»؛ وقد وَرَدعن المفسرين في الآية ستة أقوال أخرى» فقيل : الإسلام ؛ 
وقيل : محمد وو وقيل : البععث» وقيل : هوضد الباطل» وقيل غير ذلك . 

وعليه» فقول الماوردي: «إنه القرآن في قول الجميع»؛ إن كان مرادٌه أن 
الجميع لا يقولون إلا بهذا فهذا لا يُسَلَّمُ لف وإن كان مراده أن التكذيب بأىٌ 
واحد من هذه الأمور المذكورة» سيؤول إلى التكذيب بالقرآنء أو كان مراده 
لتكليب يفراه يفي الدجدريا بها» لاناساتع لبجب عله الأمرر: قود 
و ٍ 


' .0017( ينظر: الإجماع‎ )١( 
.)19( ينظر: الإجماع‎ )5( 
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المبحث الرابجع 
الأسباب التي توقح المفسر في مخالفة الإجماع 

أكثرُ من رأيثه ينقل خلافٌ المأثور عن سلف الأمة: هم متأخرو المفسرين» 
وخصوصًا أهلّ البدع في العقائد منهم » كالمعتزلة وسائر فرق المبتدعة ؛ ولذلك 
أسباب عدة أكتفي بالإشارة إلى أهمها : 

الأول: ضعفتُ عنايتهم بآثار السلف. وإجماعهم»: وخلافهم؛ وعدم 
التمييز بين صحيح الروايات الواردة عنهم وضعيفهاء فإذا نقلوا فإنهم يروون 
الغرائب والضعاف والمناكير التي لا توجد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير 
بالمأثور» والتي تُعْتَى بنقل أقوال السلف, وتحرير ألفاظهم وعباراتهم . قال ابن 
الحاجب : «وكانوا ‏ يعني المعتزلة ‏ من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة 
والتابعين272؛ ولذلك تراهم ينقلون الخلاف فيما أجمع عليه السلف» 
وينقلون الإجماع فيما اختلفوا فيه» وقد يكون للسلف في تفسير الاية قولان» 
وهذا_كما تقدم_”"' إجماع منهم على عدم جواز الزيادة» فيأتي هؤلاء بأقوال 
أخرى » فيخرقون الإجماع . 

ولشيخ الإسلام تحريئ بالغ الأهمية لهذه القضية؛ حيث قرر أن معرفة 
أقوالٍ السلف وأعمالهم» خيرٌ وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم» 
فقال: «ومعرفةٌ إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين: خيرٌ وأنفعٌ من معرفة ما 
يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم ؛ وذلك أن إجماعهم لايكون إلا معصومّاء وإذا 


377377 /7 تيسير التحرير‎ )١( 
116 : ينظر ص‎ 020 





00 الإجماع في التفسير 


مازعو فالجق لل يد عت » فيمكن طلبٌ الحق في بعض أقاويلهم » ول ا 
يحكم بخطأ قولٍ من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه)2!0.. 
(وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلولٌ سبيلهمء ولا لهم 
خبرة بأقوالهم وأفعالهم. بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملونابه 
لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك» من أهل الكلام والرأئ والزهيد ' 
والتصوف » فهؤلاء تجد عُمدنّهم في كثير من الأمور المهمة في الدين» إنماهو 
عما يظنونه من الإجماع» وهم لايعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة» أوعرفؤا 
بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يخلون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول 1 
من ينازعهم من الطوائف المتأخرين. :.. وتارة عرفوا بعض أقوال السلف. . 
يحكون إجماعًا ونزاعًا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة”"2؛ بل قد يكؤن 
قول السلف خارجًا عن أقوالهم. . . وهم إذاذكروا إنجماع المسلمين لم يكن لهم 
علم بهذا الإجماع. فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أخل 
العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال السلف. فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع 
بإجماعهم في مسائل الرلع؛ بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم 
كثيرًا. . .1 انا 
الثاني : اعرى بقسوو فال لون عبار ا عليهاء ولو كان 
: الها بجع لهل لا» يخمنايالمخافة: با بدعهم» ميا 
هزاهج 3 
را «ؤكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاء 
)١(‏ رسالة «الفرقان بين الحق' والباطل؛ ضمن مجموع الفتاوى 74/1. 


(؟) ٠يقال:‏ لا أفعله بَنْهَء ولا أقعله البتةء وألبتة: قطمًا الأ رجعة فيه 
() المصدر نفسه 075/11 757+ وبقية الكلام مهمء فليرجع إثبه من شاء الاسترادة: 
و م من سور 
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والسنة» يحمّلونهما مذاهبهم, وَيُعَبّون بمشتبهاتهما على العامة» ويظنون 
أنهم على شيء . . فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما 
فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى بالصواب, وأقوم 
في العلم والعمل0” . 

الثالث : تفسير القرآن بمجرد اللغة. من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» 
وَالمُنَرّلِ عليه والمخاطب به . 

وقد قرر شيخ الإسلام أن هذين السببين أعني الثاني والثالث-هما أكثرُ ما 
يُوقع من يفسر بالرأي والنظر في الخطأ في تفسير كتاب الله ؛ لأن الأوَّلِين راعَوا 
المعنى الذي رأوه» من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان» والآخرين راعَوا مجرد اللفظء وما يجوز أن يُراد به في لسان العرب» 
دون أن ينظروا إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام”" . 

ثم بين رحمه الله أن الأوّلِين تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد 
به» وتارةً يَخملونه على مالم يدل عليه ولم يُرّد به» وفي كلا الأمرين قد يكون 
ماقصدوانفيّه أوإثباته من المعنى باطلاً ؛ فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول» وقد يكون حقّاء فيكون خطؤهم في الدليل لافي المدلول؛ مثلٌ 
كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم؛ ممن يفسرون القرآن بمعان 
صحيحة » لكن القرآن لايدل عليها”” . 

قال رحمه الله : «فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول_مثل طوائف من 
أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهبًا يخالف الحقّ الذي عليه الأمةٌ الوسّط الذين لا 
(1) الموافقات 0/7/8 وينظر أيضًا: الاعتصام للشاطبي 771/١‏ 


(؟) رسالة مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى /١7"‏ 708 705,. 
(7) المصدر السابق "05/17 17 
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يجتمعون على ضلالةٍ كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن قتأولوه على : 
آرائهم » تارة يستدلون بآيات على مذهبهم» ولادلالة فيهاء وتارة يتأولوناما 
يُخالف مذهبهم بما يُحرفون به الكلمَ عن مواضعه, ومن هؤلاء فرق الخوارج 
والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمُرجئة» وغيزهم ٠‏ وه ' 
كالمعتزلة ‏ مثلاً ‏ فإنهم من أعظم الناس كلامًا وجدالاً» وقد صنفوا تفاسيرَ 
على أضول مذهبهم70 . 
ثم قال: «والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا ألفاظٌ القرآن ١‏ 
عليه؛ وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمين؛ لافي رأيهم ولافي تفسيرهم» ومامن تفسير من تفاسيرهم الباطلة ' 
إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة؛ وذلك من جهتين : 
تارةمن العلم بفساد قولهم . 3 
وتارةمن العلم بفسادما فسروابه القرآن» إما دلي على قولهم: أو جو : 
على المعازض لهم . ْ 
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة. فصيحاء ويدسخ البدمَ في كلانه » 
وأكثر التاس لايعلمون» كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه يَوُوْجٍ على خُلْقَ ش: 
كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد زأيت من ا 
العلماء المفسرين من لكر في كتابه من تفسيرهم ما يوافق أصولّهم التي يَقْلّم ! 
أو يعتقد فسادهاء ولاا يهتدي لذلك» ثم إنه لسبب تطوّف هؤلاء وضلالهم : 
دخلت الرافضة الإمامية» ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من 
ذلكء :وتفاقَمَ الأمر فيْ الفلاسفة والقرامطة والرافضة. فإنهم فسروا القرآن 


)١(‏ المصدر السابق 57/11هل*”ء /أول, 





الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع ا 


بأنواع لايقضي العالمٌمنهاعجَبه0”. 

والحاصل: أن من أعظم أسباب وقوع الاختلاف: البدع المضلة «التي 
دَعَتْ أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه» وفسّروا كلام الله ورسوله كَل 
بغير ما أريد به وتأوَلُوم على غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك: أن يعلم 
الإنسان القول الذي خالفوه» وأنه الحق» وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف 
تفسيرهم» وأن يعرف أن تفسيرهم محدثٌ مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق 
المُفصّلة فسادً تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق»”"" . 

وإذا كان منشاً الخلاف هو البدعٌ المضلّة» واتباع الأهواء؛ فإنه لا اعتداد 
بمخالفة من خالف لهذه العلة» قال الخبّازي”" : «ولا يعتبر (أي في الإجماع) 
مخالفة أهل الأهواء فيما نسبوابه إلى الهوى)9' . 

وقال شيخ الإسلام: «فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في 
تفسير الآية قولٌ» وجاء قوم فسّرُوا الآية بقولٍ آخرّ لأجل مذهب اعتقدوه. 
وذلك المذهبٌ ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» صاروا 
مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا . 

وفي الجملة» من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك كان مخطنًا في ذلك» بل مبتدعًاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له 
(؟) المصدر السابق .7519/1١‏ 
(*”) هو عمر بن محمدء جلال الدين الحُجَنْديء فقيه» أصولي» أحد مشايخ الحنفية 

الكبار» من مصنفاته: «المغني في أصول الفقه»» و«شرح الهداية»: توفي عام 

. ينظر: البداية والنهاية *771/157» والجواهر المضيئة .79/8/١‏ 


(5) المغني في أصول الفقه للخبازي ص2778 وقال محبي الدين القنوي المعلق على 
المغني : ١كالمعتزلة‏ والروافض والخوارج». 





لحن : : الإجماع في التفسير ' 





خطؤه»”" » بل قال أيضًا : «من فسّر القرآن أو الحديث أو تأوّله على غير التفلزير ١‏ 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مُفتر على الله مُلحِدٌ في آيات الله ! 
محرفٌ للكلم عن مواضعه؛ وهذا فت لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام»”" . ْ 
وقد أحسن الشاطبي_رحمه الله-حين بيّن سبب عدم الاعتداد يأقوال أهل : 
الأهواى فقال: #إذا دخل الهوى أدى إلئ اتباع المتشابه حرصًا على الغلية ؛ 
والظهور بإقامة العذرا في الخلاف. وأذَّى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة ' 
والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقهاء وإنما جاء الشرع بحسم فادة 
:الهوى بإطلاق . وإذا ضار الهوى بعضن مقدمات الدليل لم ينتج ج الامافيه اتناع 
الهوى» وذلك مخالفة الشرع» ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شي؟» ْ 





فاتباع الهوىئ من حي ث:يظن أنه اتباع للشرع ضلاكٌ في الشرع ؛ ولذلك سميت. 


البدعٌ ضلالات» وجاء أن «كل بدعة ضلالة»27؛ لأن صاحبها مخطىءٌ من 

حيث توهم أنه مصيبٌ ,. ودخولٌ الأهواء في الأعمال خخفي» فأقؤالٌ أهل 

الأهواء غير معتد به في الخلاف المقرر في الشرع » فلا خلاف حينئذ في مسائل 

الشرع من هذه الجهة)”* . ا 

فإن قيل : إن العلماء قد اعتدوا بخلافهم ونقلوا أقوالهم فكيف يقال: إنه لا 

اعتداد بخلافهم؟ ْ 

751/17 رسالة مقدمة التفسير ل مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رسالة في علم الباطن والظاهر لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتلوى 757/17 ' 

(7) رواه مسلم يزقم 417 في الجمعة» : باب تخفيف الصلاة :والخطبة» والسبائي 
ارمخ 184 في العيدين؛ :باب كيف الخطبة» كلاهما عن جابر بن عيدٍ اش ؟ 

(؟) الموافقات في أصول الشريعة 577/4 7137 
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وقد أجا ب عن هذا السؤال الإمام الشاطبي من جهتين : 

الأولى : أنا لانسلم أنهم اعتدوابهاء بل أتوابهاليردوهاء ويبينوا 
فسادّهاء كما أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوامافيها. 

الثانية : إذا سُلّم اعتدادٌهم بهاء فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق » 
وإنما المتبعٌ للهوى بإطلاق من لم يصدق بالشريعة رأسّاء أمامن صدّق بالشرع 
فإنه متبع للشرع في الجملة؛ لكن إذا زاحم هواه الشرع قدم الهوى» فأصبح 
بذلك مشاركًا لأهل الهوى في دخول الهوى نحلته؛: وشارك أهلّ الحق في أنه 
لايقبل إلا ماعليه دليل على الجملة؛ ولذلك حكيت أقوالهم»؛ واعتدٌ 
بتسطيرهاء والنظر فيها»”'. ثم قال: «وفي الحقيقة » فمن جهة ما اتفقوا فيه مع 
أهل الحق حَصّل التآلف: ومن جهة ما اختلفوا حصلت الفرقة» وإذا كان 
كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة ؛ لصحتهاء واتحاد حكمهاء 
وجهةٌ الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعّاء فصارت أقوالُهم زلات» لا اعتبار 
بهافي الخلاف»00" , 





ويضاف إلى هذه الأسباب جملة أخرى من الأسباب التي يقع بعض 
المفسرين لأجلها في خرق الإجماعء أذكرها متممًا لما سبق» على سبيل 
الويجاز: 

الرابع : الاعتداد بالقول الشاذ: أو بما يُسَمّى : «زلة العالم»؛» حيث يذكر 
بعض المفسرين الخلاف في مسألة قد وقع فيها إجماع سابق» بناءً على اعتبار 
قول لايعتدبه؛ لشذوذه. 


() المصدر" السايق 177/4 
)١(‏ المصدر السابق 15/4؟77. 
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وقد قرر الإمام الشاطبي : أن زلة العالم لايصحٌ اعتمادها من جهة: ولا 
الأخذ بها تقليدًا لهء وذلك؛ لأنها موضوعة على .المخالفة للشرع ؛ ولذلك 
عَدَّت زْلْق وإلا فلو كانت معتدًا بها لم يجعل لها هذه الرتبة» ولااتب إلى 
صاحبها الزللٌ فيهاء كما أنه لا ينبغي أن نسب صاحبّها إلى التقضير ولا يشم 
عليه بهاء ولاينتقص من أجلهاء اه فإن 
هذا خلاف ما تقتضي رتبته في الدين»! "2 


ثم بين رحمه الهأ :: "أنه لاايصح اعتمادها خلاقًا في المسائل الشرعية؛ 
لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» ولا هي من مسائل الاجتهاد» وإِن 
حصل من صاخبها اجتهاد فهؤ لم يصادف فيها محلا فصارت في نشبتها إلى 
الشرع كأقوال غير المجتهد» وإنما يُعدٌ في الخلاف الأقوالالصادرة عن أدلة 
معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف» وأما إذا صدرت كّ 06 
خفاء الدليل أو عدم مصادفته”"', فلذلك قيل : إنه لا يصح أن ا في 
الخلاف» كما لم يعتدّ السلفُ الصالح بالخلاف في مسألة ربا"الفضل» 
والمتعة» تان السام وأشباهها من المسائل التي خخفيت فيها الأدلة على 
من الف فيها»”” , 


ونص_رحمه الله_على أن.من الخلاف الذي لا يعتد به في الخلاف :ما كان 





1 .١1١/4 الموافقات‎ )١( 

(1) وبهذا. يعرف الفرق بِينْ القول الشاذ. - وهو القول الصادر عن. منجتهد قي عليه 
الدليل في مسألة؛ فأفنى بالخطأء وتنكب الناس. قوله. فهجر.من بعده + والقون: 
الذي صدر من غير أهل الاجتهاد» أو القول الذي صدز عن اتباع اع للهوى» فإنه الا 
عبرة. بهذين الأخيرين ن أضلا. 

.١9/5/4 الموافقات‎ )*( 
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من الأقوال خط أ مخالقًا لمقطوع به في الشريعة»20© . 

وقد تساءل_رحمه الله_عن كيفية معرفة ماهو من الأقوال كذلك مما ليس 
كذلك ؟ وأجاب: بأن هذا من وظائف المجتهدين» فهم العارفون بما وافق أو 
خالف ؛ لأن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب» فمن الأقوال ما يكون 
خلانا لدليل قطعي ؛ من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي ؛ ومنها ما 
يكون خلافًا لدليل ظني» والأدلة الظنية متفاوتة . 

أما غير المجتهدين من المتفقهين فإن لمعرفة ما كان من الأقوال كذلك 
ضابطًا تقريبئّاء وهو أن ما كان معدودًا من الأقوال غلطًا وزللاً قليلٌ جدًا في 
الشريعة» وغالبٌ الأمر أن أصحابها منفردون بهاء قلما يساعدهم عليها 
مجتهد آخر» فإذا انفرد صاحبٌ قولٍ عن عامة الأمة» فليكن اعتقادك أن الحق 
مع السواد الأعظم من المجتهدين لامن المقلدين»”" . 

ومن أمئلة الأقوال الشاذة الواردة في البحث : 

١‏ ما حكي عن داود الظاهري من أن المحرّم من الخنزير لحمّه دون 
شحمه؛ لأن الله تعالى ذكرٌ اللحم فقط» وقد حكى جماعة كثيرة من أهل 
العلم الإجماع على إلحاق الشحم باللحم » وممن حكاه ابن عطية وغيره . 

وقد استنكر أب حيان ماحكاه ابن عطية من الإجماع ؛ لأجل خلاف داود. 
والصحيح أن قول داود إن صح عنه ‏ قول شاذ لا يعول عليه» ولا يلتفت 
إليه 9 , 

(1) الموافقات 2714/4 وقد تقدم نقل كلامه بتمامه في أول مبحث «اختلاف التنوع 

والإجماع» ص ٠١5‏ . 


(؟) الموافقات 4/”اا١.‏ 
(5©) ينظر: الإجماع (58). 
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١‏ - قولٌ نوفٍ البكالئٍ في أن موسى الذي جرت له القضة مع الخضرء؛ 
والمذكورة في سورة الكهف. ليس موسى بنّ عمرانَ كليم:الرحمن؛ بل هو 


عليه فقإل: كذب عد 3 401+ ثم ساق الخير عن ونبرل اله له يهاي ل كمه 
على أن المراد به مؤسى بن عمزان_عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

قال ابن الجوزي عن قول نوفٍ هذا : الوليس بشيء" . وقال الشوكاتي: 
ااوهذا باطلٌ قدردّه السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم»!' . ْ 

'-ماروي عن الحسن وعطاء الخراساني أنهما قالافي تفسير قولة تعالى: 
ا أمَرَيتِ أَلسَّاجَةُ وَأدمَقٌّ آلْكَمَرٌ 43 [سورة القمر] . الإنه سينشق يوم القيامة) ‏ 
والمفسزون قاطبة مجمعنون على أن المزاد بالآية : انشقاقه معجزةً لرسول الله يكل 
دزا ملت مله المشروكوك فلل فال ابروا لشووي نمق الترو يعن ايحن 
وعطاء: «هذا القولٌ الشأةٌ لايقاوم الإجماع» ”© 

الخامس : الاعتدادٌ بقولٍ قد انعقد الإجماع قبل حذوثه؛ وهو قريب من 


الذي قبله . 
ومن أمثلة ذلك في البحث : 


إجماعٌ العلما ء على حرمة الجمع ب بين أكثر من أربع نسوة» وقد حكى بعضص 
العلماء مخالفة بعض الظاهرية وبعض الرافضة . وهى مخالفة جاءت بعل 
انعقاد الإجماع» فلاعبرة نها. قال الرازي: ١إن‏ مخالف هذا الإجماع من أهل 
البدعة فلا عبرة بمخالفثه» وقال الآلوسي: «وأقوى الأمرين المعتمد عليهنمنا 
)١(‏ ينظن: الإجماع .)1١١(‏ ش ! 


(6) ينظر: الإجماع (2)148 وانظر مزيدًا من الأقوال الشاذة في 'الإجماعات التالية؛ 
لك سلف الف الك 1 
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في الحَصّر: الإجماعء فإنه قد وقع» وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور 





ا 

السادس : الاعتمادٌ في نقل الخلاف على روايات ضعيفة» لا تثبت عمن 
نسبت إليه . 

ومن أمثلة ذلك : 


ماروي عن ابن عباس من أنه كان يرى : أن الأمٌّ لا يحجبها من الثلث إلى 
السدس إلا ثلاثةٌ من الإخحوة فأكثر؛ لأن الآية وردت بذكر «الإخوة»؛ والاثنان 
ليسا بإخوة. وهذا ضعيف عن ابن عباس» وقد حكى جمع من العلماء: 
الإجماع على أن الاثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . ولا 
تصمّ المخالفةٌ عن ابن عباس. والله عله" . 

السابع : عدم فهم التخلاف الوارد عن السلف» إذ كثير من خلافهم ‏ كما 
تقدم شرحه _من باب اختلاف التنوع”"» فيأتي من المتأخرين من يحمله على 
اختلاف التضاد فينقض الإجماع بذلك . 

ملحظان: 

وبعد هذا الإيضاح لأهم الأسباب التي توقع المفسر في خرق الإجماع 
بذكر الخلاف» أحب أن ألفت الانتباه إلى ملحظين . 

الملحظ الأول: 

رأيت أن أكثر من تعزى إليه من السلف الأقوال الشاذة المخالفة للإجماع 
هو الحسن البصري_رحمه الله-» ولعل من أهم الأسباب في ذلك_والله أعلم- 
(1) ينظر: الإجماع (5). وينظر أيضًا: الإجماع (17) ففيه شيء من ذلك. 


(؟) ينظر: الإجماع (55). 
) ينظر: مبحث «اختلاف التنوع والإجماع»: وقد تقدم في صفحة ٠١9‏ وما بعدها. 





يفن أ الإجماع في :التف لتفسئير 





كرت المعترثة يعلاوته زور ويهتاناد ماما من اتمتهم + ولذاغاتهم يعزوان إليه 
بعض تلك الروايات المنكرة ترويجًا لهاء بينما لانرى الأئمة المعتبرين في نقل 
الآثار يروونها عنهء ولو مع بيان ضعفهاء وقد صرّح بعض المقسرين) 
كالآلوسي بأن المعتزلة كانوا يكذبون عليهء ويلفقون عليه الزوايات 
الممختلقة270, وكذلك كان إمامهم عمرو بن عبيد المعتزلي القدري» الذي 
يروي.تفسيرًا عن الحسن” '"'» ينقلون عنه في كتبهم» فقد صرح بعض علماء 
الجرح والتعديل بأنه كانايكذ على الحسن”". ومن تتبح ماعند كبار مفسريهم 
- كالنقاش”؟ والرماني”* والجُبّائي 2 والزمخشري-_من الغرائب والمنكرات» 
لم يستبعد تتابعهم على نقلهاء واستساغتهم لروايتهاء والاعتمادٌ عليهاء 
والسليويهاء جهل متهم بعلو السلةء واقوال السلف وأعمالهم.. .. ” .١‏ 

ومن أمثلة تلك الغرائب المنقولة عنه: 

١-ماروي‏ عنه أنهاقال في قوله تعالى 200220 
سَكَة 7١114‏ سورة المائدة] : : إن المراد بهما رجلان من بني إسرائيل» : 

وهذا من.رواية عمرو بن عبيد عنه» وقد وضّحتٌُ ضعف هذا القول» 
وخطأه على فرض صجخته» بوجوه مذكورة في موضعهاء قال الطبري: 
ا 0 كإنا ابني آدم تصلبه 
(0) .ينظر خبر هذا التفسير : في : «طبقات المعتزلة» ص5٠‏ وكتاب «الحاكم الجدمي 


ومنهجه في تفسير القرآن» للدكتور عدنان زرزور ص50 . 
(9) ينظر: تهذيب الكمال 177/77 للاستزادة ينظر: الإإجماع (87). 
2 ينظر في ترجمته وتفسيره: الإجماع (191). 
|(8) ينظن في تراجمته: الإجماع (118). 
| (5) ينظر'في تراجمته: الإجماع (08). 





الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع 1 





وفي عهدآدم وزمانه)”" . 

؟ -ما روي أنه قال في تعيين الفتى في قوله تعالى: # وَإِدْ قَالَ مُوسئ 
لِفْعَنَهُ4 501 سورة الكهف]: «إنه عبد لموسى». وهذا أيضًا رواه عنه عمرو 
ابن عبيد» ولم يذكره عنه أحد من أثمة التفسير ونقلة الآثار»ء مما يدل على 
ضعفه . وقد ثبت عن النبي كك أنه يُوشّع بن نون عليه السلام -. وقد حكم 
النووي والآلوسي على هذا القول المنسوب إلى الحسن بالبطلان؟ . 

"-ماروي عنه في قوله تعالى : ل وَأوَل لَه ومين أَملٍ الْكم ين 
صَيَاصِيهِمَ 4 711 سورة الأحزاب]: بأن المراد بهم : بنو النَضير . وهذارواه 
عنه علي بن عيسي الرماني الرافضي المعتزلي . وقد حكى العلماء إجماع 
المفسرين وأهلّ السير والأخبار على أن المراد بهم : بنوقٌريظة 9 . 

وفي مقابل ذلك روي عنه أنه جعل «بني قريظة» هم المقصودين بقوله 
تعالى : « هو الذِئة أخرج ألذِينَ كَمروأمِن أَملٍ الكت ين يكرح لأوّل احتَرَ » 
الآبات1؟ سورة الحشر]. وهذهالآيات نازلةٌ بالإجماع في واقعة بني 
النضيد 20 

؛ -ماروي عنه في تفسير «الخيانة» فى قوله تعالى : « اننا تحت عَبْدَينِ 
مِنْ عِبسَاوِنَا صَدلِسَيّنِ فَحَانسَاهمًا © ٠١1‏ سورة التحريم] أن المراد: خانتاهما 
بالكفروالزنى وغيره. والذي ذكر ذلك عنهالنقاش فى تفسيره اشفاء 
الصدورء قال الذهبي : «النقاش يأتى بالعجائب دائمًاة وقال أيضًا: «وقد 
)١(‏ ينظر: الإجماع (87). 
(6) ينظر: الإجماع .)١1١١(‏ 
() ينظر: الإجماع .)١15(‏ 
(4) ينظر: الإجماع (178). 
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أتى فيه بالعجائب والدوسوعاة: وقال البرقاني عن تفسيره: اليس فيه 
حديث ضصحيح ؛ وكل حديثه منكر»(!» ٍ 
والنقاش معدود من مفسري المعتزلة » ومن معتزلة بغداد”"02" , 
المتحف الثانى: وحدت أن القخر الرازئ هو ار البشيرين الذي ينققوق 
الأقوال» ويوسعون النخلاف إما:بما لا يعرف له قائل من السلف» وإما 
بالاحتمالات البعيدة المتكلفة» التي لا يفسر القرآن بمثلهاء والتي قد يطول 
فيها تطويلاً لا تجده لأحد ممن تقدمه» ولا ينقله من جاء بعده» ممن استفاد. 
منه؛ أو اعتمد عليه . ومثل هذا التوسيع للخلاف الذي لا ينضبط بماكان عليه 
. السلف» يحمل بعض المتأخرين الذي يعتمدون تفسير الرازي وغيره على ترك 
نقل الإجماع أو حكايته؛ اعتبارًا بذلك الخلاف المزعوم» أو الاحتمال 
الموهوم . ش 0 
فمن أمثلة ما طوّل فيه الخخلاف وشقق فيه الآراء التي أكثرها احتمالادث؛ 
لو ساعٌ للألفاظ استيعابهاء المعر عا وا ارا اا ل 
ذاته حكى الإجماعٌ أو نفى الخلافٌ غيرّه من المفسرين : 1 
١‏ الأقوال التي ذكرها في تفسير قوله تغالى: : # لهمت حَضِهًا 72 » 
[سورة المرطلات]27؟ : ْ 
الأقؤال التي ذكرها في قوله تعالى : «كَلْملِْيتِ وا 2 » [سورة : 
قم 55 الحاكم 0 ومنهجه في تفسير القرآن ص17 . 
(9) ينظر في التنبيه على جملة من الشدذوذات المنسوبة إلى: الحسن البضري: كناب 


اتفسير الحسن البصري؟ للدكتور محمذ عبد الرحيم ؟/ .07٠‏ 
(4) ينظر: الإجماع (0777: 
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المرسلات]27. 

© - الأقوال التي ذكرها في قوله تعالى: #8 كَلْمَدِيتٍ تا 22 »© [سورة 
النازعات]0” . 

- ومن أمثلة الأقوال التي لم ينسبها لأحد: ماذكره في تفسير «الذاريات» 
حيث حكى قولين لم يروياعن أحد من السلف : 

الآأول: أنها الملائكة» والثاني: أنها الكواكب» ومع ذلك لم ينسبهما 
لأحد من الناس» ولعلهما من الاحتمالات التي كثيرًا ما يوردها”" . 

- ومن أمثلة ما ذكر فيه الإجماع عن المفسرين وأشار إلى وجود خلاف» 
لكنه أغفله ولم ينقله. ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ١‏ قَتُوبُوَأ إل بَاريكمْ 
وا نسُح 4 [04 سورة البقرة]؛ حيث طرح هذا السؤال: هل المراد أن 
يقتل كل واحد من عبدة العجل نفسه أو غير ذلك؟ فقال: اختلف الناس فيه» . 
فقال قوم من المفسرين : لا يجوز أن يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل 
نفسه . . واحتجوا عليه بوجهين: الأول: وهو الذي عول عليه أهل التفسير: 
أن المفسرين أجمعوا أنهم قتلوا أنفسهم بأيديهم» ولو كانوا مأمورين لصاروا 
عصاة بذلك» والثاني: . . .»47 ولم يذكر القول الآخرالذي أشارإليه" . 


,)١155( ينظر: الإجماع‎ )١( 
.) 5 ينظر: الإجماع‎ )( 
.)١50( ينظر: الإجماع‎ )9( 
.843/7 تفسير الرازي‎ )5( 
.)109( رن ينظر: الإجماع‎ 
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المبحث الخامس 
لفتات حول الإجماع عند المفسرين الستة 

الذين تم جمع مادة البحث من كتبهم 
من خلال دراستي لموضوع الإجماع في كتب التفسير الستةالتي تم جمع ا 
مادة البحث منها ‏ اجتمع لدي عدد من اللفتات المتفرقة» وإخالها مهيدة ' 
للمتخصصين من حيث الجملة » وقادرتبتها حسب تاريخ وفيات هؤلاء المفسرين. 
اتفسير الإمام محمد بن جريرالطبري: ٠‏ 
أكثر المفسرين حكاية للإجماع هو الإمام الطبري» واعتماده عليه كثير في . 
تفسيره . ولو جمعت تلك الإجماعات على اختلاف موضوعاتها لتحصّل منها ْ 





شيء كثير » قد يفوق بعض الكتب المفردة في ذكر مسائل الإجماع » ولن أكون 001 


مبالعًا لو قلث: إن تفْسيره أحد المصادر المهمة في ذكر المسائل المجمع 
عليهاء بَيْدَ أن مذهب الإمام الطبري» وهو عدم اعتداده بمخالفة الواخد 
والاثنين كما تقدم قد حد كثيرًا من الاستفادة من الإجماغات الموجودة في 
ثنايا تغسيره . ْ 
وقد اناك رخخمة الله -يستعمل الإجماعات في الاستد لال لإثبات القول» غْ 
كما هي العاذة عند الأئمة؛ ويستعمله أيضًا ‏ وبضورة ملحوظة _لزد الأقوال 
المخالفة('2 المحدثة 5 القرون المفضلة». حيث نجده أحيانًا يذكر خلاف 
السلف في الآية» ثم يذكر قولَ من بعدهم في تفسيرهاء ثم يعود عليه بالنقضض» | 
بحجة أنه لم يؤثر عن السلف» فهو ساقط ؛ لإجماعهم على عدم القول به . ..: 


. .57//7 'ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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ومن أمثلة ذلك : 

قوله في تفسير المستقيم» : «وإنما وصفه الله بالاستقامة؛ لأنه صواب لا 
خطأ فيه . وقد زعم بعض أهل الغباء : أنه سماه الله مستقيمًا؛ لاستقامته بأهله 
الجنة» وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف» وكفى بإجماع 
جميعهم علئ خلافه دليلاً على خطئه70" : 

هذاء وقد لاحظث أنه رحمه الله - يخالف بين العبارات في حكاية 
الإجماع؛ ولهذا الاختلاف في التعبير دلالة في حقيقة الإجماع المحكي» من 
حيث وجود المخالف أو عدمه. فإذا قال: «بإجماع» أو قال : "إن الجميع من 
الحجة مجمعون»”'" ونحو ذلك» فإن هذا التعبير دال بوضوح على وجود 
مخالف يصرح الطبري عادة بذكره . 

وأدنى من هذه العبارة قوله: "وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» 
وهي عبارةٌ مألوفة في تفسيره» لا يكاد يخلو منها مقطع . وبعض المفسرين ممن 
يعتمدون على تفسير الطبري يستأنسون بهذا التعبير ليحكوا إجماعًا أو ينفوا 
خلاقا في تفسير الآية 229 وأكثر من رأيته يصنع ذلك ابن عطية_رحمه الله-. 

أما إذا قال: «وذلك هو التأويل المجمع عليه» أو قال: «لإجماع أهل التأويل 
على ذلك»2*”0؛ فإنه يحتمل أن تجد خلافًا » وذلك لأن الطبري_رحمه الله لايرى- 
كما تقدم ‏ أن مخالفة الواحد والاثنين قادحة في الإجماع ؛ ولذلك ينبغي أن 
)١(‏ تفسير الطبري ١/لالااء‏ وينظر أيضا: "94/١‏ دق "ول الوك 


الال 205/5. 


.439/5 69/١ 0497/١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)0790( 43180 ))1١6( »)18( ينظر: الإجماع‎ )5( 
.)38250( 4180 »)1١5( ينظر: الإجماع‎ )4( 





يكن الإجماع في التفسنير ' 





يتعامل مع هذا التعبير بحذر: ولايتكأ عليه في حكاية الإجماع . 

فإذا قال: «أجمع؛ أهل التأويل جميعًا لا خلاف بينهم' أو قال: «بإجماع 
الجميع لا خلاف بينهم370 2 فهذه عبارة صريحة في حكاية الإجماع الذي لا ' 
يوجد له مخالف» وهذا اللون من التعبير هو الذي جعلني أتيقظ لاختلاف ٠‏ 
الدلالات في عباراته : رحمه الله التي:.يحكيها كثيرًا فني تضاعيف تفسيْرة» ١‏ 
وكنت قبل أظنها من تصريف القول؛ وتنويع الأسلوب . 

؟-تفسير الإمام ابن أبي حاتم: 

بيّن ابن أبي حاتم رحمه الله منهجه في مقدمة تفسيرم» فقال: افتحزيت ' 
إخراج ذلك بأصح:الأخبار إسنادًّاء وأشبهها متنا فإذا ونجدت التفسير: عن. 
رسول الله كَل لم أذكرمعه أحدًا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك» وإذا وجدته : 
عن الصحابة» 'فإذا كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الإستاقء 
وسميت موافقيهم بحذف الإسناد. وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم» 
وذكرت لكل واحد منهم إسنادًاء وسميثٌ موافقيهم بحذف الأسانيد» فإنلم ْ 
أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين» عملت امال اهم رمن 
المثال في الصحابة » وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وأ تباعهم2”0 ٠‏ 

وهذا البيان من الإمام ابن أبي حاتم دألٌ على أنه عني بمواضع الاتفاق في ! 
التفسير » سواء كان عند الصحابة أم عند التابعين أو تابعيهم.. وبنظرة فاخصة 
إل تفسيره نجد أمامنا أمثلة كثيرة لهذه المواضع » إلا أنه_زحمه الله لا يصرح : 
بلفظ الإجماع. بل ولا بنفي الخلاف مطلقاء بل يكتفي بذكر القؤل الذي لم ١‏ ' 
يؤثر فيه خلاف عن السلف» مسندًا عن أعلاهم درجة» ثم يسرد الموافقين» ' 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم .9/1١‏ 
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دون أنيذكر إجماعاء أونفيًا للخلاف . 

ومن أمثلته : ماذكره في تفسير قوله تعالى : ل وَلَهُمْ بآ أَوج مطهكرة 4 
[6 سورة البقرة]؛ حيث روى بإسناده عن ابن عباس قوله : «مطهرة من القذر 
والأذى»» وروى بإسناده عن مجاهد وقتادة أيضًّا نحوه» ثم قال: قال أبو محمد: 
وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ما تقدم 
من التفسير)77 , 

ولم أعثر له خلال بحثي في المطبوع من تفسيره”"2إلاعلى ثلاثة مواضع 
فقطء قال فيها: «ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافًا»””" وهذا- 
والله أعلم_من ورعه_رحمه الله-؛ حيث نسب عدم العلم إلى نفسه » ولم يجزم 
بالإجماع أو نفي الخلاف ؛ لتلا ينفي ما علمه غيره؛ لأن عدم العلم ليس علمًا 
بالعدم» كما هو مقرر عند العلماء. 

"' -تفسير الماوردي «النكت والعيون»: 

لم يكن الماوردي مكثرًا من ذكر الإجماع ء بيد أنه مكثر من الخلاف» ومن 
ذكر الاحتمالات» وأحيانًا تكون بعيدة متكلفة» كما أنه يذكر أحيانًا أقوالعن 
السلف لا تكاد تجدها عند غيره من المفسرين المعنيين بتتبع أقوال السلف 
ينقلون أقوالا غريبة» وروايات منكرة عن أئمة السلف» تخالف في كثير من 
الأحيان الثابت أو المشهور عنهم » كما تقدم بيانه”؟ . 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 091١/1١‏ 97. 


(؟) المطبوع من تفسيره مجلدان فقط. 
(5) ينظر: الإجماع (41) (7). (4). 


(:) ينظر ص: .1١57‏ 





1 ْ الإجماغع في التقشير 


وممن رأيته يكثر الكل عن الماوردي: ابن الجوزي بالكبكي ,في ْ 
تسيا ييين0 2 : 
تفسير الإمام الواحدي «الوسيط»: : ' 
يكثر الإمام الوالحدي من حكاية:الإجماع في تفسيره» ف 
حكاية الإجماع؛ حتئ ليبدوَ للناظر أنه يعد القول المشهور أو قول الجمهور ا 
إجماعاء وفي هذا البحث سبعة عشر موضمًا حكى فيها الواحدي الإجماع . 
ولم يَثْبْتْ فيها إجماع”"» بل الخلاف في كثير منها معروف مشهور . , 
ومن أمثلة ذلك : ْ 
١‏ حكى الإجماع على أن المراد بالخليفة في قوله: « وَإدْكَالَ يلت ش 
لْمكتبكةَ إِيٍّ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيتَةٌ 4[ "7٠‏ سورة البقرة] مسا ةا 
مؤجود معروف9". | ' 
؟-حكى الإجماج على أن المراد بالرقاب في قوله تعالى ١‏ <تاكايةتق/ ْ 
أَلتوَاٍ#[//0١‏ سورة البقرة] الوا ا ار 
ذكرها عامة المفسيرين9», : 
م دحت الانعما م على آنه المراد بالصيام في إقرله تخا ١‏ ع يي 
امنأ يب عَلِحكُمْ ألصِيَام4 1811 سورة البقرة] : صيام شهر رمضان» والخلاف أ 


فية معروف” ا 


.)01( »)40( .)01( ,)757( ينظر على سبيل المثال: الإجماع‎ )١( 

(؟) هذا الصنيع منه قريب من التدليس في رواية الحديث» وقد ذكر محقق تفسير ' 
البسيط د/ محمد الفوزان كون الواحدي ممن يدلس تدليس الشيوخ. ينظر: مقلمة 
المحقق ١/ه/1١.‏ أ ٍ 

(*) ينظر: الإجماع (011. 

(5) ينظر: الإجماع (00 , 

(5) ينظر: الإإجماع (000. 





لفتات حول الإجماع عند المفسرين الستة الا 





4 -حكى الإجماع على أن المراد بالرٌبيين في قوله تعالى: ‏ * وكين ين ني 
قَنْتَلَ مَمَمٌ ربَمُونَ كِددرٌ 4 ١471‏ سورة آل عمران]: الجماعات الكثيرة» وقد 
وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال27 . 

ه ‏ حكى الإجماع على أن المراد بقوله : « وَالْدّنَ عَكَدَنَ بسنت 
َع وهم تَصِيبيم 4 7101 سورة النساء]: الحلفاء» وقد ذكر المفسرون الخلافٌ 
في المراد على ستة أقوال!" . 

5 كما ذكر أن المفسرين أجمعوا على أن يوم عرفة هو المراد بقوله تعالى : 
< الوم تملك لك وبتك وَأقمْثُ عَلك ممت وَرَضِيتُ لَك السكم ديا 4[ سورة 
المائدة]. وقدذكر المفسرون أقوالاً تسعة في المراد باليوم المذكور في الآية”” . 

٠‏ وحكى الإجماع ا -على أن المراد بالصّور: قرن ينفخ فيه» وهو 
الوارد في قوله تعالى : #وَلَهُ الْمُلكٌ يوم يُنَحُ فى ألصُورٌ # [7/ا سورة الأنعام]» 
وفي تفسيرالآية قول آخرذكره المفسرون”*". 

4 - وذكر أن التطهر المذكور في قوله تعالى: © فيه َال يبوت أن 
ليوأ ٠١1‏ سورة التوبة]: يعني غسل الأدبار بالماء؛ وقدحكى المفسرون 
الخلاف في معنى «التطهر» على ستة أقوال!* , 

4 - وقال في قوله تعالى: « وَمِنَ أكَلٍ مَتَمَجَدْ يو نف ك4 [4/ سورة 
الإسراء]: «معنى النافلة في اللغة ما كان زيادة على الأصل» وصلاة الليل 
كانت زيادة للنبي ب ل خاصة لرفع الدرجات لا للكفارات؛ لأنه عفر له ما تقدم 
(؟) ينظر: الإجماع (075. 
() ينظر: الإجماع (07/9. 

(4) ينظر: الإجماع (88). 
(0) ينظر: الإجماع (99). 





1 ا الإجماع في | لحة لتفسير , 





من ذنبه وما تأخرء وليست لنا بنافلة؛ لكثرة ذنوبنا؟ وإنما نعمل لكفاراتناء 
وهذا قول جميع المفسرين) ا والحقيقة أن هذا قول مجاهبء, وهو مروي عن 
أبي أمامة والحسن» وفي تفسير الآية قولا نآخران» أحدهما قال به ابن عباس 
وسعيد بن جبير » ورجحه الطبري» وقَنْدَرأي مجاهد”" . 

٠١‏ -وحكى أن المراذ بالساهرة : خرص زا اس عا 
الخلاف فيها بين السلف على أربعة أقوال”'" . 

١‏ - ولما فسر الشفق: بأنه الحمرة و 
وقت صلاة العشاء الآلخرة. قال ارهذار 0 المنسوق وأخز الله عي 
وقدذكر المفسرون الخلاف فيه على ستة أقوال مشهورة”” . ْ 

وممن ريت تقل الإجماعات التي بحكيها الواحدي : مصر حا بالنسية إل 
0 الإمام الرازي في تفسيره©؟ . ْ 9 ْ 

تفسير الإمام ابن عطية «المحرر الوجيز»: 

0 ابن عطية من المكثرين إحكاية الماع في سيره اكير 
المحرر الوجيز؛؛ والذي حرر فيه جملة من التفاسير السابقة ولخّصهاء وكان 
له واي واضع نزائر يون في كل ما اينفلك» وقد استفاد كثيرًا من تفسير الإلمام 
الطبري_رحمه الله-» وممن ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية*2: ولذلِكِ 
فإن كثيرًا من الإجماعات في التفسير التي حكاها ابن عطي قد استفادها من 
استقراء مرويات الطبري في تفسيره» فإذارآه لم يذكر خلاقًا في الآية»وقال؛ 
(5) ينظر: الإجماع (159). 

(9) ينظر: الإجماع (159). 


(؟) ينظر على سبيل المثال: تفمبير الرازي 37/5١‏ والإجماع (50). (19). (05)؛ 
(89). (01848). 0 


(5) مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى 7/17 701. 





لفتات حول الإجماع عند المفسرين الستة يدن 


«وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»» فإن ابن عطية يحكي ذلك 
إجماعًاء أو ينفي الخلاف عند وجودداع لذلك7" . 

ومن هنا ترى ابن عطية ينفي الخلاف بين السلف أحياناء أو يحكى 
الإجماع على تفسير آية مع وجود الخلاف» والأغلب أن ترى الخلاف مذكورً 
عند غير الإمام الطبري_رحمه الله" 

ولحلالة تفسير ابن عطية فقّد اعتمده كثير ممن جاء بعده من المفسرين» 
ونقلوا عنه الوفاق والخلاف» ومن أكثرهم : القرطبي وأبو حيان_رحمهما الله 

وهذا الأثر واضح أيضًا عند من نقل عن هؤلاء واعتمد تفاسيرهم» كالشوكاني 
في افتح القديراء والآلوسي في «روح المعاني». فإن الأول قد اعتمد على تفسير 
القرطبي ٠‏ والثاني قد اعتمد على «البحر المحيط» لأبي حيان_رحمهم الله جميعًا- . 

١1-تفسير‏ الإمام القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»: 

يأني تفسير القرطبي في المرتبة الثانية بعد تفسير الإمام الطبري من حيث 
الاهتمام بالمسائل المجمع عليهاء وكثرتهاء خصوصًا تلك المتعلقة بالأحكام» 
وإذا عرف العلماء الذين كان يكثر النقل عنهم في تفسيره» ويعتمد كتبهم زالت الغراية 
في ذلك وهم : ابن المنذر 9 واين عبد البر 0 وابن العربي””'. وابن عطية29, 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الإجماع .)5١( 4)١4( .)١16( ,»)١1(‏ 
20( ينظر على سبيل المثال: الإجماع .)5١(‏ 
(؟) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (47). 


(؟) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (59). 
(5) ينظر على سبيل المثال: الإجماع ,)١160( .)١1"5( :)51١(‏ 


(1) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (15). (18): (70), 





ذا الإجماع' في التقسشير 


وهؤلاء كلهم ممن عرف بالعناية بحكاية المسائل المجمع عليهاء هذا فضلاً.عن ْ 
التحامر 270 والماورؤي7©. والقشيري 9 والمهدوي )2 فإنه ينقل أعن 
هؤلاء أيضًا الإجماع والخلاف» وإن كانوا أقلٌ في هذا ممن قبلهم . 
هذا ولم يكن القرطبي ناقلاً مجردًا من النظر والتحقيق فيما ينقله » بل كانت ْ 
له وقفات مع الإجماعات التي ينقلهاء حيث نراه أحيانًا ينقل الإجماع عمن ! 
حكاه؛ ثم يورد بعده الخلاف”*'» وأحيانًا يعود بنفسه على الإجماع الذي , 
حكاه عن غيره بالنقضل "© وأحيانًا يغفل نقل الإجماع بالكلية» علمًا بأنه 
موجود في المصادر التي يعتمدها في تفسيره» ويذكر القول بدلاً من ذلك منشوبًا ؛ 
إلى الجمهورء أو يذكر الخلاف دلالة على عدم اعتداده بذلك الإجماع”": كما : 
أنه لا يغفل ما تذكره المضادر التي ينقل عنها من مناقشة الإجماع. : . ش 
هذا وقد ساد دل كن النفسر ين من بجهر د الذ ركني فى لفحم مون .. 
جاء بعده؛ كأبي حيان في البحر المحيط» وابن كثير في تفسيره: ثم جاء بعدهم .١ ١‏ 
الإمام الشوكاني الذي قام في كتابه «فتح القدير! بتلخيص جل ما في تفسير 
القرطبي . 0 





' 20185( ))170( ينظر على سبيل المثال: الإجماع‎ )١( 
.)195( ,)118( ينظر على سبيل المغال: الإنجماع‎ )5( 

(*) ينظر على سبيل المثال: الإإجماع (950): (153). 

(4) ينظر على سبيل المثال: .الإجماع (1330). 

(5) ينظر على سبيل المثزل: الأجماع (57). (177)» (2175. 
(5) ينظر على سبيل المثال: الإجماع (18). 

00 ينظر على سبيل المثأل: الإجماع (75), (09/9. 

(8) ينظر على سبيل المثأل: الإجماع (0190. 








سورة الفاتحة 





او ااي 


في قولهتعالى : عير الْمَعْصُوب علوم ولا الصا لين > 
[الفاتحة/ /ا] 


:* روى ابن أبي حاتم بسنده عن عدي بن حاتم”'قال: قال رسول الله يكلة: 


«المغضوب عليهم: اليهون, والضالين: النصارى72؟ 


000 


ضرف 


20 


قال ابن أبي حاتم: «ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف”"اختلافاء؛» 
وقال الماوردي: وهو قول جميع المفسرين»” 


4 الدراسة: 
* قد ذكر الإجماع على هذا التفسير جماعة من المفسرين» منهم 


عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي؛ أسلم في سنة تسع» وقيل: سنة عشرء وكان 
نصرائيًا قبل ذلك. وثبت على إسلامه في الردة» وشهد فتح العراق وصفين مع 
على» ومات بعد الستين» وقيل: إنه مات في زمن المختار. ينظر: أسد الغابة 
0 والإصابة 559/6 . 0 

الحديث رواه غير ابن أبي حاتم: أحمد 7078/4؛ والترمذي 7١7/5‏ في التفسير. 
باب: ومن سورة فاتحة الكتاب» وابن ن حبان رقم (774 موارد الظمآن)» وابن جرير 
,24/١‏ - 247 كلهم من طريق سماك عن عباد بن حبيش» » وعزاه في الدر المنثور 
0١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

قال الترمذي عن الحديث: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
حرب»» وصححه أبن حبان؛ وأحمد شاكر (في تعليقه على الطبري). وحسنه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 104/8» والألباني كما في (غاية المرام ص6). 
الحرف: يقع على أحد حروف المعجم. وعلى الكلمة الواحدة» وعلى الخطبة 
كلها. ينظر: مشكل القرآن لابن قتيبة ص70. 

تفسير ابن أبي حاتم 57/١‏ -75. 

الكت والعيون .517/١‏ 








1 ا الإجماع في التفسير ' 





السمر قندي07), والشوكاني” ")؛ وصديق حسن خان/14*. 


قال السمرقندي: «وقد أجمع المفسرو: أن المغضوب غليهنم: ْ 
اليهودء والضالين : أزاد به النصارى)”"2» قال الشوكانى: «وا انه 
د 2 ب + الو لصون الى 
هذا التفسير النبوي متعين» وهوالذي أطبق عليه أئمة التفسير من السليفب)9" , 


* وعلى هذا جرى أئمة التفسير©» وقد استدلواعاى ذلك أيضًا نجملة فن ' 
الآيات المبينة أن أخصن أوصناف اليهود الغضب. كما في قوله تعالى : مهو ' 
يِعَضَبٍ عَل عضب 4 [ 5 سورة البقرة]ء وقوله:' ا كلم كل أَيَيدَكُم بكر من دَلِكَ ْ 


وعم اميم 


يعد اك عن لَه أقه كج علد 14 ٠“سورةالمائدة]»‏ وأنأخض ا 


ءلم 


أوساف البمتارى الصلال كما في كرد مالي : قد مكأواي تلاحأ : 





)١( '‏ نصر بن محمد بن أحمد السمرقنديء» أبو الليث» الملقب بإمام للد مفسز من , 
أئمة الحنفية» له سير القرآن» وقد نسب إليه اتفسير بحر العلوم» وهو مطبوغ » 
توفي سنةٍ هلا وقيل: 0747 ينظر: غاية النهاية ؟/ 777 وطبقات. المفسرين 
5؛: ومعبجم المُفسرين 09/7. 
(؟) تفسير السمرقندي .87/١‏ 
02 فتح اتقدير 70/١‏ ' 0 
(4) محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري التنوجي الهندي» أبو الطيب» أغالم : 
أمير مشارك في أنواغ من العلوم» ومن تصانيفه الكثيرة والمتنوعة: «أباجد العلؤم»"» ! 
و(فتتح البيان في مقاصد القرآن» في التفسيرء وغيرهاء توفي مسحل 1 ٠‏ ينظر: 
الأعلام للزركلي 1717//5: معجم المؤلفين ١ .10/٠١‏ 
)2( فيح البيات ١ه‏ ا 
() تفسير السبمرقندي م 
2و« فتح القدير . 
(8) ينظر غير ما تقدم: تفسير الطيري 2186/١‏ والمحرر الوجيز 017/1 وتفسير ابن: كثير 
؛ وتفسير أبي السعود 071/1١‏ وروح المغاني 0 ومحاسن التأويل 0 : 
وتفسير المنار /١‏ 47 والتحرير والتنوير 2197/1١‏ وأضواء البيان .1١5 71١‏ 





سورة الفاتحة 1 


ل 


# إلا أن بعض المفسرين نظر إلى علة اختصاص كلءٌ من اليهود والنصارى 
عاو مكو باق الخيقا: تجعلوها خا 80 توماو ررد علقي فل ين 
تفسيرها باليهود والنصارى من قبيل التفسير بالمثال. 

قال ابن كثير في تفسيرها: «غير صراط المغضوب عليهم: وهم الذين 
فسدت إرادتهم فعلموا الحق» وعدلوا عنه؛ ولاصراط الضالين: وهم الذين 
فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . وأكد الكلام ب «لا) 
ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقة اليهود والنصارى. . .» افإن 
طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا 
العمل» والنصارى فقدوا العلم. ولهذاكان الخضب لليهودء والضلال 
للنصارى. .. . وكل من اليهود والنصارى ضالٌٌ مغضوب عليه» لكن أخص 
أوصاف اليهود: الغضبُ» كما قال تعالى عنهم : من لَعنَهُألَهوَطَضِب عله 
1 سورة المائدة]. وأخص أوصاف النصارى الضلال؛ كما قال تعالى 
عنهسم : « مكيأ ين قََلُ وَأصْسَنُوأ مها وَصصلُواعَن سَوَل التبيل 77 * 


ا 


244 رف 2 
مسكديرا وَصسلوأعن سوه ألتسبيلٍ 49 [سورة المائدة] 
2 ِ 7 


[سورةالمائدة]» وبهذاجاءت الأحاديث والآثار. . 
أما ماذكره بعض المفسرين كالرازي”" » والقرطبي”" من الأقوال في 
تفسير الآية» إنماهو من هذا القبيل الذي نبه عليه ابن كثير وغيره؟ . 
# والأقوال التي ذكروها متفاوتة في الجودة حسب قربها من تفسير 
)١(‏ تفسير ابن كثير١/59.‏ 
(؟) تفسيرالرازي١4/1١1.‏ 


(9) تفسير القرطبي .18٠ /١‏ 
(4) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي 7/ 4؟» والمئار١/‏ 487 والتحرير والتنوير 197/1 . 








1 1 الإجماع في التفسير ١‏ 


الرسول يك إلا أن بعضها لا اعتبار به أبدّاء ولا التفات إليه “كالدق حكاء»' 
القرطبي عن السَلّمِي!!» في حقائقه من قوله «الستطووطهم» :هومن | 
أسقسط فرض هذه النسورة في الصلا ولا الصا لين <> » :عن بركة ٠‏ 
قراءتها)”"' ‏ فإن تذ تفسيره هذا ساقط لا يعتد به» ولذا قال القرطبي عنه: 00 
بشيء". وقال الماوردي: الوهذ! وجه مردود؛ لأنماتعارضت فيه الأخبار» ' 


وتقابلت فيه الآثار واتتشر فيه الخلاف» لم يجز أن يطلق عليه هذا التحكم»”" . 


وأسوأمن هذا: من ضعّف ما وردعن النبي كوه وأجمع عليه الشلف» ثم ١‏ 
رجح غيره؛ كالذي ذكره الرازي في تفسيره؛ فقال: «المشهور أن المغضوب ' 
يرع ا تورف ار سالهم «الساريى ب لوخد معقن ا 
متكري الصانع والمشركين أخبث ذينًا من اليهود والنصارى» فكان الاحتراز , 
عن دينهم أولى»)©. وقد رد الآلوسي هذا؛ فقال: «من زعم أن الحَمْلٌ على تفسير : 
النبي ضعيففٌ فقد ضل ضلالاً بعيدّاء إن كان قد بلخه ماصح عن رسول الله ل إلا : 
فقد تجاسر على تفسير كتاب الله تعالى - مع الجهل بأحاديث رسرل اللهكة. :واضا 
قاله في منكري الصانع لا يعتد به ؛ لأن من لادين له لا يعتد بذكره . 


والعتعب تن الاسام الرازي اندتقن هذا والميتعتيه لوانتي الوا» في ٠‏ 


(1) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي السلمي النيسابزري. قال الذهبي: اشيخ . 
الصوفية؛ وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم ٠.‏ قيل :كان يضح الحديث للصنوفية» اله 
كثاب «الحقائق ؛في التفسير» وكتاب «طبقات الصوفية» . توفي سنة 1411 . 5 
ينظر : تاريخ بغداد 48/5 ؟ » وسير أعلام النبلاء/110/ 714107 . 

(؟) تفسير القرطبي 150/١‏ 

(') نقله عنه : القرطبي في تفسيره 189٠9 /١‏ . 

(4) تفسير الرازي١/754.‏ 
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الشطرنج بغلاً:”2. فقال: «ويحتمل أنيقالَ: المغضوب عليهم هم: 
الكفارء والضالون هم: المنافقون» وعلله بما في أول البقرة» من ذكر 
المؤمنين ثم الكفار ثم المنافقين» فقاس ما هنا على ما هناك» وهل بعد قول 
رسول الله يَْةِ الصادق الأمين قولٌ لقائل» أو قياس لقائسء هيهات هيهات. 
دون ذلك أهوال)”" , 1 

النتيجة: 

هذا إجماع صحيح» دل عليه نص حديث عدي » وجملةٌ من الآيات المبينة أن 
الغضب من أخصنٌ أوصاف اليهود» وأن الضلال من أخص أوصاف النصارى . 

وأما تعميم الآية على كل من شابه أحد الفريقين بجامع الاتحاد في العلة؛ 
فهذا لاايعد قدحًا في هذا الإجماع» بل هو استنباطً منهء وإعمال له في نظائره» 
وذلك كالذي فعله ابن كثير-رحمه الله_ومن نحا نحوه. 

2 6 
؟«المران بالكتاب 
في قوله تعالى: «دَلِكَ الْكتب لَاربْ فيه4 [البقرة/ 01 

قال الواحدي ‏ رحمه الله -: «والمراد بالكتاب هاهنا: القران, في قول 
جميع المفسرين.7؟ 

د الدراسةه: 

* جميعٌ ما روي عن مفسري السلف موافق لما ذكره الواحدي من أن المراد 
(1) ينظر: ممجمع الأمثال للميداني .8797//١‏ والمراد: زاد الأمرسواء وشارك المتخرصين في 

تخرضهم: 


(؟) روح المعاني١/97.‏ 
(*) الوسيط للواحدي .77/١‏ 





1 ٍ الإجماع في التقسنير ١‏ 





بالكتاب : القرآن» وكذلك قال أئمة التفسير290. 

* إلا أن الطبري ! رنحمه الله نقل ما يكرد على هذاء فقال: «وقد قال , 
بعضهم: دولك لكب »: يعني به : :التوراة والإنجيل ولاو نارين 
«ذلك» إلى هذا الوجهافلا مؤونة على متأوله كذلك؛ لآن #ذلك» يون حينثل 1 
إخبار عن غائب على صحة2"70» وظاهر كلام الطبري فيما نقله عن هو لاء أنهم : 
يفسرون الكتاب : بالتؤراة والإنجيل» وهذا قادح فيماذكره الواحدي. 2 ' 

إلا أن المتأملٌ ف يكلام الحفسرين يجد أن محط اهتمامهم كان على تونخبه 
المشان إليه في قوله :.:«ذلك» هل هي بمعنى اهذاا» أو أنها على ظاهرها في 
الإشارة إلى بعيد؟ فمن فِسّرها بأنها بمعنى هذا كما يقوله عامةٌ المقسرين7" . 
واختاره ورجحه أئمة التفسير”*'-فلا إشكال في قوله . ' 

وأما من جعلها عبلى ظاهرها في الإشارة إلى بعيد” “© فإن أقوالهم اعم ! | 





ينقل المفسرون-تَوُول إلى تفسير الكتاب بالقرآن» ولذلك لما ذكر الماوردي 00 


التأويل الأول للاية قال: «من قال بالتأويل الأول: أن المراد به التؤراة 
والإنجيل؛ اختلفوافئ المخاطب به على قولين: 


/ 075/١ وزاد الفسير‎ 235/١ ينظر: تفسير الطبري 1/ 15؟: ومغاني القرآن للزجاج‎ )١( 
0 وروح المعاني‎ »1١/١ وتفسيرآبي السعود‎ »5١ /١ والذر المنثور‎ 279 /١ وتفسير ابن كثير‎ 
1 اا‎ 

(؟) تفشير الطبري١/7728.‏ 

(7) كماذكر ذلك الطبري /١‏ 8؟7 , ع 0 

(4) ينظر: تفسير الطبرئي /١‏ 271785 وزادالمسير١/‏ 277 وتفسير ابن كثير 074/١‏ وقال: 
#والعرب تعارض بين:اسمي الإشارة» فيستعملون كلا منهما مكان الآخر: وهذامعروفافي ' 
كلامهم» . : 

)2 وقع الخلاف في توجيه المشاز عار را رع الم ا 
ابن كثير عنه » ثم أشار إلى تضعيف الناس لتلك الأقوا ”ا 


1١ سورةالبقرة‎ 

أحدهما: أن المخاطب به النبي كل أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في 
التوراة والإنجيل هو الذي أنزلته عليك يا محمد . 

ثانيهما: أن المخاطب به اليهودٌ والنصارى. وتقديره: أن ذلك الذي 
وعدتكم به هو هذا الكتاب الذي أنزلته على محمد_عليه وعلى آله السلام_170' . 

وواضح من هذا أن عناية المفسرين اتجهت إلى توجيه المشار إليه لا إلى 
تفسير الكتاب؛ ولذلك إذا رأيت المفسرَ يفسر قوله : #اوَلِكَ الكتبٌ » 
بقوله: «ايعني في اللوح المحفوظ » أو الذي أنزلته عليك يا محمد) فإنما يعني 
تفسير الإشارة وتوجيههاء لا تفسير الكتاب . 

وإذا لم يصح هذا التوجيه لما نقله القرطبي من خلاف بعضهم فإن هذا 
القائل لم يُعرف؛ إذ لم ينسبه الطبري إلى أحدٍ» ولو كان من مفسري السلف أو 
من الأئمة لاشتهرت نسبة القول إليه» وهذا داع إلى رد هذا القول وعدم 
اعتباره؛ ولذلك قال ابن كثير متعقبًا: ومن قال: إن المرادب: #ذَلِكَ 
الكنبٌ»4 الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد 
التْجْعَة("2» وأغرق في النزع» وتكلف ما لاعلم لهبه0”" كما رده الآلوسي7؟) 
أيضًا. 

# والذي دعا الواحدي_رحمه الله إلى نسبة هذاالقولإلى جميع 
المفسرين» ليزيل ما يمكن أن يحصل من لَبّس في الإشارة في قوله : «دَلِكَ » 
(؟) التّجعة : طلب الكلا من موضعه . القاموس مادة نجع ص 485 . 


(9) تفسير ابن كثير 886/1 
(:) روح المعاني 23١8/1‏ . 
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التي تدل على البعيد» فاق جيك اناي علي ان متيال وان ا 
ذلك 4 : : هو القرآن» أي سواءً قيل : إن «ذلك» بمعنى :.هذاء كماهو قؤل 
عامة المفسرين» أو قيل : إن ١ذلك»‏ إشارة إلى بعيد» فتقسير الكتا ب لا يشئئق 1 
بهذاالاختلاف. 2 ! 0 

« النتيحة: 

الذي يظهر لي _والله أعلم-صحةٌ هذا الإجماع ؛ لعدم وجود المخالف» 
ولاتفاق الأئمة على تفسير الكتاب بالق رآن. 0 

وأماما تقل من الخلاف فإنه إن حمل على ماتقدم من التوجيه» فلا إشكال : 
فيه» وإن لم يمكن حمله عليه فإنه مردود؛. لجهالة مدعيه؛ ولا يُعارض'ما 
اشتهر عن السلف.» وتناقله الأئمة بقولٍ لا يُدرى قائله . 

ْ د 6 
5 متنى الرَيْب 
في قو تعال : ولك لكب لَاربُ فيه4 [البقر 1/6 
* روى ابن أبي حاتم: :. عن أبي الدرداء قال: «الريب: يعني.الشك من 
الكفرء. قال أبو محمد: «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين..07) 
#الدراسة: ١‏ ؟؛ 1 3 


#لم ينقل أحد من المفسنرين خحلاقا للدي كور ا 


' 711/1١ تفسيرابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) ينظر: 0 ان ٠‏ 
وتفسير الرازي ١/7‏ 7/) وتفسير القرطبي 21937١‏ وتفسير ابن كثير 79/١‏ والدر المتثور 
٠ /‏ وفتح القدير 300/1 
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وكذلك قال أهل المعاني”" . قال النحاس”"" : «وكذاهو عند أهل اللغة)”" , 

* أما ما ذكره الماوردي من تأويله بالتهمة”*2؛ فإن الريب يقع على الشك 
والتهمة» وبينهما تقارب في المعنى؛ فيكون من باب اختلاف التنوع. قال 
الجوهري”*؟: «الريب: الشلكٌ» والاسح: الرّيبة» بالكسرة: وهي التهمة 
والشك)9؟ , 

وقال الرازي: 7إن الريب قريب من الشك. وفيه زيادة» كأنه ظن سوءء 
تقول: رابنى أمر فلان» إذا ظننت به سوءً!)”"'2» فأشار إلى وجود الزيادة فى 
الريب » وهي سوء الظن., التي هي حقيقة التهمة» وقد صرح بعض المفسرين 
بذلك» قال السمين الحلبي”” : «الريب: الشك مع تهمة)7" . 


. 4/١ ومعاني القرآن للنحاس‎ »54/١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) أب جعفر أحمد بن محمد ين إسماعيل المصري التحوي ؛ صاحب التصانيف» وإمام العربية 
في زمانه » من كتبه : (إعراب القرآن»»؛ و«معاني القرآن»» و«الناسخ والمنسوخ». توفي سنة 
. 

ينظر : السير 5١١/١6‏ » وبغية الوعاة /١‏ 7557. 

() معاني القرآن للنحاس 79/1١‏ 

(5) التكت والعيون ٠.59/1١‏ 

(5) إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي الأتراري . مصنف كتاب «الصحاح». وأحد 
من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وفي الخط المنسوب . توفي بئيسابور سنة 5915 . 
ينظر: السير117/ 2485 وإنباه الرواة 7179/1 . 1 

.141/١حاحصلا‎ )5( 

0) تفسير الرازي؟/ 37١‏ 

(8) أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي» المعروف بالسمينء نزيل القاهرة» 
نحوي» مفسرء فقيه؛ مقرىء» أديب» من تصانيفه : «تفسير القرآن»» و«الدر المصون»» 
وااشرح الشاطبية» وغيرها. توفي بالقاهرة سنة51 75 . 
ينظر : طبقات القراء »١1557 /١‏ والدرر الكامنة 1١‏ 779. 

(9) الدر المصون١/‏ 4586 
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* أمًا ما ذكره بعضن المفسرين بأن الريب يأتي لمعنى الحاجة”"2) فإنما 
ذكروه في معرض ذكر:معاني الريب اللغوية» ولخ راج سبي ارد 
الوارد في الآية. 

#هذاء وقد ذكر بعضن المفسرين_استطرادًاالفرق بين الريب والشك» 
وذلك لا يؤثر أبدًا علئ تفسير الريب بالشك؛ لأن المراد بالتفسير تقريبُ 
المعنى وإيضاحهء لا أن ذات اللفنظة المفسّرة مظابقة تمام المطابقة للفظة 
المفسّرة . 

قال شيخ الإسلام :مبيئًا أنواع الاختلاف عند السلف: «وهن الأقوال 
الموجودة عنهم (أي السلف) ويجعلها بعض الناس اخختلاقاء أن يُعَبّروا عن 
المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة » فإن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ 
القرآن فإما نادر وإما معدوم» ا اه 
جميع معناه» الييكروة قريب تسسا وهذا من أسباب إعجاز القرآن200 


ذكر أله لذلك رمتها" : تفسيرهم الريب بالشك حيث قال عنه: «فهذا 
تقريب » وإلافالريب فيه اضطراب وحركة كما قال: «دع ما يَرِيبك إلى ماالا 
يريبك)27 , 5 فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة» فالريب ضده ضمن 
الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى» لكن 


. 77 /١ وفتح القدير‎ 4 /١ وتفسير ابن كثير‎ »154]/١ ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
. رسالة «مقدمة فني أصول التفسير» ضمن مجموع الفتاوى‎ :7"4١/1 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
؛ وقال: حسن ضحي‎ 5٠ والترمذي 578/4 في صفة القيامة باب‎ ؛7٠١‎ /١ زفرة أخرجه أحمد‎ 
في البيوع» باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والنسائي 370/4 ف‎ ١40 /١؟ والدارمي‎ 
الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات» وابن حبان (ص/7١.مؤارد) في المواقيث»‎ 
| باب : ماجاء في القنوت+ والحاكم 1/7 في البيوع؛ باب : دع مايريبك . . . » وضححه,‎ 
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لفظه لايدل عليه" . 

النتيجة : 

هذا إجماع صحيح؛ لعدم وجود المخالف» وأما ما ذُكر من أن معنى 
الريب: التهمة» فقد تبين أن الشكٌ والتهمة متقاربتان في الدلالة على 
المقصودء ولذا فقد جمع بينهما بعض المفسرين» فقال: «الريب: شك مع 
تب 

ع المر اد بالمرض 
في قوله تعالى : “[ فى قُنُوبِهم كَمَضٌّ4 [البقرة/ ]٠١‏ 

* قال الواحدي: «قال ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة وجميع 
المفسرين: أي شك ونفاق02؟ 

د الدراسة: 

* قد صرح الطبري فيه بالإجماع”؟', وسيأتي ذكر كلامه في الإجماع 
اللاحق. وقال هنا : «إنما عنى _تبارك وتعالى بخبره عن مرض قلوبهم الخبرَ 
عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد. . وبمثل الذي قلنافي ذلك تظاهر القولٌ 
في تفسيره من المفسرين)0* . 

(1) مجموع الفتاوى 47/17 #رسالة #مقدمة في أصول التفسير» ضمن مجموع الفتاوى . 
(؟) اختلف المفسرون في الآية؛ هل معناها النفي» أو هي خبر بمعنى النهي أي : لا ترتابوا فيه -؟ 

وليس هذا موضمٌ بسط هذا الخلاف . ينظر: تفسير القرطبي 199/١‏ . 

.41//1١ الوسيط‎ )*( 


.75841/١يربطلا‎ )5( 
.180351ا/9237178/1١يربطلا‎ )0( 





114 ْ الإجماع ف في التفشير : 
وقال ابن عطية : «ؤبنحو هذافسر المتأولوت»)”2©2 
# والمروي عن السلف موافق لما ذكره هذان الإمامان”" . 
إلا أنه رُوي عن عكرمة: أنه الزّنا(؟» وعن ظاوس ”2 قال: «ذلكافي ' 
بعض أمور النساء06©) ,' : 
وهذا لا يخالف التفسير المذكور ؟ لأن الزنا والشهوات بعض أعراض 
الجرمن الأكبن “ترص الاق عدايل أن عكرمة برو مر #بهذاء ومارة 
بذاك" 2 مما يعني أن الثاني كالمثال للأول. 


قال ابن القيم: «والمرض يدور على أربعة أشياء : :فسادء» وضعفكٌ. 
ونُقصان» وظلمة. . » هذا أصله في اللغة. ثم الشك؛ والجهل» والحيرة» 
والضلالء وإرادة الغي» وشهوة الفجور في القلب: تعود إلى هذه الأمور | 
الأربعة» فيتغاطى العنْدٌ أسباب المرض حتى يمرض» فيعاقبه الله بزيادة 
التعرقين) الإكاب سياه تحاط و90 9 


: .585 7/1١ : ابن عطية‎ )١( 

(0) ينظر في ذلك : تفسير ألطبري 71/8/1١‏ وما بعذهاء وتفسير ابن أ وم 
الباري ١57/4‏ » والدر'المنثور /١‏ 9/0. 

2 ابن أبي حاتم /١‏ 44.241 ؛ وقد ورد رسم كلمة (الزنا) في تن تفسير ابن كثير وفتح القدير هذا 
(الرياء) وهوخطأً. ‏ ! 

2 طاوس بن كيسانء الفقيه الحافظ القدوة؛ عالم اليمن» أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني 
المجَنّدي , يقال: إن أسلمة ذكوان وطاوس» أحد الئقات الأثبات» من ع الثالئة» :مات أنئة 
»٠ 31‏ وقيل : بعدذلك ؛ روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . ا 
ينظر : طبقات فقهاء اليمن ص35 » وتهذيب الكمال 701/17 

(5) ابن أبي حاتم /١‏ 58-141 . 

(5) المرجع السابق؛ وينظر: زادالمسير 71/١‏ ' 

(0) التفسير القيم/ ١4‏ » نقلا عن شفاء العليلص298 99 . 





سورةالبقرة 16 


وقال الزجّاجٍ”'؟: «والمرض في القلب: يصلح لكل ما خرج به الإنسان 
عن الصحة في الدين»”" . 

هذا ولم يخالف في تفسيره بهذا أحد من المفسرين”" إلا المعتزلة ومن 
نحا نحوهمء وسيأتي بيان مقالتهم» وسببهاء والرد عليهاء في الإجماع 
التي . 

>« النتيجة: 

هذا إجماع صحيح؛ لعدم وجود المخالف ممن يعتد بمخالفته» وأما 
تفسير بعض السلف للمرض بأنه الزناء فذلك من قبيل التفسير بالمثال؛ بدليل 
ورود تفسيرهعنهم بمايوافق قول الجماعة . والله أعلم . 

مز 
1 المراد بالمرض 
في قوله تعالى : «! ف قُلُويهم تَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله َرَضّا4 [البقرة/ ]٠١‏ 

* قال الطبري: «فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على 
مرضهم نظير ما كان في قلوبهم من الشك والحيرة قبل الزيادة... وذلك هو 
التأويل المُجْمَعْ عليه,”*! 


)١(‏ إبراهيم بن السرّي بن سهل» أبوإسحاق الزجاج» النحوي؛ صاحب كتاب امعاني القران1» 
كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» وله مؤلفات حسان في الأدب» توفي سنة 
١1لا‏ وقيل:715. 
ينظر: السير 5 /١‏ 59 "”» وإنباه الرواة /١‏ 31985 . 

(1) معاني القران للزجاج ١ .85/١‏ 

(7) ينظر: تفسير الطبري 778/١‏ وما بعدهاء ومعاني القران للزجاج 87/١‏ » والمحرر الوجيز 
1 زادالمسير ١/١‏ "ء وابن كثير 58/١‏ » والدرالمنثور /١‏ 0/. 

(5) تفسير الطبري .741/١‏ 





3 ْ العاف دسي" ٠:‏ 

الدراسة: 

* هذا هو المروئ عن مفسري السلف كما رواه عند 0 أبي 
حاتم”"؛ إلاماروي عن عكرمة أنه قال: « هَرَامَهُم الله مرَ45 : أني: - 
«زنا)""' . وقذ تقدم الجواب عنه في الإجماع السابق. 

قال الآلوسي بعد أن بين معاني المرض لوالمتهول عن أن طون وار 
مان رميافة 1 وسائر السلف الصالح حمل المرض في الآية على 
المعنى المجازي)9 .1 , 

زعام المفبري على اقول بولا : 

* أما المعتزلة» ومن نحا نحوهم,' ممن يرون : أذ العيد خائق فسلء 
وذلك منهم هرويًا من أن ينسب إلى الله تعالى ‏ خلق الكفر والمعاضي”* 0 . 
فإنهم لما رأوا أن تفسيرهم للمرض في الموضعين : بالشك والتفاق؛ يلزم مله . 
القول بأن الله هو الذي يخلق أفعال العباد-وهو عين ما فروا من إثباته لله أؤلوا 
المرضّ هنا بتأويلات باردة» مخالفة لما أجمع عليه السلف . 

قال الرازي : «فإن قبل : الزيادة من جنش المزيد علي » قل وكان المرادامن 
المرضن هاهنا : الكفر والجهل» لكان قوله : « هَرَّادَهُهُ أمَدْمَرَضا 4 محمولاً 
على الكفر والجهل» فيلزم أن يكون الله فاعلاً للكفر والجهل» قالت المعتزلة: 
(؟) المرجع السابق. 

2( روح المعاني 1549/١‏ . 
(:) ينظر غير ما تقدم: معأني' القرآن للزجاج ١/85؛‏ وزاد المسير 321/1 وتقسير ابن ,كثير : 


01 وفتح القدير 45/١‏ . 
)2 ينظر في تفصيل معتقدهم في ذلك والرد عليهم : كتاب الببره باسرايع الو م1 


ومابعدها. 





سورةالبقرة 1 


لا يجوز أن يكون مرادٌ الله_تعالى_منه الكفر والجهل» لوجوه. . .» ذكرهاء 
ثم قال: «وإذا ثبت هذاء فنقول: لابد من التأويل وهو من وجوه: الأول: 
يحمل على الغم . . .»إلخ7"©. 

وقال الرمخشري: «ومعنى زيادة الله إياهم مرضًا: أنه كلما أنزل على 
رسوله الوحى فسمعوه كفروابه» فازدادوا كفرًا إلى كفرهم » فكأن الله هو الذي 
زادهم ما ازدادوا إسنادًا للفعل إلى المسبب له؛ كما أسنده إلى السورة في 
قوله: ل كَرَادَمُمْ ريجْسًا إِلَ رِجْسهِرْ ١١514‏ سورة التوبة]؛ لكونها سببّاء أو 
كلما زاد رسوله نصرة وتبسطًا في البلاد ونقصًا من أطراف الأرض» ازدادوا 
حسدًا وغااٌ عضا وازدادت قلوبهم نا : وقلة طمع فيما عقدوا به 
رجاءهم وجْبنًا وخَوَرا. . إلخ”" . 

والتأويل الاعتزالي المتكلف ظاهر في كلامه؛ حيث جعل إسناد الزيادة 
إلى الله من باب المجاز . 

وقد رد الآلوسى هذاء فقال: «ونسبة الزيادة إلى الله حقيقة . . . » فإنه 
سبحانه الفاعل الحقيقي بالأسباب وبغيرهاء ولا يقبح منه شيء» وبعضهم 
جعل الإسنادٌ مجان في بعض الوجوه. ولعله نَرْعَةٌ اعترالية»” . 

* والذي حملنى على نقل كلامهم في تأويل الآية» المتضمن ذكر بدعتهم 
المخالفة لإجماع السلف: هو كون تفاسيرهمكالكشاف_مشهورة ينقل منها 
الناس» ويرجعون إليهاء فربما اغتر بعض من يقرأ كلامهم بما يراه من تلبيسهم 
وخَلْطِهم الحقٌّ بالباطل» بل ربما نقله معتبرًا به» غير ملتفت ولا مُتيقَظ لمافيه 
)١(‏ الرازي؟/ الا 7ل9. 


(5؟) الكشاف١377/1”.‏ 
002 روح المعاني 16٠9 /١‏ , 








1 الإجماع في التفننير 





من دّسيسة الاعتزال20© | 

« النتيحة: ْ 

هذا إجماع عع وما روي عن مفسري المعتزلة في تفسير الآبة الا 
اعتبار به» ولا يلتفت إليْه؛ وهو جار على بدعتهم المنكرة في قولهم : إن الغبد 

00 
ِْ -المراد بالناس 
في قوله : 8# َِذَايلَلَهُمْ اموأ كَمَآ ءامن ألكّاش4 [البقرة/ ]1١‏ , 
قال الواحدي: «قال جميع المفسرين: المراد بالناس في هذه الآية: 


أصحاب محمد والذين أمنوا به.”"! 


الدراسة: 

المروي عن مفسري السلف موافق لماذكره الواحدي9»© 

وبه قالعامة المفسزي. ©) 

2 وما روي عن بعض السلف: من تخصيصه ببعض الضحابة ؛ كالزي 


)١(‏ تنبيه: اختلف المفسرون هل الآية خبر أو دعاء؟ وظاهر كلام السلف أنها خبر على حقيققم] 
إلا أن السمرقندي /1١(‏ 4)» والماوردي (1/ 074» وابن عطية (1/ )١70‏ وغيرهم ذكروا: 
ا ل 
8 

(؟) الوسيط 7/1١‏ 489. 

() ينظر: تفسير الطبري /١‏ 747 وتفسير ابن أبي حاتم /١‏ 57-57 : والدر المنثور1///ا.. ٠‏ 

(5) ينظرن: تفسير الطبري 2547/١‏ والمحرر الوجيز ١/158غ‏ وتفسير ا 
وتفسير ابن كثير 20٠ /١‏ أوفتح القدير /١‏ 157 





سورةالبقرة 1 





رواه الكلبي عن ابن عباسء أنه قال: «الناس : عبد الله بن سلام237, 
وأصحابه»» وكذا روي عن مقاتل”"» أو كالذي ذكره الكلبي : من أنهم أناس 
من الصحابة ذكرهم بأعيانهم””» فإن هذا كله لا يخالف ما ذكره الواحدي» 
وإنماهو كالمثال له» وممايؤيده أن ابن عباس ممن يقول: إن المراد بهم جميع 
الصحابة9' . 


على أن ابن عطية أنكر التخصيص. وقال: «هذا تخصيص لادليل 
عليه)2 , 


وهذه الأقوال كلها تدل على أن «ال2 في قوله : # ألنّاشُ # للعهد. 
وليست للجنس . 

لكن الزمخشري”"' وتبعه الرازي”" قد ذكرا بعد القول السابق وجها 
آخر على سبيل الاحتمالفي الآية» وه وأن”ال»في قوله: النّاس # 


)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف عليه السلام الإسرائيلي ثم 
الأنصاري» وكان من بني قينقاع » كان اسمه الحصين فغيره النبي يقي إلى عبد الله . أسلم أول 
ما قدم النبي يك المدينة» وقيل : تأخر إسلامه إلى سنة ثمان؛ مات بالمدينة سنة "47 . 
ينظر : أسد الغابة "/ 704» والإصابة 1١8/6‏ 

() أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي الخراساني؛ كبير المفسرين» قال ابن المبارك : ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة» واتهم بالتشبيه» توفي سئة نيف وخمسين ومائة؛ قال الذهبي : 
أجمعوا على تركه . 
ينظر: السير7/ ١7؛‏ وميزان الاعتدال 4/ 177 ؛ وطبقات المفسرين ؟/ 880٠‏ , 

0 ينظر: تفسير السمرقندي ١/47؛‏ والنكت والعيون ١10 /١‏ وتفسير البغوي »01/١‏ وزاد 
المسين7/1: 

(5) ينظر: تفسير الطبري /١‏ 7947, وتفسير ابن أبي حاتم /١‏ 07 . 

(0) المحرر الوجيز١1590158/1.‏ 

./١فاشكلا‎ )5( 

)© الرازي 7/ 4لا 5لا 








' الإجماع في.التفسير‎ : ١ 


للجنس» أي كما آمن الكاملون في الإنسانية» أو أن يجعل المؤمنؤن كأنهم 
الناس على الحقيقة» .ومن :عداهم كالبهائم في فقد التمييز بين ١‏ 
والباطل . 

وهام أن ذكر على سبيل لاحتمال فهو ل١ايخالف‏ في الحيقة ا ذكر 00 
لأنه ليس المراد بالجنش عموم الناس . 

وما أثرعن السلف : القؤلٌبه أحسن وأولى. 

والحإمل للواحدني على حكاية الإإجماع 00000 
© النَّاسُ #.. فأراد أن يبين أن المراد بهم : بعض الئاس لا كلّهمء وأن لاال» 
للعهد» لا لاستغراق الجنس . 

ولذا قال الطبري: اوإنما أدخلت «الألف واللام» في « َيِدَاقلَ لهم انوأ 
كما َامَنَ أَلدّاشُ * وَهنْم بعضن الناس» لا جميعهم ؛ لأنهم.كانوا معروفين عند 
الذين خوطبوا بهذه الآبة بأعيانهم» وإنما معناه: آمنوا كما آمن الناس 0 
تعرفونهم من أهل اليقين . . كما أدخلت في قوله : « الَِنَ َالَ لَهُمْ آَلتَاسْ ! 
لامر ى قد جَمَما لك كلوه 4 11 آل عمران] الله اشر يدعوله لى ا ْ 
سردو تعاب ب 

| #النتيجة: 

ا 1 

وم ورد عن بعض السلف م نأا باعياتهم» فئماذكرواغلى سيل . 
المثال. : 

والقول بأن «ال» للجنس لا يراد به عموم الناس» وعليه فلا يخالف مازوئ 


.7947 7/١ الطبري‎ )١( 





سورةالبقرة 1 
عن السلف. 
26 
/-تفسير الاستهزاء 
في قولهتعالى: ل وَإِدَا حَلَوأ إل سَيِْطِنِومَ الوا نا مَعَكُمْ مان 
4 ار 15] 

* قال الطبري: «أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم_- على أن معنى 
قوله: « إِتَمَاحَنُ ممَهْرِمُونَ 448 إنما نحن ساخرون». 

* الدراسة: 

الواردعن السلف موافق لهذا”'2» وعليه جرى المفسرون”"» 

** والذي دعا الطبري إلى حكاية الإجماع في معنى الاستهزاء هنا من أجل 
أن يستند إليه في ترجيح مذهب السلف في معنى استهزاء الله_سبحانه_في قوله 
بعد هذه الآية: # أله يِسْتهَرِعُ بم © بعد ذكره لأقاويل الفرق في ذلك؛ فإن 
حمل اللفظ في الموضعين على معنى واحد تختلف كيفيته باختلاف الفاعلين 
هو المُبَعيّنء خلافا لمن خالف بين تفسيرها ممن سار على منهج التأويل بحجة 
التنزيه . 

قال الطبري ‏ رحمه الله في معنى قوله تعالى : ا أله يتزع م © ١5[‏ 
سورةالبقرة]: 

«والصواب من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب: إظهار المستهزىء للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرًاء 
1) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 51/1؛ والدرالمتثور 7/8-08/1. 


() ينظر: الوسيط١/ »4١0‏ وتفسير البغوي »0١/١‏ وزادالمسير /١‏ 270 وتفسير ابن كثير 
١ه‏ والدر المنثور١1/‏ 2778 وفتح القدير١/‏ 54 » وروح المعاني ١98/١‏ . 





0 : الإجماع فى التفسنير 


وهو بذلك من قيله وفعله به مورثّه مساءة باطنًا. وكذلك معنى الخداع 
والسخرية والمكز 0 
النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنئتهم من الإقرار بالله وبرسوله. !١‏ 


أحكامٌ المسلمين المصبدقين. ٠‏ مع علم اله بكذبهم حتى ينوا في ألآخرة أذ ش 


سوس سي دا ا كا 
. . معد لهم من أليم عقابه. . . ما أعد منه لأعدى أعدائه . ٠.‏ كان معلومًا 
أنه جل ثناؤه -بذلك من فعله بهم حرا لازاه مان العاليم وص ام فل 
من ذلك بهم . كادي نس اموي اه 0 
# ور دوك ا ان المفسرين كالقرطبئ من المعاني لقولة: 
مسَبزمُوي 422 لا يخلو أن يكون هرويًا من تفسبير الانتهزاء لله بإ فسره به 
السلفء لعلمهم بأنه يلزمهم في تفسير الثاني مثل ما فسروا به الأول , ٌْ 
ومن ذلك. قولّه: 8 مُسَكَبْرِمُونَ 4179 : أي : مكذبون بما ندغى إليهء 
وقيل: أصل الاستهزاء: الانثقام . . . ثم فسر قوله تعالى : « أله تر ميخ » 
بقوله: أي ينتقم منهم ؤيعاقبهم. .٠‏ فسمى العقوبة باسم الذنب..2100. 


وهذان التفسيران هما من باب التفسير باللازم» واقتصار المفسر في تفسير : 


اللفظ على لازمه ذون ذكر حقيقته حلاف الأصل . 

د النتيسحة: ٍ 

هذا إجماع صحيح؛ ولاعبرة بلتفاسير المبتدجة المخالفة لما كان علي 
السلف الصالئح» فضلا عن كونها قد بنيت على أصول باطلة . شْ 





.704-7 07/١ تفسير الطبزي بتصرف‎ )١( 
7017/1 القرطبي‎ )5( 





سورة البقرة وا 
4 المراد بالتطهير 
المذكور في قوله تعالى : «وَلهُمْ يآ روج موسر 4 [البقرة/ 0 ؟] 

* قال الماوردي: «وَلهح في وج مس4 في الأبدان والأفعال والأخلاق» فلا 
يَحضْنْ» ولايلنء ولايذهبن إلى غائط ولابول» وهذا قول جميع أهل التفسير»!!! 

اللدراسة: 

# ولم أرّبين المفسرين في هذا اختلاقًا(" . 

قال الطبري: «فإن تأويله: أنهن طهرن من كل أذى وقذى وريبة» مما 
يكون من نساء أهل الدنياء من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط 
والبصاق والمني» وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريّب والمكاره». 

« النتيجة: ١ش‏ 





هذا إجماع ل و 0 


يان أن جملة 3 وما م ل لا المسقت +7 


ع قول الله تعالى 0000 0 ن يَصْرِب مَقَلَا ما بَعُوضَةٌ قم 


كيرت اما مكفرت أله العذ نو انال سكلا 

فلمك مادا راد هد بهددَا مكَلَا بُضِنُ بو حكني رَيَفرى بد- كَنيَاوَنا 
يِل بيد إلا الْنَسِقِنَ © [البقرة/ ]7١‏ 

قال ابن عطية: ولاخ لاف أن قسوله تعسالس: ل وَمَا يُضِلٌ بيه إل 


م 


.4877/١نويعلاو النكت‎ )١( 

22 ينظر : صحيح البخاري 7/ 7*11, وتفسير الطبري /١‏ 2798 وتفسير ابن أبي حاتم ١91 /١‏ 
والوسيط ٠١0/١‏ » وزادالمسير١/‏ 057» وتفسير القرطبي١/١11»‏ وتفسير ابن كثير 
١‏ 5: والدرالمنثور١//251‏ وفتح القدير١/‏ 450 وروح المعاني /١‏ 70. 





1 : الإجماع في التفسير' ' 





لْفَسِقِينَ 463 من قول الله تعالى»”"؟ 
ونقل هذا بنصه القرطبي”؟ 
الدراسيك: 


لم أطلع على من ذكر خجلاقًا في ذلك9 . 





0 ٍِ ْ 
# وسبب نفى الخلاف هنا : وجود الخلاف في قوله : # يَضِل بو حكييا ١‏ 


وَيَهُدى يوء كَثِياً4 هل هي من قول الله أومن قول الكففار؟”4 . 
عليه فإن تفي الإعلاف نباب تخزير منحل التزاع . 
# وفيه إشارةٌ إلى الرد على المعتزلة القائلين بأن العبد خالق فعله؛ لفلا 
ينسبوا إلى الله الإضلال . ٠ ٠‏ 
هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في الآية . 


عاد 
2 2 


١١-المراد‏ بالخليفة 


فِي قوله تعالى : « وَإِدْكَالَ رَبْلَتَ ِلْمَلتبِكدَ إن جَاعِلٌ فى بعيتة» ‏ 


[البقرة/ ]٠7١‏ 
* قال الواحدي :وراد بالخليفةآدم في قول جميع المفسرين:! 29 





220 المحرر الوجيز 915/1 . 
(؟) تفسير القرطبي .744:/١‏ 
إفرة ينظر : تفسير الطبري 4086/1 265٠١‏ وزاد المسير 205/١‏ والبحر المحيط 153/1١‏ ., 
(4) ينظر: المحرر الوجيز7/1١5؟؟؛‏ وزادالمسير١95/1.‏ 
(0) الوسيط 2117/1١‏ 7 


سورة البقرة 1١‏ 


وقال القرطبي: «والمعني بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس 
وجميع أهل التأويل.: آدم عليه السلام, وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه 
وأوامره؛ لأنه أول رسول إلى الأرض..»0) 

الدراسكة: 

هذا الذي ذكره هذان الإمامان فيه نظرٌبيّن . 

* بل الاخلافُ فيه معروف مشهورء فد ذكر المفسرون”'' قولي نآخرين في 
الآية: 

:#أحدهما: أن المراد بالخليفة: ذريةآدم: أي خَلَمَّايخْلف بعضهم 
بعضًاء ويخلف كل قرنمنهم القرنَ الذي سلف قبله؛ وبه قال الحسن 
البصري. 

#* والثاني: وهو قولٌ بين القولين السابقين؛ حاصله: أن الخليفة آدم» 
وأن الذين يفسدون ويسفكون الدماء هم : ذريته . وهذا القول ذكره الطبري» 
وعزاه إلى ابن مسعود وابن عباس » ولعله يفهم من مجموع ماروي عنهم » ثم 
ذكر الفرق بينه وبين قول الحسن”" . 

وقد اختار ابن كثير رحمه الله قولَ الحسن» ورد على القرطبي دعواه 
الإجماع؛ وعلل لترجيحه واختياره قولَ الحسن» فقال: 8 إِفْ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ 
خَلِيقَة4 : أي قومًا يخلف بعضهم بعضّاء قرنًا بعد قرن» وجيلاً بعدجيل؛ كما 
قالتعالى: لا وَهُوٌ أى َمَلَكُمْ ليت الْأرْضِ ١7014‏ سورة الأنعام]ء 
(0) ينظر: تفسير الطبري 45١/١‏ ؛ والمحرر الوجيز١/778؛‏ وتفسير الرازي ؟/ 218١‏ 

وتفسير أبي السعود /١‏ 147., وفتح القدير /١‏ 77» وروح المعاني .75١/١‏ 
(1) تفسير الطبري 587/1 . 





1 الإجماع.في التفسير : 





و 


ول ( ريماس له لم4 [77 سورة النمل]» وقال : « وَلَومَيَ 
أن معنا سير مَليَكَةٌ فى لْدرضٍ ون 0 اس ؤقال: 
» © خَلفَ من بد ديع حَلَتُ 5914 سورة منريم ]207 .. وليس المرادهاهتا ١‏ 
بالخليفة آدم - عليه السلام. فقط كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه ا 
القرطبي إلى ابن عباس,وابن مسعود وجميع أهل التأويل . بل في ذلك نظرء بل . 
الخلاف في ذلك كثيرء حكاه الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يردآذم , 
عَينَا؛ إذلو كان كذلك لما حَسّنَ قول الملائكة : 8 أَيَحَمَلُ فِيبَا م مَن يفك فِبنَا : 
وَيَسَفِكَ أَلدِمَآهَ #. فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك » وكانهم 
علمواذلك بعلم خاص» أو بما فهموه ومن الظبيعة البشرية)7" . ٠‏ 
هذاء ولعل الذي أوقع فزي في ا«اتمار سايعة لوطي و 
كلامه اا لوم عر ل لقم ولاقو 
النتيحة: 
ماذكره الواحدي والقرطبي من الإجماع لايسلم لهما الرفن لخدد» 
بل الخلاف قديم مشهور . 
1/6 4 
معنى التقديس 
في قوله تغالى : « وَمْقَدِسُ للك [البقرة/:0] ْ 
. # قال ابن عطيسة: «التقسديس»: التطهيير بلاخلاف”! وحكاه بنضه ٌْ 
00 تقسيرالراذي؟/ 08 


000 تفسير ابن كثير 259/١‏ ل ل 
إليه : أضواء البيان ١١18/1‏ .' 


(*) ينظرص: 147. 
(4) المحررالوجيز١/‏ 771. 





سورة البقرة 5 
القرطبي”؛ 


:د الدراسة: 





بهذا ونحوه فسره السلف . 

وهذا المعنى هو التفسير الجامع للتقديس» وإليه ترجع جميع المعاني 
التى فسرهابه السلف”"2» وقد أوضح ذلك الطبري_رحمه الله_فقال: 
«والتقديس: هو التطهير والتعظيم» ومنه قولهم: 'سُبُوح قُدُوس»): يعني 
بقولهم : سُيُوح : تنزيه لله» وبقولهم : قدوس: طهارة له وتعظيم » ولذلك قيل 
للأرض: أرض مُقدّسة : يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن: 
« معن شنَبَحٌ يحَتَرِكَ 4: ننزهك ونبركك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك» 
له 2 تر ماح د لي ترد 
الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وقد قيل : إن تقديس الملائكة لربها 
صلاتهااء ثم روي ذلك عن قتادة والضحاك””" «وقال بعضهم : نقدّس لك: 
نعظمك ونمجدك" ثم روي ذلك عن أبي صالح ومجاهد وابن إسحاق 


ثم قال: «وأما قول من قال: إن التقديس : الصلاة أو التعظيم» فإن معنى 
قوله ذلك راجع إلى المعنى الذي ذكرناه من التطهير » من أجل أن صلاتها لربها 


.371ا//١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري /١‏ 4175 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم ١1١7/١‏ والنكت والعيون 317/١‏ 
وزادالمسير١/557.‏ 

(*) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي . صاحب التفسير» قال الإمام الذهبي : «كان من 
أوعية العلم ؛ وليس بمجود في حديثه » وهوصدوق في نفسه؛ ولم يلق ابن عباس » وإنمالقي 
سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسير» توفي سنة ١١57‏ 
ينظر : تهذيب الكمال 17/ 7391» والسير غ/098. 





بذ : الإجماع في التفسير 


تعظيم منهاله؛ وتطهير مماينسبه إليه أهل الكفر به)”' , 

* وقد ضمّف ابن عطية'"' رأي قتادة بأن مغنى نقدس : نصلي.. وتعقبه 
القرطبي فقال: «بل معناه صحيح؛ فإن الصلاة 0 
التسيح* دكا رسول ال كؤيقول في ركوعه وسجوده: سرع وني 0 
رب الملائكة والروح»:روته عائ ئشة» أخرجه مسلم” “6 وبناء اقل س" كيفما 
تصرف فإن معناه: التطهيزء ومنه قوله تعالى : «أدَعُوا اليس الممَدّسَةَ أل 
كَنَبَ لَه لَكُمْ4 7١11‏ سورة المائدة] أي : المطهرة. وقال : '« لِك ألْمُدُوسِ 4 
مور الجعة ]أ حي اللاغرة. والقدين ‏ الطير» من عه سلاف : 
فالصلاة طهرة للعبد من الذنوب»©: . 

* النتيجحة: ْ ا 





هذا إجماع صحيح . 
وما ورد عن السلف من تفسير التقديس : بالصلاة والتعظيم لاييخرج من 
تفسيرها بالتطهير» ؛ بل همامنه. 


. 5176 /١ :تفسير الطبري‎ )١( 

2 المحرر الوجيز 3771/١‏ 

(؟). سُبوح قدو : بضم السين والقاف» ويفتحهما ٠‏ والضم أفصح؛ قال تعلب : كلاسم علي 
«افعول» فهو مفتوح الأول» إلا السبوح القدوسء فإن الضم فيهما أكثرء والمراد: المسييّخ 
المقدس . 
ومعنى سبوح : المُثَرّه من النقائص ومن مشابهة المخلوقين . . ومعنى قُدُوس 0 
مالايليق بالله . 

2 الحديث رواهمسلم /١‏ 07 في الصلاة» باب : مايقال في الركوع والسجود: 

(5) تفسير القرطبي /١‏ 701 يُتصرف يسير . 





سورة البقرة بلدا 





؟١-الإجماع‏ على أن سجود الملائكة لادم لم يكن سجود عبادة 
قال تعالى : 9 وَإِدْمُلنَا إِْمِكْيِكَةَ أسَجدُوالآَمَ مَسَجَدو]4 [البقرة/ غ 7] 

قال القرطبي:«اختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لادم بعد 
اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة»7"؟ 

الدراسة: 

* حكى الرازي الإجماع عليه فقال: «أجمع المسلمون على أن ذلك 
السجودٌ ليس سجو د عبادة)20 , 

* وهذا الذي جرى عليه المفسرون من السلف والخلف من غير خلافٍ 
بينهم في ذلك”" . 

وإنما اختلف الناس في سببه وكيفيته . 

قال الطبري: «وكان سجودٌ الملاتكة لآدمَ تكرمة لآدم» وطاعة لله لا 
عبادة لآدم)”؟ . 

وقد بِيّن ابن كثير الحق في المسألة وذكر أقوال الناس في سبب السجود 
فقال: «قال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام؛ كما قال 
تعالى : << وَرَهمَ أيه عل امرش وَبَكَيوا ٠٠١140‏ سورة يوسف]. وقد 
كان هذا مشروعًا في الأمم الماضية» ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ_رضي الله 
عنه -: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم؛ فأنت يا رسول الله 





. 797/١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) _تفسير الرازي ؟/ 770. 

(*) ينظر: تفسير الطبري١/517»‏ وتفسير ابن أبي حاتم 215١/1١‏ والكشاف /١‏ /ا371, 
وتفسير ابن كثير /١‏ /الاء وتفسير أبي السعود /1١‏ 157 » وروح المعاني 77/8/1١‏ . 

(5) تفسير الطبري١517/1.‏ 





1 الإجماع في التفسير | 





أحق أن يُسجد لك» فقال: ١لا‏ لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة 
أن نسجد لزوجها من عظم حقهعليها»”/' » ورجّحه الرازي . وقالبغضهم ؛ بل 
كانت السجدةلله» وآدمٌ قبلةفيها »كماقال تغالئ: 8 أَقِوِ ألصَكَرةً دلوك ا 
ألشَّمْس * 781 سورة الإسراء]ء وفي هذا التنظير نظر. والأظهر: أن القول ؛: 
الأول أولى» والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامّاء وهي طاعة لله؛ 
لأنها امتثال لأمره . وقد قواه الرازي في تفسيره» وضعف ماعداه من القولين : 
الآخرين» وهما: كونة جعل قبلة؛ إذ لا يظهر فيه شرفب» والآخر : أن المزاد ' 
الا ار كاحي ور برعاو اااي وهوضعيف كما 
قال201 , 

* والذي دعا القرطبي إلى ذكر الإجماع: هو تحرير محل النزاع في / 
المسألة أولاً» ولدفع تؤهم أن السجود كان على وجه التعبد لآدم . 

« النتيجة : : 

هذ] إجماع صحيح ؛ لعدم وجود لاف في المسألة . 

5ه الإجماع على أن إبليس هو الذي تولى إغواء آدم 
قال تعالى : # فَأَرْلَهُمَا لشَيِطنٌ عََا فأِجَهُمَا مها كنا فيد * [البقرة/ +"ا]' 

#قال ينعطي ولاخلاف بين العلماء: انين اللعين هو تون عون ا 
)2.00 الحديث أجرجه أحمد 8/ 118-1117 : وآخرجه البزار (ذكره الهيشمي في كشف الأسناز في ' 

زوائد مسند البزار 7/ 1744) كتاب النكاح؛ باب : حق الزوج » وأحرجه الطبزاني قي المعيجم 

الكبير /”١‏ 01-27 ».والحاكم 4/ ١77‏ في البر والصلة» باب :.حق الزوج؛ وقان: صحيح 

على شرط الشيخين . 
(). تفسيرابن كثير 78/1١‏ 





سورة البقرة ك1 





آدم؛ واختلف في الكيفية»”١!‏ 

ونقله القرطبي7؟ . 

الدراسة: 

#جميعٌ المفسرين على القول بهذاء بلا اختلاف بينهم'” . 

* وإنما الذي دعا ابن عطية إلى ذكر ذلك والله أعلم ‏ : تحرير محل 
الخلاف الواقع في كيفية إغواء إبليس لآدم وزوجه؛ إذ قد وقع الخلاف» هل 
كان مشافهة» أو وسوسة» أوعن طريق بعض أتباعه؟”* . 

+« النتيجة: 

هذا الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في المسألة . 

نا 
هء المراد بالنفس 
المذكورة في قوله تعالى : # ونا يما لاجر فس عَن ليس ياوا يبل 
ِنبا سَفَحَهٌ وَلَايؤْجَدُ مِنَاعَدلُوَلَاهُمْ ينصَرُونَ 5* [البقرة/ 44] 

* قال ابن عطية: «هذا إنما هو من الكافرين, للإجماع؛ وتواتر الحديث 
بالشفاعة للمؤمنين»”*؟ 

وقال القرطبي: «وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: 
١‏ وَأَوايرمًا لا جز كَدْسُ عَن لذي طَيْنًاوَك يُقبَلُ با شََعَة 4 : النفس الكافرة» لا 
(1) المحرر الوجيز١/‏ 04. 

(1) تفسير القرطبي /١‏ 7117. 
(”) ينظر تفسير الطبري /١‏ 795 وما بعدهاء وتفسير البغوي /١‏ 14 وما بعدهاء وزاد المسير 
1١‏ + وتفسير الرازي 7/ ١١5‏ وتفسير ابن كثير /١‏ ١448؛‏ والدر المنثور 17١/١‏ 


(5) ينظر: تفسيرالرازي 7/ 215 وتفسيرالقرطبي /١‏ 717, 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 787 





اكد الإجماع في التفسير 


كل نفس)20 . 


الدراسة: 





ا وقالابه ‏ 
المفسرون9) ' ١‏ ش 
0000 ش 
فإن المراد بها خاص في التأويل ؛ لتظاهر الأخبار عن رسول الله يل أنه قال: : 
اشفاعتي لأهل الكبائز من أمتى»7©: وأنه قال: «ليس من نبى إلا وقد أعطى : 
دعوة» وإني خبات دخوتي شفاعة لأمتي» وعي نائلة - إن شاء الله منهم من لا 
يشرك بالله شيئًا»”؟ 2 فقدت, تبين بذلك أنه جل ثناؤه -قد يصفح لعباده المؤمنين 
بشفاعة نبينا محمد وك لهم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم » وأن قوله : ا 
ولا يقبَلُ ما سََعَةُ 4 إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله دعز 
وجل ١.200‏ ش : 
وقال الشنقيطي : «ظاهرٌ هذه الآية عدمٌ قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامة» 
)١(‏ تفسير القرطبي ١6/1/إ8.‏ 
(0) ينظر : تفسير الطبريئ /١‏ لاوما بعدهاء والتكت والعيون 117/١‏ ؛ وتفسير البخنوي 1 
1 وزاد المسير 2/5/١‏ وتفسير أبن كثير 2484/1١‏ والدر المنثور 2157/١‏ وأضواء 
البيان /١‏ /77 . 00 
(9) الحديث أخرجه أحمد// »5١1‏ وأبوداوده/ في السنة» باب : من الشفاعة» 1 
والترمذي / 7575 في ضفة القيامة» باب : منه في الشفاعة. وقال: : حسن صحيح غريب من ١‏ 
هذا الوجه؛ وابن حبان في صحيحه (ص 155 موارد الظمآن) في البعث» باب جامع في ١‏ 
البعث والشفاعة؛ والجاكم 11/١‏ في الإيمان» باب : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . ! : 
25 الحديث أخرجه البخاري 54/1١‏ في الدعوات» باب : لكل نبي دعوة مستجابة » ومسلم 
0 في الإيمان» باب» اختباء النبي يكلْدعوة الشفاعة لأمته. 
(0) تفسير الطبري 7377/5 





سورة البقرة د 





ولكنه بين في مواضع أخرى أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار . إلخ0. 
* والداعي لحكاية الإجماع : هو بيان أن العموم في قوله : «النفس» مرادبه 
الخصوص . وأنه ليس على عمومه”" . 
+« النتيجة: 
هذا الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في المسألة . 


15 المراد بالكتاب 
في قوله تعالى : ل وَإِدْءَامَيَْا مُوسى الككتب وَالْمروانَ عل تمْتَدُونَ 25 4 
[البقرة/ 07] 

#قال ابن عطية: « الْكِنَبَ 4: هو التوراة, بإجماع من المتأولين» 
واختلف في الفرقان,7؟ 

©« الدراسة: 

حكى الإجماع أيضًا: القرطبي 9 وأبوححيان90 والا لوي 
والشنقيطي”" . 


* وجميع المفسرين على القول بهذا ليس بينهم فيه اختلاف7" . 


ْ أضواءالبيان17//1.‎ )١( 
.957/1١ريسملاداز (؟) ينظر:‎ 

(9) المحرر الوجيز 7559/١‏ 

(4) تفسير القرطبي 7/١‏ 599. 

(0) البحر المحيط 707/1 

00 روح المعاني 708/1١‏ . 

(0) أضواء البيان 7/1 .١58‏ 

(8) ينظرغير ماتقدم: تفسير الطبري 7/ ١7؛‏ والنكت والعيون١/١17.‏ وتفسير البغوي - 





5 ا الإجماع فى التفْسِير 
لإجماع في .التَفْسِيٍ 





* والحامل على: ذكره: تحرير محل النزاع في المزاد بالفرقان» 'فقد اش 
اختلف فيه عبلى أقوال؛ فقيل : هو التؤراة» عُْطِفَ على الكثاب من باب عطف 
الصفات. وقيل : هو النصر. وقيل: هو سائر الآيات التي أوتيها موسى_عليه , 
الصلاة والسسلام -. ؤقيل: هو القرآن» والمعنى: وآتينا محمدًا.الفرقان. ' 
بحرا را رواج روي الا 01 : 

النتيجة: 

هذا إجماع صحيح» لعدم وجود خلاف في المسألة. 

٠‏ عد د 
لمر تقولد 067 أت يما هتاه انمد موس ش 
في قولهتعالى : لوَإذْكَالَ موس لِمَوَمِومك ل 
ا لعجل فووا ِل بَارِيكم كَاتلوأ 6 كٌّ عَندَيركُم قنَاب. 
عََيَكُم َه وَآلئَوَابُ ب و ا ا ْ 

0 وأجمعواعلى أنه ل يؤمر كل واحد من عَبدة لعجل بأن ش 
يقتل نفسّه بيدى» 57 

00 ٠ الدراسة:‎ 

* ذكر الإجماع على ذلك عن المفسرين: الرازي”"» مع أنه أشار :إلى ' 
وجود خلاف في المسبألة ولم يصرح بما قيل في ذلك. اا ١‏ 
التفسير عولوا على الإجماع في ذلك . 1ْ 

١/"/اء‏ وتفسيرالرازئ/ 287 81» وتفسير ابن كثير 91/1. 
(1) ينظر: المراجع السابقة. 


(5) تفسيرالقرطبي .401١/١‏ 
(9) تفشيرالرازي 1.87/9 





سورة البقرة 35 


والذي يظهر أن القول المشار إليه من جنس تلك الاحتمالات التي كثيرًا ما 
يوردهاثم يجيب عنها . 
#* والوارد عن السلف. وعليه أئمة التفسير”'؟: أن المراد بالآية : ليقتل 
قال ابن عباس : فقال الله تبارك وتعالى - : إن توبتهم أن يقتل كلّ رجل 
منهم كلّ من لقي من والدٍ أو ولدء فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك 
العوظن :20 
#* ونظير هذا : قوله تعالى: « ولا كتملوَا آنشْسَكُم 4 [74 سورة النساء]ء 
وقوله تعالى : # ولا تَلْمِروأ أَنفْسَكيٌ 4 ١١[‏ سورة الحجرات]. وقوله كذ 
موه طن مويو وَالْمُوَمِتدتٌ يأَنفْسحْ حرا 111 سورة النور]؛ وقوله : # صََلْمُوأ 
َل شيك يدهن عد أنه مرَسكةٌ طِيِبَّة4 711 سورة النور]”". 
# والداعي ذكر الإجماع : هو أن ظاهر الآية يدل على خلاف المراد منهاء فإن 
ظاهر الفظ دالٌ على أن كل واحد يقتل نفسه بيده» بينما المراد هو أن يقتل بعضهم 
بعضّاء تنزيلاٌ للغير منزلة النفس» فى بيان شدة الاتصال» وكمال القرب. 
:* النتيحة: ] 





الآثار الوارذةعنهم عليه . 
ينآ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١‏ “الاء ومعاني القرآن للزجاج »؛ وتفسير ابن أبي حاتم 
0 والنكت والعيون »١77/١‏ وتفسير البغوي /١‏ الاء وتفسير ابن كثير /١‏ 297 
والدر المنثور .158/١‏ 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم 178/1 . 

(”) ينظر: تفسير الرازي 485/7 . 





. الإجماع في التقسشير‎ ْ ١ 


الهراد بالسلوى 


ب 


في قوله تعالى : آ واكم ْتَناَك انلوقع لوا ين 
طِيبتِ مَارَوَقم وَمَاظلَمُواوَلِكن كَانوا أنفسَهم يذ جوع 427 [البقرة/ 90] 


»* قال ابن عطية:'والسلوى: طير بإجماع من المفسرين. قال ابن عياس, ‏ 


ومجاهد.وقتادة: والربيع بن أنس''؟ وغيرهم, قيل:. هو السْمّانى 7" “بعينه» 


وقيل: طائر يميل إلى الخفرة مثل السُمَانَى» وقيل: طائر مثل الحمام تحشره | 


عليهم الجنوب... وقدغلط الهذلي فقال: 


وقاسمهاباكعهدالأنتم ‏ - ألذ من السَلُوى إذا ما نَشُورها؟. 
ظن السلوى: العسيل.©*) 
الدراسة: ّْ ٠‏ 


: الوارد عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين موافق لما.ذكرة ابن‎ ## ٠ 
: عطية من أن السلوى طير . على اختلاف بينهم في نوعه . ولم يذكر الظبريئا ولا‎ 


ابن أبي حاتم قولأعن السلف غيره* . رلوك ارج فط تومطسوه ا ادالماري 


22 الربيع ب بن أنس بن زيادالبكري أو الحنفي؛ بصرزي» تزيل خراسان: صدوق له أؤهام » رمي : 


' بالتشيع » من الخامسة» مات سنة 2١5 ٠‏ روى له أصحاب السئن . 
ينظر: تهذيب الكمال؟/ ».٠‏ والتقريب ص5١5.‏ 


(1) السّمَانى: بضمْ السين وفتح النون على وزن احُبَارَى»: اسم لطائز يلبد بالأ, رض ولا يكاد ا 


يطير إلا أن يُطار؛ ويسمى قتيل الرعد؟ لأنه إذا سمع الرعد مات» ينظر: :.جباة الحيوان 
الكيرى ٠ .016 7/١‏ 

() البيت في شرح أشعار الهذليين /١‏ 116 وتهذيب اللغة للأزهري 79/17 . 
ومعنى : نشورها : أي نجتنيها من خليّها . 

(5) المحرر الوجيز١/700.‏ 


(0) ينظر : تفسير الطبري 357/17» :وتفسير ابن أ بي حاتم :11/6/١‏ والتكت والعيون /١‏ 11/4 : 


والدر المنثور /١‏ الاك 39/9 . 





سورة البقرة ااا 


موافق لماذكره الزجاج”" . 

* إلا أن القرطبي تعقب ابن عطية في هذا الإجماع» فقال: «قلت: ما 
ادعاه من الإجماع لا يصحء وقد قال المؤرج”'"_أحد علماء اللغة والتفسير-: 
إنه العسل» واستدل ببيت الهذلي» وذكر أنه كذلك يلّغة كنانة0”©» سمي به: 
لأنه يُسْلى به ومنه عين السّلوانء وأنشد: 

لوأشرب السلوان ماسليت مابي غنى عنك وإن عَنِدْثُ!؟) 


وقال الجوهري: والسلوى: العسل”*©2: وذكر بيت الهذلي» ولم يذكر 
غلطًا"2 وكذا استدرك الآلوسي على ابن عطية» فقال: «وذكر السدوسي””" 


أن السلوى : هو العسل» بلغة كنانة» ويؤيده قول الهذلي_فذكره-. وقول ابن 
عطية : إنه غلط . غلط)0" , 


* وممن ذكر القولين من المفسرين: ابن الجوزي”©. وأبو حيان”©. 


181/١٠١ ذكر ذلك الزبيدي عنه في تاج العروس‎ )١( 

(؟) مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور السدوسي؛ أبو فيد البصري». نحويء لغوي» شاعر؛ 
نسّابة . من تصاليفه : ١غريب‏ القرآن» واجماهير القبائل2 . توفي بالبصرة سنة ١96‏ . 
ينظر : وفيات الأعيان / 4 ٠‏ بغية الوعاة؟/ 000,08 

2 كنانة : قبيلة عظيمة» من القبائل العدنانية» وهم : بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان؛ وديارهم بجهات مكة . 
ينظر : معجم ما استعجم 178/1١‏ ؛ ومعجم قبائل العرب 7/ 497 ومابعدها. 

(5) البيت لرؤبة» ينظر: (مجموع أشعار العرب) أراجيزرؤبة ص58 7» وتهذيب اللغة 74/17 . 

(5) الصحاح للجوهري5/ 71781١‏ . 

() تفسير القرطبي 501/1 . 

(0) يعني : المؤرج السدوسي . 

(48) روح المعاني .7714/١‏ 

.45 /١ريسملاداز‎ )4( 

.7١5/١ المحيط‎ رحبلا)1١(‎ 





لذن ا اوناع 1 قي التفسير ٍ 


ونقل ابن كثير”'“» والشوكاني”" . تعقب القرطبي على ابن غطية دون لكي ر:. . 


* وقد أثبت أهل اللغة : أن السلوى تطلق على العسل عند العرب ومِمن . 
ذكر ذلك: المؤرج السدوسي”"» وأبو بكر بن الأنباري609, زأنوعلي ْ 
الفار 0 000 والأزور 6000 ج4000 والفيروزآبادي 350017 ٠‏ 
ا ٍْ ؛ٍ 


)١(‏ تفسيراين كثير ١//ا9‏ .أ 

(؟) فتح القدير 41/1 

() ينظر: تفسير القرطبي 4077/9 . : 

(4). أبو بكر محمد بن القاسم .بن يسار بن الآنباري؛ المقرىء؛ النحوي. الحافظ ؛ اللغوي» ذو ٠‏ 
الفتون؛ صاحب التصانيف في اللغة والأدب والحديث». وعلوم القرآن. منها: ١غريب‏ 
الخديث»؛ توفئ سنة 78 ”7؛ وقيل: /711. : 
ينظر : السير /١8‏ 1/4" وإنباه الرواة "701/9 . 

(0) ينظر: زادالمسير 045/١‏ 2 20 

(7) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان» أبو علي الفارسي» النحوي» ؛ إمام زمائه في ا 
النحو؛ صاحب التصائيف . كان فيه اعتزال» توفي سنة ٠/9‏ ببغداد . 
ينظر : السيْر"7/ 9لا" وإنباه الرواة ,708/1١‏ 

(). تاج العروس 381/1١‏ ُ 

فك أبومنصو محمد بن أجمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهزوي» العلامة اللغويالشافبي » 
صاحب «تهذيب اللغة١‏ المشهور . توفي سنة 7197/١‏ . 
ينظر : طبقات الشافعية للسبكئ ”/ 717 » وبغية الوعاة :19/1١‏ والسير١/‏ 7”16. 

(9) تهذيب اللنة39158/1. - 

: , 77/81/57 الضحاح للجوهري‎ )1١( 

)١1١(‏ محمد بن تعقوب بن الفيرو زآبادي» الشيرازي» الشافعي؛ مجد الدين» أبو الطاهرء ا 
مشارك في عدة علوم » له كتاب #القاموس المحيط و#المشهور» وابصائرذوي التمييزة في ا 
التفسير . توفي سنة/411. 
ينظر : إنباء الغمر/ا/ 189“ وبغية الوعاة /١‏ 7177 . 


(0)ترتيب القاموس: 371/17 





سورة البقرة ما 





النتيحة: 

هذا الإجماع لا يسلم لابن عطية_فيما يظهر لي-» لوجود المخالف» وقد 
تقرر أنه إذا اختلف مدعي الإجماع ونافيه فالقول مع من ينفيه . 

5 الحراد ستبديل القول 
في قوله تعالى : دل ليرت ظَكَُوأ ولا عرَ الى يِل كد » 
[البقرة/ 54] 

* قال الواحدي: «والمعنى: أنهم غيروا تلك الكلمة التي أمروا بهاء وقالوا 
بدل «حطة»: حنطة. وهذا قول ابن عباس وجميع المفسرين»""! 

الدراسة: 

* هذا الذي ذكره الواحدي موافق لما ورد عن المفسرين من غير حلاف 
بينهم” . 

بل ورد فيه حديث مرفوعء رواه أبو هريرة عن النبي يك أنه قال: «قال الله 
لبني إسرائيل: وَدْخْنُوأ اإتابت سشبكدًا غلا جل نيز تخ يكم 4 41 
سورة البقرة]» فبدلواء ودخلوا يزحفون على أستاههم”". وقالوا: حبة في 


3 7ن 


2.00 الوبيط 14/1 : 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 7/7 7١١غ‏ ومعاني القرآن للزجاج 2179/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
9 والمحرر الوجيز /١‏ ١٠؛‏ وزاد المسير 7/١‏ 85؛ وتفسير ابن كثير ١494/1؛‏ والدر 
المشثور١/‏ 30/5 . 

022 أستاههم : أديارهم . 

(5:) الحديث أخرجه أحمد 7”18/7ء والبخاري (8/ ١75‏ فتح) في التفسير» باب وَإِدْ قلا دحوأ 
مذ القييَة4 ؛ والطبري .1١17/7‏ 





١ 1‏ 1 الإجماع فى التفسير ١‏ 


# قال ابن كثير : «وحاصل ما ذكره المفسرون» ومادل عليه السياق : أنهم 
بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجدًا 
فدخلوا يزحفون على أستاهم » من قبل أستاهم» رافعي رؤوسهم . 

وأمروا أن يقولوا: حطةء أي: احطط عنا ذنوبنا وخطاياناء ناسو قرا 
فقالوا: حنطة في شعيرة . وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة)7" . 

#* وليس مرا الواحدي ذكر الإجماع على عين الكلمة التي قالوهاء فإنه قد 
ورد في تعيينها حلاف كثير» سواء كان ذلك في الروايات عن النبي يكَِ أو في 
كلام المفسرين. 0 

والذي يدل لذلك" :أنه الواسدي بقل كلام الزجاج يمك كلامه الننايي؟ : 
فقال: «وجملة ما قالوه: أنه أمر عظيم سماهم الله به فاسقين)”" , ا 

د النتيجة: ا 

هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود المخالف» ولورود حديث صحيح في 
تفسير الآية. 

«الهراد بالخجر 
المذكور في.قوله تعالى: 9 © وَإِز تسق موس لعو قلا أطرب 
بْمصَالكَ الْحَجرٌ4 [البقرة/ 5] ْ 

#* قال ابن عطية: دولا خلاف أنه كان حَجَرًا منفصلاً ربعا تَطْرِدْ من أكل 

جهة ثلاث عيون, إذا ضربه موسى-عليه الصلاة والسلام- وإذا استغنوا عن 


: . 48/١ تفسير ابن كثير‎ . )١( 
. 179/١ (؟) معاني القران للزجاج‎ 





سورة البقرة 1 

الماء ورحلوا جفت جفت العيون»7؟ : 
ونقله عنه القرطبي”") 
الدراسة: 
الأول : أنه كان حجرًا معيئًا منفصلاً. وهذا قول الجمهورء واختلف في 

صفته على أقوال . استطرد في ذكرها المفسرون . وأل» في قوله 11 سج »4 

للعهد على هذا القول. 
الثاني : أنه أمر بضرب أي حجر كانء وتكون «ال» للج: . وقال به 

الحسن البصري » ووعب بو :متية” "2 ورجحه الزمخشري 2 . 
# ولعل الذي أوقع ابن عطية فيما ذكر : اعتماده على الروايات التي ذكرها 

الطبري في تفسيره» والتي يفهم من جميعها: أنه حجر مُعَيّوُ معروف» وابن 
# والداعي لابن عطية على نشي الخلاف : احتمال«ال»؛ في قوله: 

©« الْحَجَرٌ 4 لأن تكون للعهد أو للجنس» فأراد أن يبين أنها للعهد. ويقطع 

.717 111/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 47١/١‏ . 

(7) هو الإمام العلامة الأخباري القصصي وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني» أخو همام 
ابن منبه» مولده زمن عثمان سنة أربع وثلاثين» ورحل وحج. وأخذ عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين» وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن 
صحائف أهل الكتاب . توفي سنة ١١1١١‏ وقيل: 1١7‏ . 
ينظر : حلية الأولياء 5/ 77 والسير 5/ 5 55 . 


)25 ينظر في ذكر الخلاف : الكشاف /١‏ 585» وزاد المسير ١//41؛‏ وتفسير الرازي ”/ 905: 
وتفسيرابن كثير /١‏ ٠غ‏ وروح المعاني 71/1١/١1‏ 








هن . الإجماع, في التفسير 


احتمال كوتها للجنس)! 
*.وقد أحسن كثير من المفسرين» وعلى. رأسهم الإمام الطبري”"2. في 
الإعراض عن ذكر:الخلاف في الحجر ؛ لأنه لاينبني على الخلاف فيه فائدة تذكر . 
قال الرازي : 'والمختار عتدنا : تفويض علمه إلى الله تعالى)27 . ' ْ 
وقال الآلوسي: «والروايات في ذلك كثيرة؛ وظاهر أكثرها التعارضء» ولا 7 
ينبني على تعبين هذا الحنجر أمرديني » والأسلم تفويض علمه إلى الله تعال: 1.9 ! 





النتيجة: 
باكر إن ليان تي التعيوك أجل ل الوسر الكتاده 
عع 
؟؟-المراد بالسيضة ١:‏ 
في قوله تعا ى: «جل ع كسب سينكةٌ ولعت يد. يكم فريك 
0 اك ل 


#قال الواحدي: «والسيئة: العمل القبيح . وإجماع أهل التفسير أن السيئة- 
هاهنا-: هي الشرك,!؟؟: 

* الدراسة: 

قدذكر أكثر المفسرين الخلاف في المراد بالسيئة على قولين29: 


)١(‏ تفسيرالطبري 1١9/7‏ وما بعدها. 

(1): تفسير الرازي 1/9 90. | 

22 روح المعاني /١‏ اا 

.١55/١طيسولا‎ )4( 

(5) ينظر في الخلاف: المحررالوجيز 0724/1١‏ 3 والفتاوى لشيخ الإسسلام 

38/1١42‏ ومابعدهاء ا اا وتفسير أبي 
السنعود١/‏ * ١‏ وروخ المعاني 5/١‏ لا 





سورة اليقرة نا 





الأول: أن السيئة: هى الشرك. والخطيئة : كبائر الذنوب» وهذا قول 
جمهور السلف. 

الثاني : أن السيئة: هي كبائر الذنوب التي توعد الله عليها بالنار» 
والخطيئة : هى الكفر. وممن قال به: الحسن» والسُّدّيء وقواه ابن عطية » 
فقال: «ولفظ الإحاطة يقوي هذا القول. .2300 

* وأصحاب القولين على أن الآية إنما هي في الكفار لا في العصاة؛ لأن 
الله توعد أهل هذه الآية بالخلود في النار» وهذ! إنما يكون في حق الكفار فقط . 
أما عصاة المؤمنين فإنهم لا يخلدون في النار ‏ وإن عذبوا بها-كما دلت على 
ذلك النصوص» وهومذهب أهل السنة7" . 

ولأن الآية قد ورد فيها أيضًا ما يدل على أنها في حق الكفار وذلك في 
قوله : #وَكَحْطتٌ بوء حَِيَدَكُمٌ 4. والعاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته . 

ولورود المقابلة بين هذه الآية والتي تليهاء وهي قوله تعالى : # ليت 
اموأ ويدوا الكت أوْلتبك سحب الْنَوهُمْ فيا حديذرت 4 

(شنورة البقرة]0؟ 

* هذاء وقد اتخذ الزمخشريٌ الآية مطية له لترويج بدعتهء في القول 
بتخليد أهل الكبائر في النار» جريًا على قاعدة المعتزلة «المنزلة بين 
المنزلتين»0؟2» فقال : «#امن كسب سَيِتِكةٌ 4 من السيئات يعني : كبيرة من 
)١(‏ المحرر الوجيز١/‏ 719. 

) ينظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية للسفاريني /١‏ 775. 
20 ينظر في ذكر الدلائل : الطبري 7/ 2388 785. 


(4) ينظر في شرح هذا الأصل من أصول المعتزلة والرد عليه: كتاب ١المعتزلة‏ وأصولهم 
الخمسةاص9١7.‏ 








1 0 الإجماع في التفسي 
١‏ غ في 





العام هل وكتطلت ودعي 4 ) تلك : و نكرل علد كما ينيط الع ولم 
ينقص عنها بالتوبة . . وقيل في الإحاطة : كان ذنبه أغلب من طاعاته”؟ . . ». 
وهذه إحدى دسائسه الاعتزالية التي ضمنها كتابه» كما ذكر ذلك أبوجِيان”” ؛ 


#* والداعي للواحدي على ذكر الإجماع في السيئة : أن هذا لفظ عام مجيطل. ' 
يشمل أنواع السيئات الموجبة للخلود في النار وغيرهاء فأراد بيان هذا اللفظ . 
بما ذكر من الإجماع + ودفعًا لتوهم حَمْل الآية على عصاة ة المؤمنين كما هو , 
مذهب المعتزلة والخوارج” "سوير تايط اع العبانرقي دار 
ويجعلون الآية حجة لهم على ذلك .“ 

#* النتيجة : 


ما ذكر الواحدي أبس إجماعًا؛ بل هو قول أكثر السلف» ولك صبرح ش 
أكثر المفسرين اا ١‏ : 


6 


, 0 .7597/١فاشكلا‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 7/4/١‏ 

25 الخوارج: هم فرقة خرجت على علي رضي الله عنه ‏ لما حكّمٍ الحكمين» فاعترضوا 
وقالوا: لاخحكمإلالله.) 
وهغ فرق كثيرة تزيد على العشري ين» وأهم عقائدهم : تكفير مرتكب الكبيزة؛ واستحلال دمه 
ل ل ا 
عنهم-وكل من رضي بالتحكيم . 
ينظر: ١‏ لات الإسلانين صس” وما بعدهاءوافرق ين فرق "اوم بعدغاء الل 
والنحل للشهرستاني 1١4/١‏ . 

(5) : ينظر: المحرر الوجيز 719/١‏ وما بعدهاء والفتاوى لابن تيمية 48/14 » وقلا انتصاراله 
ل ل 7١‏ وروحالمعإني 
ام 





سورة البقرة امن 





1 معنى جبريل وميكائيل 

قال تعالى : « ص كَانَ عَدُوًا َه وَمَكَهِحِكَيَوء وَرُسُيِوء وَحِبِْيِلَ وَمِيَكَدلَ 
فرك َه عَدُوٌ للَكَرِيِنَ 445 [البقرة/ /4] 

* قال الماوردي_رحمه الله : فأما جبريل وميكائيل فهما اسمان» 
أحدهما: عبد الله والاخر: عبيد الله؛ لأن «إييل»: هو الله و«جبر»: هو عبد» 
ودميكاء هو عبيد, فكان جبريل: عبد الله» وميكائيل: عبيد الله» وهذا قول ابن 
عباس. وليس له من المفسرين مخالفب.27 

:د الدراسة: 

* نقله عنه القرطبي”"' ثم نقل خلافه . 

* المروي عن مفسري السلف مختلف في تفسير هذه الكلمات وإن كان 
متقاربًا. 

فروي عن ابن عباس أنه قال: !إسرائيل» وميكائيل» وجبريل» وإسرافيل 
كقولك : عبد الله» . وعن عكرمة قال: اجبريل» اسمه : عبد الله و«ميكائيل» 
اسمه : عبيد الله . «إيل»: الله . .» وعن علي بن حسين”" قال : اسم «جبريل»: 
عبد الله » واسم «ميكائيل»: عبيد الله » واسم «إسرافيل» عبد الرحمن ؛ وكل معبّد 





157 /١نويعلاو النكت‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 7/82/7. 

() هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم ‏ الملقب بزين العابدين؛ من 
سادات التابعين» قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل من علي بن حسين» وكان علي بن 
حسين مع أبيه يوم قتل؛ وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وهو مريض» روى له الجماعة ؛ توفي 
سنة 47 وقيل : سئة 44 وهي سنة الفقهاء لكثرة من مات بها منهم . 
ينظر : طبقات ابن سعد 0/ 2711١‏ وتهذيب الكمال /7١‏ 785. 





00 ْ : الإجماع في التفسير 





«إيل) فهو: عبد الله200, 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «جبزيل وميكائيل كقولك :عبد الله 
وعبد الرحمن)”©2. :وعن عكرمة قال:. ««جبر»: عبداء و(إيل»: الله 
و«ميك» : عبد و«إيل» : الله؛ و«إسراف»: عبد» و«إيل»: ل ٠:‏ 
وفئ رواية» قالعكرمة : اجَبْرَه وميك» وسّراف: عبد» «إيل1: ايله 2 
ورؤواعن أبي أمامة”” “قال : قال رسول الله وك : «اسم «جبريل» : عبد الله 
واسم إسرافيل» : عبد الرحمن»'"". 
وقال عبد العزيزين بعمير” "': اسم #جبرائيل/ من الملائكة : خادم الله) 9 . 
وذكر ابن كثير رأيًا عكس هذا كله. فقال: «ومن الناس من يقول: «إيل» 
عبارة عن عبد: والكلمة الأخرى هي : اسم الله ؟ لأن كلمة «إيل» لا تتغير في 
الجميع ؛ ٠‏ فوزانه: عبد الله عبد الرحمن» عبد الملك» عيد القدوس» عبد 
السلام» عبد الكافي » عبد الجليل» فعبد موجودة في هذا كله واعتلفت 
الأسماء المضاف إليهناء وكذلكجبرائيل» وميكائيل» وعزرائين»؛ 
وإسرافيل» ونحو ذلك وفيٍ كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه علئ 
)١(‏ ينظن في هذه الروايات : تفسير الطبري 7/ 274٠0‏ 751؛ والدر المنشور /١‏ 77421778 
() ينظر: زاد المسير١119/1.‏ 
2 نسبه في الدر المنثور١1/‏ 717 إلى وكيع وابن جرير الطبري» ولم أعثر عليه في تفسير 
(4) رواه البخاري ١١5/8‏ في التفسير» باب : قوله : «إمن كار عَدُوًا لَجبرِيل 4 . ٍْ 
22 صٌدي,بن عجلان» أبو أمامة الباهلي؛ صحابي مشهور» سكن الشام؛ ومات بهاسنة 81 . : 
ينظر: السير7/ 2709 والإصابة ه/ “177 . : 
020 نسبه في الدر المنثور 778/1 إلى الديلمي » وهومن مظان الحديث الضعيف . 


00 عبد العزيز بن عمير لم أقف له على ترجمة ؛ وكذا ذكر محقق تفسير ابن أبي حاتم . 
(8) رواهابن أبي حاتم ٠.797 /١‏ 


تر 
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المضاف. والله أعلم)”" . 

وذهب بعضهم إلى أنها مشتقة من اجبروت الله) ) وملكوت الله”" . 

هذا وقد اعترض بعض المفسرين على هذا المسلك في تفسير هذه 
الأسناء ا 

فقال النحاس : «ومن تأول الحديث «جبزا: عبد» و«أل»: الله؛ وجب 
عليه أن يقول: هذا جَبْرئل» ورأيت جَبْرَئل» ومررت بجبرئل؛ وهذا لا يقال؛ 
فوجب أن يكون معنى الحديث أنه مسمى بهذا70؟ . 

ونقل القرطبي عن بعضهم: أنه الو كان كما قالوا لكان معروفًاء فترك 
الصرف يدل على أنه اسم واحد مفرد ليس بمضاف)”* . 

وقال أبو حيان: «وأَبْحَدَ من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله» ومن 
ذهب إلى أنه مركب تركيب الإضافة»؛ ومعنى : جبر: عبد و(إيل»: اسم من 
أسماء الله؛ لأن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي» ولأنه لو كان مركبًا 
تركيب الإضافة لكان معزونا: وقال المهدوي2©2: ومن قال: «جبرا مثل 


عبد و«إيل»: اسم من أسماء الله جعله بمنزلة حضر موت». انتهى كلامه؛ 





. 118 وذكره في فتح الباري8/‎ » 170 /١ تفسيراينكثير‎ )١( 

(؟) البحر المحيط /١‏ 1452586 . 

إفرف ينظر في ذكر هذه الاعتراضات : تفسير الرازي 2117/7 وتفسير القرطبي 74/7؛ والبحر 
المحيط /١‏ 46 » وروح المعاني للالوسي .77”7/١‏ 

(4) تفسير القرطبي 79/17. 

(6) تفسير القرطبي ؟/79. 

(5) أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المغربي؛ أبو العباس؛ نحوي؛ لغوي» مقرىء؛ 
مفسره من تصانيفه تفسير كبير سماه: «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»: و«الهداية في 
القراءات السبع» . توفي سلة 55٠‏ . 
ينظر : طبقات القراء /١‏ 47» وإنباه إلرواة 1757/١‏ 





000 00 الإجماع في التفسير 





يعني أنه يجعله 7 تركيب المزج » تاه العاف للملميةوافركي» 
وليس ما ذكر بصحيح ؛ ,لأنه إما أن يلحظ فيه معنى الإضافة » فيلزم الصرف في 
الثاني» وإجراء الأول بوجوه الإعراب» أو لا يلحظ فيركبه تركيب المزج » فما 
ور ع ل لاا لان وك افر ره اواو 
فيه الإضافة ولا البناء دليل على أنه ليس من تركيب المزج 00" . 

# والحاصل : أن الناس انقسموافي هذه الأسماء إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهممن يرى أن لها تفسيرًا . 

وعليه عامة السلف , إلا أنهم مختلفون في تحديد معناها كما تقدم . 

الفريق الآخر: وهم من يرى أنها أعلام أعجمية لا تحمل على التفسيز 
العربي» بل هي باقية علئ أصولها الأعجمية : 

وبه قال جماعة من المسوي وقد تقدم ذكر بعض م على 
الفريق الأول. 

النتيحة : 

أن تاذكرهالماوردئ لا سل لةء لوجر الخلا 

""سالمرادبالبيت 
في قوله تعالى : لأوَإَْْكَ ادن الْبيت4 [البقرة/ /15] ..١‏ 

قال ابن عطية: << ألَْدّتِ) هنا: الكعبة بإجماع.”"؟ 0 

هذا الإجماع الذي ذكره :ابن عطية لا إشكال فيه ألبتة» ولا يؤجد له 


787/١ ونقلهعنه باختصار الآلوسي‎ 2580 /١ البحر المحيط‎ )١( 
.أ‎ 481//١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
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حا لف9307 

# ولعل الذي حمله على ذكره أمران : 

الأول: أنه رحمه الله أراد أن يبين أنه لم يقع خلاف في البيت ما هو؟ 
وإنما وقع الخلاف فيمن ابتدأه» وكيف كان أمره؟ ؟ دل على ذلك أنه قال بعد 
الاجماع : اواختلف يَعْدُ رُواة القصص . فقيل : إنآدم أمر ببنائه فبناه» ثم دثر 
ودّرس» حتى ذل عليه إبراهيم » فرفع قواعده. . و وقيل: . . . والذي يصح من 
ذلك كله : أن الله أمر إبراهيم برفع قواعد البيت» وجائرٌ قدّمه؛ وجائز أن يكون 
ذلك ابتداء» ولاي رجح شيء من ذلك إلا بسندٍ يقطع العذر» . 

الآخر: ولأن لفظ البيت في الآية ورد مبهمّاء فأراد أن يزيل الإبهام بماذكر 
من الإجماع» والله أعلم . 

« النتيجة: 

هذا إجماع صحيح لاإشكال فيه ولاخلاف. 

عد عد عد 
4, 5؟- الإجماع على أن إبراهيم رفح قواعد البيت وأن إسماعيل كان 
حين ذلك يدعو 
كما ذكر الله تعالى في قوله : لوَإِدْ يررحم الْمَوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَِيلُ 
تالتب يا كات ألتَمِيع اميم 477 [البقرة/ ]1١1‏ 
##ذكر الطبري في هذه الاية إجماعين: 
الأول: أن إبراهيم كان رافعًا للقواعد, واختلف في إسماعيل. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 57/8 ؛ والوسيط 2١١١/1١‏ والنكت والعيون /١‏ 4199؛ وزاد المسير 
5/1 1. 





مك الإجماع فى التفشين 





الثاني: أن إسماعيل كان داعيًا بماذكر, واختلف في إبراهيم. 

:« الدراسة: 

تفصيل كلامه كالتالي : ا : 

أن أهل التأويل اختلفوا فيمن رفع القواعد من البيت» ٠‏ على ثلا ل أقوال- ٠‏ 
بعد إجماعهم على أن إبزاهيمّممن رفعها : 

الأول: أن الذي رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعًا . 

الثاني : أن الذي رفعها إبراهيم » وإسماعيل يناوله الحجارة . 

الثالث : أن الذي رفع القواعد إبراهيم وحده. 

* ثم ذكر الخلاف:في قائل الدعاء : اإَبنا نبل وكا 4 وأنه على القول 
الثالث يكون الداعي إسيماعيل وحده؛ وأماعلى القولين الأولين_على ماعلليه 
أهل التأويلفإنهما جمِيعًا قالاذلك ويكون تقدير الكلام : «وَإد يكم معز 
لْعوَِدَِنَ بدت وَإِسْمَِِلُ 4 يقو لان : ل رَبناَتَبََ ١74‏ وهذاه و الذي صويه 
الطبري» ثم ذكر أن الصواب أن القواعد رفعها إبراهيم وإسماعيل جْميِمًاء بلا 
فرق بين القولين الأول والثاني؛ لأن من قام بالمناولة يصح نسبة الرقع إليه : 
وقال معللاً ترجبحه كونَ إسماعيلَ كان رافمًا للقواعد مع أبيه : «وإنما قلناما 
قلنا في ذلك ؛ لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل معي بالعير الذي 
أخبر الله عنه وعن أبيه أنهما كانا يقولانه» وذلك قولهما: «« ريا كيل يك إِنَّكَ 
أنتَ ألسَمِيعٌ ليم 45 فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقؤل ذلك إلا ؤهو: إِما 
رجل كامل» وإما غلامُ قد فَهِمّ مواضع الضر والنفع؛ ولزمته فرائض الله 
وأحكامه. وإذاكان كذلك» فمعلوم أنه لم يكن تاركًا معونة أبيه» (ماعلى البنأء 


)0( الطبري "/ 55 .وما بعداهاء وقد وردت مفسرة بنحوه من حديث: ابن عباس: في :صحيح 
البخاري 948/7 في الأثبياء باب رقم (9) . 
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وإما على نقل الحجارة» وأي ذلك كان منه فقد دخل في معنى من رفع قواعد 
البيت» وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده00" . 

* والحاصل : أن الطبري حكى الإجماع على أن إبراهيم قد رقع الببت 
ليحرر_رحمه الله-محل النزاع في المسألة » ثم رجّح أن إسماعيل مشارلةٌ له في 
ذلك» واستدل على رجحان ما اختاره» بأن إسماعيل معنيئٌ بالدعاء المذكور 
في الآية بإجماع» وهذا دال على أنه كان رجادٌ أوغلامًا قد أدرك., فغير لاتق به 
ألا يكون له مشاركة لأبيه في رفع قواعد البيت . 

* ومما يؤيد ما ذهب إليه ‏ رحمه الله قراءة ابن مسعود وأبيٌ بن كعب : 
"وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » ويقولان ربنا تقبل منا»”" . 

: ولم أجد لهذين الإجماعين مخالقًا”" . 

النتيجة: 

الإجماعان صحيحانء لعدم وجود خلاف بين المفسرين فيما تقدم . 

11 المقصود بالمسهد الحرام 
في قوله تعالى : «هَوَل وَحْهَلك قر ألْمَسْحِد الاو 4 [البقرة/ ]١44‏ 
قال القرطبسي: لا الْمَسَْجِرٍ الْمَرَارٌ * يعني الكعبة» ولاخلاف في 


هذاء9؟) 


0/7 الطبري؟#/ الاك‎ )١( 

(؟) ينظر في توثيق القراءتين: تفسير السمرقندي »158/١‏ وتفسير البغوي 1١0/١‏ » والتكت 
والعيون /١‏ 45١ء‏ وتفسير ابن كثير ١0/8 /١‏ » والقراءة شاذة . 

(9) ينظر: المحتسب ٠١8/١‏ ». وتفسير السمرقندي .158/١‏ والتكت والعيون١/‏ 0,190 
وتفسير البغوي /١‏ 2١1١ء‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 11/8 39/5 . 

(5) تفسيرالقرطبي 159/7 





1 الإجماع فى التفسبير 





: # الدراسة: 
* قال أبوحيان : «وؤلااخلاف أن الكعبة قبلةٌ من كل أفق)2 , 
وقال الشوكانى: (ولا خلافَ أن المراد بشطر المسجد هنا الكعبة» . 
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن «استقبالَ عين الكعبة فرض على المعاين » 
وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية»”"2 وحكى نحوه الآلوسي ْ 
# المروي عن السلف » والذي عليه المفسرون" موافق لمن ذكرء 
القرطبي-رحمه الله -» والأحاديث دالةعلى ذلك : 
منها : حديث ابن غمر رضي الله عنهما قال : ابينما الناس في صاذة 
ع ال د : إن رسول الله وك قد أنزل عليه الليلة قرآن؛ 
وقد ام سان عور وكات جيني ل 
فاستداروا إلى الكعبة) 2 , 
ومنها حديث: أسامة بن زيد» قال: حر النبي كَكِْةِ من البيت» صل 
ركعتين» » مستقبلاً بوجهه الكعبة» فقال :هذه القبلة_-مرتين-» لل 1 
هذاء وقد ذكر الرازي خلاقًا يوهمٌ ظاهرٌهُ أن الكعبة قد تكون غير مرادة 
)١(‏ البحر المحيط 4994/١‏ .! 
(؟) 'فتح القدير١/ »١197‏ وينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 9١/١‏ . 
(9) روح المعاني 5/5. 
(4) ينظر: تفسير الطبري 2181/7 والنكت والعيون 2707/١‏ وتفسير البغوي ١15 4 /١‏ وزاذ 
المسير 107/1 وتفسيز ابن كثير /١‏ 1917 » والدر المنثور١/‏ 805 
)0( الحديث أخرجه البخاري 507/١‏ في الصلاة؛ باب : ماجاء في القبلة» ومسلم 070/١‏ في 
المساجد ومواضع الصلاة» :باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 
(5) الحديث رواه أحمد 709/6, 270١‏ والبخاري (1/ 0031 فتح) من الصلاة باب: قول الله 


تعالى : 8 ويدوا ين عَكَر نوهت مُصَلّ *: ومسلم 418/7 في الحج» باب: استحباث 
جلك الجا واب ليوو 4 





سورة البقرة يك 


بقوله تعالى : #فَوَلِ وَحْهَلَك مَظرَ مجر آليرَاءٌ 2774: وليس الأمر كذلك» 
بل قد أجمع الناس على أنها معنية بالآية» واختلفوا فيما عداها من استقبال 
المسجد الحرام والجهة» كما هو مبسوط في كتب الفقه وأحكام القرآن . 

وهذا على التسليم بصحة الخلاف ؛ لأن الرازي لم ينسب هذه الأقوال- 
التي يوهم ظاهرها خلافًا-إلى أحد. 

* والذي حمل القرطبي على ذكر الإجماع : ما يوحيه ظاهر اللفظ من أن 
المراد: المسجد الحرام» فبين أن المراد بالمسجد: الكعبةٌ» وبيّن ابن العربي 
أن الله تعالى ذكر 8 ألْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارٌ # والمراد به : البيت؛ لأن العرب تعبر عن 
البيت بمايجاوره» أوبمايشتمل عليه”" . 

وقال أبوحيان: «وفي ذكر المسجد الحرام دون ذكر الكعبة» دلالةٌ على أن الذي 
يجب هو مراعاة جهة الكعبة. لامراعاةعينها»”©. وذكر نحو ذلك الآلوسي”'. 

>« النتيجة: ْ 





صح-فإنه لايعارض أن تكون الكعبةٌ مرادة بالآية» والله أعلم . 


ان 
"د المراد بالدم المجرم 
في قولهتعالى: لآ إِتَمَاحَرَمَ ََيِحَكُمْ الْمْنِيَة وَلدَّمَ وَلَحْمَ الْخنزرٍ * 
[البقرة/ “ا/ا١]‏ 


* قال الطبري رحمه الله: «وأما الدم, فإنه الدم المسفوح دون ما كان منه 


.159/4 تفسيرالرازي‎ )١( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 47:47 . 
() البحر المحيط 574/1 . 

22 روح المعاني 5/57 . 





1 الإجماع في التفسير ' 

غير مسفوح؛ لأن الله جل ثناؤه- قال: « قل لَه لَجدُ فى مآ أو إل رما ع 
َه يَعلمَعُهه إِلَّه أن يكو مين أوَّدَمَا مَسْفُوحَا4كِ [5: ١‏ سورة الأنعام]» فأهاما 1 
كان قد صار في ا ا ل ين د 
فإن ذلك غير حرام, لإجماع الجميع على ذلك.7؟ 1 

وقال القرطبي: «ذكر الله-سبحانه وتعالى-الدم-هاهنا-مطلقاء وقيده في. ١‏ 
الأنعام بقوله: « تَسَمُوجًا4, وحمل العلماء -هاهناالمطلق على المقيد إجماعاء 
فالدم يراد به المسفوح؛ لأن ماخالط اللحم فغير محرم بإجماع» وكذلك الكبد ' 
والطحال مجمع عليه» 5 

* الدراسة: : 

حكى الإجماع على ذلك : ابن عطية”*' وأبؤوخيان”*) والشوكانن”2 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد ثبت أنهم «أي الصحائة» كانوا 
شرل الاح ,بار رياس الدوان الماء تر لاومالا ييل القلدا» ْ 
خلاقًا في العفو عنه» وأنه لاينجس باتفاقهم» . 

وقال لي ال ذا الصحابة -رضي الل عتهم - : 
)١(‏ الأحال : يكسر الطاء» عضؤ أحمر» يقع في الركن الأيسر الأعلى من البطن إلى النْشَار : 

والخلف من المعدةءوالطحال: داء يصيب الطحال . ينظر: الموسوعة العربية الميْسرة 

ص55١١»‏ والمنجدض 55١‏ . : 
22( تفسير الطبزي 9/ 47 4:؛ وهذا النص منقول من تفسيرآية المائدة وهي قوله : معَيَوَعَيِسكمْ : 

لْمَيْبَةَ وَأَلدّمَ وَلَحْمْ زر الآيق. وسبب:نقئله إلى هنا : أن المفسرين تحدثوا عن هذه ١‏ 
المسألة عند هذه الآبة». وهي أول آية تضمنت حكم الدم . 1 


(9) تفسير:القرطبى 7/ 777 . 
(4) المحررنالوجيز 548/1: 
(0) البحر المحيط١/‏ /441. 
(1) فتخ القدير١79/1١.‏ 
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على عهد النبي كك يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغيرغسله؛ وكانوايرون 
الدم في القدر خطوطًاء وذلك أن الله إنماحرم عليهم المسفوح : أي المصبوب 
المهراق» فأما ما يبقى ذ في العروق فلم يحرمه» ولكن حرم أن يتبعوا العروق 
كما تفعل اليهود)7 . 

# ولم يخالف في ذلك أحد من المفسرين”"“» إلا ما ذكره الرازي عن 
الشافعي أنه احرم جميع الدماء» سواء كان مسفوحًا أو غير مسفوح» واحتج له 
وذكر ردهعلى من خخالفه” . 

ولم أجد في كتب الشافعية مايؤيد ماذكره؛ ولو تكلم عنه الشافعي لاشتهر 
ذلك» بل قال النووي وهو أحد أئمتهم : «فرع : مماتعم به البلوى : الدم الباقي 
على اللحم وعظامه؛ وقلّ من تعرض له من أصحابناء فقد ذكره أبو إسحاق 
الثعلبي”*) المفسر من أصحابناء ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين أنه لابأس 


به . 





و الحم وأيحانة بأن هنا ٠‏ ألد في ١‏ عنه » ولو 
مرجع يبقى من الدم في معفو 


.0975/5١ىواتفلا‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير السمرقندي »10/7//1١‏ والنكت والعيون 2577/١‏ وتفسير البغوي 2١59/١‏ 
وزاد المسير /١‏ 75 وروح المعاني 201/7 والتحرير والتنوير 118/7؛ وأضواء البيان 
ةق 

(*) تفسيرالرازي 4/ ١5؟.‏ 

(4) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . 
أحد أوعية العلم» له التفسير الكبير»» وقد عيب عليه فيه أنه ضمنه الأحاديث الواهية 
والأخبار التالفة . توفي سنة/!7؟ . 
ينظر : السير 117/ 470 » وطبقات المفسرين للداودي 55/1 . 





1 أ ١‏ الإجماع في التفسير , 


غريغ هبر لدم قن المذوة لثثثر الاسدر زمه وحكرةء عن عاضة: ومكريةة 
والثوري؛ وابن عبينة'! '» وأبي يوسف'"“. وأحمد» وإسحاق'"". وغيرهم , 
ا واحتجت عائشة والمذكورون بقوله تعالى: طَّ أن ب ون مِيِحَةٌ مَيِنَةٌ أو دما ! 
مَسَقُوحًا4 قالوا: «فلم ينه عن كل دم» بلزعن المسسقوح خاضة ,وهو السابل»40. 
وكلامه ‏ رحمه الله واضح في أنه قل من الأصحاب من تعرضْن له ولو 
كلمي البائحي امال تعرصهم له ويولما أعمله احويههم. 
* والداعي إلى ذكر هذا الإجماع : أن الدم ورد في الآية مطلقاء يت 
المفسر ون أنآية الأنعام مُقَيّدةله بإجماع . ْ 
النتيجة: ' ٌ 
هذا إجماع صحيح ؛ قد حكاه جماعة من الأتمة» ولم يُؤْثَر فيه خلاف على ؛ 
عد 
200 هو الإمام الحافظ سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي؛ محدث واسع العلم, أحد المكثرين من 
الرواية» توفي سن ١94‏ . م 
ينظر: الجرح والتعديل /١‏ 5:7 والسير 40/١‏ . 
20 هو الإمام المجتهد العلامة المحدث» كبير القضاة: : أبو يوسف يعقوب بن! إبراهيم الأتطباري 
الجميئري الكوفي؛ صخب أبا حتيفة سبع عشرة سنة» وتفقة به)» وهو أتبل تلافيذه 3 
'. وأعلمهم» توفي سنة 187. ينظر: السير 8/ 2310 ومتاقب الإمام أبي حتيفة للكردي | 
7 ,: والفوائد البْهية ص 7709 . ١‏ 


(1) هو إسحاق بن إبزاهيم التميمي المروزي» أبو يعقوب » عالم خراسان في عصبره . تالف ٍ 
الخطيب البغدادي : (اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهداء روئنعنه ' 


البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم . توفي سنة 71/8 . 
ينظر: الجرح والتعديل 2309/7 والسير١798/11.‏ 
2 المجموع شرح المهذب 1/ 011. 
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+« المراد من لهم الخغزير 
في قوله تعالى : ل إِناعَََيِصطُمٌ لمعه ادم وله الحنزيرٍ» 
[البقرة/ “ا/ا1] 


* قال ابن عطية: «وخص اللحم من الخنزير, ليدل على تحريم عينه دكي 
أو لم يذكٌ» وليعم الشحم وما هنالك. من الغضاريف” أوغيرهاء وأجمعت الأمة 


على تحريم شحمه»”"؟ 
ونقل هذا بحروفه القرطبي”؟ 
الدراسة: 


* ممن حكى الإجماع على تحريم شحم الخنزير من أهل العلم: 
السمرقندي 229 وابن حزم » وابن رشد”2”©, والرازي 20 والشوكاني7") 
على خلاف بينهم في دليل الإجماع» هل هو القياس على اللحم؟ كما يقوله 


)١(‏ الغضاريف: جمع غضروفء» ويقال: غرضوف وغراضيف» وهو كل عظم رخص 
ولان؛ كمارن الأنئف. 

(؟) المحرر الوجيز 54/7. 

(7) تفسير القرطبي 751/7. 

(4) تفسير السمرقندي ١//ا19.‏ 

(5) المحلى 7/97 91”. 

(1) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسيء» أبو الوليد الفيلسوف» عني بكلام 
أرسطوء وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة» وصنف نحوًا من خمسين 
كتاباء منها: «الكشف عن مناهج الأدلة» في العقيدة» و«بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» فى الفقه المقارن. توفي سنة 0906. 
ينظر: الديباج المذهب 891//9؟» والسير 707//51. 

(90) بداية المجتهد 7/١‏ 507: 

() تفسير الرازي 77/6 . 

(9) فتح القدير .119/١‏ 





13 الإجماع في التفسير ١‏ 


جمهور المفسرين؟ أواهو كون الضميرعائدًا على الختزير في قوله : ل فَإِنّمٌ 
رج 4؟ وإذا كان رجا كله» فهو محرم شحمه ولحمه وما سوى ذلك؟ 
وهذا رأي ابن حزم_رحمه الله( 

ظ 00 


. # ولم يؤثر في هذا خلاف عن أحد إلا عن داؤد الظاهري7"”, فإنه أخل : 


بظاهر الآية ؛ ولأجل ذلك استنكر أبوحيان””' ماذكره ابن عطية من الإجماع : 
والحق أن قولَ داود شاد لا يعول عليه . ولذالم يوافقه أحدمن الأثمة سلقًا . 


وخلفًاء فهو قول مهجور الل مر 
ايع عليه ولعله لاايضج عنه 0 


والداعي إلى ذكر الإجماع: : أن الآية نضَّت على ذكر اللحم» ؛ فأراد : 
المقميروة بيات ةوك اديفم في الاية.: 


قال الجصاص ١مس‏ يله الآبات على تزيم لعي الختزير» والآمة 
متلع وي ناريك بسنا ل املك موئز :اك رليم وإذا كان توضا : 
بالذكر» فإن المراد + جميع أجزائه» وإثما خص اللحم بالذكر؛ لأنه امام : 


(1) المحلى 891/9. 

(؟) داود بن علي بن خلف الأصبهاني. الملقب بالظاهزي. أحد الآثمة المتفينية : في. ! 
الإسلام» “أصبهاني الأصل: من أهل '«فاشان»» ولد بالكوفة سنة 058١‏ وثوفي ' 
ببغداد سنة 717 . 1 
ينظر: تاريخ بغداد 59/8" والسير 90//1 . 

(7): ينظر: البخر المحيط ”177/8 » ورؤح المعاني كلاة. 

(5). البحر المحيط 557/9 . 

)0 بحثت عن قول داود هذا في كتاب: الإمام داود الظاهري وأثره “في ألفقه . 
0 للدكتور عارك خليل» والذي قام في فيه بجمع فقه الإمام داود بن علي - ١‏ 
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منفعته» ومايبتغى منه0 7" . 


+« النتيحة: 

ماذكر من الإجماع على تحريم شحم الخنزير إجماع صحيحء لم يُؤثّر فيه 
خلاف عن أحد من الأئمة» إلا ما روي عن داود بن علي؛ من.قوله بحل 
شحمه» وقوله_إن صحٌ عنه_ شاد مهجور لا يعول عليه . 

عد عاد 
المراد بالإهلال' "في الذبح لغير الله 
درسغع + او 
فى قوله تعالى : #وَمَآ أُهِلَّ به لِمَيرِ ألو 4 [البقرة/ 177] 

* قال الواحدي: «قال ابن عباس: ما ذبح للأصنام» وذكر عليه غير اسم الله» 
وهذاقول جميع المفسرين. 90 

+ الدراسة: 

حكى الجصاص : أنه «لا خلاف بين المسلمين : أن المراد به الذبيحة إذا 
َمِل بها لغير الله عند الذبح» © , 

#* وما ذكره الواحدي موافق لما ورد عن السلف وأئمة التفسير من تفسيره 
بذلك© , 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .197/١‏ 
(؟) الإهلال: هو رفع الصوت بذكر شيء» ومعناه هنا: رفع الصوت بذكر اسم الله عند 

الذبح؛ وأصله: أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير عند رؤية الهلال؛ ثم قيل 

لرفع الصوت مطلقًا. ينظر: الطبري 2714/7 وروح المعاني 47/7 . 
() الوسيط ١/ا76.‏ 
2( أحكام القرآن .1١65/١‏ 
(5) ينظر: تفسير الطبري 71١/7‏ وما بعدهاء و4/ 597 وما بعدهاء والنكت والعيون 

:© وتفسير البغوي »١4١/١‏ وتفسير ابن كثير 248/5 والدر المنشور - 





5 : الإجماع في التفسير : 





قال الطبري: «وإنما عنى بقوله دل 0 
البقرة]» وما دُبح للآلهة والأوثان يسمى عليها غير اسم الله وبالذي قلنا في : 
ذلك قال أهل التأويل»”" . ١‏ 0 

#وقدحكى الطيري التصلاف بين السلف في تفسير هذه الآية؛ هنل ! 
المقصود بالإهلال الذبيح للصنم » أوذكر اسم غير الله عليها عند ذبحها؟”" ‏ . 

وهذا الخجلاف من باب اختللاف التنوع على عادتهم ف فى التفسير بالجزء 
والمثال» ولذلك قال الطبري ما قال في تفسير آي المائدة277: وقالهنا: «وأما ' 
قوله : « وم أل يه لبر و4 فإنه يعني : وماذبح للالهة والأوثان؛ يُسْمِى 
علله يات ارق ريدي الاسام" . وقال ابن كثير : (وقوله : # وم 
ِل به لبر أ 4 110 سورة البقرة] أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله » فهو 1 

حرام ؛ ؛ لآن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم » » فمتى عدل عن 
ذلك» وذكر عليها اسم غيره؛ بن مقع أو طاغوت أريوثق وير الك بن ا 
المخلوقات؛» فإنها حرا م بالا جماع:2000, ' 

ع 0 وفتح القدير /١‏ 4170 وروح المعاني 58/7 . 

. 497/9 تفسير الطبري‎ )١( 
.351 7/7 تفسير الطبري‎ )0( 
. 497/8 تفسير الطبري‎ )( 


(4) ته تفسير الطبري 019/8. 
' (0) تفسير ابن كثير 8/17. 





(5) قد اختلف الغلماء فَيْما أهله الكتابيون باسم غير اللهء على ثلاثة أقوال؛ وكذلك ' 


وقع الخلاف في مثروك السمية» سواء كان التارك مسلمًا أو كتابيّاء إعامدًا | و 
ناسيًا؟ ينظر في هذه المسائل: أحكام القرآن للجصاص ..155/١‏ وأحكام أهل ' 
الذمة لابن القيم ١/:548»؛‏ وإعلام الموقعين :775/١‏ وكتاب الأطغمة للفؤزآان 
ص؟١٠‏ وما بعدها. , ' 


سورة البقرة ه15 





النتيجة: 

هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود المخالف . 

وماروي عن السلف من خلاف في الآية» إنما هو من باب اختلاف التنوع 
الذي لاا يضر» وهوجار على عادتهم في التفسير بالجزء وبالمثال. 

عد عد عد 
.؟«المقصود بالرتاب 
في قوله تعالى : ا وَءَاقَ أْمَالَ عَلَ يو دوى ألُْرْق وَالَِْئ وَالْمسَكينَ 
وَأبْنَ السَّبيلٍ وَاَلسَكنَوَف ألريّا؟ [البقرة/ لالا1 ] 

قال الواحدي: «قال جميع المفسرين: يريد به المكاتبين»”'؛ 

الدراسة: 

* وقع الخلاف في المراد بالرقاب هناء وذكره أكثر المفسرين”"©) 

على أربعة أقوال: 
الأول : أنهم المكاتبون يُعانون في كتابتهم بمايعتقون به . 
رواه أبو صالح عن ابن عباس» وهومروي عن علي - رضي الله عنه ‏ 

والحسن وابن 00 والشافعى» ورواية عن أحمد:. ولم يذكر الطبري 

)١(‏ الوسيط .7777/١‏ والمكاتب: هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمالٍ يؤديه إليه 
على نجوم» فإذا أداها عتق. 

(1) ينظر في ذكر الخلاف: النكت والعيون :777/١‏ والمحرر الوجيز 448١/7‏ وزاد 
المسير 21١9/9/١‏ والبحر المحيط 7/7. وفتح القدير ١7/١‏ وروح المعاني 
7/١‏ والتحرير والتنوير 311/75 . 

() عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العْمّري العدوي العدني؛ صاحب قرآن وتفسيرء جمع 


تفسيرًا في مجلدء وكتابًا في «الناسخ والمنسوخ؟. ضعيف الرواية. توفي سنة ١47‏ . 
ينظر: تهذيب الكمال »1١5 /١1‏ والسير 759/4. 





5ك : الإجماع في التفسير ' 





ودل عليه حديث البراء”"' بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الل ' 


دلني على عمل يقربني من الجنة ويناعدني من النار. فقال: «أعتق النسمة» 
وفك الرقبة» فقال: ياأرسول الله؛ أوليسا واحدًا؟ قال: : الاء عتق النسمة أن | 
تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»”" . 

الثاني : أنهم عبيد يرون بهذا السهم » ويُعتقون. - 

رواه مجاهد عن ابن عباس » ويه قال مالك؛ وأبوعبيد”؟ '؛ وأبو ثور 90 
ورواية عن أحمد. . 

الثالث #اقالجرا ون لخر كر اق وأبوحيان”' ولم ينسباه ْ 


.750//9 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي؛ صحابي»: غزا مع رسول الله 2 
أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الرّي» وشهد الجمل وصفين مع علئء ومات 
في إمارة مصعب بن الزبير. | ا 
ينظر: أسد الغابة 2,7١ 5:/١‏ والإصابة 79/8/1. 

(9) الحديث رواه أحمدا 799/54ء وابن حبان (ص194 موارد) في العتقء بأبْ: 
العتق» والبيهقي 777/٠١‏ في العتق» باب: فضل إعتاق النسمةء والبغوي في ' 
شع السنة 54/9" في العدة» باب: ثواب العتق. 

(5) هو أبو عبيذ القاسم. بن سلام الهروي».. إمام في الحديث والفقه وَالدت. سن 
مصنفاته : «غريب التحديث»» و«كتاب الأموال» توفي سلة 37714. 
ينظر: طبقات ابن سعد-// 0ه" والسير .440/1٠١‏ 

)0( إبراهيم بن خالد» بو ثور الكلبي البغدادي: الفقيه»ء مفتى العراق» أحد الشفاظط 
المجتهدين» ل ا بالرأي . توفي 'سبنة 
04 
ينظر: الجرح والتعديل ؟/ الالاء وتاريخ بغداد 5/ 39» والسيز ١0/7/١١‏ 

(5) تفسير الرازي 147/0,. 

0) البحر المحيط 2.5/7 





سوزة البقرة /15 





لأحد من المتقدمين . 

الرابع : أن المراد جميعٌ هؤلاء. 

وهذا قول ابن عطية”'2 وهو الذي استظهره أبو حيان”؟ خصوصًا إذا 
حُمِلّتِ الآية على الصدقات . 

قال الرازي : «فمن تأول هذه الآية على الزكاة المفروضة فحينئلٍ يبقى فيه 
ذلك الاختلاف» ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز الأمرين فيها قطعًا 
(يعني القول الأول والثاني)»”" . 

* ولعل الذي أوقع الواحدي في هذا : أنه لم ير الطبري ذكر قولاً غيره» 
فظن الجميع يقولون به . 

* والذي دعا الواحد يإلى ذكر هذا : أن لفظ # لزيا سٍ» يشمل أنواعًا 
كثيرة» فأراد أن يبين المقصود المعنيَ بالآآية منها . 

>« النتيحة: 

ماذكره الواحدي : إن كان مراده أن ليس للمفسرين فيها قول آخر فهذا غير 
صحيح » وإن كان مراده أن المكاتبين ممن عَني بالآآية فهذا محتملء والله أعلم . 


اد 


2 


00 


١؟‏ المراد بالخير 
في قولهتعالى: لا كُيِب عَلِيِكُْ ا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَتٌ إن يرك حيرا 
لْوَصِيّةُ4 [البقرة/ ]18٠‏ 
قال الماوردي: «الخير: المال في قول الجميع,”*؛ 





)١(‏ المحرر الوجيز ؟41/7. 
(؟) البحر المحيط 57/75. 
(”) تفسير الرازي 137/6. 
(5) النكت والعيون .77١/١‏ 





158 أ 1 الإجماع في التفسير 

وقال القرطبي: «الخير هنا: المال من غير خلاف,”!؟ 

١ #الدراسة.‎ 

#ممن حكى الإجماع أيضًا: ابن الجوزي”": والرازي”؟. وأ 
حيان 40 . 

#ولم يرد فيه خلاف بين المفسرين*. 

# وبعض المفسرين ذكر أن الخير هنا مختص بالمال الكقر 9 واستدلوا 
على ذلك بما رؤاه عروة' أن:عليًا - رضي الله عنه دخل على رجل من بني 


هاشم وهو مريض ليعؤده» فأراد أن يوصي ‏ وفي رواية على مَوْلى لهم 
فقال : ألا أوصي؟ قال : #لاء إما قال الله تعالى : إن ترك يا وليس لك 
كثير مال» فدع مالك لوز 00 





2709/7 تفسير القرطبى‎ )١( 

() زاد المسير 22385/1 

(9) تفسير الرازي 537/6: 

(5) البحر المحيط 71//79؛ 

(5) ينظر غير ما تقدم: تفسنير الطبري. 7/7 784)؛ وتفسير البغوي 5-0-7 والمحرر 
الوجيز 249/7 وتفمنير ابن: كثير 07317/1. وفتح القدير ١‏ ؛ وروح المعانتي 
0 

() تفسير الرازي 6 ,, وروح المعاني 57/7 . 

(0) عروة بن الزبير بن 'العوام» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهورء من كبار 
التابعين. مات سنة 54 
ينظر: تهذيب الكمال؛ 1/5 والسير 491/4 

(8) الأثر رواه عبد الرزاق 57/4 في الوصاياء باب: الرجل يوصي وماله قليل» وزواه 
البيهقي 77١/5‏ في الوصاياء باب: من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شينًا 
كثيرًاء والحاكم 70/9 في التفسيرء باب: من سورة البقرة» وقال: 5 غُلى 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: فيه انقطاع . 





سورة البقرة 155 





وقال رجل لعائشة-رضي الله عنها-: «أريد أن أوصيء قالت: كم مالك؟ 
قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: قال الله تعالى: 
ا إن تَرَكَ حيرا وهذا شيء يسير» فاتركه لعيالك فهو أفضل»”' . 

وهذا_كما هو ظاهر_لايعارض ماذكر. 

* والداعي إلى ذكر الإجماع هنا: أن لفظ الخير يحتمل عدة معان وردت 
في القرآن”"» فأريد بالإجماع تحديد مايراد بالآية منها. 

النتيجة: 


هذا الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


نا 
؟؟ المراد بانصيام 
فيقولهتعالى: ا يها ادن اما كْبّ عَتِِسَكُمْ ألصِيامْ * 
[البقرة/ 188] 
قال الواحدي: «وإجماع المفسرين على أن المراد بهذا الصيام صيام 
شهر رمضان»”؟ 
+ الدراسة: 


# ذكر أكثر المفسرين الخلافٌ في المراد بالصيام في الآية على قولين”؟ : 


)١(‏ الأثر رواه البيهقي 77١/7‏ في الوصاياء باب: من استحب ترك الوصية إذا لم يترك 
شيًا كثيراء ونحوه عن عبد الرزاق 77/4 في الوصاياء باب: الرجل يوصي وماله 

0 ينظر في معاني الخير: تفسير السمرقندي 1 9. والمفردات ص ١٠7؛‏ وبصائر 
ذوي التمييز ”/ 01/7. 

() الوسيط ١/77/ا7.‏ 

(4) ينظر في ذكر الخلاف: تفسير الطبري ”/ »5١54‏ والتكت والعيون 2717/١‏ وتفسير - 





١ 9‏ الإجماع في التفسير ' 





الأول: أن المراد صيام شهر رمضان؛ وهذا قول جمهور المفسرين. !أ 
الثاني : أن المرادَ صيامٌ ثلاثة أيام من كلّ شهرء أزاشينامها وصياء مو 
عاشوراء؛ على خلافف بين القائلين بذلك» وبه قال قتادة» وعطاء.“ورويئاعن 
أبن عباس . ل 
وقد بين الحافظ ابن حجر أن الناس اختلفوا في التشبيه الذي ذلت عليه ! 
الكاف هل هو على الحقيقة» فيكؤن صيام رمضان قد كتب على الذين من : 
قبلنا؟ أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ قولان, والشاتي قلول ْ 
و20 1 
>« النليجة: : ش 
لايُسَلّم للواحدي ماذكر من الإجماع ؛ لوجود الخلاف بين المفنسرين في ٠ ١‏ 
المراديها. 0 
نا 
؟؟-المراد بالفقنة 
بن القتل» [البقرة/ 191] اد 
* قال الماوردي_رحمه الله -: «يعني بالفتنة: الكفر في قول الجميع ,0" 
الدراسة: ْ ّْ 
#* المروي عن السلف موافق لهذا الذي ذكره الماوردي من حيث الجملة» 
0 البغوي .144/١‏ والمحرر الوجيز 7 7١٠ء‏ وزاد المسير ا والخر 
المحيط 7/ .7١‏ وفتخ الباري 778/2 


'. 108/8 فتح الباري‎ )١( 
.585١/١ النتكت والعيون‎ )( 





سورة البقرة 5.١‏ 
وهواختيار أكثر المفسرين”'. 

إلا أن بعض المفسرين ذكر الخلاف في المراد بالفتنة هنا على أقوال”" . 

الآأول: الرجوع إلى الكفر أشد من أن يقتل المؤمن» قاله مجاهد 
وغيره. 

الثاني : أن شركهم بالله أشد جرمًا من القتل الذي عَيّروكم به حين قتلتم 
في الشهر الحرام» وهذا قريب من الذي قبله . 

الثالث : متك حرمات الله منهم أشد من القتل الذي أبيح لكم أيها 
المؤمنون أن توقعوه بهم. ويدخل في هتك الحرمات : الكفر والشرك» فيكون 
قريبًا من القولين السابقين. 

الرابع : أن المراد بالفتنة : عذاب الآخرة الذي سينزل بهم بعد أن 
تقتلوهم أشد من قتلكم إياهم » قألوا: وإطلاق اسم الفتنة على العذاب جائز 
كقوله تعالى: « يوم هم عل أَلَارِ يفون 25 [سورة الذاريات]» ثم قال: 
« ذُوَقُوا فتك 4 ١4[‏ سورة الذاريات]: أي عذابكم» وكقوله تعالى: 
فَِدَآ أوذى في أله جَعَلَ فِتَمَةَ نايس كَمَدَابٍ الله ٠١1‏ سورة العنكبوت]0© 





)١‏ ينظر: تفسير الطبري ”/ 576: ومعاني القرآن للنحاس 4٠١/١‏ وتفسير البغوي 
١‏ : ومعاني القرآن للزجاج ١/775ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 2٠١9/١‏ 
والمحرر الوجيز 2١4٠/7‏ وزاد المسير 25٠١/١‏ وتفسير القرطبي 270١/19‏ 
وتفسير ابن كثير ١//771؛‏ والدر المنثور /١‏ 444» وروح المعاني 5/5/. 

() ينظر: معاني القرآن للنحاس 2٠١5/١‏ والكشاف 247/١‏ وتفسير الرازي 
95:© والبحر المحيط ”/ 4لا وفتح القدير :١9١/١‏ والتحرير والتنوير 
ا 

(*) ذكر هذا القول على هذا النحو: الرازي 7/0 ,١54١‏ 





1 ا4ا ٠ش‏ الإجماع. في التفسنير [ 
أي : عذابهم كعذابه» والففاق ال ' ْ 

الخامس : أن يكون المراد : فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام أشد 
من قتلكم إياهم في البحرم ؛ لأنهم يسعون في منعكم عن العبادة الني خلقتم . 

لهاء أ وأشد من قتلهم إياكم إن قتلوكم» فلا تبالوا بقتالهم الور 

وهوراجع لمعنى القول الثالث”؟. ش 

السادس : أن الفتنة :هي الإخراج من الوطن الها ةداوق النالرق ْ 
والأحباب. 1 ش 

قال الطاهر بن عاشؤر: «وليس المرادٌ من الفتنة خصوصَ نّ الخروج من 
الديار؛ لأنالتذييل يجب أنيكون أعم من المذيّل)0*©. 

السابع : الفتنة : المحنة لقي تنزل بالإنسان في نفسه أو أهله أو مال أو . 
عرضه . 

وأكثر هذه الأقوال:لم ينسبها المفسرون إلى أحد ٠‏ 

* قال أبو حيان : الوأصل الفتنة :عره ن الذهب على ألناز لاخ لاص من ٠‏ 
العف ثم صار يستعمل في الامتخان» وإطلاقه على ما فسر به في هذه الأقؤال 
شائع»: و(الفتنة) و(القتل) مصدرانء لم يذكر فاعلهماولا مفعولهماء وإنما ' 
0 محمد بن يزيد بن يق الأكبر الأزدي البصري» أنو العباء اعد إمنام 2 ْ 


ببغداد في: زمانه» صئف «معاني القرآن4؛. و«الكامل»» و«المقتضب» وغيرنها كثير. 
توفي سنة 780. 
ينظر: إنباه الرواة 7151/7 وبغية الوعاة .7597/١‏ 
(؟) نسبه إليه النحاس فى معانئ القرآن .1١5/1‏ 
0 الكشاف 475/1" 0001 
©)"ينظر: الجر المسيط / نا 
(0): التحرير والتنوير ؟/؟١7.‏ 
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أقتَ أن ماهية الفتنة أشد من ماهية القتل» فكان أي مكان تتحقق فيه هذه النسبة 
كان داخلاً في عموم هذه الأخبار» سواء كان المصدر فاعله أو مفعوله؛ 
المؤمنون أم الكافرون . وتعيين نوع مامن أفراد العموم يحتاج إلى دليل»"' . 

وقال الشوكاني : «والظاهر أن المراد: الفتنة في الدين بأي سبب كان وعلى 
أي صورة اتفقتء فإنها أشد من القتل2'”2» واختار الطاهر بن عاشور نحوه”" . 

>« النتيجة: 

هذا الإجماع صحيح إن كان مراد الماوردي أن الكفر فتنةٌ عند جميع 
العلماء؛ أما إن كان مراده قصر تفسير الفتنة في الآية على الكفر وحده؛ ففيه 
نظر بن » لوجود الخلاف. 


ع د 
المراد بالنسك 
في قوله تعالى : « من كن مم مَرِيضًا أوْبوء أَدى ين وأو هَفدَيَةٌ يَنْصِيَامٍ أو 


صَدَكَةأَوْضْكٍ 4 [البقرة/ ]١197‏ 
* قال ابن عطية: «والنسك: شاة بإجماع,(*) 
الدراسة: 


* ممن نقسل الإجساع على ذلك : ابن عبد البر”” » والرازي”', 


75 البحر المحيط ؟/‎ )١( 


(؟) فتح القدير .١91/١‏ 
(7) التحرير والتنوير .5١7/7‏ 
(8) المحرر الوجيز 1903/7 
(4) نقله عنه القرطبي 7/ "7417. 
(0) تفسير الرازي 154/6. 





" الإجماع في التفسير 


والقرطبي”''. وأبوحيان”" » والشوكاني””© 
# ولم أجد فيه خلاقًا بين المفسرين*» 
وإنماوقع الخلاف في مقدار الصوم والصدقة”* . 
* ودليل هذا: حديث كعب بن عُجرة”" قال: مربي رسول الم كه وأنا . 
ان والقمل يتناثر على وجهي» فقال: "أنؤذيك هواءٌرأسك؟» ١‏ 
قال : قلت : نعم! قال : «احلقه, وصم ثلاثة أيام» أو الوي اا : 
اذبح شاة و 0 
تايل جذاتر العا قب راسف ووم لسري سنا 
فإنما ذكره بشاة» وهئن أمر لا خعلاف فيه بين العلماء» الام : 
فاحتلفوافيه». 
* والداعي إلى ذكر هذا الإجماع-في نظري_أمران: 
أولهما: تحرير مخل النزاع في مقدار الفدية» في الأشياء الثلاثة؛ فإنهم 
اخثلفوافي مقدار الإطعام والصوم» ولم يختلفوا في أنالنسك شاة واخدة. 
))١(‏ تفسير القرطبي .747*/١‏ 
(7). البحر المحيط 7/797 1/. 
(9) فتح القدير 1937/1. 
(:) ينظر غير ما تقدم: ! تفسير: الطبري :5١/4‏ والوسيط :598/١‏ وتفسير البغوي 
3 وتفسير لبن كثير 789/1, 
(0) تنظر الكتب المتقدمة!في ذكر الخلاف. ٍ 
(7) كعب بن عجزة بن .أمية القضاعي. حليف الأنصاره صحابي جليل» مات ,سئة 
١وقيل:‏ بعدها. ينظر: الإصابة 8/ 595» وأسد الغابة 8/ 443 . 00 
(0) الحديث رواه أحمد 5 ؛ والبخاري ١1/54(‏ فتح) في المّخْصّرء باب: قول أله 


تعالى : «إفمن كان منكم»؛ ومسلم 851/7 في الحج؛ باب: جواز حلق الرأشس 
للمحرم إذا كان به أذى .. والطبري .750١/5‏ 
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ثانيهما : أن لفظ النسك”١'‏ مطلق فأريد بالإجماع تقييده . 
:* النتيتحة: 
هذا إجماع صحيح. لم يؤثر فيه خلاف . 


نا 


ه؟' الإجماع على التخيير فى فدية الأذى 


5 


في قوله تعالى: 9 قن كان نكم مَرِيصًا أو يو- أذ من رَأسِوء مَوْدْيَةُ من صيارٍ وَّ 
صَدَفَةأَوْشُكِ4 [البقرة/ 195] 
# ذكر الطبري: «أن الكفارة هنا على التخبير بإجماع الجميع»”") 


الدراسة: 


# ممن حكى الإجماع : ابن عبد البر”” . 

وليس في هذا الذي ذكره الطبري خلافٌ فيما اطلعت عليه”؟/ . 

# ودليله حديث كعب بن عجرة السابق”*2» فإنه صريح في التخيير . 

قال أبو عمر بن عبد البر : «وعامة الاثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار 


)١(‏ قال الرازي :١74/5‏ «أصل النسك: العبادة؛ قال ابن الأعرابي: النسك: سبائك 
الفضة؛ كل سبيكة منها نسيكةء ثم قيل للمتعبد: ناسك؛ لأنه خلص نفسه من 
دنس الآثام وصفاهاء كالسبيكة المخلصة من الخبث» هذا أصل معنى النسك» ثم 
قيل للذبيحة: نسك؛ لأنها من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله" . 

(؟) تفسير الطبري 88/11 ١‏ 

(*) نقله عنه القرطبى في تفسيره 7/ 7814. 

(4) ينظر: الوسيط للواحدي 0798/١‏ وتفسير الرازي 0/ +١14‏ وتفسير القرطبي 
/84* والبحر المحيط 295/7 هذا وقد وقع الخلاف في حكم التخيير إذا حلق 
رأسه أو فعل محظور! من غير ضرورة. ينظر: الكتب السابقة . 

(4) تقدم تخريجه في الإجماع (095. 


0 
2 





5" ا الإجماع فى" لتفسير 





وفتواهم)”" 
#واللي دعا الطبزي ك ذكر الإجماع في الآبة: أنه ذكر الخلاف في فذية ء 
الصيد”'"» الوازدة في قوله تعالى : « يكأيالَْءاموا التو اليد َم رومن كنك 
كم متَعََامَجوَء'يَدلُمَاَلَنَ َع يدك بو. دوَاعد ل يدك كذيا بع الكو أو كَطَرَةٌ | 
طَمَاءٌ سكن أوَعَدَلُ دَِكَ صِيَاما4 451 سورة المائدة] ورجحرحمه الله أنها على ْ 
التخيير» ثم قاس ذاك الموضع المختلف فيه على كفارة الأذى المجمع على التخيير 
فيهاء فقال: «وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله : # أو كَخَرَهُ طعا مكيأر ١‏ 
عَدلُدَِكَ يما 451 سورة المائدة] أن يكون تخييرًا؛ لأن الله تعالى جعل ما أو جب ش 
من قتل الصيد من الجزاء عقوبة لفعلة وتكفيرًا لذنبه» في إتلافه ما أتلف :من الصيد 
الذي كان حرامًا عليه [تللإفه في حال إحرامه» وقد كان حلالاً قبل حل إجرآمه» كما : 
جعل الفلنية من صيام أ وإصدقة أو تُسّك من حلق الشعر الذي حلقه النحرم في بؤال ْ 





إحرامه؛ وقد كان له حلالاً قبل حال إحرامه؛ عقوبة لفعله» وتكفيرًا لذننه في خلق , ٠‏ 


الشعر الذي حلقه المحرام قي حال إحزامه» وقد كان له حلقه قبل حال إحزامه نظير 
الصيد» ثم جعل عليه إن حلقه جزاء من حلقه إياه؛ فأجمع الجميع على أنه في حلقه : 
إياه مخير في تكفيره بأيْ الكفارات الثلاث شاءء فمثله فيما ناله قاتل الصيد من ١‏ 
المحرمين . . . لافرق بين ذلك90©. 1 
النتيحة : 1 
هذا إجماع صحيح 4 الالمدو رجو السدالف 
ا د 


(؟) تفسير الطبري 7١/١١‏ وما بعدها. 
() تفسير الطبري .//١١‏ 8. 
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5" المر اد بائر جوع 


ل 52050 + ووسس سا 


في قوله تعالى: « هن تَمَتَمَ بالْعبْرة إل أذ فا أسَسَرَ مِنَ اد مَدَيَ ف لم جد مَصِيَامُ 
كمَةِ ير في لي وَسَبَْةٍ متم 4 [البقرة/ 197 ] 

* قال الطبري: «فإن قال: وما بُرهانك على أن معنى قوله: « وَسَبْعَةٍ إذَا 
َعَنْةٌ 4: إذا رجعتم إلى أهليكم وأمصاركم, دون أن يكون معناه: إذا رجعتم من 
منى إلى مكة؟ قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قاناه دون 
غيره»'”' ]ثم أسند التفسير به عن عطاء, وقتادة: والربيع؛ وسعيد بن جبير. 

الدراسة: 

# قد ذكر المفسرون”" الخلاف في الآية على قولين: 

الأول : إذا رجعتم إلى أهليكم» وهو قول الجمهور. 

ودليله : 

حديث ابن عمر عن النبي كه وفي آخره: «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة 
أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله»”” . 

الثاني : إذا رجعتم من منى» أي : فرغتم من أعمال الحج» فمن بقي بمكة 
صامهاء ومن نهض إلى بلده صامها في الطريق» وبه قال مجاهد. وعطاء» 
وإبراهيم» وهو مذهب أبي حنيفة» وقال مالك: «إذا رجع من منى فلا بأس أن 
() ينظر في ذكر الخلاف: تفسير السمرقندي 7/١‏ 1947» والمحرر الوجيز 71/7١؛‏ وتفسير 

الرازي »١78/6‏ والبحر المحيط 7/9/7» وتفسير ابن كثير /١‏ 774؛ وفتح القديسر 

ارلاةا. 

(9) الحديث أخرجه البخاري 18١/7‏ في الحج» باب : من ساق البدن معه؛ ومسلم 1١١/7‏ في 


الحج» باب : وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا عدم لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذارجع إلى أهله . 





4ك 1 الإجماع قي الت 





يصوم»» وروي عن أخمد وإسحاق جواز صيامها في الطريق . 

والظاهر أن مراذ الإمام الطبري_رحمه الله من ذكر الإجماغ : «بيان أن 
معنى الرجوع في الآية هو الرجوع إلى الأهل؛ دون الرجوع من منى؛ وأناما , 
روي عن السلف من جواز صيامها بعد النفر من منىء والفراغ من أعال 
الحج» ليس هو من معنى الآية» وإنما هؤ حكم صيامها بعد النفر من منى وقِبل 
الرجوع إلى الأهل» وقد بِينْ بوضوح أن صوم هذه الأيام السبعة جائز في : 
الطريق؛ وجائز أن يكون بمكة قبل أن ينصرف إلى أهله» وأن الله ذكز أنه يغد ؛ 
الرضوع إلن الأهل تجسيكا سد على غيافة > تمن متامون قبل ذلك كال اسمترلة.' 
وو ام امعان فووالستر أو[الحرفق» مع أن الله خفف عنهما»» ثم قإل: / 
اوبالذي قلنا من ذلك قالت علماء الأمة0(ا2: ثم روى القول به عن مجاهد : 
وعطاء وإبراهيم ومنصور”"©» وهؤلاء الأئمة الذين حكى المفسرون خلافهم ' 
في الآية قددروى عنهم الطبري القول بأن المراد بال رجوع في الآية : الرجوعإلى ' 
الأهل . : 1 ْ 
وروى عنهم أيضًا: القول بجواز صيامها قبل الرججوع بمكة بعد النفرافن ' 
منى أو في الطريق”"'» ممايدل دلالة واضحة على أنه حمل كلامهم في تجويز | 
صيامها في مكة, أو في الطريق» على أنه في حكم صيام السبعة قبل الرجوع. 
لا في معنى الآية التي يرى أن أهل العلم جميعًا يفسرون الرجوع فيها بأنه ١‏ 
(؟) هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السّلمِي؛ أبو عتاب؛ ثقة ثبتء من أعيان المجدثين وأثبة 

التابعين» وهو من طبقة الأعمش» توفي سنة 177 . ينظر: تهذيب الكمال 91417/148: 

وتذكرة الحفاظ 1437/1. ْ 
() ينظر: تفسير الطبري .1١4803191/19/5‏ 
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الرجوع إلى الأهل . 

وغلية: فإن ما فعله المفسرون من حملهم كلام هؤلاء الأئمة ‏ في مسألة 
جواز صيام الأيام السبعة بمكة أو في الطريق بعد الرجوع من منى -على أنهم 
يفسرون الرجوع في الآية به يعد وضعًا للخلاف في غير موضعه؛ كما هو 
الظاهر من صنيع الطبري . 

* والذي دعا الطبري إلى ذكر الإجماع-في نظري_أمران: 

الأول : بيان الإبهام الوارد في الآية : حيث إن الآية لم تحدد مكان الرجوع . 





الثاني : الرد على من زعم أن المراد بالرجوع هو الرجوع من منى» وهذا 
ظاهر من كلامه الذي سبق نقله في صدر هذه المسألة . 

:د النتيحة: 

الذي يظهر لي صحةٌ ما ذكره الطبري من إجماع العلماء؛ على أن المراد 
بالرجوع في الآية : هو الرجوع إلى الأهل» وأن ما ورد عن السلف من تجويز 
صيام السبعة بمكة أو في الطريق» فإن المراد منه بيان حكم صومها بمكة أو في 
الطريق لا تفسير الآية بهء كمافهمه بعض المفسرين . 

ومع أني استظهرت صحة هذا الإجماع فإني لا أقطع بذلك؛ لكون هؤلاء 
المفسرين نقلوا الخلاف» وعَرَّوْهُ إلى جملة من الأئمة؛ مما يوقع في النشس 
شيئًا من الاعتبار بكلامهمء؛ خصوصًا إذا علمنا أن ابن عطية يعتمد كثيرًا على 
الطبري في تفسيره» فلا يبعد أنه مع اطلاعه عليه في هذه المسألة نقل الخلاف 
لثبوته عندهء وكذلك ابن كثير ذكر الخلاف في الآية» مع أنه نقل ما حكاه 
الطبري من الإجماع . 





ك3 الإجماع في التفسير 





٠‏ المزاد بحاضري المسجد الحرام 


ا مده ع وه 


في قوله تعالى : ف[ طنَ َم بالخترة إل كي قا سير ون ديا ف ل يد مم 

َك يأر في لل وبع إدَا رنيلك عكر عمل لِك لمن لَه يكن أَهْلْمُ حاضرى الْسَمْجِدٍ 
. لَلَرَاوٌ © [البقرة/ 195] 

* قال الطبري_رحمه الله: «اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: « ذَلِكَ 

لِسَ ل يكل أهَلٌْ حانرى الْسَير اخْرَاوٌ 4 بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحبرم 
معنيون به وأنه لامتعة لهم» 7 

وقال ابن عطية: «واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام, بعد 
الإجماع على أهل مكة وما اتصل بهاء”"؟ 

الدراسة: 

قد نقل ابن كثير”'' إجماعٌ الطبري؛ ونقل القرطبي”؟' إجماع ابن عطية ١‏ 

وظأه وج الخلا بين الإجماعين» لذ الطبري جعل محل المع في 
أهل الحرم» وابن عطية جعله.في أهل مكة وما اتصل بها : أي يفص النظطرعن 
كونها حرامًا. 1 

وقد نقل ابن عطية كلام الطبري واستدرك قائلاً: «وليس كما قال)290 
ونقل القرطبي هذا وأقرة"2 واستدراك ابن عطية صحيح» فإن أهل الخرم من 
(؟) المحرر الوجيز؟/ ١57‏ 
0 تفسير ابن كثير 3770/١‏ .. 
(؟) تفسير القرطبي 7/ ١405‏ 


(5) المحرر الوجيز ؟/ "157 ١‏ 
(5) تفسيرالقرطبي 504/7 . 
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غير أهل مكة وقع فيهم الخلاف» هل هم من حاضري المسجد الحرام أو لا؟ 
فقال مالك _-رحمه الله-عن حاضري المسجد الحرام : هم أهل مكة وأهل ذي 
طوى”2. قال : فلو أن أهل منى أحرموا بالعمرة من حيث يجوز لهم » ثم أقاموا 
بمكة حتى حجواء كانوا متمتعين» ومنى-كماهو معلوم_من الحرم . 

وسئل مالك رحمه الله عن أهل الحرم أيجب عليهم ما يجب على 
المتمتع؟ قال: نعم» وليس هم مثل أهل مكة. فقيل له: فأهل منى» فقال: لا 
أرى ذلك إلا لأهل مكة خاصة”" . 

ونقل ابن عطية : أن بعض العلماء يرى أن قوله : #حَاضِرقٍ# من الحضارة 
ضد البداوة» قالوا: فمن كان حيث تجب عليه الجمعة بمكة فهو حضري» 
ومن كان أبعد فهو بدوي؛ لا يعد من حاضري المسجد الحرام”'. ومن 
ساكني الحرم في بعض جهاته من لاتجب عليه الجمعة بمكة قطعا . 

فتبين بهذا أنه قد وقع الخلاف في بعض ساكني الحرم أنهم لا يدخلون في 
حاضري المسجد الحرام» مما يدل على صحة استدراك ابن عطية على الطبري- 
رحمهما الله. 

وإذاتقرر هذاء فإن ما ذكره ابن عطية من الإجماع» لم أجد له مخالقًا0" . 

* والذي حملهما على ذكر الإجماع: هو تحرير محل النزاع في المسألة 
كماهو ظاهر. 





)١(‏ ذو طوى: بضم أوله وكسره وفتحه والفتح أشهرء واد بمكة» ينظر: معجم ما استعجم 
857/7 , ومعجم البلدان 45/4 . 

(؟) ينظر: تفسير الرازي 0211/١/5‏ 2179/7 والبحر المحيط ”/ 01/. 

(*) المحرر الوجيز 177/7» والبحر المحيط ؟/ .4١‏ 

(5) ينظر: النكت والعيون 2704/١‏ والوسيط 2197/١‏ وتفسير البغوي 2١7١/١‏ وتفسير 
الرازي 19/1١/65‏ ؛ 217/7 والبحر المحيط 7/ 24١‏ وفتح القدير .1517//١‏ 





1" أ الإجماع في في التفسير 





النتييحة: 
هذا إجماع صحيح العو وير ات 
! 6د عاد عند 
٠‏ + «المراد بابتغاء الفضل 
فيقولهتعالى : ولس عَكِنِحَكُمَ مكاح أن ١‏ توأ فلا ين 
رَيجَكُمْ4 [البقرة/ 194] 


كل رظي «ولاخلاف في أن المراد بقوله: «الَينَ عَكتِسكُم با 
أن بتعا فصلا من يكم : التجارة,10؟ 

الدراسة: | 

حكى الشنقيطيٌ مِتِلَ ذلك”" . 

وحكى أبو حيان في تفسير الآية- نه «انعقد الإجماع على جواز التجارة 
والاكتساب بالكل » والاتجار إذا أتى بالحج على وجهه)”"© : 

#وهذ ا الذي ذكروول لخدف خلانًا بين المفشري(8) 

ويدل له : سبب نزول الآية كما قال ابن عباس_-رضي الله عنهما: كانت 
كاظ ومن وذو المجاز' *» أسواقًا في الجاهلية ٠‏ فكانوا يتجرون فيهاء فلما 





| 41/79 تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) أضواء البيان١/‏ 295 ' 

(5) البحر المحيط ؟/54. 000 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 1777/4 » ومعاني القرآن للزجاج 717١/١‏ وتفسير البغوي /١‏ 10/4 
والمخرر الوجيز 7/ ١10/7‏ وزاد المسي ر١/ 275١7‏ وتفسير ابن كثيز 4١ /١‏ 1» والدر المنوز 
:0 

(0) هذه الثلاثة من أسواق العرب فى إلجاهلية : 
أما عكاظ : فكانت أعظم أسواقهم» وهو نخل في وادبين نخلة والطائفٍ. وهوإلئ'الطائف - 





تستووة النقدة : نك 





خيايوا ع ١‏ عيرق 


كان الإسلام كأنهم تأنّموا منهاء فسألوا النبي كل فأنزل الله «تدعك 
جاح أن تَبْتَضُأ مسلا ين رَيَحَكُمْ 4 في مواسم الحج” 0 


٠. 0] . 7‏ 202 
وروي عن ابن عمر_-رضي الله عنهما_نحوه 3 


* والذي حمل القرطبي على حكاية الإجماع: أن الآيات لم تبين المراد 


بالفضل » فأورد الإجماع؛ ليعين المرادمن هذا المعنى المجمل . 


قال الشنقيطي : «لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغاته أثناء 


الحجء وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة؛ كقوله : # وََاحَرونَ يَصْرِبْونَ في 


00 


الْايْضٍ يَبِتَمُونَ ين مَضْلٍ أنه ٠١018‏ سورة المزمل]؛ لأن الضرب في الأرض 
عبارة عن السفر للتجارة» فمعنى الآية: يسافرون يطلبون ربح التجارة» وقوله 
تال * يدا ميت الصَكؤة نتروا في لاض وَأبَهُوأ من مضل لله ٠ ٠[‏ 
الجمعة]: أي بالبيع والتجارة» بدليل قوله قبله : « وَدَووا ليع و حر لي 
إن ُثُمٌ تَعلَمُونَ >4. . . وقدمنا في ترجمة الكتاب: أن غلبة إرادة المعنى 





0020 


أقرب» بينهما عشرة أميال. وهو وراء قرن المنازل» وكانت العرب تجتمع فيه للتبايع 
والتفاخر وقول الشعرء وكان لكل قبيلة سوق» وعكاظ للقبائل كلها 

وأمامجنة (بفتح الميم وكسرها): موضع قرب مكة» يقام فيه سوق قرب أيام موسم الحج . 
وأماذو المجاز: قموضع بناحية عرفة إلى جانبها: وكانت لهذيل . 

ينظر : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الالوسي 1777/1؛ حققه محمد 
بهجة الأثري . 

الحديث رواه البخاري (7/ 097 فتح) في الحجء باب: التجارة أيام الموسم والبيع في 
أسواق الجاهلية» والطبري ١119/5‏ وقوله: ”في موا سم الحج»» قال أبو حيان: وقرأ ابن 
مسعود وابن عباس وابن الزبير: «فضلاً من ربكم في مواسم الحج» والأولى جعل هذا 
تفسيرًا؛ لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة» . البحر المحيط 948/7 . 
رواه أحمد في المسئد برقم 1470 طبعة أحمد شاكرء وصحح أحمد شاكر إستاده؛ ورواه 
الطبري 159.175/5. 
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الإجماع : في التفسير ١‏ 





اتتمين فى القرآن ذل هلن آله العراتة لآو الشمل على الغالت أولن قلا 


خلاف بين العلماء فني: أن المراد بالفضل المذكور في الآبة : ربح 
التجارة00 , 


قف 


«: النتيحة: 
هذا إجماع وم اللدرع ا ولدلالة سبب نزول الآيةعليه. 


عاد واد 
نا 


4" المراد بحسنة الآخرة 


ص 


في قوله تعالى : طا وَمِنْهُم من يمول رَبكَآ +إنكان الأنيها حَسَكةٌ وَف 
آلْآضِرَةَحَسنَةُ4 [البقرة/ أ 

* قال ابن عطية: «حسنة الآخرة: الجنة, بإجماع,27! 

الدراسة: : 

حكى الإجماع أيضًا: القرطبي”" ؛ والشوكاني29) 

# وقد ذكر المفسرؤن الخلاف في حسنة الآخرة على ثلاثة أقوال* , 

الأول: أنها الجنة م وبه قال الحسن والثوري والسدي"' ومقاتل؛ وعامة 


أضواء البيان 150/١‏ . ؛ 

المحرر الوجيز 7/ .18٠١‏ 

تفشير القرطبي 1497/6 

فتح القدير 505/١‏ ' أ 
يراجع في الخلاف : تفسير الطبري 5/ 0 2*5 والنكت والعيون١/‏ 5000 
5 وقد نيب ابن الجوزي القول البالنت : إلى الحسن والثوزي» ولعله وهم ننه ..فاتي 
لم أجد من.ذكره ع: عنهماء وإنما نسبوا إليهما القول الأول ٠‏ ويلظر في ذلك اا 
بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي 74/8/1١‏ . 

هو الإمام المفسر أبو ممجٍمد إسماغيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي: 
خرج حديثه مسلم وأصحاب السئن» وهو حسن الحديث . توفي سنة 211717 ولقب بالسّدِي - 





سورة البقرة 1 


المفسرين. 

الثاني : أنها الحور العين» وهو مروي عن علي_-رضي الله عنه_. 

الثالث : أنها العفو والمعافاة» وبه قال قتادة. 

وهذا الخلاف ظاهرٌ أنه من اختلاف التنوع الذي يمكن أن تجتمع فيه المعاني 
على شيء واحد بلا تضارب ولا تضاد» وهو الذي حكى ابن عطية عليه الإجماع ١‏ 
فإن من رق الجنة فقد نال الحور العين» وبلغ الغاية في العفو والمعافاة. 

وكلام محققي المفسرين يدور على هذا . قال الطبري: ...٠‏ وأما في 
الآخرة فلااشك أنها الجنة؛ لأن من لم ينلها يومئذٍ فقد حرم جميع الحسنات » 
وفارق جميع معاني العافية . وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات بالآية؛ لأن 
الله-عز وجل لم يخصص من معاني الحسنة شيّاء ولانصب على خصوصه 
دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض»ء فالواجب من القول فيه ما 


قلنا: من أنه لا يجوز أن يُخَصَ من معاني ذلك شيء» وأن يحكم له بعمومه على 
زنك 





ماعمه الله» 
وقريب من هذا التحقيق ما قال القرطبي : «والذي عليه أكثر أهل العلم : أن 
المراد بالحسنتين : نِعَم الدنيا والآخرة» وهذاهو الصحيح, فإن اللفظ يقتضي 
هذا كله فإن #حَسَككَدٌ 4 نكرة فى سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من 
الحسنات على البدل» وحسنة الآخرة الجنة بإجماع»”" . 
وكلامه هذا صريح في أن ما قيل في تأويل الحسنة لا يناقض ما حكاه من 
لأنه كان يقعد في سّدَّة باب الجامع . 
ينظر : الجرح والتعديل 7/ 185 » والسير0/ 775 . 


. بشيء من التصرف‎ 7١7500 /4 _تفسير الطبري‎ )١( 
. 477 (؟) تفسير القرطبي ؟/‎ 





5" الإجماع في التفسير ' . 





الأجماع» وتح وه اماقاله|: 0ك 

والداعي إلى ذكرٍ الإجماع_والله أعلم_: تحريرُ محل النز اع في الخلاف 
الوارد في تعيبن حسنة الدنيا إذ قد ؤقع فيها حلاف معروف:» ولبيان أن ما أثر 
عن السلف من الأقوال في حسنة الآخرة» فإن مردها إلى دخول الجنة . 

>« النتيجة : 1 

هذا إجماع صحيح» وما ورد من الخلاف عن السلف» هوامن 1 
اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماعه في شيء واحد . 

6 


40« الهراد بالأيام المعدودات 


في قوله تعالى 9ف وانسطروااكه يكار شدُوكات4 [البقرة/ ١ ٠‏ 

قال الماوردي: :«هي أيام منى» قول جميع المفسرين» 2 

وقال القرطبي: :لاخلاف بين العلماء: أن الأيام المعدودات_في هذه الاية- 
هي أيام منى, وهي أيام التشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليهاء وهن 
أيام رمي الجمارء وهي واقعة على الثلاثة الأيام لتى يتعجل الحاج منها في 
يومين بعد النخر, فقف على ذلك.7؟ 

# الدراسة: : ْ 

* جكى الإجماع على ذلك: ابن عبد البر”؟؟» والجضاصة 00 والكيا 
(؟) النكت والعيون 7/1 7577. 
(9) تفسير القرطبي ١/7‏ . 


(5) نقله القرطبي ١/7‏ . 
(4) أحكام القرآن للجصاص'١/‏ 7914 





سورة البقرة ا" 





الهراسي57 ”© والرازي0"©) وأبوحيان9' . 

وقال النووي: «نقل القاضي أبو الطيب”"©» والعبدري”©2؛ وخلائق 
إجماعٌ العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق)7" . 

وذكر الطبري هذا القول عن مفسري السلفف» وقال: «وبمثل الذي قلنافي 
ذلك قال أهل التأويل20" ثم أسند التفسير بهعن ابن عباس» وعطاء» 
ومجاهد» وإبراهيم» والحسنء وقتادة» والسدي» والربيع» ومالك» 
والضحاك» وابن زيد. 


* واستدلوا على ذلك : بقول النبي كك عن أيام التشريق : «إنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله»” لوت و في يسا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي المعروف ب «الكيا» العلامة . شيخ 
الشافعية . ومدرس النظامية . من أجل مصنفاته : «أحكام القرآن» وهو مطبوع متداول . توفي 
سنة 5 .0٠‏ 
ينظر: السير 0٠ /١9‏ 7: وطبقات الشافعية للسبكى// 77١‏ 

(1) أحكام القرآن للكيا 11101701 ّ 

م تفسير الرازي 7١87/0‏ . 

(5) البحر المحيط؟/ ١١١‏ 

(5) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي » المعروف بابن الباقلاني أو الياقلاني» عاش في 
بغداد» وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد الأشعري . وقد أل كتبًا كثيرة نقد فيها الفلسفة 
والمنطق والملل المختلفة؛ ومن أهمهما: كتاب «الدقائق» وهو مفقودء وكتاب «إعجاز 
القرآن الكريم» ينظر: تبيين كذب المفتري ص2717 والسير7١/‏ 199. 

(1) أبو عامر محمد بن سعدون بن مُرِجَّى بن سعدون القرشي المغربي الظاهري . حافظ ناقدء 
تبحر في علم الحديث» واتهم بالتشبيه والتجسيم» توفي سنة 4 97 . 
ينظر: السير9١/‏ 0417» نفح الطيب للمقري 778/7 . 

(0) المجموع شرح المهذب8/١78.‏ 

(48) تفسير الطبري ١٠١8/4‏ ومابعدها. 

(9) رواه أحمد 2517/5 013 » وابن ماجه 48/١‏ في الصيام» باب : ما جاء في النهي عن - 





54 ْ الإجماع ة ين : 





كفدوات4. 

وبقول الي يك: أيام منى ثلاثة؛ فمن تعجل في يومين فلاإثم عليه. ومن .. 
تأخر فلا إثم عليه)"'2؛ وقد أجمع الناسٌُ على أنه لا نفر في يوم القَرة"2؛ ولو ٠‏ 
ا لساغ أن ينفر من شاء متعجل يوم القرّ: ؛ لأنه قد ٠‏ 
أخذ يومين من المعدودات29 ٍْ 

واستدلوا أيضًا: بن" الله - تعالى ‏ ذكر. الأيام المعدودات. .و الأيام َبْظ 
جمع » فيكون أقلها ثلاثة» ثم قال بعده: 8 هَمَن تسل ف يمن مك | اهْمَ مسد 
ا ا د 
منى» وهي أيام التشريق» فعلمنا أن الأيام المعدوداتهي أيام التشريق” 

ولم ترو المخالفة في ذلك عن أحد من المفسرين” * إلا مارؤي عن علي 


ابن أبي طالب رضي ,الله عنه .؛ وابن عباس رضي الله عنه ‏ » وإبراهيم 


صيام أيام التشريق. قإل:البوصيري في الزوائد: إسناده صخيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه الطبري 5/ 2111١‏ 717+ وصحح إسناده أحمد شاكر قي تعليقه على الطبري . 

200 أخرجه أحمد 4/ 27770 أوأبوداود 7/ 580 في المناسك. باب : من لم .يدرك عرفة::والترمذي 
' 787/5 في الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج؛ وصحيحه: وابن 
حبان (ص49 ١‏ موارد)' في الحج؛ باب: ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة» 'وصححه. 
والحاكم /١‏ 455 في المئاسك؛ باب : الوقوف بالمزدلفة . قال الذهبي : صحيح . 

2220 يوم القّر: : هو اليوم الحاذئ عشر من ذي الحجة ل 
الرازي والقرطبي ؛ مرة (النفر) ومرة(الغد) , 1 

(*) تفسير القرطبي ١/7‏ . 

(4) تفسير الرازي 758/5 .! 

(5) ينظر: تفسير الطبري 708/4. وأحكام القرآنللجصاص ١/45”؛‏ والنكت والعيوؤك 
وأحكنام القزآن للكيا الهراسي١/ »11١017١‏ والمحزر الوجيز ؟/ 01857 
ووضح البرهان 198/1١‏ وتفسير الرازي 0// ؛ وتفسير القرطبي 030١/9‏ والببحر 
المحيط ؟/ 20.1١١١‏ 
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النخعي_رحمه الله_وفي هذه الروايات عنهم نظر من جهتين . 
الأولى : أنه قد ثبت عنهم القول بما يوافق القول المجمع عليه . 
الثانية: أن كبار أئمة التفسير كالطبري لم يخرج عنهم شيثًا فيه مخالفة 

للقول المجمع عليه» بل لم يشر إلى وجود خلاف لأحد من السلف فيهاء مما 

يدل على ضعف الروايات المذكورة عنهم . وكونها معلولة”'' . 

١-أماعلي_-رضي‏ الله عنه ا ا «المعدودات: 
يوم النحر» ويومان بعده. واذبح في أيهماشئت»2"”2 
ويجاب عنه بجوابين 
الأول : أنذلك تصحيف من أحد الرواة» والصحيح أن مسراده 

المعلومات» واحتمال التصحيف بين (المعلومات والمعدودات) قوي . 
قال الجصاص: «وقد قيل: إن هذا وهمء والصحيح عن علي أنه قال ذلك في 

المعلومات» وظاهر الآية ينفي ذلك أيضًا؛ لأنه قال: # هم تَمَجَلَ فِ يَوْمَي مَكَا إهْمّ 

عَيْدَهِ»؛ وذلك لا يتعلق بالنحرء وإنما يتعلق برمي الجمارء والمفعول في أيام 

التشريق. وأما المعلومات فقد روي عن علي وابن عمر ‏ رضي الله عنهم - 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في:أول كتابه في أسباب النزول المُسمى : العجَاب في بيان ١‏ اكات 
كما نقله عن السيوطي في الدر 149/8 : «الذين اعتنوا يجمع التفسير المسند من طبقة الأئمة 
الستة : أبو جعفر محمد بن جرير الطيري» ويليه و 
النيسابوري» وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي» ومن طبقة شيوخهم : 
عبدٌ بن حميد بن نصر الكشي» فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير 


المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين» . 
(؟) أحكام القرآنللجصاص .795/١‏ 





1 ْ الإجماع في التفسنير 


المعلومات: يُوم النحر ويومان بعده» واذبح في أيهما شئت:”") ا 
الثانى: أنه. قد نسب إلى على القول بما يوافق قول الجماغة. قال 2 
الجصاص : "ولا خلاف بين أهل العلم أن المعدودات: أيام التشزيق» :وقد 
روي ذلك عن على وععمر وابن عباس وابن عمر)”"2, وإذا ورد عن إمام أوغالم : . 
مايخالف الإجماع» ومايوافقه؛ فالم رجح ماوافق دون ما خالف . 
؟-وأما ابن عباس رضي اللهعنهما_فيجاب عماروي عنه”" في ذلك بجوابين: 
الأول : أن القول النشهور الشاب تعن ابن عباس هومايوافق قول 
الطبري قولاً يخالف هذاء ولو صح عنده أو ثبت لذكره قولاً آخر؛ بل لم يشر 
إلى أي خلاف في هذه المسألة » كما تقدم . :ْ 
ل ل ا 0 ْ 
منهم : الجصاص”*: والنووي١؟ ‏ رحمهما الله -؛ ولذلك قال الترظي: 
(ولايصح -أي المروي عن ابن عباس_لما ذكرناه من الإجماع 7/0 
الثاني : أن ما ورد عنه محمول على التصحيف من الرواة» 1 : 
(1) المرجع السابق. ش 
2 المرجع السابق . 1 
() روى الجضاص في أخكام القزآن /١‏ 794 القول المخالف عن ابن عباس من طريقين؛ وقد ' 
: را 00 
من مصادر , 
(4) تفسير الطبري .7١90508/4‏ 
(0) أحكام القرآن /١‏ 794. 
(5) المجموع8/١758.‏ 
(010) تفسير القرطبي ٠.١/7‏ 





سورة البقرة 1" 


ابن عطية2"7: خصوصًا إذا علمنا التقارب بين نلفظّتى «المعلومات والمعدودات». 
وحمل الرواية على مايوافق قولَ الجماعة أولى. 
قال الجصاص : «قوله: المعدودات: إنها أيام العشرء لا شك في أنه 
يَوْمَنِ َلآ ْم عَكِدِهِ# وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثلاث» وقد 
روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أن المعلومات : العشر» والمعدودات أيام 
التشريق. . . إلخ»20© . 
*'وأما إبراهيم الدخعي فإنه لم ينسب القول إليه بذلك إلا التعلبي كماذكر 
ذلك القرطبي”” . والثعلبي_كما قال شيخ الإسلام ‏ : «حاطب ليل» ينقل ما 
وجد من كتب التفسير من صحيح وضعيف » وموضوع»”'' ويمكن الإجابة عما 
روي بمايأتي: 
أولاً : بأن الطبري روى له من طريقين ما يوافق قول الجماعة ولم يذكر عنه 
خلاف ذلك”* 2 وكذلك فعل الجصاص”22. وحَمْلٌ قوله على ما يوافق قول 
الجماعة أولى . هذا لو قلنا بصحة المخالفة» فكيف وهي لا يدرى لها زمام ولا 
ثانيًا : أن ذلك يمكن أن يكون من تصحيف النساخ_والله أعلم-. 
)١(‏ المحرر الوجيز 187/7ء وقال: «وهذا إما أن يكون من تصحيف النّسَخَة وإما أن يريد 
العشر التي بعد النحر» وفي ذلك يُعْد) . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص /١‏ 7794. 
(9') تفسير القرطبي ١/7‏ . 
(5) (رسالة مقدمة التفسير) ضمن مجموع الفتاوى 194/1١9‏ . 


(0) تفسير الطبري"/ .757١‏ 
(7) حكامالقرآن١1/‏ 794. 





”9 اا الإجماع في التفْسِير ا 
:« النتيحة: 5 1 
الذي يظهر لي . ضخة هذا الإجماع؛ لكثرة من حكى الإجماع على ذلك 
من أهل العلم» ولأنم لم يصح عن أحد من السلف قولٌ بخلافه» ولإطياف 

المفسزين قدديمًا وحديئا على القول به وترك ماسواه. 
"براناواة فرق على راب اتن - رضي الله عنهم -وإبراهيم يم النخعي - 

رحمه الله_فقد تقدم الجواب عنه_والله أعلم-. 


د 


-المخاطب بالأمر 

في قوله تعالى : « + وا :جروا لله و يار مَمَدُوكايٌ4 [البقرة/ ل 

* قال الفرطبي: :لا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج؛ خوطب ان 
بالتكيبر عند رمي الجمارء وعلى ما ززق من بهيمة الأنعام طني الينام ا 
المعلومات» وعند أدبار الصلوات دون تلبية»'"؟ 

الدراسة: 

#ممن ذكر هذا: ابن العربي ”2 وماذكره القرطبي منقول منه دون نسبة, 

#.ولم أجد بين المفسرين في ذلك اختلاقًا"”". قال الرازي : «الأمربهذه 
التحبرات نما وزذ اي عن الجاع ٠٠‏ ونبالر النايل لمج في ذلك وترم 


! .7 /” تفسير القرطبي‎ )1١( 

000 أحكام القزآن لابن العربي١1/‏ 153 . ا 

(”7) ينظر: تفسير الطبري 2/5 »7١/‏ وتفسير الرازي 9/0 5١‏ » والبحر المحيط ؟/ 11 وتفسئين : 
ابن كثير ١7 55 /١‏ وفتنح القدير 7١8 /١‏ . 

(54) تفسير الرازي 2509/6 





سورة البقرة ”7 
أبو حيان: أن هذا هو ظاهرٌالسياق ؛ لأن الخطاب قبله للحجاج وبعده لهه”' . 
والحامل للقرطبي على ذكر الإجماع هنا: يوضحه قوله بعده: اوهل 
يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من 
الصحابة والتابعين: أن المرادً به كل أحد»”" , 
+ النتيتحاة : 


ماذكر من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


0 
ين 


2 


7 معنى الكسب 
في قوله تعالى : « لا باحك مه اَذ وتيك وَلكن بوذكم ا كلست فوخ 4 
[البقرة/ 7765] 
* قال الطبريرحمه الله :«اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أوعد الله - 
تعالى ذكر ه- بقوله: (١‏ وَلكن يوادم با كلسب و45 عباذه أنه مؤاخذهم به, 
* الدراسة: 
# هذا التفسير لم أجد بين المفسرين فيه اختلاقًا0؟؟ . 
قال الرازي: «#8آ يا كَسَبَتْ مُنُويَك © : هو الذي يقصده الإنسانعلى 
)١(‏ البحر المحيط ؟/ .١١١‏ 
(؟) تفسير القرطبي ”/ 7. 
() تفسير الطبري 459/4 . 
(5) ينظر: تفسير السمرقندي07/1١7»‏ وتفسير البغوي١/١١1ء‏ وتفسير الرازي5/ 47 


وتفسير ابن كثير 2577/١‏ والدر المنثور /١‏ 2140 وفتح القدير ١/771؛‏ وروح المعاني 
الا 





"5 ا الإجماع ف في التقسبير 
الجدء ويربط قَلْبَهبه» . ١‏ 

وقد صر إح الطبزي بالذي دعاه إلى ذكر الإجماع :يتعووجزد الخلا 
و انج ال وارع امعاب الجر خلس ب 6 : 


النتيجة: 
هذا إجماع لف ين في ذلك . 
؟4-المراد بالفيء 


ا « لذن زقلة بن تاو تش ازبنة اتير تن آمو إن أله 
عَصودُ َس 40 [البقرة/ 111] 

* قال القرطبي: «قال ابن المنذر”؟ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل : 
العلم: على أن الفيء: لياع من عار م نان ناوه يد : مرض» أو سجن : 
أوشبه ذلك» فإن ارتجاعه صحيح, وه امرأتهء”"؟ : : 

#دالدراسة: 

هذا الذي حكاة ابن المنذر من الإجماع فيه نظرء فإن للمفسرين في ' 

الفيء أقوالاًثلاثة 9 . | ّْ 
: الأول : أنالفيء : الجماع » لاغير. 

(61 أبو يك مجم بخ براه" بن المنذر النيسابوري» شيخ الحرم» فقيه مجتهد من ع الحفاظ . 
صنف في اختلاف العلما لل 1 : 
سنة ١8‏ على الأرجح . ينظر: السير 5 /١‏ 440 » وطبقات الشافعية */ .١7١‏ ' 1 

(؟) تفسير القرطبي .1١9/9‏ 


22 ينظر في الخلاف : تفسير الطبري 417/4 وما بعدهاء والنكت والعيون١/‏ 584 ] والمخزر 
الوجيز 748/57 5» والبحر المحيط 7/ 187 . : 





سورة البقرة 52 





وبه قال ابن عباس ومسروق”'“©» والشعبي» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 


المسيب» وغيرهم. 

الثاني : أن الفيء : الجماع لمن لا عذر له فإن كان معذورًا جاز الفيء 
بالقلب واللسان. 

وبه قال الحسن» وعكرمة» والنخعي» وعلقمة بن قيس» والربيع» 
وغيرهم . 


الثالث : أن الفيء : المراجعة باللسان بكل حالٍ . 

وبه قال ابن مسعود وأبوقلابة!"2: ورويعن الحسن أيضًا . 

وقال به أيضًا من قال من أهل العلم : إن المُولي هو الحالف على أن يسيء 
إلى زوجته”" . 

> النتيجة: 

ما ذكره ابن المنذر من الإجماع لا يسلم له» بل الخلاف في معنى الفيء 
مبثوث في كتب التفسير والأحكام . 

وهذا جار على مذهب ابن المنذر في اعتبار قول الأكثر إجماعًا . 


ا رن نا 


)١(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي . أبو عائشة الكوفي, ثقة فقيه عابد تابعي ؛ 
مخضرم» حديثه في دواوين السنة» توفي سنة 17 . 
ينظر: التقريب ص07/8 رقم ,1١557‏ أسد الغابة 4/ ٠7"8رقم‏ "5877 . 

(؟) عبد.الله بن زيد بن عمرو أبو عامر بن ناتل الجرمي البصري أبو قلابة» شيخ الإسلام: من 
المكثرين في الحديث» أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . توفي سنة 7 ٠١‏ أو قريب 
منها . 
ينظر : تهذيب الكمال 5 /١‏ 57 5» والسير 558/5 . 

(9) ينظر: تفسير الطبري 1537/5 . 





اهف ْ الإجماغ في التفنئير ٠‏ 





4 نيان مر جح الإشارة 
في قوله تعبالى : ل وَيمُولمنَ لحن بَوِنَّف دلِك4 البقرة/ 17174 
* قال القرطبي نقلاً عن ابن عبد البر: «يعني في عدتهن: وهذا مالاخلاف : 
فيه بين العلماء : أنه عنى به العدّة7؟ 3 
الدراسك: 
#لم أجد بين المفشرين في هذا اختلاقًا”؟ . ش 
. قال الطبري: «وأما تأويل الكلام» فإنه: وأزواج المطلقات. . أحق ' 
وأولى بردّهن إلى أنفسهم في حال تربصهن منهن بأنفسهن أن يَمْتَعْتَهُمُ من ' 
أنفسهن ذلك96” , ش 
وقال الرازي "إن حق الردٌ إنما بيت في الوقت الذي نهو وقت التربض» 
فإذا انقضى ذلك الوقت فقد بظل حق الرد والرجعة) 97 . ا 
#.ولعل الداعي إلى ذكر الإجماع : إيضاح الإبهام الوارد في قوله : في 
ذلك». 
النتيجة: 
هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . .. 
: ل 

(1) تفسير القرطبي 35/18. 

5 او والباري‎ 97/١ ينظر: تفسير الطبريئ]2078571/4 وتفسير السمرقندي‎ )١( 


والمحرر الونجيز 71/8/7: وتفسير الرازي 5/ 2٠١١‏ وتفسير ابن كثير:١/‏ 031/1 
: والدر المنثور /١‏ 7559» وفتح القدير 775/1١‏ 


(7) تفسير الطبري 4//ا91. 
(4) تفسيرالرازي !٠١١/5‏ 





سورة البقرة ينك 





ه- معنى التسر يح بإحسان 
في قولهتعالى: ‏ الطَللَقُ مََتَانِ قا َإِمْسَالكًا مَعَرُونٍ أو قربي بإِحْسَن © 
[البقرة/ 19؟7] 

* قال القرطبي: «قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: 9 أَرْ 
تبي ا :ل فَإن 
طلَقَهامكاجَلُ لمن بَعْدُحَقٌ تكح رو اي 

د الدراسة: 

ما ذكره أبو عمر بن عبد البر من الإجماع فيه نظر» والخلاف في المسألة 
معروف» ذكره المفسرون”"'» على قولين: 

أحدهما : تركها لتتم العدة من الثانية» وتكون أملك لنفسها . 

وهذا قول السدي والضحاك» ورجحه الرازي7© 

والثاني : أن يطلقها ثالثة فيس رحها بذلك . 

وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة . 

ورجحه الطبري مستدلاً بما رواه أبو رزين”؟) الأسدي, قال: أتى النبيّ كَل 
رجلٌ» فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: ل الطَلكَنُ يتان مساك مَغْرُوفٍ أو 





223177 تفسير القرطبيى7/‎ )١( 

(؟) ينظرفي ذكرالخلاف: تفسير الطبري 0104/5؛ والتكت والعيون١/‏ 795» والتمام للقاضي 
أبي الحسين بن أبي يعلى 2197/7 المحرر الوجيز ؟/ /31/1» وتفسير الرازي 5/ 1١8‏ » 
وتفسير ابن كثير /١‏ 171/7 » وفتح القدير 778/1١‏ . 

() تفسير الرازي 1١8/5‏ 

(4) أبورزين: مسعود بن مالك الأسدي» روى عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي موسى 
وأبي هريرة» ثقة فاضل » توفي في حدود التسعين من الهجرة . 
ينظر: الجرح والتعديل: الترجمة 217٠0١‏ وتهذيب الكمال717/ 4/0 . 





4 الإجماع في التقشير 





ريع يعسن 4 فأين الثالثة؟ قال رسول الله يلق : ساوقا ري 
بإحسان هي الثالثة900 : 
ماذكره ابن عبد الب من الإجماع لا يسلم له ؛ لؤجود الخلاف . 


د عاد 
لد تن ين 


"> المراد بالطلاق 
هن قرله نار : « ون طَلَمهَا كاج كَل لم و بنذ حَقٌّ 5 كع قاع * 
[البقرة/ ٠#؟]‏ : 


قال القرطبي: «المراد بقوله تعالى: ا وَإن طَلَقَهًا#: الطلقة الثالثة: و 
2 عزن وهذا مجمع عليد اخلاف فيه.”؟ 8 


4 الدراسسة: 


* ليس بين المفسرين في ذلك اختلاف © 

8 # أما ما ذكره الطبري في الآية من الخلا » فمرادم منه : وقوع الخلاف 
بين السلف ؛ هل هذه الآآية تفسير لقوله : # أ أو تسر يإِحْسَنٌ * وبيان لحكمها 
كما قاله مجاهد وعطاء وقتادة ‏ أو أنها إنشاءٌ لذكر الطلقة الثالثة <ؤالتئ لم 
تذكر في الآية قبلها- وجي قوله : 7 الطَلَنُ مَرَّنَانَ وَِمْسَاك) مغروف و صََرِيعًا 
)00 الحذيث أخرجه الطبري ٠040/4‏ والبيهقي 740/٠‏ في الخلع والنكاح: باب: ماجاء في 

وضع الظلقة الثالئة من كتاب الله عز :وجل -) قال أحمد شاكر (تحقيق الطبري): حديثٌ 
022 تفسير القرطبني 150/8 + 


9 ينظر : تفسيير الطبري 4/ 589 + والمحرر الوجيز ؟/ 187» وتفسير الرزي/4105 
وتفسير ابن كثير /١‏ لالا» والدر المنثور 51/77/١‏ .. 


2 


5 
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لِحَسَن 4 [779 سورة البقرة] ‏ كما قال ذلك الضحاك والسدي ‏ ورجحه 
الرازي-؟20 . 
النتيحة : 
هذا إجماع صحيح » لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 
د عد د 
4س مر جح الضمائر 


في قوله تعالى : اَن طلََهاهََا متاح عَكَِم] 4 [البقرة/ ]77١‏ 


3 


* قال ابن عطية: «المعنى: إن طلقها المتزوج الثاني: 9 ملا جاح عَليوِمَآ 4 
أي: المرأة والزوج الأولء قاله ابن عباسء ولاخلاف فيه»”"؟ 

ونقل هذا القرطبي” 

الدراسة: 

ليس في هذا الذي ذكره ابن عطية خلاف”* . 

قال ابن عباس : (إذا تزوجت بعد الأول» فدخل الآخر بهاء فلا حرج على 
الأول أن يتزوجهاء إذاطلق الآخرٌأومات عنهاء فقد حلت له" . 

>« النتيجة : 


3 


د 


. 1١7 ينظر: تفسير الطبري 5/ 282 وما بعدهاء وتفسير الرازي7/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز7717//5. 

(9) تفسير القرطبى"/ 1017 .. 

2 ينظر : تفسير الطبري 4/ /041: والنكت والعيون١/1975:‏ وتفغسير البغوي 0708/١‏ 
وتفسيرالرازي5/ 21١5‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 278 وفتح القدير 719/1١‏ 

(5) تفسير الطبري.5/ 991 . 
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ل 


معنى: جز لضن 4 
في قوله تعالئ : ل وَإِدَاطَلَمٌ لمآ ملَنَْ عكهُنَ4 [البقرة/ ]551١‏ ' 

* قال القرطبي: «قوله: « مُلَنَ ألوُنَ 4 معنى: 4١‏ قازئن بإجماع ٠‏ 
من العلماء, 7 000 

الدراسة: 

* نقل الشوكاني هذا الإجماع”" . 

# وما ذكره القرطبي موافق لما ورد في كتب التفسير» ولم أرفية خلاقا؟ , 
وقد ذكر ابن غطية نحو هذاء فقال: «وقولة تعالى : ل وَإدَاطَلَم اسه الآيةء 
خطاب للرجال» ؛ لا يختص بحكمه إلا الأزواج» وذلك نهي للرجل أن يطول ْ 
العاعفلى الزراء نط رز مقالياء بأن يرتجع قرب انقضائهاء ثم يطلق بعد ' 
ذلكء قاله الضحاك وغيره ولاخلاف فيه©؟ , ْ 

هذا وقد بين ابن عطية والقرطبي أن المعنى يضطر إلى القول دمعي 
ملسن 5 : قارين؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لاخيار له في الإمساك . 

وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ لآأن المعنى يقتضي ذلك 400 
وهي 0 : لوَإدًا طلْقَعه يسك مَلَمْنَ أجَلْهُنَ َجَلَهُنَّ فا ضوهن أن يكحن جهن إِذَا 
دصو بهم ياوه 111/145 سورة البقرة]. 
1 
(؟) فتحالقدير١/‏ 2747 , ؛ 
(9) ينظر: تفسير الطبري 8/ 8غ وتفسير البغوي »7١١ /١‏ والمحرر الوجيز 278/87/57 وذأه 

المسير »57177/١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ ١7/40ء‏ والدر المنثوز /١‏ 7705 . 
(5) المخرر الوجيز 7/ /3741: 78/4. 


)2( المحرر الوجيز 7417/1 2184 وتفسير القرطبي / 198 . 
(5) : عضل المرأ ةبعضلها : لم بحسن عِشّرتها الوط اام روصرص وبنير 





سورة البقرة 5 


قال البغوي: «فالبلوغ ‏ هاهنا بلوغ مقارية» وفي قوله تعالى بعد هذا : 
« مْلنَ أجَلَهُنَ دا صَصُلوْهُنَ # حقيقة انقضاء العدة. والبلوغ يتناول المعنيين» 
يقال : بلغت المدينة» إذا قربت منهاء وإذا دخلتها»7" . 

وسبب نزول الآية أيضًا دال على إرادة هذا المعنى؛ قال ابن عباس : كان 
الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ثم يطلقهاء وفعل ذلك 
يضارها ويَعُضلهاء فأنزل الله هذه الآية»0" , 

#* والداعي إلى ذكر الإجماع : هو أن البلوغ يحتمل معنى المقاربة ومعنى 
التناهي» فأراد أن يبين دلالته على أحدهما بالإجماع . 


وأيضًا لبيان الفرق بين معنى البلوغ في هذه الآية والتي تليها كما تقدم . 





د النتيجة : 
هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


6د 6ه 
الهر اد بالمولود له 
في قوأ له تعالى  :‏ لا تْصسَآد وده بوَلدِهَاوَلَا مَولُودُ َو وآرِ و4 [البقرة/ 778] 
* قال الماورديرحمه الله: «قال تعالى: « ولا مَولُود ارود 4 وهو الأب 
في قول جميعهم, لا يُنْرّع الولد من أمه إضرارًا بها" ؟ 
د الدراسة: 
# جميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف بينهم في ذلك!؟ . 


(؟) تفيسر الطبري 9/8 . 
(") النكت والعيون١/ 7٠9‏ 


(4) ينظر: تفسير الطبري 49/0 وما بعدهاء ومعاني القرآن للزجاج ١/17*؛‏ ومعاني القرآن - 
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0 هو تحرير محل التزاع في المراد بقوله بعد 
هذه تمامًا: 8 وَعَلَ الْوَارث مكل دَلِقَ 4 حيث اختلف المفسرون في المراد ! 
بالوارث على أقوال'”), ل يلزه بالموئزه اله اكور ْ 
قبله. 

+« النتيجة: : 

هذا إجماع صحيخ» لم يرد فيه خلاف بين المفسرين . 

معنى: بلوغ الكتاب أجله 
في قوله تعالى : 8 ولا صْرْمُوَا وا اك ل الود 0 4 
ش [البقرة/ 7-0] 

* قال القرطبي: «حرم الله تعالى ‏ عقدة النكاح في العدة بقوله تعائق: 
ل وَلَا شَرْمُوأ عَقْدَةَ ألِيَحكَاح حَقّ يبْلءٌ الككب أَجَاهُ 0 
على تأويله: أن بلوغ أجله: انقضاء العدة,؟ 

#دالدراسة: 

هذا الذي ذكره القرطبي لم يرد فيه بين المفسرين خحلاف 27 


للنحاس 2118/١‏ وتفسير البغوي 317/1١‏ وأحكام القرآن لابن العزبي١/‏ 07:4 
والمحرر الوجيز 559:7 » وزادالمسير »507/١‏ وتفسير الرازي5/ ء وتفسيئر 
القرظبي 1777/7 ؛ والبحر المحيط ؟/ 7750» وتفسير ابن كثير /١‏ 27/814 والبير | المننؤر 
1١‏ وفتح القدير١/‏ 755 ا 

000 ينظر في ذكر الخلاف : المزاجع السابقة. 

(1) تفسير القرطبي ؟/ 391. 

(9) ينظسر : تفسير الطبري 0/ ١1١70119‏ وتفسير البغوي /١‏ ٠و‏ والمحر اللوجيز 
"٠١ /‏ وزادالمسير١/7170»‏ وتفسيرابن كثير /١‏ 2117 وروح المعاني 145/7 . ١‏ 
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20007 ممع 


قال ابن كثير-رحمه الله : #١‏ حَوَّ حَقَ يبل أ لكِكَبُ جام يعني والاتطناوا 
العقد بالتكاح حتى تنقضي العدّة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد 
مذ ج27 

ومعنى البلوغ ‏ كما تقدم('؟ ‏ يحتمل معنى التناهمي ومعنى المقارية» 
فأراد القرطبي_رحمه الله_أن يبينَ أن المرادَ أحدّهما دون الآخر إجماعًا . 

« النتيحة: 

هذا إجماع صحيح» لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 

عا 6د عاد 
١د‏ بان مصرف المهر المسمى للمطلقة قبل الدخول 
في قوله تعالى: 8 وَإن طَلَقُموهُنَّ ين قَبْلِ أن كَمسُوهُنَ ود صخر هن 
ورِيصّةٌقِصَفٌ مَاَضمم» [البقرة/ 711] 

* قال القرطبي: «أي فالواجب نصف ما فرضتم: أي من المهرء فالنصيف 
للزوج والنصف للمرأة بإجماع»”؟ 

الدراسة: 

ماذكره القرطبي موافق لماذكره المفسرون» وليس بينهم فيه خلاف!؟ 

قال الطبري بعد أن ذكر ما يوافق هذا : «وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل 


.37/81//١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) ينظر: الإجماع (48). 

.5١ 5/9 القرطبي‎ )9( 

(5) ينظر: تفسير الطبري 15١/5‏ » ومعاني القرآن لل زجاج :7١9/١‏ والمحرر الوجيز 
0 *: وتفسير البغوي١9/1١5»‏ وزادالمسير١1/١58»‏ وتفسيرابن كثير 2758/8/١‏ 
وروح المعاني 5/57 .١9‏ 
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التأويل»0 . 


النتيجة: ْ 
هذا إجماع صحيح » لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك : 
د كاد 
07 معنى السنة 


2 م لظ سد 01 


في قوله تعالى : # لا تأحدم فِبكة ولا [البش/ 0 

قال الماوزدي: : السيّة: : النعاس» في قول الجميع»”"؛ 

يعر ال 

الدراسة: 

فم أذكر: المارردي والقرطي مواق موود عن الس رين؛ ولي م ْ 
فيه اختلاف7؟؟ , ا 

قال الطبري ا مني معن الة : «لا يأخذه تُعَاس فينعينٌ ؛ ولا ' 
نوم فيستثقل نومّا. . . ؤبنجو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأؤيل»”*' . 

# وليس بضائر هذا قوْلَ بعضهم : إن السنة بدء النعاس”"؟ 4 إذ بداء النعاس 
نعاس» وكذا قول بعضهم في تفسيرها: لايفتر”"'» فإن حقيقةالنعاش ! 
)١(‏ تفسيرالطبري 8/ 115703151١‏ 
20( التكت والعيون١/774.‏ 
(7): تفسير القرطبي 7/ 70/7 .+ 
(5): ينظر: تفسير الطبري 789/5؛ ومعاني القرآن للزجاج "7/١‏ وتفسير البغوي 2778/١‏ 

والمحرر الوجيز ؟/ »38٠١‏ وتفسير ابن كثير 4/1١‏ للد المترن111/1 برو القدير ا 11 
(5) تفسير الطبري 549/9. : 


(7). ينظن: المحرر الوجيز7/ .78٠‏ 
0) ينظر: الدرالمنثور 1١7/1‏ 
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فتورايعقبه نوم . 

أما قول ابن زيد_فيما نقله عنه ابن عطية وحده_الوَسْنّان: «الذي يقوم من 
النوم وهو لا يعقل حتى ربما جرد السيف على أهله» فهذا غريب؛ لم يفسره 
أحدٌّبهء ولايدل عليه كلام العرب» قال ابن عطية : «وهذا الذي قاله ابن زيد فيه 
نظر» وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب»”" . 

النتيجة : 

هذا إجماع صحيح_فيما يظهر لي - وقول ابن زيد_-إن صح عنه ‏ فهو شاذ 
غريب . 

2 


؟ددبيان زمن القيام الوارد في وعيد المرابين 


حل انيرا 


في قوله تعالى : « ادر يَأَْكُلُونَ اليا ل يَموْمُونَ إلا نا يَفومُ الى 
َتََبَّطْهُ الشَِّطنٌ ون لمن [البقرة/ ه 10؟] 

قال ابن عطية: «وقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ ومجاهد وابن جبير 
وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد: معنى قوله: «١‏ لا يَمُومُونَ »4 من 
قبورهم في البعث يوم القيامة, وقال بعضهم: يجعل معه شيطان يخنقه, 
وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة وتمقيتا عند جمع المحشر. ويقوي هذا 
التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود: «لا يقومون يوم القيامة إلا كما 
يقوم 707 


781/5 المحررالوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة ابن مسعود رواها ابن أبي حاتم (كما نقل عنه ابن كثير /١‏ 7"77) بلفظ : أنه كان يقرأ : 
(الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة)1. 

(7) المحرر الوجيز؟/ .48٠١‏ 





نهف ا الإجماع في التفير 
الدراسة: 
: #نقل هذاعنه : القرطبي 237 وأبوحيان”" . ٠‏ 
** وما ذكره المفسرون موافق لهذاء وليس بينهم فيه اختلاف27 . :قال ' 
الطبري -رحمه الله يغد أن ذكر هذا التأويل سما تاي لد عالال: 
العأ ويل)9© : 1 
.وقد ذكر الرازني خلافًا لا يخرج عن هذا المنقؤل عن.سلف الأمق» ' 
وأجاب عنه» فقال: «أما قوله تعالى :8 لآ يَصُومُونَ 4 » فأكثر المفسرين قالوا: ؛ 
المرادمنه القيام يوم القيامة .. م 
وقالبعضهم: المرادمنه القياممن القبر. واعلم أنه لامنافاةيين ' 
الوجهين» فوجب حمل اللفظ عليهما»*؟. . ْ 
ومصداقه فيما نقله ابن عطية آنقًا عن السلف أنهم قالوا: 5000 
قبورهم في البعث يوم القيامة . ٠‏ 

* ولعل .الذاعي إلى ذكر الإجماع : .أن الآية أبهمت زمن القيام» و 
محتمل لأن يكون في"الذنياء فبين بما ذكر من الإجماع رقع هذا الإحتمال» 
ولذا قال ابن عطية بعذ كلامه السابق: «وأما ألفاظ الآية» فكانت تحتمل تثلبيه 
حال القائم بخرص وجشغ إلى تجارة الربا بقيام المجنون؛ لأن الطمع والزغبة : 
(1) البحر المخيط 77"4/9. : 20 
(9) ينظر : تفسير الطبري :/ »٠٠١-/8‏ وتفسير السمرقندي /١‏ 775؛ والدكت والعيون 3544/١‏ , 


وتفسير البغوي ,.781/١‏ وتفسير الرازي /٠/‏ 40» وتفسير ابن كفير /١‏ 7"75: وفتح الباري 
ا 


(4) تفسير الطبري8/5. 
(5) تفسيرالرازي4/97. ٠‏ 
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تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه» وهذا كما نقول لمسرع في مشيه» مخلط في 
هيئته وحركاته» إما من فزع أو غيره: قد جن هذا. . . » لكن ماجاءت به قراءة 
ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين يُضعف هذا التأويل)”' . 

د النتيجة: 

هذا إجماع صحيح» لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 

نط اننا 
المراد بقوله: «كسبت واكتسبت» 
في قوله تعالى : ا لَهَآمَا كسَبَتٌ وَحَلتِهَاماكسَبَت 4 [البقرة/ 8؟] 

* قال ابن عطية: «وقوله تعالى: « لها ما كُسَبَتَ 4 يريد من الحسنات» 
« وَعَليبَامَا آكْسَسبَت » يريد من السيئات» قاله الشدي وجماعة من المفسرين» 
ولاخلاف في ذلك»”"؟ 

ونقله عنه القرطبي7 

الدراسة: 

* ماذكره ابن عطيةً موافقٌ لماذكره المفسرون» وليس بينهم فيه اختلاف”؟' . 

قال الطبري_-رحمه الله._: « لها4 : أي للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا 
وسعهاء يقول: لكل نفس ما اجترحت وعملت من خيرء # وَعَلَا ما 


لل ا 0 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 247. 

() _تفسير القرطبى 570/8 . 

(4) ينظر: تفسير الطبري 5/ 21751١‏ وتفسير السمرقندي 214٠/١‏ والتكت والعيون "51/١‏ 
وتفسير البغوي /١‏ 774؛ وتفسير ابن كثير /١‏ 57 7؛ والدر المتثور /١‏ 2177 وفتح القدير 
اا 
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تس »يعني : وعلى كل نفس فا مك4 ماعملت من شر» 7" 
هذاء ركل من الكسب والاكتساب بر في فل الصالحات والسغات. 
كمادل على ذلك جملة من الآيات . 
منها قوله: # أن يبل ندم َْسنُ يما كَسَبَتَ 4 7/١1‏ سورة الأنعام]» وقوله اط 
لت يَكسبونّ لم ريا يما كانوأ تود 7 [سورة الأنعام]ء وقوله: 
0 0 


لالت فييك وكا اح ترا ادا نعي 16 ساك 0 


والاكتساب. 
#د النتيجة : 
ل 
ع د ع 
المراد يمن قبلنا ٠‏ 
في قوله تعالى : لاحل عاضوا كمَا متم حَمَلْتَمٌ عَلَ الست من 
ْنا [البقرة/ 71/81] 


* قال ابن عطية: «ولاخلاف أن « الزيرك من بين يراد به اليهود:9؟ ! ! 

* الدراسة: ْ ش 

مراد ابن عطية أن دخول اليهود في الآّية لاشك فيه» لا أن الآية لاتعني 
غيرهم» ولذلك أردف فوله ذاك بقوله: «وقال الضحاك : والنصارى:؟؟. ؛ 
20( بنظرفي ذلك «الجتركرت اراق ل 0 


١ )9(‏ المحرر الوجيز 7/ /0417:. 
(4) : المرجع السابق. 





سورةالعمران 5 


والذي.ذكره المفسرون موافق لهذا(" . فإن الله تعالى _قد ذكر التشديد 
الذي أوقعه عليهم في القرآن كثيرًاء وفي هذه السورة بوجه خاص . 





فقال : ف( مَيُويْا إل بَاريكخ كأفدواأنشْسكُم4 41 سورة البقرة] فجعل توبتهم 


«2 


بقتل أنفسهم » ومنه قوله : « ولزن الت اذأ حمالم لبت أت طم 
وَيِصَدِ هم عن سبلل كرا :4 [سورة النساء] . 

ومنه قوله : ل وَعَلَ ليت هَادوا حَرَّْئَا كل ذى ظمرٍ وو البق 
َالْعَسَوِ رمسا عَليهِمْ شحُومَهّمَ ١5714‏ سورة الأنعام] 

قال الطبري في تفسير الآية: ”يعني اليهود والنصارى. الذين كلفوا 
أعمالاً» وأَيدَّت عهودهم وموائيقهم على القيام بها فلم يقوموا بها فعوجلوا 
بالعقوبة. . . وبنحوالذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»”" . 

* النتيجة: 

ما ذكره ابن عطية من نفي الخلاف صحيح ؛ وليس مراده قصر تفسير الآية 
عليه» ولكنه أراد ذكر مايدخل فيهاء ويراد بها بلا خلاف. 


"هد المراد بالغئنتين 
0 > نا ممقةر رفف د بتر عي لاسرع رع د 
في قولهتعالى: سه قَدْ كان لَك ءَايَةٌ فى وِكَمَينِ التَقَما فِكَهُ تعَنِقِلُ ف 
سبل لَه وَأْفْرَ كَاِوَة 4 [آل عمران/ ١‏ ] 
* قال ابن عطية: «ولاخلاف أن الإشارة بهاتين الفنتين: هي إلى يوم 


)١‏ ينظر: تفسير الطبري ١75/7‏ وما بعدهاء وتفسير البغوي 0774/١‏ وتفسير القرطبي 
5737/7 ء وتفسير ابن كثير /١‏ 57 اء والدر المنثور ١170 /١‏ وفتح القدير 70/8/1. 
(؟) تفسير الطبري7/ ١75‏ ومابعدها. 





56 ٍْ الإجماع في التفسير 





بدرم0) 


الدراسة: 

#نقل هذا الإجماع: القرطبي”"' والشوكاني” 

وقال الرازي: وأ لحي المتسرون علي أن اقرف لفطل ١‏ سول ال قة 
وأصحابه يوم بدر ومش ركو مكة)”*'. 

* ولم يخالف في'هذا أحد من المفسرين”*» 

ولعل الداعي إلى ذكر الإجماع: هو بيان أن الفكتين نيد 
وإنما اختلف في المخاطب بهذه الآية . 

وان لسن ورد درسي فشن جم 1 ان قو الال قر 
لكن قطع الإجماع فيها دابر الخلاف . 


« النتيجة: 
هذا إجماع صحيح؛ لم يردفيه خلاف بين المفسرين . 
#بيان مرجع الضمائر 


في قوله : «يرَوْتهم مَنْلتَهَِ # 
من قوله تعالى: لآ هَدَ كاد لي ءَايَةُ ف يتن التقئًا مكة مير ف 


)١(‏ المحرر الوجيز/79. 

(؟) تفسير القرطبى 70/4. 

(6) قتح القدير1/ 11. 

(5» تفسير الرازي 4/7 .7١‏ : 1 

(0)) ينظر: تفسيرالطبسري5/ 77218770 وما بعدهاء والتكت والعيون١/‏ 774 وتفسيز 
البغوي ١/787؛‏ وتفسير ابن كثير 3/ 709؛ وروح المعاني ؟/ 40: وأضواء البينان 
اا ١‏ 





ب 
سورةالعمران دق 





د 4 فل ساس جعر ل 


كبيل اله وَأُمْرَا كاه يَرَوكَهُم يديهم وَأ الْمَيْنِ4 [آل عمران/ ]1١‏ 

* قال ابن عطية: وأجْمع الناس على أن الفاعل ب «ترون» هم المؤمنون» 
والطشير المتضل هو لتجغار: ها حجن الطبري عن قوم انهم كالوا بل ران 
عدذ المؤمنين في عيون الكافرين حتى كانواعندهم ذ ضعفيهم: وضخف 

الطبري هذا القول»”! 

+ الدراسة: 

ما ذكره ابن عطية من الإجماع فيه نظر» وقد أشار_رحمه الله إلى وجود 
الخلاف فيما نقله عن الطبري» والأمر كذلك؛ فقد اختلف المفسرون في 
الآية» ولم يجمعوا؛ ولذلك عزا القرطبي القول الذي حكى ابن عطية عليه 
الإجماع إلى الجمهور”"؟, ولم يتابعه عليه كعادته - 2 لعدم ثبوت الإجماع 

عنذه . 

* وبيان هذا الخلاف أن يقال: في قوله : # يَرَوْتَهُم يَمَْيْهِمَ © قراءتان”" : 
الأولى : تَرونهم . وبهاقرأنافع » ويعقوب” واو 
الثانية : يَرَونهم . وبها قرأ بقية القراء . 

)١(‏ المحرر الوجيز *؟/ /ا 

(؟) تفسير القرطبي 4/ 70 . 

() ينظر في توثيق القراءتين : إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر 47٠/١‏ , 

(5) يعقوب بن إسحاق بن زيد» الإمام المجرّد الحافظ» مقرىء البصرة» أبر محمد الحضرمي؛ مولاهم 
البصري»؛ أحد القراء العشرة» صدوق» أخرج له مسلم وأصحاب السئن» توفي سنة ٠١8‏ . 
ينظر: السير ١79/١١‏ وتقريب التهذيب ص50 » وطبقات القراء 57/ 785 . 

(5) يزيد بن القعقاع المدني: أبوجعقر القارىء» أحد القراء العشرة؛ تابعي مشهور كبير القدرء 
اسمه جندب بن فيروز» وقيل: فيروز» أخرج له أبوداود» وهوثقة. توفي سلة 1١17‏ » وقيل: 
شد 
ينظر : السير ه/ /7841» وطبقات القراء ؟/ 7857. 





1 ْ الإجماع في التفسير 





وعلى كلتا القراءتين وقع الخلاف في مرجع الضمائر. 

أما القراءة الأولى : وهي:التي زعم فيها ابن عطية الإجماع المذكورء فقد 
قال الطبري في توجيهها: قد كان لكم أيها اليهودآية في فئتين التقتاء. فئة تقاتل ‏ 
في سبيل الله » والأخرى كافرة» ترون المشركين مثلي المسلمين رأي العين: 
يريد بذلك عظتهمء ٠»‏ يقول: إن لكم عبرة أيها اليهود فيما زأيتم من قلة علاد 
ل ا 0 يهؤلاء 3 

ثرة عدادهم 20 : 

وخر ويه القوع ف امقتان هر يل: 

واختار الزمخشري: أن الفاعل في يرونهم : هم المشركون. فقال: ١يرئ‏ 
المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين» قريبًا من ألفين» أو مثلي عدد 
المسلمين ستمائة ونيقًا وعشرينء . . والدليسل عليه: : قراءةنافع:. 
#ترونهم14). ثم ذكر القول الذي زعم ابن عطية الآجماع عليه» ورده بقولة : 
«وقزاءة نافع لاتساعدعليه)”” . : 

1 الوائج هد سجر الكو نامل الوا ا ا بهذ اين 
أن ماذكره ابن عطية وقع فيه الخلاف . 1 ٍ 

وأما القراءة الثانية ::فقد رجح الطبري”*» والبغو ”لاقمل عاند عل ْ 


777 تفسير الطبري5/‎ )١( 
/ . 7877/١ تفسير البغوي‎ )( 
.512/١فاشكلا‎ )9 

(5) تفسير الرازي07/17١5.‏ : 
(0) تفسير الطبري5/ 777 ., 
(5) تفسير البغوي 787/١‏ . أ 





سورةالعمران ردك 





المؤمئين» والمفعول به في #يَرَوَتَهُم وَفْيَتهِمَ 4 : للكفار : أي يرى المسلمون 
الكفار مثلى عدد المسلمين . 

أما الرازي» فقد استطرد فذكر للاية أربعة احتمالات» ثم استظهر أن 
الرائي : هم المشركون» ودلل عليه بوجوه؛ ذكرها”"" . 


النتيحة: 
هذا الإجماع الذي ذكره ابن عطية لا يسلم له ؛ لوجودالخلاف. 
عند عد 
مه-المراد بالطائنتين 


اماي 


البكزرس فقيل عان : # إِدٌ ممت طَلابِقَكَانِ مِنِحكُم أن تَفْمّلا وَاللَّهُ 
لماوعل امه ستول لْمؤْمبُونَ 4 [آل عمران/ ؟١١]‏ 


ا ال ل 
بنوسّلمة”' وبنو حار 21000 
الدراسةء: 
جميع المفسرين سلقًا وخلقًا على القول بهذا بلا اختلاف بينهم فيه'”'؛ 


)١(‏ تفسيرالرازي ١١7/17‏ ومابعدها. 

(1) بنوسّلمة: ابه ل رع ارا الا يت ا 1 
بفتح اللام؛ هم بنو سَّلِمّة بن سعد بن علي بن سادرة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» بطن .من 
الخزرج. من الأزد» من القحطانية . 
ينظر : الصحاح للجوهري 160/9 ؛ ومعنجم قبائل العرب /١‏ /ا"ا9 . 

(6). بنوحارثة : هم بنو الحارث بن الخزرج بن عمرو النّبيت بن مالك بن الأوس بطن من الأوس ؛ 
من الأزد» من القحطانية» ينظر : معجم قبائل العرب 774/١‏ . 

(5) تفسير الطبري9/ .1١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري 2177/1 والنكت والعيون »47١ /١‏ وزاد المسير 549/١‏ ؛ وتفسير 
الرازي 2777/8 وتفسير القرطبي 4/ ١180‏ والبحر المحيط 8/ ٠40؛‏ وتفسير ابن كثير - 





4ك الإجماع ذ في التفددير ا 





وكذلك أهل السير والأخبار0” , 
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ : «نزلت هذه الآية فينا: ‏ د ممت 


نجع َك بن سلمة وبني حارقة, وما أحب أنهالم نإل 
والله يقول موا و 0 


وقال ابن امعان ومالك تلم مو تين الخررع و 
حارثة من النَِّيْت من الأوس».وهما الجناحان»0© 

رن اعد لسري لاا ا الهاوردية!» ْ 
ولم ينسبه إلى أحدء ونسبه الآلوسي”*؟ إلى الججبّائي أنه قال: ف قوم من. ' 
المهاجرين والأنصار». 0 

وهذا القول ليس بثيء؛ لإطباق مفسري السلف على تفسيرهابها ذا ١‏ 
خلاف بينهم» وهم أدرى بالتنزيل» وأعرف بأسباب النزول؛ خصؤصًا زآن ا 
الراوي. جابر بن عبد الله :من بني سلمة إحدى الطائفة ثفتين المذكوزتين في '١‏ 
الآية» وقد أطبق أهل السير أيضًا على ذلك» فلم يذكر عنهم فيه خلاف .. 

فالجَبّائي مَحْجُوج بالإجماع قبلة» وإنما يؤتى المعتزلة -والجبائي منهم- ْ 


٠. 59/4 "1ء وروح المعاني‎ ١9 /7 والدر المنثور‎ +101 /٠١ وفتح الباري‎ 5٠1١ 

)١(‏ بنظر: المغازي للواقدي 0519/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام 8//* .٠‏ وقد ذك كر الطبري 
إجماعهم » وسيأتي نصه . 

(؟) رواه البخاري // /01 في المغازي » باب : لأ دهمت طَلبِقَتَانِ دحك أن تنما . 

ضرف السيرة النبوية لابن هشام ٠١7/7‏ » وتفسير الطبري ١117/9‏ وبهذه الرواية يُعْرفْما وقع فني 
تفسير الآية عند القرطبني حيث قال : #وقيل : هم بنو الحارث وبتو الخزرج وبنو النبيت» 
والنبيت هو عمرو بن مالك من بني الأوس» . وصحة العبارة: : هم بنو الحارث بن الخزرج بن 
عمرو النبيت. . من بني/الأوس . 

. 57١ /١نويعلاو التكت‎ )5( 

(5) روح المعاني 4/ 47 . ! 








نئؤزة ا لعمرات "5 
لقلة علمهم بالآثار» وضعف عنايتهم بها . 

قال ابن الحاجب : «وكانوا أي المعتزلة من أقل الناس معرفة بأحوال 
الصحابة والتابعين)0" . 


#* والذي دعا الطبريّ إلى حكاية الإجماع : أنه ذكر الخلاف في اليوم الذي 
عنى الله عز وجل بقوله : « وَإذْعْدَوْتَ ون َك بع يمني مَعَنودَ يكال 74" 
فقال بعضهم : عنى بذلك يوم أحد. 

وقالآخرون: بلعنى يوم الأحزاب . 

وقال آخرون: بل عنى يوم بدر””» ثم رجح الطبري أن المعني بها يوم 


مه له 


أحدء قال: «لآن الله -عز وجل -يقول في الآية التي بعدها : # إِدْهَمّت طَايِقَتَانِ 


دم 2 -2+*2> 


مِنِكُمٌ أن تَذْمَكَا 4 ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عَنيَ بالطائفتين: بنو 
سلمة وبنوحارثة» ولاخلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله كثاة 
أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون الأحزاب»”*) 

النتيجة: 

ما ذكره الطبري ‏ رحمه الله - صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين 
في ذلك . 

والجبائي مع شذوذ قوله» محجوحج بالإجماع قبله» وبهجر قوله بعده؛ إذ 
لم يتابعه على القول به أحد فيماعلمت . 


د 6د 





. 7710/7/7 تيسير التحرير‎ )١( 

(؟): ينظرفىئْذكر الخلاف ؛ كتب التفسير المتقدمة . 
زف تفسير الطبري 151/7 

.050١/1١طيسولا‎ )4( 





حك إٍِ الإجماع في التفسير ش 





ْ معنى الربيين ١‏ 
في قوله تعالى : ا وكين بي ْمَل مَصَم بون كدي 4 [آلعمران/ 111:] 
* قال الواحدي: «الرّبْئُون: الجماعات الكثيرة, الواحد: ربي» وهو قول 
جميع المفسرين»7) 
الدراساكه: : 
* وقع الخلافٌ في معنى هذه الكلمة بين المفسرين على أقوال2 : ا 
الأول : أنهم الجماعات الكثيرة» وهو قول جمهور المفسرين: 
الثاني: أن الرَيِينَ: الجلماء» وهو مروي عن ابن عباس والحسن» 
قالوا حجر هد إلى الؤقيا ايع مطجرة ل ؛ أومن حيث هم علماء 
ما شر ' 
الثالث : أن الربانيين : هم الولاة» والربيين: : هم الزعية: الأباع لولاة؛ 
وهذاقول ابن زيد. 0 
وذكروا أقوالاً أخرفيها. 
ماذكره الواحدي من الإجماع لايسلم له؛ لوجود الخلاف . 


.501/١ الوسيط‎ )١( 
(؟) 'ينظر في ذكر الخلاف::تفسير الطبري 755/1 وما بعدهاء والنكت والعيون 98/5؟4)‎ 
: 53 #50 والمحرر الوجيز*/‎ 





شور ارات 1 





«٠‏ معنى الحسٌ 
المذكور في قوله تعالى: # «وَلهد صَدَفَّحكُمْ أله وَعَدهه إِذْ كَحْسُويَهُم 
بدني [العمران/ 6] 
* قال الماوردي: «أي تقتلونهم, في قول الجميع,”'؛ 
وهذا الذي ذكره الماوردي لم أرّمن المفسرين من خالف فيه”"» 
« النتيجة: 
هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 
د عد ع 
1" معنى السلطان 
المذكور في قوله تعالى : لا سَكُلق ف ُو الت كصَرُوا رصب يمآ 
َمْرَسضُوأ َال يربو شُنْطنكا» [آلعمران/ ]6١‏ 
* قال الواحدي: «٠‏ مَك يُكَرّلَ يو سلطنكا» أي: حجة وبرهاناء في قول 
جميع المفسرين,79؟ 
الدراسة: 


* هذا الذي ذكره الواحدي ليس بين المفسرين فيه اختلاف”؟2» قال ابن 


.159/1١نويعلاو النكت‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير الطبري 7/ 074177 وتفسير ابن أبي حاتم 049/7 وسابعدهاء وتفسير‎ 
والكشاف‎ 2707١ /7 السمرقندي 0 وتفسير البغوي ١/7001؛ والمحرر الوجيز‎ 

. 7177 والمفردات للراغب‎ »417 /١ وتفسير ابن كثير‎ ». 4/١ 

.591 /١ الوسيط‎ )©( 

(5) ينظر: نفسير الطبري 2717/6/7 وتفسير ابن أبي حاتم 548/7» وتفسير السمرقندي 
0« وتفسير البغوي :771١/1١‏ والكشاف 47١/١‏ » والمحرر الوجيز 754/7 وفتح 
الباري 8/ .79١‏ 





4 : الإجماعة في التقسير 





عباس-رضي الله تعالى عتهما: -«كل سلطان في القرآن فهو ججة)(2 .. 

** والداعي إلى ذكر الإجماع: أن لفظ السلطانيأتي لمعا نٍ أخرء مثل 
الاستيلا +(" والقدرة» كمافيئ قوله : # ِنَم يس لَه سْلطنْعَلَ ادح ما موا وَعَلٌ 
مَيْهِمْ يتَوَحكلُونَ 9 4 [سورة النحل]» فأراد الواحدي بيان وجوب حمل 
0 

« النتيحة: 


:هلا إجماع صحيح ] لغدم وجود حلاف بين المفسرين في ذلك . 


د ءاد 
"اسنفى مفهوم 
في قولهتعالى: 9 وَإِنْ حنم أل يلوا نكاما ان كذ 
أليّسَآكِ* [النساء/ ”7] 


* قال القرطببي ”4 رحمه الله : «اتفق كل من يعاني العلوم» على أن قوله 
تعالى: فط وَإِن فم ا لون 4 ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون 
على أن من لم بَخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر هن واحدة: : اثنت ثنتين أو 
للا أو ربا من خاف, فدل على أن الآة زات جو لمن خاف ذاك. وأن 
حكمهاأعم من ذلك». 

1 زواه البخاري تعليقا.6/ 88ل في التفسير» سورة الإسراء» , وقال الحافظ في الفتح8/ 5041: 
وصله أبن عيينة في تفسيزه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» وهذا على شرط 


الصحيح. ٠‏ ورواه !! لفريابئ بإسناد اخر عن ابن عباس» وزاد: : "وكل تسبيح في القران فهو 
صلاة . 


(©) ينظر : بصائر ذوي التمييز!؟/ /51 7 
(© تفسير القرطبي 18/0 . 





سنوزة | لنشام 1 


أ الدراسة: 
#نقل هذا الإجماع الشوكاني”©. 


وقال ابن العربي : ١إن‏ دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع»”" . 
#* وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة لا إشكال فيه ولا مخالف2"7. من حيث 
إنه لا مفهوم للاية من هذه الجهة» فهو إجماع على نفي مفهوم معين» لا على 
نفي كل مفاهيمهاء ولذا قال الشنقيطي بعد نقله كلام القرطبي هذا: «الذي 
يظهر فى الآية على ما فسرتها به عائشة”*» وارتضاه القرطبى وغير واحد من 
المحققين» ودل عليه القرآن: أن لها مفهومًا معتبوًا؛ لأن معناها: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتيمات» فانكحوا ما طاب لكم من سواهن» ومفهومه: أنهم 
إن لم يخافوا عدم القسط»ء لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن » عند خوفهم ألا 
يقسطوا فيهن» أشار إلى القدر الجائز فى تعدد الزوجات» ولا إشكال فى 
ذلك . والله أعله)* . 
وبهذا يكون ما حكاه القرطبي من نفي الإجماع على نفي المفهوم إنما 
.17١ /١ريدقلاحتف )١(‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .7١١ /١‏ 
(") ينظر: تفسير البغوي /١‏ ٠75؛‏ والمحرر الوجيز؟/ 54٠‏ » وتفسير ابن كثير1/ 49 4 ؛ وروح 
المعاني ١184/5‏ .» والتحرير والتنوير 7177/4 . 
(4) وتفسير عائشة : هو ما رواه عروة بن الزبير أنها قالت في الآية: ايا ابن أختي ؛ هي اليتيمة» 
تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ؛ فيعجيه مالها وجمالها فيريد وليّها أنيتزوجهاء من غير 
أن يُقسط في صّدَاقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. 
ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». . 
رواه البخاري 1/4/8 في التفسيرء باب: ف وَإِنْ حِفتُمْ 4 ومسلم 7111/4 في كتتاب 


التفسير» وعبد الرزاق في تفسيره ١505 /١‏ . 
(4) أضواء البيان١057/1:,‏ 





0 ْ الإجماع في التفسين'', 
مراده منه مفهوم مقيد لا نفي كل مفهوم الآية» والذي يوضح ذلك أن"القرطبي 
قال في المسألة الخامسة : «فإذا بلغت اليتيمة» وأقسط الولي في صداقهاء جاز ١‏ ' 
له أن يتزوجهاء ويكون هوالناكح والمُنكح على مافسزتهعائشة217.. ! 
# النتيجة: : 
ماسكا اقرطبي من الاجماع على تفي مقؤوم الآ الكو سح 
دون أن يكون مراده ني جميع مفاهيم الآية . 
عد عد 
اخيةالجموين لعتر م وبوشوة ش 
قال تعالى: لا تاكسام طاب لك من اسل م ومْلتَ وريم [النساء/ 5 
#* قال القرطبي: «اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على 
إباحله تسع» كما قاله من بَعُنَ فهمه للكتاب والمبنة؛ وأعرض عما كان عليه 
سلف هذه الأمة» وزعم أن الولو خا ضفة: وه ذلك بأن النبي يله نكح ا 
تسعًاء وجمع بينهن في عصمته, والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه ' 
المقالة: الرافضة”!؛ وبعض أهل الظاهرء فجعلوا مثنى مثل اثنيين» ْ 
وكذلك ثلاث وزباع» وهذا كله جهل باللسان والسنة, ومخالفة لإجماع ْ 
الأمة؛ إذ لم ينسمع عن أخد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع ف عصمته ْ 
أكثر من أربع,9؟ | ّ 


2000 تفسير القرظبي 17/9 , 

() ينظر فيهم : مقالات الإأسلاميين ١/8؛‏ والفرق بين الفرّق ص4 !: والملل والحل /١‏ 4:1 
ومابعدها. ٍ : ا 

() تفسير القرطبي 0/ /ا7: 





ستورة التشاء 01 
الدراسة: 


“ا ممره الإجما ذلك: ١‏ قنديى7 “وال *“ وابن 
ممن وجماع ٍ 

ن 3 ًِ 5 220 

جزم والرازي”؟؟» وابن قدامة*), وابن كثير” يه 3 


كاري كو المي 1 

واستدلوا من السنة على ذلك بعدة أحاديث : 

منها: حديث غيلان بن أمية الثقفي”'١2؛‏ حين أسلم وتحته عشر نسوة» 
فقال له النبي كك : «اختر منهن أربعّاء وفارق سائرهن)7' . 

ومنها: حديث الحارث بن قسر 239 قال: أسلمت وعندي ثماني 


7737/١ تفسير السمرقندي‎ )١( 

(؟) تفسيرالبغوي١/791.‏ 

.0/1١١ىلحملا‎ )*( 

1481/٠١ تفسيرالرازي‎ )5( 

.49١/9ينغملا‎ )5( 

.50١/١ تفسيرابن كثير‎ )١( 

(0) فتح الباري 725/9 . 

(8) روح المعاني 191/4 . 

(9) أضواء البيان .7”01//1١‏ 

(١٠)غيلان‏ بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي» قال البغوي : سكن الطائف» وأسلم بعد فتح 
الطائف . ينظر : الإصابة 191/5 . 

(١١)الحديث‏ أخرجه الشافعي ١5/7‏ في النكاح حديث (57)» وأحمد 244/١‏ والترمذي 
"/ 0" في النكاح» باب : ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة؛ وابن ماجه 57/8/1١‏ 
في النكاح؛ باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة . وابن حبان / 7١4‏ في النكاح 
حديث (44).؛ والحاكم 7/ 157 في النكاح» والبيهقي 7/ 18١‏ في النكاح» باب : من يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة . 

)١١(‏ الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي» أسلم وعنده ثمان نسوة» فقال له النبي يلل : ١اختر‏ منهن 
أربعًا» . ينظر: أسد الغابة 511/1 . 





0 ا الإجماع في التقسير : 


نسوة» فذكرت ذلك للتبي يله فقال : «أختر منهن أريعًا)0؟ ., 

* ولم تحلك المخألقة إلاعن بعض أهل الظاهر؛ وبعض الرافضة27. قال 
الالوسي: وشاع عنهم_أي الرافضة_خلاف ذلك» فلعله قول شاذ عندهم70".. 
وقد بين العلماء أنه .لا اعتداد بمخالقة هؤلاء للإجماع؛ لانعقاده قبل 
ظهورهم » مع انحرافهم عن الجادة , ا ٍ 

قالالرازي: «إنمخالف هذا الإجماع من أهل البدعةقلاعيئرة ٠‏ 
بمخالفته) 29 ا ٠‏ 

وقال الآلوسي : «وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصر: الإجماع. 
فإنه قدوقع » وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور المخالف»0©. . ' 

وقال الشنقيطي : «كما دل على ذلك أيضًا ا ال لمي ل زر 
المخالف الغنال)72© , : 0 

* والذي دعا القرطبيَ إلى حكاية الإجماع : الردُعلى من خالف في ذلك 
مدغيًا أن ظاهر الآية معه؛ ببيان أن الأمة مجمعة على خلاف زغمه الباطل . 

' هذا إجماع ملل /(قه اع على لقوق بان روه الم 


.)١(‏ الحذيث رواة أ. داود 2/7/9 الطلاق» باب : فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربءأً» 
رواه ابوداو في * فيمن أسلم و 5 





حديث رقم (7751)::وابن ماجه 578/١‏ في التكاح » باب؛ الرجل يسلم وعنده أكثرمن 0 


أزبع نسوةرقم (1961). 
(1): ينظر: تفسير القرطبي ١0//5‏ ؛ وروح المعاني 191/5 . 
(27. روح المعاني 5/ 197 . 
(5) تفسير الرازتي 2181/1١‏ 
(5) روح المعاتي 5/ 1917 . 
(5) أضواءالبيان7019//1. 


سورةالنساء 5 
عبرة بمخالفة من خالف ؛ لبدعته أولاً» ولأن قوله قدجاء بعد انعقاد الإجماع . 


15 معنى «تعولو]» 
في قوله تعالى : «فَنَ حِفخٌ ألا نَأ وده أو ما ملكت مَك ِكَ أذ أله 
تَعُولُوأ )4 [النساء/ *] 

* قال الواحدي: «ومعنى ل تَعُولُوأ (4: تميلوا وتجورواء وهذا قول عن 
جميع المفسرين.”؛ 

* الدراسة: 

* قول الواحدي: «وهذا قول عن جميع المفسرين» محتمل لحكاية 
الإجماع أو لحكاية قول الجمهور. 


فإن كان مراده أن هذا قول الجمهور فصحيح» ومما يؤيد ذلك أنه عدد 
أسماء القائلين به فقال بعده: «عال الرجل يعول عولاً : إذا مال وَجَاره وهذا 
قول ابن عباس والحسن وإبراهيم وقتادة والربيع والسدي وعكرمة والفراء 
والزجاج وابن الأنباري . ل 
وإن كان مراده حكاية الإجماع فغير صحيح» لوقوع الخلاف فيه فقد 
فسّره زيد بن أسلمء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وسفيان بن عبينة 
والشافعيء بأنالمسراد: ألاتكثرعيالكه””. وقالأبوعمرو 
)١(‏ الوسيط7/؟. 
(0) المرجع السابق . 
() ينظر في ذكر الخلاف: تفسير البغوي /١‏ 747, والكشاف 4917/1١‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١/7"15؛‏ والمحررالوجيز”/ 595 » وزادالمسير ؟/ ٠١‏ : والبحر المحيط 
*/ 150 وتفسير ابن كثير ٠59١/1‏ وفتح الباري 747/8 وروح المعاني 1917/4 . 





»> 006 الإجماع ة في التقسير 


الدوري” "١‏ وهومن آئمة اللغة: هي لغة حميّر م ا 


النتيجة: 
عبارة الواحدي محتملة» فإن كان مراده حكاية الإجماع فغيراصحيح؛ ' 
لوقوع الخلاف» وإنْكان مراده أنه قول الجمهور ‏ وهو الظاهر من صنيعه - 


6 فريضة البنتين 
: 7 عم صم د 6م م رمل 2 
في قولهتعبالى: ل ون كُنَّ فس هَوْقَ أَتنتينِ مَلَهُنَ لقَامَا ترك * : 
[النساء/ ]1١١‏ ا 


#قال الواحدي وأجمعت الأمة على أن لبنتين لين لاماروي عن ابن . 
عباس »57 


وقال ابن عطية: (معناه: اثنتين فما فوقهماء تفتضي ذلك قوة الكلام, وأما ' 
الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النص على الاثنتين”'؟ ويثبت لهما الثلثان , 
بالإجماع الذي مرت غليه الأمصار والأعصار, ولم يحفظ فيه خلاف. إلاماروي ؛ 


)١(‏ أبوعمروء حفص بن عمر بن عبد العزي يزالأزدي مولاهم» الدُوري الضرير واتزيل سامر اط 
جمع القراءات وصنفهاء روى عنه الإمام أحمد وابن ماجه: وهوضدوق. مات سنة 745 . 

سر السير 224١/١١‏ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 191» وغاية النهاية في طبقات القراء 
00/١‏ 

22 قله الحافظ ابن حجر في الفتح 43/4 مجن الثعلبي عن بي عمرو + هذا وقد دك الحافظ ابن 
حجر أوجه الرد على على القائلين به في تفسير الاية» ولابن القيم وقفات موفقة.للرد على هذا ! 
القول . تنظر في : بدائع التفسير 7/ /ا-4 .: 

.1١9/؟طيسولا‎ )*( 

(4) مراده بالنص على الاثنتين ماورد قي حديث جابر الات . 





سورةالتساء 5 





عن عبد الله بن عباس: أنه يرى لهما النصف. .410 

الدراسة: 

ممن ذكر الإجماع: السمرقندي”"©: والجصاص”". وابن حزم'؟'. 
وابن رشد”* » والرازي” » وابن قدامة9 , 

* واستدلواعلى ذلك : بمارواه جابر-رضي الله عنه_قال: الجاءت امرأة 
سعد بن الربيع”*' بابنتيها من سعد إلى رسول الله يكِ فقالت: يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد» قُتِل أبوهما معك يوم أحد» وإن عمهما أخذ مالهما. فنزلت 
آية الميراث» فبعث رسول الله وك إلى عمهماء فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين» 
وأعط أَمَهُمَا التمْنَ» ومابقي فهولك». 

* ولم نُرْوَ المخالفة عن أحد من المفسرين”''2 غير عبد الله بن عباس - 


25117 المحررالوجيز”/‎ )١( 

(؟) تفسير السمرقندي١/777.‏ 

() أحكام القرآنت 9/7 . 

(4) مراتب الإجماع لابن حزموص١ ,.٠١ 70٠١‏ والمحلى .7١5/١٠١‏ 

(0) بداية المجتهد؟/ 575 . 

.717/9 تفسير الرازي‎ )١( 

.1١/9ينغملا‎ )0 

() سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهيرء صحابي؛ شهد العقبة» وهو أحد النقباء الاثني عشرء 
وشهد بدرًا وأحدّاء وقتل يوم أحد شهيدًاء وليس له عقب . 
ينظر : السير ,.7148//١‏ والإصابة 4/ 5 ١4‏ » طبقات ابن سعد 0717/7 . 

(9) رواه أحمد / 707: وأبو داود 7١7/7‏ في الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الصلب» 
والترمذي 5/ 4١4‏ في الفرائض ؛ باب : ماجاء في ميراث البئات ؛ حديث »)7١917(‏ وقال: 
حسن صحيح » وابن ماجه 908/7 في الفرائض» باب : فرائض الصلب؛ والحاكم ١47/4‏ 
في الفرائض ء باب : لامُساعاة في الإسلام» وصححه. 

()ينظر: تفسير الطبري 757/48» والنكت والعيون »408/١‏ وتفسير البغوي .799/١‏ وزاد 
المسير 57/7» وتفسير القرطبي 17/6؛ وتفسير ابن كثير /١‏ 1017 » وروح المعاني - 





1و" الإجماع في التفسير 


رضي الله عنهما_ومع ذلك لم يتابعه أحد علئ قوله هذا . : 
ومخالفة ابن عباس قادحة في صحة:الإجماع » ولذلك رد القَرْطبي دعؤى , 
ابن عطية الإجماع” '“؛ ولوزود هذه المخالفة لم يحك أكثر المفسرين الإجماع | 
هنامع اتفاقهم على رد قول ابن عباس » وتضعيفه” 6 0 
* .ويمكن أن يجاب عن مخالفة ابن عباس ليقال بضحة الإجماع بأحد , 
جوابين: ْ ْ 
الأول : أن :ابن عباس رجع عن قوله» ٠‏ كما تقله الآلوسي عن بعضهع أنه | 
قال: «صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فصار إجماعًا» "99‏ 
ونقل هذا عنه الشنقيظي ”4 . ْ 
الثاني :. أن يقال إن ممخالفة ابن عباس كانت قبل .استقرار الخلاف في 
المسألة. ول الناس بعده على أن للبنتين الثلثين ان ماقا وله 


#دالنتيجة: ا 

ما ذكره هؤالاء الآئمة من الإجماع لا يسلم لهم لورود خلاف ابن عبان . 
إلا أن يقال: إنه قد صح رجوعه عن قوله» م 
الخلاف» امغرفو الي يددع بدن اقلاتر: زان ]لم » 


د عد 6 


777/5 577”ء وأضواءالبيان /١‏ الا 
(1) تفسير القرطبي 7/0. 
00 تنظر المراجع السابقة . 
(9) روح المعاني 777/4 
(4) أضواء البيان١/‏ ا/الا.. 





سورةالنساء 





71 حجب الأخوين للأم من الثتلث إلى السدس 
قال تعالى : ل فَإن كان لم إِحَوَةٌ َيِه سدس [النساء/ ]1١١‏ 


قال الواحدي -رحمه الله-: «أجمعت الأمة على أنالأخوين يحجبان الأم 
من الثلث إلى السدسء والأخ الواحد لايحجب»”'؟ 

وقال ابن عطية_رحمه الله: «ومجمصون على أن أخوين فصاعدا 
يحجبون الأم عنه_أي الثلث.إلا ماروي عن ابن عباس,”") 


د الدراسة: 

ودين كن لاطبا مان كرون اانقاة الل ٠‏ والزجاج”؟'. 
والنحساس” لطي “» وابن الجوزي”'؛ والقرطبي", 
والشوكاني”"'» وغيرهم . 

قال الزجاج : «جميع أهل اللغة يقولون: إن الأخوين جماعة»””'2. 

* وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف بينهه” 2 . 


(؟) المحررالوجيز0177/7. 

() تفسير الطبري8/ 9ومايعدها. 

(4) معاني القرآن للزجاج ؟/ .7١‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس717/7. 

.779//١ تفسير السمرقندي‎ )١( 

(/9) زادالمسير؟//ا. 

(8) تفسير القرطبى 0/ 7/ا. 

() فتح القدير /١‏ 887 

(١)ينظر:‏ زادالمسير؟//ا7. 

(١١)ينظر:‏ تفسير البغوي 07/١‏ 4» وتفسير ابن كثير /١‏ 4094 ء وتفسير أبي السعود /١‏ 760 : 
وروح المعاني 5509/4 . 1 
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* واستددلوا على ذلك : بأ القرآن قد أطلق على الاثنين جماعة . وذلك في 
جملة من الآيات » منهاقوله تعالى : # فَمَد صَعْتٌ فلو ونا 414 سورة التحريغ]» 
وقوله : « وب حك كرو سويت 49 [سورة الأنبياء] أني داؤد وسليمان» 
وقوله ( # َدَانحَصَمَانِأحتصَمُرا ف 4 ١41‏ سورة الحج ]71 , ا 

قال الفراء: «أول الجمع التثنية» وهو الأصل في اللخة»9"© . | 

وقال مالك_رحمة الله_: «مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا)20 

#ونهتروالمخالتة في ذلك الاعن ابعباسن + فإنه دعل مارو عند ل 
يرى ,حنجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إجوة .. فقد روى شبعبة -مؤلى 
ابن عباس أن ابن عباش رضي الله عنهمادخل على عثمان_رضي الله عنه- : 
فقال: «إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث, قال الله تعالى : ين كن لَه : 
ِحْوَةٌ 4 فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة» فقال عثمان : لا أستطيع تغييرنما 
كان قبلي » ومضى في الأمصار» وتوارث به الناس)”؟» . ْ 

* ويمكن الإإجابة عن هذا المروي عن ابن عباس بأمور أربعة : ٠‏ 

الأول: أن في صحة هذا عنه نظرًاء من أجل شعبة”*)-مولاه_الراوي عنه_ ' 
قال فيه ابن حبان: #روئ عن أبن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباسن 





200 ينظر في بسنط الاستذلال في هذه المسألة : كتب الفرائفض» ومتها العاب قاض ترج 
عمدة الفرائض ص”5 0 , 

000( العذب الفائض شرح عمدة الفرائتض ص05 . 

0 الموطأء كتاب الفرائض ؛ باب ميراث الأب والأم من ولدهما . 

(4) الحديث أخرجه الطبري8/ 4٠‏ » زالبيهقي 7717/5 . 

(9) هو شعبة بن دينار القرشي الهاشمي أبو عبد الله المدني» مولى أبن عباس» وأحد الرواة عنه» .وقد 
اختلف الأئمة فيه». قال ابن حجر : صدوق سيىء الحفظ؛ توفي في وسط خلافة هشام بن عبد الملكٍ» 
وقيل: سنة ماثة . ينظر : تقذيب الكمال 141/17 وتهذيب التهذيب 547/4 . 
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أخعر”١2‏ . وقال الحافظ ابن حجر : «صدوق سيىء الحفظ»» وأكثر العلماء 
على ترك الاحتجاج بحديثه”"". قال ابن كثير-رحمه الله -: «وفي صحة هذا 
الأثر نظر» فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس»6”" . 

الثاني : أنه لو صحعن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخضّاء به والمنقول 
عنهم خلافه » كما قال ابن كثير”؟؟ . 

الثالث: أنه محمول_لو صح_على أنه خلاف لم يستقره ثم أجمع الناس 
بعده على أن الأخوين يحجبان الأم كالثلاثة . 

قال الرازي : واعلم أنه تأكد هذا بإجماع التابعين على سقوط مذهب ابن 
عباس. والأصح في أصول الفقه.. أن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف 
حجةء والله أعلم 0 . 

الرابع : أن بعض أهل العلم حمل مخالفة ابن عباس_لو صحت .على أنها كانت 
بعد حصول الإجماع فلا اعتبار بهاء واستندوا في ذلك على الأثر السابق» حين قال 
عثمان : الا أستطيع تغيير ماكان قبلي؛ ومضى في الأمصارء وتوارث به الناس)0" . 

+« النتيجة: 

الذي يظهر لي صحة هذا الإجماع؛ وأما مخالفة ابن عباس فقد تقدم 
الجواب عنهاء والله أعلم . 


00 
00 
2 


.751١/١نيحورجملا‎ )١( 

00 ينظر في كلام الأئمة على شعبة : تهذيب الكمال 491//17» وتهذيب التهذيب 741/4 . 

0 تفسير ابن كثير 1/ 554 » وله في هذه المسألة جزء مفرد كما ذكر في تفسيره . 

١ 1 الموضع السابق.‎  )( 

(5) تفسيرالرازي 777/4 . 

قف روح المعاني 777/4 وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي مسألة رقم )٠١51(‏ وشرح 
الرحبية لسبط المارديني ص50 . 





5 ا الإجماع 'في التفمنذر 





50 المراد بالولد ا 
في قوله تعالى: ( #2 الل 
مآ [النساء/ ؟١١1]‏ ْ 


قال ابن عطية: «الولد هاهنا: : بنو الصلب» وبنو ذكؤرهم وإن او 
ذكرانا وإناناء واحدا فمازاد, هذا بإجماع من العلماغ,7؟ 

ونقلهالقرطبي9؟ 7 

#د الدراسة: 

* ممن حكى الإجماع على ذلك : ابن المنذر”" » والجصاص”*. وابن 
00 وابن عبد ال 9 والكيا الهراسي"©, وابن العربي©» وابن 
0 رشد 9 وابن قدامة! م وأبو 90 000 دينى وص 





:)1١( .‏ المحرر الوجيز"/ 519. 

(؟) تفسيرالقرطبي 5/ 5لا. 

(9) الإجماع لابن المنذر ص79 , 

(5) .أحكام القرآن7/ 17 . 

(5) مراتب الإجماع ص 3١7‏ : والمحلى مسألة (719/4)19/17. 

2 قله عثّه التحافظ أبن حجر في الفح 11./17.. 

27 أحكام القرآن للكيا الهراسي /١‏ 9ه" 708 

(8) أحكام القرآن لابن العربيُ 7704/١‏ 

(9) ببداية المجتهد ؟/ !.71٠‏ 

.٠١ /4ينغملا)٠١(‎ 

(١١)البحر‏ المحيط 1848/7 

)١(‏ محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الدمشقي» بدرالدين: الشهير بسيط المارديين »«خالم في 
الفلك والرياضيات؛ كان موقتًا بالجامع الأزهرء وله تصانيف عديدة» منها : شرح الرحبية 
في الفرائض » مات سنة 9١7‏ . 
ينظر : الضوء اللامع 5/ 9/ 58, والأعلام // 54 .' 

(01) شرح الرحبية ص 6٠‏ . 
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والشوكاني”'» وغيرهم . 

# ولم يرو عن أحد من المفسرين مخالفة في ذلك”"©: إلاماذكره الآلوسي 
عن ابن عباس”' بصيغة التمريض -» وما ذكره ابن رشد عن مجاهد ‏ بصيغة 
التمريض”؟'-من أنهما يقولان: إن الزوجين لا يُحْجَبَان حجب نقصان بأولاد 
الابن. 

ولم أر من أسند ذلك إليهماء مع أن أئمة التفسير ونقلة الآثار فيهم على 
وجه الخصوص لم ينقلوا ذلك عنهماء ولو كان لنُقلء كيف لا!! وهما 
إمامان من أئمة المسلمين في التفسير » وتأمل كيف ذكروا خلاف ابن عباس 
في المسألة السابقة» مع ضعف الرواية عنه بذلك» فلم أغفلوا ذلك عنهما 
هنا؟ 

>« النتيجة: 

هذا إجماع صحيح» ذكره جماعة كثيرة من أئمة الإسلام؛ وقد كان يمكن 
الالتفات إلى ما نقل من الخلافء لولا أن هؤلاء الأئمة جميعًا قد أطبقوا على 
ذكر الإجماعء وإغفال الرواية عن ابن عباس ومجاهد. مما يدل على عدم 
ثبوتهاعنهما. 


2 
ب 
2 


. 44 /١ريدقلا فتح‎ )1١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 8/ 20١‏ 207 وتفسير البغوي 407/١‏ ؛ وتفسير ابن كثير /١‏ ١47»؛‏ 
والدر المنثور 444/57 . 

(9) روح المعاني 779/4 . 

(5) بذاية المجتهد 7/7 711. 








”7 ش الإجمااع في الت 
8ه معاسى ! لحلا لمة 
في قوله تعالنى: واد كنت روث كَللة أو أ ا 
أحت4 [النساء/ ]1١‏ ْ 


* قال الطبري. رحمه الله: «عن سليم بن عبد السلولي”قال: : ما رأيتهم إلا. 0 
قد أجمعوا أن الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد» وفي رواية: «ما رأيتهم إلاقد 
اتفقواء وفي رواية عنه: «أدركتهم وهم يقولون لوقع لبجو وت واوا 
ورث كلالة»”"؟ 


ونقل هذاعنه القرطبي7؟ 
الدراسة: 


2500 


# ممن ذكر الإججاع : ابن حزم”*'. والقاضي عياضص2*9”"©. وابين 


رشد”"*. وابن كثير» وقال: «وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو 


)١(‏ سُلَيْم بن عبد السلُولِي :الكناني الكوفي» رؤى عن حذيفة» وزوى عته أبو إشنحاق» بقال 
الشافعي : سألت عنه أهل العلم بالحديث» فقيل : إنه مجهؤل.. وذكره ابن أبي حاتم» ولم 
يقل : مجهول؛ وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال ابن حزم في المحلى : مجهول؛ وسماة: 
سليم بن صليع السلوليٍ. 
ينظن: الجرح والتعديل »7١7/5‏ والمحلى 5/ 50 , ولسان الميزان”7/ .1١١‏ 

(؟) .تفسير الطبري 55/8 لا : 

زوف تفسير القرطبي 9/7/0 | 

(4) الإمام العلامة الحافظ شبخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي 
ثم البستي المالكي ؛ عائم المغرب» وإمام الحديث في عصره؛ وصاحب التواليف النفيسة 
البديعة؛ أشهرها: «الشفاء»؛ و«مشارق الأنواره» توفي سنة 2004 ينظر: شبجرة النور 
الزكية 15١ /١‏ والسير777/97. 

(5) مراتب الإجماع ص98 ؛ والمحلى9/ 71٠‏ 

(1) نقله النووي في شرح مسللم /9/ ١‏ . 

(10) بداية المجتهد ؟/ ٠,744‏ 
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قول الفقهاء السبعة("2»: والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف» بل 
جميعهم » وقد حكى الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع»!" 
ونقل هذاعنه الشوكاني”” . 

* وأكثر المفسرين ذكروا الخلاف في الكلالة» على أقوال!؟ : 

الأول : أن الكلالة من لا والد له ولاولد» وقدتقدم من قالبه. 

الثاني : أن الكلالة من لا ولد له وقد روي أن أبا بكر وعمر_ رضي الله 
عنهما ‏ قالا به ثم رجعا عنه”*؛ وروي القول به عن ابن عباس”"': وقال به 


0 الفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب» وعروة ين الزبير» والقاسم بن محمد» وخارجة بن 
زيد» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام » وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعودء وقد نظمهم القائل فقال: 

إذأ قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه 
فقل : هم عبيد الله عروة قأسم سعيد أبوبكر سليمان خارجه 
ينظر : التمهيد9/ ١١١‏ وإعلام الموقعين١/‏ 57 . 

(1) تفسير ابن كثير /١‏ 539. 

() فتح القدير 574/١‏ . 

(5) ينظر في ذكر الخلاف: تفسير الطبري 7/ 2577 أحكام القرآن للجصاص ١177/7”‏ وتفسير 
البغوي /١‏ 107 » وأحكام القرآن لابن العربي ١/1"58ء‏ والمحرر الوجيز ”/ 207١‏ وفتح 
الباري8/ 7155. 

(5) المحرر الوجيز ”7/ 957١‏ » وفي رجوع عم كلام طويل» وروايات كثيرة جدًا؛ ينظر: الطبري 
9 وتفسير ابن كثير /١‏ 0995 0948. 

(1) أخذ قوله من جهتين: الأولى: من حيث الرواية» فقد روى طاوس عن ابن عباس قوله: 
«كنت آخر الناس عهدًا يعمر_رحمه الله فسمعته يقول: القول ماقلت؛» قلتُ: وما قلتَ؟ 
قال: الكلالة من لا ولد لهاء وهذا الأثر أخرجه الطبري 8/ 59 والبيهقي ؟/ 110: لكن 
ذكرا بعدها الرواية الصحيحة الثابتة عنه مما يدل على ضعف هذه الرواية عنه» ونحو ذلك قال 
ابن كثير .457١ /١‏ والثانية: من جهة استقراء قول ابن عباس. فإنه يقول: إن الإخوة 
يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ويأخذون هذا السدس ولو كان الأب موجودًا. وهذه 
الجهة هي التي اعتمدها الطبري في نسبة هذا القول لابن عباس » وقد تعقبها / 44 وحكى - 





5" أ ْ الإجماع ة في التفشير : 





طاوسن97) . وقد استدلوا لهذا القول بأنه قدعرفت الكلالة يقوله تعالى : لإ 

أنَّهْمُفِيححُع في الكل إن روأ هلك دس ]4 1/71 سورة النساء]. 
ا ا ا 

عباس_-رضي الله عنهما-» وقال به الحكم بن 24000 , ا 
الرابع : أن الكلالة : المال» وبه قالعطاء . 


ا ا 1 » وجز م ابن العربي بأنه قول لاوج له وأنه . 
غير مسموع لغة» ولامقيش معنى”" , 
' وبهذا يتبين أن الخلاف قد وقع في معنى الكلالة» والمراد منهاء “لفك أبن ٍْ 
العزبي: "أن الصحابة لم يتفقوافيهاء وأن الخلاف مازال إلى اليوم الموعود»”؟ 
وقال الحافظ ابن حجر : 'ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال : 


الإجماع على نقضها . وانظر: أحكام القرآن للجصاص 1١/5‏ . 

.14 9/١ تفسيرالبغوي‎ )١( 

000 قد أشكلت مسألة الكلالة على جمر كثيرّاء ولذلك روي عنه القول بها على الأقوال الثلاثة : 
السابقة؛ :وقد قال : #ثلاث لأن يكون النبي يَكةِ ييتهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: 
الكلالة» والخلافة» وأبؤاب الربا». وقال في خطبة الجمعة : الإني والله ما أدع بعدي شيئًاجو ' 
أهم إلي من أمر الكلالة؛ وقد سألت عنها رسول الله يك فما أغاظ لي في شيء ماأغلظ فيه!ء ! 
حتى طعن في نحري». 'وقال : «تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النشاءا .:وإث !ا 
أعش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحد قرأ القرآن؛ رواهما الطبري 49/4 ٠ . 44١‏ 

() هو الحكم بن عتيبة بن النحاس . تابعي جليل . قال ابن إدريس : وكان الحكم بن عتيبة ثقة ' 
فقيهًا عالمًا عاليًارفِيعًا كثير الحديث . توفي بالكوفة سنة ١١0‏ . : 
ينظر: السير 070/0 الجرح والتعديل /١‏ 117/5 . 

(4) وقد ضعف ابن عطية (المحرر / 071)هذا القول والذي قبله . 

(0) معاني القرآن للتخاس 5/5 7. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 749 وينظر : المحرر الوجيز 077/8 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .749/1١‏ 
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لم أقل في الكلالة شينًا»27”0» ولذلك أعرض أكثر المفسرين عن ذكر الإجماع 
فيهاء والطبري مع أنه روى ما تقدم إلا أنه لم يحك الإجماع على عادته؛ هذا 
مع أن مذهبه : أن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر في الإجماع مما يدل على 
عدم وقوع الإجماع عنده. 

أما ابن المنذرء فقد حكى الإجماع في الكلالة على وجه مختلف» فقال: 
«وأجمعواعلى أن اسم الكلالة يقع على الإخوة»”"' . وهذالا إشكال فيه . 


« النتيجة: 
ماذكر من الإجماع لايصح؛ لوجود الخلاف . 
د 
5 المراه بالأخ والأخت 


رم 1 
3 


في قوله تعالى: : واد كانت بَمْل رت كَل أر أمرأة وَلَهُ 
أ لواح جد َنَهُمَا أًلشُدْشَ4 [النساء/ ]1١‏ 
ع مو انا الاك لساري 0 


الدراسة: 
* ممن حكى الإجماع على ذلك: ابن المنذر”؟2» والسمرقندي', 
والبغوي9 2 وابن العربي”22 دا ف وريه :ا هع عام لكل وائيه ألو م اينام وج حو اعايد ك “لا الاا8 


.758/8 فتح الباري‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذرص47. 

(6) الوسيط؟/74. 

(5) الإجماع لابن المنذرص47. 

(0) تفسير السمرقندي١/778.‏ 

(1) تفسير البغوي .14٠5/١‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .749/1١‏ 





كف َ . الإجماع في التفسير 





وابسن عطية”''2» وابن رشد”” » وابن الجوزي” 0 ي'4. وابلن | 
قدامة”*2» والقرطبي ”27 والنووي” :وأيق تنحيان 200 اياي 2 
والألوسي ''© والشتقيطي! ١‏ وغيزهم. 


قال القرطبي - رحخمه الله : «ذكر الله -عز وجل - في كابه الكلالة في : 
موضعين» آخر السورةء وهناء ولم يذكرفي الموضعين وارثًا غير:الإخوة» ' 
فأما هذه الآية» فأجمع العلماء : على أن الإخوة فيها عنى بها: الإخوة لأم؛ 
لقوله تخالى : «اكَلِكُل ود ِمَنْهُما سدس يإ كارا كحك ين كلِكَ َو 


م مداع 


شُرَكاء فى العلث 4 

ولا خلاف بين أهلل العلم أن الإخوة للأب والأمء أوللابء ليسن مير اثهم 
كهذاء فدل إجماغهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة : .هم إخوة 
المتوفى لأبيه وأمهى أنلكيهء ا للولسيعر وجل : وَإِن كَانو اِخوه يَجَالَاوَضَآءٌ 


.577 المحرر الوجيز؟/‎ )١( 
345 (؟) بداية المجتهد ؟/‎ 
زادالمسير؟/779.‎ )9( 

() تفسير الرازي9/١771.‏ 
(0) المغني7/5. ا 
(5) تفسير القرطبي 8/0ل.! 
(10) شرخمسلم90/ ١ .7١‏ 
(8) البحر الممحيط "/ 11١9١‏ 
(9) فت القدير١/‏ 475. ! 
)٠١(‏ روح المعاني 4/ ١.717١‏ 
(١١)أضواء‏ البيان .7”17/1١‏ 





سورةالنساء ا 





يلد وغل حَي الي ١7714‏ سورة النساء]ء ولم يختلفوا: أنميراث 
الإخوة للأم ليس هكذا. .200 . 

* والداعي لذكر الإجماع: أن «الأخ والأخت» في الآية وردا مطلقين 
فأراد المفسرون بيان أنهما مقيدان إجماعًا . 

النتيجة : 


هذا إجماع صحيح» لم يُؤثّر فيه جلاف . 


الهراد من العذاب 
في قوله تعالى : « ف حي ون أت يتطق كن يض ما عل 


لْمْحَصَئتٍ مرك الْمَذَاي4 [النساء/ © ؟] 


# قال ابن عطية: «والرَجْم لايتنصفء فام يُرّد في الآية بإجماع»”'؟ 
الدراسكة: 


آ ذألفء الخاة 34 2 

* ممن حكى الإجماع على ذلك الشافعي”” » وابن حزم أ وابن 

رشد*©» والنووي”2» والشوكاني”"» وقال أبو حيان: «ولا يمكن أن يراد 
5 دك 

الرجم ؛ لآن الرجم لايتنصف» 5 
)١(‏ تفسير القرطبي 78/0 
)١(‏ المحررالوجيزة/15. 
(3) نقله عنهابن كثير /١‏ /ا/5 . 
(5) مراتب الإجماع 11 » والمحلى 197/17 
(0) بداية المجتهد 7/ /4 . 
(1) شرح مسلم774/0. 
0) نيل الأوطارلا/ 3771. 
(4) البحر المحيط #/ 777 . 





ا ْ الإجماع في التفسير ' 


وجميع المفسرين على هذا(" . 
* ولم ترو المخالفة فيه إلا عن أبي:ثور”". فإنه يرى: أن على الأمة 
المزوّجة إذا زنت: الرجم ؛ لأنه لا يتناصف» أماقبل الإحصان فيجب جلدها ' 





خمسين جلدة . 
وقد بين ابن كثير أن أبا ثور أخطأ في فهم الأيق :تفل فخ الود عليه فوا" 
الشافعي: «ولم يختلف المسلمون في أن لارجم على منملوك في الزن ثم 
قال: «وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحضنات من 
العذاب, والألف واللام في #الْمُحَصَكتٍ 4 للعهد د؛ وهن المختصننات : 
المذكورات في أولالآية# وَمَن َم يتَعَطِعْ هنكم طوْلَّا أ ن تجح 
َلْمُحَصَكَتِ المْؤْمتتٍ » والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرضص 0 
بحرة» وقوله : # هلين يِصَفُ مَاعَلَ ألْفُخْصَكتٍ مرى الْعَدَاْ* يدل على أن ' 
الخراذمن العذاب» التق يمك تميق وهوالجلد لا الرجم»©) 
وقد عده ابن كثير من أغرب الأقوال وضَمّقه؛ واستبعده الشنقيطي” . 
وبمانقله الإمام الشافعمي ٠‏ يتين أن الإجماع قد اتعقد قبل ظهمور ا 
المخالف» فإن أباثور من أصحاب الإمام الشافعي . م 
* النتيجة: 


ما ذكره أبن عطية من الإجماع صحيح» وأمانما ورد عن آبي ثوزامن 0 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 07/8اء وتفسير البغوي :»415/١‏ ا ا والبر ا 
المنثور 7”/ 544 » وتفسبير أب بي السعود /١‏ 587: وفتح القدير 1451/١‏ . 

(؟). تفسير ابن كثير /١‏ /ا/41:. 

(39) تفسير ابن كثير 1/ لالاكنف 21/4 . 

(5) أضواء البيان :.8378/1١‏ 





سورةالتساء 55 





الخلاف فإنه مع شذوذه» قد حكى العلماء الإجماع في المسألة قبله» فلاعبرة 


به. 
١‏ المقصود بالشهي 
في قولهتعالى: « ولا كنتلا أطي إنّ لَه كانَ يككُحْ رَحِيمًا 25 4 
[النساء/ 9؟] 


* قال ابن عطية: «أجمع المتأولون أن المقصود بهذه الايّة: النهي عن أن 
يقتل بعض الناس بعضاء ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه 
للقتل, أو بأن يحملها على غرر ربما مات منهء فهذا كله يتناوله النهي » 55 

ونقله عنه القرطبي”") 

د الدراسة: 

ذكر الرازي ذلك اتفاقًا”" . 

وقال الطبري في معنى الآية: : «ولا يقتل بعضكم بعضا وأنتم أهل ملة 
واحدة. . وبنحوما قلنافى ذلك قال أهل التأويل»' . 

وقد ذكر أكثر المفسرين”*' الخلاف فى الآية على أقوال : 

الأول : معناها : لايقتل بعضكم بعضًاء وهذا قول ابن عباس » ومجاهد. 
)١(‏ المحرر الوجيزة/78. 
() تفسير القرطبي .١97/8‏ 

(7) تفسيرالرازي .,/4/1٠١‏ 
(4) تفسير الطبري51294/8. 
(0) ينظر في ذكر الخلاف: تفسير البغوي 518/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1١/١‏ 4» وزاد 


المسير 7/ 57» والبحر المحيط 777/7 . وتفسير ابن كثير /١‏ 480» وفتجحالقدير 
راع 





0 اه ٠‏ الإجماع في التفاسبير 





وأبي صالح» وعطاء؛ والحسن» وسعيد بن جبير؛ وعكرمة؛ وقتادة» 
والسدي» ومقاتل» واين قتيبة . ا 

واستدلوا عليه بقول النبي و: : لاترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم ش 
رقاب بعض» 60 

الثاني : أئها على ظاهرها في النهي عن قتل الإنسان نفسه. وحكى ذلك 
البلخي”"2» واستظهره ابن الجوزيي0© 

واستشهدوا عليه فول النبي كَلِِ: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
بجابها سيوم القوانة بي باز تابد انخلةانيه ا نم1" 

. الثالث : أن معناها: لا تكلفوا أنفسكم عملا ربما أدى إلى قتلها وإن كان 
فرضًا. | 0 

وعلى هذا تأولها عمروبن العاص لما بعثه النبي ل عام ذات السلا[ 400 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 7/17 في العتق. باب: قول النبي يكل : ٠لا‏ ترجعوا بعدي 
كفارًا. .". ومسلم 6١/١‏ في الإيمان» باب بيان معنى قول النِبيْ يلل : ٠لا‏ ترجعوا بعدي 
كفارًا. .2. ا 1 

00 لم أدرمن هو وهذا اللقب يطلق على عدد من المفسرين » منهم 
١-مقاتل‏ بن سليمان المشهور المتوفى سنة ١9٠١‏ . 
1-محمذ بن أبان البلْخئ » وله تفسير . توفى سئة 5 714. 

8 وأحمد بن سهل البَلْي الملقب بالجاحظ الثانى» توفئ سنة 877. 
ينظر : طبقات المفسرير للداودي . 0 ١‏ 

(؟) زادالمسير؟/51. ْ 

2 الحديث أخرجه أحمد7١/‏ 185» والبخاري 9/ 77 في الطبء باب ارب الس لزاه 
به وبمايخاف منه؛ ومشسلم ٠ 7/١(‏ »في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 

)2.0 أرسل النبي يكِيدِ عمرو :بن العاص على سرية» في جمادى الآخرة سنة ثمان» إلى ذات 
السلاسل (ضبطها السهيلي بضم السين الأولى وكسر الثانية) : ماء بأرض جدام» به سميت 
السرية؛ تون الجدية مثيه بزو جلك لماي الي لال اجمظاين قاف انج و1 








سورةالنساء ا" 





قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله َي 
ذكرت ذلك له» فقال: «يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جتْب؟ !اقال: 
ساك ونه و حافت وا ا را 


سس سح للم 2 


84 


أن أهلكٌ؛ فذكرت قول الله -عز وجل -: # ولا لاوا أنفا حَكُّم إن أله كن بكم 
رَحِيهًا 4 فتيممت؛» ثم صليت» فضحك رسول الله عَكِة ولم يقل يقل شيئًا» ل 


وهذا القول قريب من الذي قبله . 
الرابع : أن المعنى: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم» فمن غفل عن حظها 


فكأنما قتلهاء وبه قال الفضيل بن عياض 27 


المال بالباطل » وهذا اختيار ا وصححه أبن العربي !1 ونسبف 


الخامس : أن المعنى : لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المعاصي» ولا بأكل 


القول به إلى الطبري وأكثر العلماء» وقدتقدم أن الطبري يقول بالأول. 


وهذا القول قريبٌ من الذي قبله . 
* وهذه الأقوال ليست متعارضة»ء بل كلها داخلٌ في معنى الآية . قال ابن 


يريدون أطراف المدينة . ينظر فى أخبارها : عيون الأثر لابن سيد الناس 10١/7‏ » والروض 


22020 


02 
2 


الأنف 779/4. 

الحديث رواه أحمد 4/ 7١1"‏ وأبوداود ١51/1١‏ فى الطهارة» باب : إذاخاف الجنب البرد 
يتيمم . وابن حبان (7موارد) في الطهارة» باب : التيمم» وصححه:؛ والحاكم 197//١‏ في 
الطهارة» وصححه. 

هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الخراساني» الإمام القدوة 
الثبت» شيخ الإسلام؛ .المجاور بحرم اللهء أحد كبار الزهاد مع براءته مما تنسبه إليه 
الصوفية . ينظر: السير8/ »871١‏ والحلية8/ 44 

تفسير ابن كثير 58٠5 /١‏ . 

أحكام القرآن لابن العربي 41١/1١‏ . 





ف : الإجماع في التفسير ' 





العربي -بعد أن ذكرها : اوكلها صحيح» وإن كان بعضها أقعد من بع ضفي ْ 
الدّين من اللفظ واستيفاء المعنى)7" , ْ 

وقرر الشوكاني نحو هذاء فقال: 'ولا مانع من حمل الآية على جميع هده ش 
الا ل 0 : احتجاج عمرو بن العاص بها. . فقررالنبي يله ' 
احتتجاجه)(؟ : 

# لوانتو سطا ف بل لاد لو ا ا 
على أنه لا يريد بذكر الإجماع الحكم على الأقوال الأخرى بالمخالفة» وخرق 
الإجماع . ٍْ : 
لكن دعواه بأن ما ذكره هو المقصود بالآية بالإجماع أضلاً غير صحييح ؛ 
للخلاف المتقدم» ولذلك أنكر. أبو حيان دعوى ابن عطية فقال : «ومااذكر أي 
عطية فيه من الإجماعء كرغيراب الخلات 0 

* النتيجة: ْ 

و انو 
باهرا يداك )تود به عرو مجع ٠.‏ 
والله أعلم . 


2 
3 
2 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) فتح القدير 401/1 . 
() البحر الممحيظ / 77 





سورةالنساء ا 





د المراد ب «الذين عقدت أيمانكم» 
في قوله تعالى: « وَلِكُلٍ جَمَنَْا موا ما كوك الْودَان وَالْأَرَيوْرَكٌ وَالدنَ 
6 تَ أتتفست تتاف يبك ج07 [النساء/ 8] 


* قال الواحدي: يعني الخُلفاء في قول جميع المفسرين»!؟ 


الدراسك: 
#ذكر المفسرون الخلاف في المراد به لاء على ستة أقوال”" : 
الأول: أنهم الحلفاء» وبه قال ابن عباس» وابن جُبير» والحسن» 
وقتادة؛ وغيرهم . 
ومعنى الجلف : أن الرجل في الجاهلية كان يعاقد الرجل» ويقول له: 
دمي دمّك. وثأري ثأرئك» وحربي حربك» وسلمي سلمك. وترثني وأرئك » 
اليم فلما قام الإسلام جعل للحليف السدس» وهو قوله: 9 فَتَافُوَهُمَ 
تَصِدبكَم 2 ثم نسخ بقوله : « وأوثوا ليسا تتشي أوَلَبَحس في كن أله » 
[4لاسورة الأنفال] 
وقال آخرون: إن قوله: مَنَانوَهُمَ نصِييبم 4 أي : في المؤازرة والنصرة 
دون الميراث» فتكون الآية محكمة . 
الثاني : أنهم الذين آخى بينهم رسول الله كَل وهم المهاجرون والأنصار» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقال به ابن زيد . 
(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (عَاقَدَت)» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 


(عَقَدت). ينظر: المحرر الوجيز 4/ 79» والإقناع في القراءات السبع 770/7 . 
(؟) الوسيط557/76. 


() ينظر فى ذكر الخلاف: المحررالوجيزة/ 8ل 5٠‏ » وزادالمسير؟/7١171:‏ 277 وتفسير الرازي 
٠‏ والبحر المحيط ”/ /7707, وتفسير ابن كثير /١‏ 84 » وفتح الباري 7149/4 . 





1 00 الإجماع في التفسير © ' 





الثالث : : أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية» وبه قال سعد 
ان المسيية: 08 00 

الرابع : أنها في قوم يُوصَّى لهم» فيموت المُوْصّى له قبل نفوة الوصية 
ووجوبهاء فأمر المُوصِي أن يؤديها إلى ورثة المُوصَئ له. وهو مراوي عن 
الحسن . ا 

الخامس أتهائزلت في أبي بكر رضي لله عنهحين أبى كه عبة الرحمن 9 


الإسلام» فحلفف أبو بكر ألايورثه» فلما أسلم أمر الله أن يؤتية نصيبه . ' 


قال ابن كثير : اوهو قولغريب)”" . 


السادس: المعاقناة هنا: الزواج» فذكر الله الوالدين والأقربين وذكر 
معهم الزوج والزوجة . قاله أبومسلم الأصفهاني””© 
النتيجة: 1 


ماذكره الواحدي من الإجماع لا يسلم له ؛ لوجود الخلاف . 
6 6 


)١(‏ .عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» شقيق عائشة» تأخرإسلامه إلى قبيل الفتح؛ وشهد اليجّامة 
والفتوح» ل ل وتقريب التهذيب 
ص لإا . : 

(0)_تفسير ابن كثير 490/1 

فرق هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني» من علماء المعتزلة ومشاهيرهم . وله شعر؛ ولي 
أصفهان ويلاد فارس للمقتدر العباسي» وأشهر كتبه: تفسيره: «جامع التأويل لمحكم 
التنزيل» وكتابه : :«الناسلخ والمنسوخ0» مات سنة 7377 ينظر امج ا 
وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 149 . 





سورةالنساء لفق 





؟د المراد بالقرية 
المذكورة في قوله تعالى : ط أن يفون رآ جنا ون هو المَريَة الالو 
َهْلّهًا4[النساء/ 175] 


* قال الماوردي_رحمه الله-: هي مكة في قول جميع المفسرين”'؟ 

قال ابن عطية: «القرية_هاهنا-: مكة بإجماع من المتأولين»""! 

ونقله القرطبي”؟ 

الدراسة: 

* ممن حكى الإجماع على ذلك: ابن الجوزي”؟؟2» والرازي”*2» وأبو 
حيان”"2؛ والشوكاني”"» وقال الطبري ‏ رحمه الله -: «وهي في هذا الموضع 
فيمافسر أهل التأويل «مكة». . وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»” . 

#ولم أربين المفسرين في هذا اخحتلاقًا" . 


+« النتيجة: 


د 4 


.005/1١نويعلاو البكت‎ )١( 

(0) المحرر الوجير:ة/ 77. 

(9) تفسير القرطبي 371/94/0. 

حك زاد المسير 9/ 19. 

(5) تفسير الرازي .188/١١‏ 

(5) البحر المحيط7957/7. 

0372 فتح القدير /١‏ 5817 . 

(8) تفسير الطبري8/ 0417 ومابعدها. 

(9) ينظر غير ما تقدم : معاني القرآن للزجاج ؟/ لال وتفسير البغوي /١‏ 507 » وتفسير ابن كثير 
.0١ 61‏ والدر المنثور ؟/ 597 وتفسير أبي السعود /١‏ 778 . 





لفك : الإجماع في التفسير ١‏ 





المراد بالبتك 
في قو له تغالى : #وَلَآمُرَسَهْحْ ليحك ادارب الأنفي 4 [النسا 14 
قال الواحدي: البتك: القطع. والتبتيك: التقطيع . وهو فى هذا الموظع 
قطع آذان البحيرة”١‏ عن جميع أهل التفسير»7) 
الدراسة: : : 
#نقل هذا الإجماع السرازي عن الواحديء ولفظبه: بنإجماع 
المفسرين»”". وقال الطبري: «البتك: القطع» وهو في هذا الموضع : قطع 
آذان البحيرة ليعلم أنها بحيرة. . . وبنحوما قلنافي ذلك قال أهل التأؤيل»© , 
* ولم يذكر أحد من المفسرين في ذلك خخلاقا», إلا ما.ذكزه الرازي 
بعدما ذكر إجماع الواحدي حيث قال : «وقال آخرون : المزاد: أنهم يقطغون 
الاح لخريي بان اراد فهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنه في نفسله : 
كفر وفسق)0' . 1 7 
وهذا القول لم ينسبه إلى أحد من المفسرين» وليس بينه وبين القؤل , 
المذكور تعارض؛ إذ ألفاظ الآية تحتمله والجميع من عمل الشيطان» وهذا 
من اختلاف التنوع الذي تحتمل الآية فيه وجومًا من التأويل بلا تضاد بينها. . 


لق البحية من اانا من عق أل الجاهية وذلك أنه كاتا بشخو ذان الاقة» إذا اولدت 
خمسة أبطن ؛ وجاء العخامس ذكرّاء وحرموا على أنفسهم الانتقاع بها ٠‏ ينظر : تفسير الرازي 

.:ة/1١‎ 

(؟) الوسيط 21١8/7‏ 

(9) تفسير الرازي 59/1١‏ . 

(5) . تفسير الطبري 9/ 237١5‏ 

(0) . ينظر: تفسير البغوي 587/١‏ » وزاد المسير 7/ ١6‏ وتفسير بن كثير ا 200 والدر المنثوو 
88», وفتح القدير51//1. 

(5) تفسير الرازي 259/١١‏ . 





سورةالنساء اا 





>« النتيجة: 


ما ذكره الواحدي من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود قول يعارضه» وما 
ذكره الرازي_إن صح-فإنه لا يتعارض مع القول المذكور. فالآية تحتملهما. 


د عد 
هبد المراد بالإخوة 
في قوله تعالى : ط مغك ل لَه يُفْقِيصكُم فى الكل نتروا هك لَك 
نت عه نت ارام توا دل بك 1ا1دؤاد كا انتكقن 
لها أقندان يا رك إن كما َوه رَجَالا وه اذك ول حَظ لأسن » 
[النساء/ ١17/5‏ ] 


* ذكر القرطبي الإجماع «على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة 
(يعني هذه الآية) هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه. أو لأبيه.7؟ 

الدراسة: 

# نقل الإجماع على ذلك : ابن المنذر”"» والسمرقندي””"؛ وابن 
و والرازي”2 2 وابن قدامة9 والنووي9", والشنقيطي0 1 


)١(‏ تفسير القرطبي 1/8/0 وقد تقدم نقل كلامه كاملا في آية الكلالة الأولى . وينظر: الإجماع 
(304). 

(؟) الإجماع لابن المنذرص85. 

(9) تفسير السمرقندي١809/1.‏ 

(:) بداية المجتهد؟/ 55 7. 

.377/١١ تفسيرالرازي‎ )5( 

() المغني 11/9 . 


(0) شرح مسلم9/ 51. 
(48) أضواء البيان١1/‏ 11 7. 





1 الإجماع في التفسير ' 


#ولم أجد بين المفسرين في ذلك اخختلاقا”" . 
النتيجة: 





هل زع مام شتفي ,اعد وجر ع عو دي اتاد قي دلت 
د 6د 
“ل المرآاد بالعقود 
في قوله تعالى : اباي الي ءَامَنوًا هوا لْحُفُووِ4 [المائدة/ .]١‏ 
؛: قال الطبري_رحمه الله-: «واختلف أهل التأويل في العقود التي أمر الله 
جل ثناؤه- ل ا ا ل 
العهود.”؟ 
الدراسة: ْ 
هذا الأجماع نقله عنه ابن كثير 67 وقال ابن عطية : «وفسر الئاس لفنظ 
العقود: بالعهود)”*2» وقال ابن الجوزني: «والعقود: العهود. قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والضحاك والسدي والجماعة»)" . 
وليس بين المفسرين في هذا اختلاف27 


)١(‏ ينظر؛ تفسير الطبري 4/ 544 وتفسير البغوي /١‏ 005. وأحكام القرآن لابن العربي 
01 هو وزاد المسير 2779/7 وتفسير ابن كثير /١‏ 545 : والدر اسرد مر 
القدير١/617.‏ 

(") تفسير الطبري 459/4 : 

(*) تفسيرابن كثير 37/ 37. 

(4) المحرر الوجيز 317/4. 

(6) زادالمسير 7510//37. ا 

(5) ينظر: تفسير الرازي 2170/1١‏ 5 وتفسير القرطبي 1/ 7لا وال الفخري «/101 
وفتح القدير 4/1 وروج المعاني 46/5 والتخرير والتوير 0/1 1 








سورة المائدة 53> 





#وأماقول الزجاج”' وكذاالزمخشري”'": إنالعقود: هي أوثق 
العهود» فهذا من التدقيق في ذكر المعنى» فلا يحمل على المخالفة في المعنى 
ألبتة. ولم يكن من عناية المتقدمين النظر في الفروق اللغوية» بل كانت 
عنايتهم مصروفة إلى بيان معنى اللفظ بكل مايدل عليه . 

« النتيجة: 

هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين فيه . 


0 


لا المراد بالهعدي 
في قوله تعالى : « يتما لين اموا ا جَنُوأسَعَبِيرٌ هوا شمر رام ولا 
أَشْدَىَ ولا الْفَكيد» [المائدة/ ؟] 

* قال ابن عطية: «أما الهدي, فلا خلاف أنه ما أهدي من التّعم إلى بيت الله» 
وقصدت به القربة, فأمر الله ألايستحل ويُغارَ عليه واختلف الناس في 
القلائد»”؟ 

الدراسة: 

#* هذا الذي ذكره ابن عطية من نفي الخلاف على أن الهدي ما أهدي من 
النّعم إلى بيت الله تقربّاء قد خالفه فيه جماعة من المفسرين حملوا الهدي فيه 
على كل شيء يُهدى ؛ من بعير» أو بقرة» أوشاة» أوجماد»ء أو غير ذلك. مما 
يمكن حمل اسم الهدي عليه بقصد التقرب . 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 774/5 . 
(؟) الكشاف١/0940.‏ 


(*) المحرر الوجيز 777/4 





”5 ! الإجماع في التفنبير 


وهذا قول الطبرئ”2؛ واختيار ابن العربي”"'» ونسبه القرطبي إل 
الجمهور””؛ ولم يذكر'ابن الجوزي قولا غير . 

قال ابن العربي : (وهو كل حيوان يهدئ إلى الله في بيته» بلسي 
عمومه في كل مُهُدَى كان حيوانًا أوجمادّاء وحقيقة الهدي كردي 
معه عوض » وقد جاء في الحديث الصحيح : «من زاح في الساعة الأولى إلى 
الجمعة فكأنما قرب بدنة . .' الحديث؛ وفي بعض الألفاظ : «فكأتما أهذى 


بدنة. . وكأنما أهدى بيضة»0*©, وقد اتفق الفقهاء على أن من قال: نوبي 
ل 





هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة . 
وقد رد أبو حيان دعوى ابن عطية» فقال: «والخلاف عن المفسرين فيه 
ا [ 
قيل : هواسم لما يهدى إلى بيت الله من ناقة» أوبقرة» أوشاة؛ أوأصدقة» 
وغيرها من الذبائح والصدقات . 50 ْ 
وقيل: هو ما قصدٍ به وجه اش ومنه الحدذيث: «كالمهدي دجاجة ‏ 
كالمهدي بيضة» فسمى هذه هديا . ْ 


. 475/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربِقٌ ؟/ "اه 0885 , 

(9) تفسير القرطبي 75/5. 

(5) 'زادالمسير؟/ 09" ' 

. (5) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٠١١/١‏ في الجمعة» باب “البعل ‏ شمل يرم الس 
والبخاري 7١4/1‏ في الجمعة؛ باب: فضل الجمعة» ومسلم 081777 في الجمعة» بات: 
الطيب والسواك يوم الجمعة؛ وأبوداود ١19/١‏ في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة م 
والترمذي 777/7 في الصلاة».باب : ماجاء في التبكير إلى الجمعة؛ والنسائي 44/7 في 
الجمعة» باب : وقت الجمعة. 

() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 270, 07*5 . 





سورة المائدة لك 





وقيلل: الشعائر : البدن من الأنعام» والهدي: البقر والغنم والثياب وكل 
ماأهدي. 

وقيل : الشعائر : ما كان مُشْعَرًا بإسالة الدم من سنامه أو بغيره من العلائم» 
والهدي: مالم يُشْعَرء اكتفي فيه بالتقليد)”3 . 

والحاصل : أن الأنعام التي أهديت إلى البيت تقربّاء هي هدي بلا خلاف» 
لكن دعوى الإجماع على أنهاهي المرادة بالهدي دون غيرها لا تصح . 

>« النتيجة: 

ما ذكره ابن عطية» إن كان مراده أن اسم الهدي مختص بما كان من الأنعام 
دون غيره بلا لاف » فهذا لا يسلم له» وإن كان مراده أن ما كان من الأنعام فهو 
هدي بلا خلاف» فهذا صحيح . 

د د 
المراد بالمنخنقة 
في قوله تعالى : « حرمت عَليِك امه ادم وكَم ايلخنرير وَمَآ يِل يألو بو 
وَالْمُتَحَيْقَةُ4 [المائدة/ ]٠"‏ 

* قال ابن عطية: «معناه: التى تموت خنقاء وهو حبس النفس» سواء فعل 
بها ذلك آدميء أو اتفق لها ذلك في حجر أو شجرة أو بحبل أو نحوه؛ وهذا 
بإجماع»”؟ 

الدراسة: 

* لم أرمن خالف في هذا الإجماع في معنى المنخنقة”" إلا أن الطبري- 


(؟) المحرر الوجيز :/ 75. 
(*) ينظر: زاد المسير 717/9/7» وتفسير الرازي ١175/11‏ وتفسير القرطبي 58/5 » وتفسير - 





545 


الإجماع في التفسير ا 





رحمه الله_ذكر أن أهل التأويل اختلفوافي صفة الانخناق على ثلاثة أقوال: : ْ 


الأول : أنها لني #دخل وأسهاين تسب من جره اوتتنيق , ٠»‏ فتموت» 


وبه قال السدي والضحاك وقتادة . 


الثاني : أنها التي توثق بحب » فيقتلها وثاقّها . وبه قال الضحاك . 
الغالث : أنها التي تخنق فتموت كما يفعل أهل الجاهلية يخنقون الثناة 00 


فيأكلونهاء ورواهعن ابن عباس وقتادة97 . 


ثم جعل الطبري الأولى بالصواب : هو القول الأول والثاني؛ معلل ذلك» 


بأن المنتخنقة هي الموصوفة بالانخناق» دون أن يقوم أحد بخنقهاء ولو كان 
المراد أن أحدًا خنقها لقيل : والمخنوقة . 270 


* وهذا الخلاف المذكورعن السلف هومن باب التفسير بالمثال» ديل 


أن قتادة قال بالأول والثالث؛ والضحاك قال بالأول والثاني. وظاهٌِ أن مراد  :‏ 
الطبري من كلامه» ذكر ما هو الأولى باللفظ من التفسيرء ولذلك قال* 
«واختلف أهل التأويل!في ضفة الانخناق. ٠‏ لا أن يكون مزاده: أن الي 
خنقها الناس ليست داخلة في بحكم الآية وهوعين ما أزاده ابن عطية . 


ولذلك لما ذكر ابن الجوزي الخلاف في صفة الانخناق عقب قائلا: 


ااقلت: والمننخئقة حرام كيف وقعذلك”'؟. ونحوهذاذكر الرازي9؟» 


الوسر 


ابن كثير ١48/7‏ وفتح القدير 8/7 » وروح المعاني5//ا9 . 
تفسير الطبري 9/ 545 .! 

زاد المسير ؟/ 751/8 

تفسير الرازي /١١‏ 178 .. 

روح المعاني21//5. . 





سورةالمائدة 1 8 





وقال ابن كثير: «وهي التي تموت بالخنق» إما قصدّاء وإما اتفاقاء بأن 
تَتَْبّل في وثاقها فتموت به فهي حرام»”"2 

النتيجة: 

ماذكره ابن عطية من الإجماع صحيح 

وأماماذكر من الخلاف فهو من اختلاف التنوع» الذي يراد به ذكر المثال» 
وتبين أن مراد الطبري من ترجيحه» بيان أقرب تلك التفاسير إلى حقيقة اللفظ » 
لانفي أن يكون غيرها داخلاً في حكم الآية» والله أعلم . 

د د 6 
5د المر ان باليوم 
في قوله تعالى: # نيو كت كك ديدخ وَأَمَمتُ عَليَحُم يمت وَرَضيتٌ آ 


لْهِسََم دِيناً4 [المائدة/ *] 

قال الواحدي: أجمعوا على أن المراد باليوم: يوم عر فة». 

+ الدراسة: 

# ذكر المفسرون الخلاف في المراد باليوم على تسعة أقوال : 

الأول : أنه يوم عرفة”"2» وبه قال الجمهور”” . 

قال ابن كثير: «بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم 
عرفة»؛ وكان يوم جمعة. كما روى ذلك أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وأول ملوك الإسلام : معاوية بن أبي سفيان» وترجمان 


رع 


.8/7 تفسيرابن كثير‎ )١( 
(؟) الوسيط؟/167.‎ 
زادالمسير781//7.‎ ) 





4" : الإجماع في التفسير 


القرآن :عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب”2 رضي الله عنهم » وأرشله 
الشعبى ١‏ وقتادة بن دعامة» وشهر بن حوشب7© وغير واحد من الأئمة 
والغلماء» واختارهابن جرير الطبري_رحمه الله200 , 

الثاني : أنه ليس يوما معيئّاء بل المراد : الزمان. 


قالوا: والعرب توقع اليوم على الزمان الذي يشتمل على الساعات 
والليالي» فيقولوق: قد كنت في غفلة» فاليومَ استيقظتٌ» يريدون: فالآن» 


ويقولون: كانفلان يزورنافاليوم يجفوناء ولايقصدون باليوم قصديؤم واحذ“ 
اك قر وا واو 0 
والجصاص”"؛ والكيا الهراسي”"©» والزمخشري”"» ومال إليه ابن عطية”*!) 


الثالث: : أن اليوم الذي دخل فيه الرسول يل مكة عام النتح ؛ روي عن 
602 
عا 


)١(‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصارء صحابي مشهور» مات بالبصرة سئة 
وه ينظر: التقريب ص 5 02 والإصابة 7891/1/5 . ١‏ 0 

(1) : شهر بن حوشب الأشعري الشامي» أبو سعيد؛ مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » صدوق» 
كثير الإرسال والأوهامء من إلثالثة» مات سئة ؟١1»‏ ,أخرجه له أصحاب الكتب السئة 
وغيرهم . 
ينظر : تهذيب الكمال 01/8/15 والتقريب ص 14 

(") : تفسيرابن كثير 15/7 . 

(5) . زادالمسير ؟/ 237817 وتفسير ابن كثير ؟/ 15 . 

(5) . معاني القرآن للزجاج ١58/5‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص 700//9. 

(0) أحكام القرآن للكيا الهراسي .71//١‏ 

287/١ الكشا ف‎  )4( 

(9) المحرر الوجيز4/ 44*. 

(١٠)المحور‏ الوجيز ؛/ 45 "ا والببحر المحيط */ 478 . 





سورةالمائدة 34> 





الربيع بن أنس» وضعف هذا القول ابن جرير 


الرابع : أنهانزلت على رسول الله يك في مسيره إلى حجة الوداع . رُوي عن 
)غ2 


الخامس : أن ذلك ليس بيوم معلوم عند الناس» وإنما معناه: اليوم الذي 


أعلمّه أنادون خلقي . أكملت لكم دينكم . 


200 
زفق 
زضيف 
2 


قف 


2700 


20( و 


رواهالطبريعن ابن عباس » وضعّفه”". وضعَفه الحافظ ابن حجر” 


السادس : أنها نزلت بالمدينة يوم الاثنين . 
روي عن ابن عباس » وضعفه أبن جرير» وابن كثير 9ك والحافظ ابن حجر , 
السابع : أنها نزلت على رسول الله ككةِيومَ غَدير و2 . 


6 2-6 
تيميه 25 وضعهه 


تفسير الطبري 017١/4‏ . 


المرجع السابق . 

فتح الباري 8/ 79/1١‏ . 

تغسير الطبري 4/ 207٠‏ وتفسير ابن كثير 17/7 . 

فتح الباري 7709/1/8 . 

غدير خم : موضع بين مكة والمدينة» بينه وبين الجحفة ميلان» لما بلغه رسول الله ةوهو راجع 
من حجة الوداع خطب الناس وقال: «إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» وفي بعض الروايات : «أذكر كم الله في أهل بيتي» . 

وكان ذلك يوم الثامن عشر من ذي الحجة, والرافضة تتخذ هذا اليوم عيدًا . 

وهذا الحديث رواه أحمد 2757/4 7517 والدارمي 47١/7‏ في فضائل القرآن» باب: 
فضل من قرأ القرآن. والترمذي 577/5 في المناقب؛ باب : مناقب أهل البيت» وينظر: 
منهاج السنة النبوية 045/9 1١7‏ . 1 

منهاج السنة النبوية 1/ "01 » وقال: «إن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل 
المعرفة بالموضوعات . . ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث . .» قال ذلك في 
معرض رده على الرافضي حين جعل هذه الآية نازلة في يوم غدير خم عندما خطب النبي كه 
خطبته المتقدمة . 





1ك ٠‏ الإجماع في التفسير 
ابن كثير 230 , ' 
الثامن : .أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» يعني : مرجعه_عليه الصلاة ' 
والسلام_من حبجة الوذاع . 0 
روي عن أبي هريرة» وضعفه ابن كثير”" . 
التاسع : أنها نزلت يوم التّروية ورسول الله يك بفناء الكعبة» فأمر الناس أن ٍْ 
يروحوا إلى منى» وصلى الظهربها”". ْ 


“*« النتيجة: 

ماذكره الواخدي فِن الإجماع لايسلم له؛ لوجود الخلاف . 
١‏ 1 عد عإد يد 
:م-المراد بتعليم جوارخ الصيد 


الوارد في قوله تعالى : '«يَسَعَنُوَتكَ ما أل حك ل يل تكد الث وما 
علد ين للؤارح كين تمن يَعكَ م لله [المائدة/ :]: 

* قال القرطبي: «لا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم هما: أن 
يأتمر إذا أمر» وينزجرإذازّجرَ لاخلاف في هذين الشرطين من الكلاب» وما 
في معناها من سباع الوحوش,”'! 1 

الدراسة: 

ممن ذكر الإجماع على ذلك : ابن عطية . 

(5) المرجع السابق.  ١‏ 
() فتح الباري 1/١/8‏ عن البيهقي يسند منقطع . 


(5) تفسير القرظبي 159/7 
(4) المحررالوجيز4ة/ .70٠9‏ 
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* وحكاه : ابن حزم" واب وّشل20: والووع 99 

ولم أجد بين العلماء في هذا اختلاقًا9؟ . 

# وأكثر المفسرين يذكرون شروط التعليم التي لايتم إلابهاء ولايذكرون 
الخلاف في هذين الشرطين» لكنهم يذكرونه في الشرط الثالث» وهو: ألا 


يأكل من الصيد . 
النتيجة: 
هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين أهل العلم في ذلك . 
نا 
1 معنى النقيب 
في قوله تعالى : «« # وَلَقَد أَحَدَ همق بت إشْرويل وَبَعَقَنَمِنْهُمْ فى عَشَرٌ 
يتِيسسٌ) [المائدة/ 11 


* قال ابن عطية: اختلف المفسرون فى كيفية بعثة هؤلاء النقباء: بعد الإجماع 
على أن النقبب كبير القوم, القائم بأمورهم التى ينقب عنهاء وعن مصالحهم فيهاء””! 

الدراسة: 

* نقل عنه هذا الإجماع : القرطبي”"؟؛ والشوكاني”" 


.١45صوعامجإلا مراتب‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد 147/١‏ . 

(9) شرح مسلم3775/8. 

(4) ينظر: النكت والعيون ؟/ ١10‏ ؛ وتفسير البغوي 7/ .١7‏ وزاد المسير ؟/ 797. وتفسير ابن 
كثير 7/ 1118 ؛ وفتح القدير 7/ 17 ؛ وروح المعاني 57/7 . 

(0) المحرر الوجيز؟/ 785. 

(5) تفسير القرطبي56/ .١١١‏ 

(0) فتح القدير؟/ 27١‏ وزادالمسير؟/ .1١١‏ 





4ك الإجماغ فئ 'التقسير :” 


* وقد ذكر المفسزون في معنى النقيب ثلاثة أقوال7' : ش 

الأول : أنه الضمْين: أي أنه ضمين ليعرف أحوال من تحته؛ وبه قال ' 
الحسن . | 

الثاني : أنه الشاهد» قاله قتادة . 

الثالث : أنه الأمين» قاله الربيع بن أنس . 

* وهذه الأقوال من باب اخختلاف التنوع الذي يمكن اجتماع التعالي فيه : 
على شيء واحد. 0 

وقد ذكرها ابن عطية وقال: «وهذا كله قريب بعضه من بعض ١‏ 1 
وقال ابن الجوزي: «وهذه الأقوال تتقارب»”" والجامع بينها ماذكره ابن 

١ النتيجة:‎ 

اكوب عط الا صحيح: وأما الخلاف الوارد فهو من باب 
ادا كارك بر دز عه ميرم 


5-5 
ع 


20) 


2 


ل« المراد بالأرض المقدسة ْ 
الؤاردة في قوله تعالى عن موسى : ل يمَوْمِ أَدْخُلوا الْرْصَ الْمْقَدّسَةَ الى : 
كُنْبَ لَه لَكم4 [المائدة/ ]١‏ : ْ 

* قال الظبري: ٠و‏ أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الأرض 
المقدسة, كما قال نبي الله موسسىيَِ؛ لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض ! 
(1) ينظر: تفسير الطبري /1١‏ لا 


(؟) المحررالوجيز4ة/ 85. 
© :زادالمسير؟/811. 
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الل سس سس ببس بي بيب ب ب ب ب ب بم 


لاتدرك حقيقة صحته إلا بالخبر ولاخبر بذلك يجوز قطع الشهادة به غير 
أنها لا تخرج من أن تكون من الأرض التي مابين الفرات وعريش مصرء 
لإجماع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك»”'؟ 

ونقله عنه ابن عطية ”"! 

الدراسة: 

# قد ذكر المفسرون الخلاف في المراد بالأرض المقدسة» بَيْد أن ما قالوه 
لا يخرج عن أن يكون مابين الفرات وعريش مصر كما قرر ذلك الطبري» وهذه 
أقوالهه”” : 


الأول : أنها أريحا”؟ . وبه قال ابن عباس في رواية عكرمة » والسدي وابن 


زيد. 

الثاني : أنها الطور وما حوله. رواه مجاهد عن ابن عباس» وقال به 
مجاهد. 

الثالث : أنها دمشق وفلسطين وبعض الأردن. رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . 


الرابع : أنها الشام كلهاء قاله قتادة . 
* والداعي لذكر الإجماع: هو تحرير محل النزاع في موقع الأرض 





.158/1١ تفسيرالطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/4 7”49. 

(*) ينظر فى ذكر الخلاف: تفسير الطبري 177/1٠١‏ 178» والمحرر الوجيز 17944/4: وزاد 
المسير ؟/ #98 

2 أريحا : مديئة بفلسطين شرقي القدس» من أقدم مدن العالم: وهي مدينة الجبارين» بها آثار 
رومانية وعربية» ومنها: قصرهشام . 
ينظر : فتوح البلدان 2١176 /١‏ والموسوعة العربية/ا١١‏ . 





”7 اا ااا 0 الإجماع ة في التفسير! 





المقدسة؛ فإنهم مع اختلافهم فيها لاتخرج أقوالهم جميعًاعما ذكر. 


ما ذكره الطبري فن:الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خالاف نين المفشزين 
اد عد 
؟-المراد بايشى آدم 


في قوله تعالى َْ #2 تأ عكيم بآ إنق 2 يالصف إ قرا زب تنبل ين . 


د وسمسيء 


لََدِجْمَا وَكج ينَقَبّلٌ من ألَآحَرِ 4 [المائدة/ 3717] ' 
٠‏ #قال الطبري: .| تلات لجز و لار3 ولي الي ْ 
؛: ابني آدم لصلبه, وفي عهد آدم وزمانه»”!؟ : : 


الدراسة: 3 

* كل المفصوين على الول بهذا" إلاما رو عن الحسن ابصرى أن ْ 
قال: «إنهما زجلان من بني إسرائيل»)20 , ش 
* وهذا المروي عن الحسن ضعيف”*' . قالابن كثير :في إسناده ْ 


,7094/١٠١ تفسير الطبرزي‎ )١( 

(0) ينظر: : تفسير مجاهد ص ١111‏ وتفسير السمرقندي١/‏ ا 
وتفسير ابن كثير ٠57/5‏ وروخ المعاني 5/ »1١١‏ وأضواء البيان ؟/14,ه . 

() تفسير الطبزي 509/1١‏ وتفسي ابن كثير 57/1 . 

0 رواه الطبري عن ابن وكيع ؛ قال: :خده امول بن موسق مر تدر وكين يرن عفرو عل 
هو عمرو بن عبيد شيخ القدرية والمعتزلة » قال حميد: يكذب على الحسن» وكذا قال ابن 
عوفبء وقال أحمد : لي بأهل | ن يُحَدّث عنه» وقال يحيى بن معين : ليس بشيءء وف هذه 
الرواية علة أخرى - والله أعلم وهي أن سهل بن يوسف لم يسمع من عمرو. ينظن : تهذيب 
الكمال 177/11 » وتاريخ بغداد 177/17؛ وسير أعلام النبلاء1/ 4 ٠‏ 0 
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نظر»7 . ثم أيد ضعفَ ذلك بما روي عنه» أنه قال: قال رسول الله كك : «إن 
ابني آدم ضربا لهذه الأمة مثلاً» فخذوا بالخير منهماءء وفي رواية: إن الله 
ضرب لكم ابني آدم مثلاً» فخذوا من خيرهم؛ ودعواشرهم!"". وظاهر هذا 
أن المراد بهما ابناآدم لصلبه . 
وعرك فرق من ة نهدا الف لعل« لشن قن لاجرو عل خط ارما 
صريحًا فلا يتابع عليه . كماذكر ذلك الطبري”'» وابن عطية”؟'؛ وأبوحيان”” . 
وقال ابن كثير : «وهذاغريب جدًا)2 . 
وقد عللوا كون هذا القول خطأً من وجوه: 
الأول : مخالفته لما دلت عليه الآيات» فإن الله تعالى قال: #هَبَحَتَ أله 


ار ع سرح سل او عزو موده 


عَْإبا يبَحَتٌ فى الارَضٍ يِرِيَمٌ كيف يُوارى سَوْءَةً أي 4 "١11‏ سورة المائدة] . 


رسا رمام 22 


ولايخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدَّفْنَ» حتى يدلَّهُعليه 
غراب ؛ فقصة الاقتداء بالغراب في النص تدل على أن الواقعة كائنةٌ في أول 
الأمر» قبل أن يتمرن الناسئْ على دفن الموتى”" . 


. 57/7 تفسيراين كثير‎ )١( 

22 رواه عبد الرزاق في تفسيره ٠1417 /١‏ والطبري 251٠ /٠١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الحسن» ومعمر لم يسمع من الحسن؛ كما في تهذيب الكمال 58؟/ "2707 وهذا من 
مراسيل الحسن» وفيها خلاف؛ ينظر: شرح علل الترمذي /١‏ 4785 ورواه الطبري من 
طريق ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن مرسلا باللفظ الثاني . 

(9) تفسير الطبري .77١/١٠١‏ 

(:) المحرر الوجيزة/509. 

(6) البحر المحيط"/ 81/0 . 
تنبيه : من هذا الموضع اعتمدت على طبعة دار الكتب العلمية للبحر المحيط . 

(1) تفسير ابن كثير 57/5 . 

(9) ينظر: تفسير الطبري 2775/١١‏ وزادالمسير 7١/7‏ وأضواء البيان 08/57 . 





0 : الإجماع في التفسير 


الثاني : الاتقريب القرياة الى يكن إلا في اباد جه ولم يكن عند أأحد 
ا ظ ئ 
الثالث: مخالفته للحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن مسعود غن' 
النبي يك أنه قال : اللأتقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دإنها؟ ' 
لأنه أول من.سن القتل)7 . ١‏ 

قال الطبري_رحمه الله_: «وهذا الخبر. . . مبني عن أن القولالذئ,فاله 
الحسن . . . خظأ؛ لأن رسول الله كةٍ قد أخبر عن هذا القاتل أنه أول من سن 
القتل؛ وقد كان كله د لقال بر عرفل اكات قل درية الجدا ين 
القول أن يقال : أول من سن القتل رجل من بني إسرائيل»77 . 10 

الرايع : أنه خلاف:ما'أطبق .عليه المفسرون والمؤرخون» وبذللفااره ' 
الطبريٌ قول الحسن 9 . 7 

وقال ابن كثير : افكلهم فقون على أن هلين آم سل كماهر ظاهر : 
القرآن وكمانطق به الجحديث» وهذاظاهر جلي)”* . ا 

وقال السمرقنديعن قؤل الحسن دوهذا خلا قول المفسري ةا 

*# هذاء وقذ نسب الرازي قول الحسن هذا إلى الضحاك 2 وهو هم 


0 ينظر: المراجع السابقة . : : 
(؟) الحديث رواه أحمد 2177:7/0 والبخاري 5/ 154 في أحاديث الأنبياء» باب خلق أدم و وذريتف 
ومسلم 7/7 1 في القسامة» باب : بيانإثم من سن القتل؛ وابن جرير الطبري لكا 
() تفسير الطبزي 2705191١‏ : إٍْ 

(5) تفسير الطبري .559/١١‏ 
(5) تفسير ابن كثير 57/5 ! 
(1) تفسير السمرقندي .178/١‏ 
(0) تفسير الرازي 7١9/1١١‏ 
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منهء فإن أحدًا من المعنيين بنقل الآثار لم ينقل هذا عن غير الحسن» بل 
المنقول عن الضحاك ما يوافق قول الجماعة» كما روى ذلك الطبري عنه من 
قوله27 وروى أيضًا عن الضحاك عن ابن عباس نحوه”" فكيف تصح بعد 
ذلك نسبة هذا القول إليه . 

« النتيجة: 

هذا الإجماع صحيح» وأما ما روي عن الحسن فضعيف» وإن صح عنه 
فهو خطأ لا يعول عليه» ولا يلتفت إليه لمخالفته دلالة الآيات ونص الخبر عن 
رسول الله و وإجماع المفسرين والمؤرخين . 

ع 6 6 
5 معنى قوله 
« إن أَرِدُ أن توا بإنيى َف ك5 ين أشكب حب ألَارٍ مَدَلِكَ جَرُوا 
أَلطَللِمِينَ 4/8 [المائدة/ 79] 

* قال الطبريرحمه الله: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله: 
إنى أريد أن تنصرف بخطيكتك في قتلك إياي» وذلك هو معنى قوله: ١ط‏ إن أرِيدُ أن 
يوا بإنْى 24 وأما معنى: ط وَإِدْكَ 4 فهو إثمه بغير قتله؛ وذلك معصية الله جل 
ثناؤه-في أعمال سواه. وإنما قلناذلك هو الصواب؛ لأجماع أهل التأويل عليه»” '؟ 

الدراسة: 

نقل هذا الإجماع عنه ابن كثير”*/ . 

.778/١١ تفسير الطبري‎ )٠( 


() تفسير الطبري .731/:17517/9١‏ 
(4) تفسير أبن كثير 44/7 . 





3" ش الإجماع في" التفسين” 





# أما مفسرو السلف من الصحابة والتابعين فلم يذكر عن أحد منهم حلاف 

هذا القول”'"» إلا ما رُويْ عن مجاهد أنه كان يقول في معنى الآية : «إني أريد” 

أن تكون عليك خطيئتى وأدمى فتبوء بهما جميعًا: ومراذه: أن القاتل سشيكون. 

عليه وزرالقتل» وأوزار القتيل الأخرى فتحمل على القاتل 7" . ْ 
* وقد أجاب الطبري عن هذا المروي عن مجاهد بثلاثة أأجوية© : 
الأول: أن هذا غلط على مجاهد؛ لأنه قد روى عنه من طريقين مأ يوافق.. 

قول الجماعة 0 . قال الطبري: اوهذا قول وجدته عن مجاهد وأخحتلى أن" 

يكون غلطًا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل)0" . وليس فئ'! 

تفسير مجاهد المطبوع هاده الرواية ؛ بل فيه القول الموافق لقول الجمهور” 0 
الثاني : أنه لوصحء فإنه مخالف لإجماع أهل التأويل . أ 
الغالث : ولأنه مُخَالفُ لما تقرر : أذكل بمامل فجزاء عمله له أو عليم» وألا.. 

تزر وازرة وزرَ أخرى. فكيف يقال: : إن القاتل يحمل آثام المقتول وهو لم 

يعملها؟ 

١406/8 وتفسير القرطبي:1/ /ا17+ والبْحر المحيط‎ :71105/٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.71/7 وتفسير ابن كثير 7/ 4 4 » والدر المنثور/ 105 وفتح القلدير‎ 

(؟) تفسير الطبري ١٠/7١7ء‏ وْتفسير ابن كثير 554/1 . 

() تفسير الطبري 3715/9١‏ 711 

(5) الطريق الأول : عن سفيان عن منضور عن مجاهد. والثاني : عن عيسى عن ابن نجيح عن 
مجاهد . أما الطريق التي جاءت فيها المخالفة : فزواها الطبري عن شبل عن ابن نجيح عن, 
مجاهد. مقرل 1 لوطا مبوتودا سل ميك 5 

(5) تفسير الظبري 7١5/١١‏ 

(5) ينظر: : تفسير مجاهد رواية ابن نجيح ص ٠‏ وإسناده: أناعبد الرحمن قال: ثنا إبراهيم 
قال: آدم؛ قال: ثنا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد . . فيكون هذا الطريق .مع الطريق السابق: ٠‏ 
عن اين نجيح دالأعلى ضعف الرواية المخالقة . 








سورةالمائدة و1 





* أما من جاء بعدهم من المفسرين» فقد توسعوا في ذكر معاني هذه الآية» 
وغالب أقوالهم تفريع على القول المشهور”'» وهذابيانها: 

الأول : أن معناه: إني أريد أن تبوء بإثم قتلي» وسائر آثامك التي أوجبت 
ألا يتقبل منك قربانك» وبه قال الزجاج”"“2» وهذا راجع في حقيقته إلى القول 
المشهور. 

الثاني : أن معناه: إني أريد أن تبوء بإثم قتلي» وإثمك في العداء علي ؛ إذ 
القاتل في العداء وإرادة القتل آثم ولولم ينفذ القتل» وهذا القول كالذي قبله . 

الثالث : أن معناه : إني أريد أن تبوء بإثم قتلي» وإثمك الذي هو قتل الناس 
جميعًاء وهذا كالقولين السابقين. 

الرابع : أن معناه: إني أريد أن تبوء بإثمي أن لو قاتلتك وقتلتك» وإثم 
نفسي في قتالي وقتلي ٠‏ فكأنه أراد أني لست بحريص على قتلك ؛ فالإثم الذي 
كان يلحقني لو كنت حريصًا على قتلك» أريد أن تحمله أنت مع إثمك في 
قتلي . وهذا قول الزمخشري” . 

الخامس : أن معناه: إني أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك» والذي دعا هؤلاء 
إلى هذا التقدير: اتقاؤهم أن ينسب إلى الولد الصالح إرادة الشر لأخيه وهو 
معصية . وهذا القول ضعفه القرطبي”* . 

** وهذه الأقوال بعضهاراجع إلى قول الجماعة. فلا إشكالفيهاء 
(1) ينظر في ذكر هذه الأقوال: المحرر الوجيز 2417/4 وتفسير القرطبي 137/5» والبحر 

المحيط 578/7 » وفتح القدير؟/١7*1؛‏ وروح المعاني 1١4/5‏ . 
(؟) معاني القرآن للزجاج 7737//7 . 


(*) الكشاف١1//ا50.‏ 
(4) تفسير القرطبي 5//ا17. 





حك الإجماع:في التفسير 





وبغضها إما متكلف ظاهر التكلف. وإما تأويل بعيد يخالف ظاهر النض [ 
القرآني» مثا أنهاك تردم و جع املك مدن فسن يمول 
النتيجة: 
الذي أميل إليه ‏ صحة الإجماع الذي ذكره الطبري-رحمه الله ؛ لكونه ' 





الوارد عن السلف دون غيره من الأقوال» ولكونه أليق بالسياق.وأبعد عن ٠ ١‏ 


التكلف» هذا إن لم يُقل : بأن الإجماع علي هسابق للخلاف» فلاعبرة بما خالفه 
من الأقوال؛ لأن الذي حكاه هو الطبري» وهو متقدم على كل من حكى في ! ' 
المسألة خلافا . ْ 00 0 
وأماماروي عن مجاهد. فإنه_فيما يظهر_لا يصح عنه» خصوصّنا وأنه قد : 
روي عنه من طرق صحخيحة ما يوافق قول الجماعة» وأما الأقوال الأخرى فما : 
كان منها يرجع إلى القول النجمع عليه فلا إشكال فيه» وما كان منها مخالف 
فإنه مع مخالفته تفاسير السلف لا يخلو إما من تكلف ظاهر» أو تأويل يرفضه 
ظاهر التنزيل . ا 0 
ومع أني أميل إلى القول بسلامة الإجماع» فإني لا أقطع بصحته كما أقطع ‏ 
بصحة القول؛ لأن عددًا من المفسرين ذكروا الخلاف في ذلك» وحكايتهم 
للخلاف تورث في النفض شكا بوجود خلاف متقدم, والله أعلم . ٍْ 


د د عد 


سورة المائدة 





هم الإجماع على أن المكفر ليمينه مخير بين تلات خعال. 
فإن لم يجد صام ثلاخة أيام 


١ 


وسار عم سس 


قال تعالى : « لا يواكم أله ْو يه يك وَلَككن يُوَايددُكُم يمَاعَفّدم اَم 

ترك عام ره سكي ين أرط َالو لفك أو شوتر أو عريُ 

َكب سن لد يذ يم قلكة لير كيك كنَرَةُ يكم ذا علذقة » 
[المائدة/ 4869] 

* قال الطبري رحمه الله: «والمكفر مخير في نكفير يمينه التي حنث 

فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التى سماها الله في كتابه... بإجماع الجميع لا 


دهم 


١ 


خلاف بينهم في ذلك»”"؟ 
وقال القرطبي: « كَمَن لَرَيجَدٌك معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من 
الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع, فإذا عدم هذه الثلاثة صام»””! 
الدراسة: 


ممن حكى الإجماع على ذلك : 


ابن المنذر3؟, وابن بطال290050, وابن ه20 وابن العربي ”2 وابن 


220 تفسير الطبري .9006/١١‏ 

(؟) تفسير القرطبي5/ 2385 وينظر: 719/5/57. 

(©) الإجماع لابن المنذر178. 

(4) أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي؛ ويعرف بابن اللحام 
العلامة» شارح صحيح البخاري مع عنايته بالحديث عناية تأمة. توفي سنة 449 . ينظر: 
السير8١/ »١15١‏ وترتيب المدارك8/ 1١59١‏ 

(0) حكاهعنه ابن حجر في الفتح 994/1١١‏ . 

(5) مراتب الإجماع00199١5١1.‏ 

(0) أحكام القرآن 149/7 . 





ل : الإجماع فم قي التشلييق 





قدامة ”2 وغيرهم . 


ولم يردعن أحد من المفسرين خلاف في هذا(" . 0 

* بيد أن الطبري -ارحمه الله نَبّه على أن بعض السنلف قد يفتى الموسر 
الحانث فى يمينه : بأن عليه عتقّ رقبة» وليس مقصوده أنه لا يجزىء غنه 
غيرهاء ولكن هذاهو الأنسب لِيّسَاره . 

ومن ذلك : مارواهعن النعمان بْن مقرن”'-رضي الله عنه - أنه حلف. .ثم 
رده ابره ابن لسعود ري الله حنميس رقة وفال 1 : الاعتق رقبة» فإنك 


20 
موسر 


قال الطبري: «فإن ذلك كان منهم على وجه الاستحباب .لمن أمراوه 

. بالتكفير بما أمروه به من التكفير من الرقاب» لاعلى أنه كان لا يجزى#عندهم 
التكفير للموسر إلا بالرقبة ؛.لأنه لم ينقل أحد عن أخد منهم أنه قال : لايجزىء 
الموسر التكفير إلا بالرقبة . والجميع من علما الأمصار: قديمهم وحديثهم: 
مجمعون على أن التكفيز بغير الرقاب جائرٌ للموسر»”* . 


النتيحة : 
هذا إجماع حي الور ييا ء في ذلك . 


عدي 


5 
ع 2 


! 2 .018/١ينغملا‎ )١( 
وزادالمسيز‎ .٠١ /0 (؟) ينظر في ذلك: تفسير البغوي 51758/7» والمحررالوجيز‎ 
والبحر المحيط 4/ 1.5 ؛ وتفسير ابن كثير 7/ 85» والدر المتثور 2107/5 وفتيح‎ 6814 /” 

القدير ؟/ ١لا‏ وروح المعاني/ ١5‏ . 

ورف النعمان بن مقرن بن عائق المزني» صحابي مشهور» شارك في فتوح العراق» وهو الذي فتح 
أصبهان؛ واستشهد بنهاوند سنة.١7.‏ ينظر: التقريب ص015. والإصابة 71/١/9١‏ . 

(4) تفسير الطيري 0086/٠١‏ 005. , 

)2( تفسير الطبري /1١‏ 281/4907 .. 





سورة المائدة ال 


١-جنس‏ الوصيلة 
المذكورة في قوله تعالى : لإمَاجَمَلَ الهم يحِرَةْوَكَا سَلْمَةَ ولا ويك وَلَاحَارٍ » 
[المائدة/ 7 ]٠١‏ 
* قال الماوردي: «أما الوصيلة فأجمعوا على أنها من الغنم, وفيها ثلاثة 
أقاويل» ثم ذكره”! 
الدراسة: 
* أكثر المفسرين على القول'" بهذاء لكن نقل عن سعيد بن المسيب”" 2 
ومسروق”؟': أن الوصيلة تكون من الإبل . 
أما سعيدء فذكر أن الوصيلة : هي الناقة البكر» تبتكر أول نتاج الإبل 
بأنثى » ثم تثني بعدٌ بأنثى» وكانوا يسمونها للطواغيت» يدعونها «الوصيلة)» 
أن وصلت أخواتهاء إحداهما بال أخرى” . 
وأما مسروقء فذكر «أن الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور 
دون الإناث» وإذا ولدت ذكرًا وأنثشى في بطن قالوا: وصلت أخاهافلا 
يأكلونهماء قال: فإذامات الذكر أكله الذكور دون الإناث:9 , 
والطبري حين ذكر تفسير الوصيلة جعله عامًا في الأنعام ولم يقيده بالغنم » 
فقال_رحمه الله : «وأما الوصيلة» فإن الأنثى من نَحَمهم في الجاهلية كانت إذا 


)١(‏ النكت والعيون؟/ 7لا. 


(9) ينظرفي ذلك: تفسير البغوي 7/ ١لاء‏ والمحرر الوجيز 5/ ١لا‏ والبحر المحيط 77/4 . 
(7) صحيح اليخاري 8/ 27/87 وتفسير الطيري 17١/1١‏ 177 » والمحرر الوجيز 71/0 . 
(4) تفسير الطبري .١77/1١‏ 
(0) تفسير الطبري 1717/1١‏ . 
(5) تفسير الطبري .177/١١‏ 





0 العم اسيل 
نمت بطنًا بذكر وأنثى» قيل : «قد.وصلت الأنثى أخاها بدفعها عنة الذبخ» 
فسنموهاوصيلة)20. ١‏ ْ 
# ولي حمل لوكي سا1 الجا اخرس الع توس 
الوصيلة» نإنهم مع ادعلانهم في فى الوصل متجمعوث عنده على أنه في 
الغنم» وميس راتما 1 


النتيجة: 
هذا الذي ذكره المناوردي من الإجماع لا يسلم له؛ لوجود الخلافا. 
ْ ع 6د 
ىم المر اد بالكام 


000 


في قولهتعسالى: لما جْمَلَ لله مِنْ جرَةَ ولا سَإِبَةَ ولا وك 1 
حَارٍ4[المائدة/ ]٠١‏ 

قال الماوردي رحمه الله-: آنا نتاف قفي كول واعل اعدو عليز 
وهو البعير ينتج من صلبه عشرة أبطنء فيقال: حَمَى ظهره؛ ويخلى»”"! 

#دالدراسة: ْ 

#ذكر المفسرون في تقسير الحام ستة أقوال0©: 0 

الأول ما فكرةالساور ف »ويه قان ازج سشروواين عانين+ واختازه 
أبوعبيدة9 . والزجاج.. 1 
(1) تفسيرالطبري١174/9.‏ 
١ 0‏ الدكت والعيون؟/ 1/4 ١‏ 
(31) : ينظ رفي ذكر الخلاف اير 4444/5 وتسيرالرل 115/15 رقع الأرى 


14 
(5) أبو عبيدة معمر بن المثتى التيبي» مولاهم» البصريء العلامة البحرء التحوي+ صاخفٍ - 





شوزة الماة 





الثاني : أنه الفحل يولد لولدهء فيقولون: قد حَمَّى هذا ظهره؛ فلا 


يحملون عليه ولايجزُون وَبَرَهُ؛ ولايمنعونه ماءً ولا مرعى . 


روي عن ابن عباس » واخختاره الفراء”" » وابن قتيبة”" . 


الثالث : أنه الفحل يظهر من أولاده عشر إناث من بناته وبنات بناته . قاله 


عطاء. 


الرابع : أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات . قاله ابن زيد . 
الخامس : أنه الذي لصلبه عشرة كلها تضرب في الإبل . قاله أبورؤق”". 


السادس : أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين» فِيخْلّى» ويقال: 


حَمَى ظهرهء قاله الشافعىي©؟ . 


وأما الطبري» فقد فسر الحامي بتفسير جامع فقال: «وأما الحامي فإنه 


الفحل من النّعَم يُحْمَى ظهرّه من الركوب والانتفاع» بسبب تتابع أولاد تحدث 


000 


00 


2 


التصانيقف » كتبه تقارب مائتي مصنف ؛ منها #مجاز القرآن! و«غريب الحديث» . توفي سنة 
0 1 1 

ينظر: السير4/ 49 5» بغية الوعاة ؟/ 795 . 

العلامة صاحب التصانيف المفيدة» يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الأسدي. 
مولاهم الكوفي النحوي ؛ صاحب الكسائي. له كتاب #معاني القرآن»؛ توفي سنة ١‏ ؟ وهو 
بطريق الحج رحمه الله . ينظر : السير »١18/1١‏ وبغية الوعاة للسيوطي ؟/ 7777 . 

العلامة الكبير» أديب أهل السنةء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَينَوَرِي الكاتب . 
صاحب التصانيف البديعة؛ ومن أجلها: «أدب الكاتب»» و'المعارف»: و#مشكل 
القرآن؛. و«مشكل الحديث' وغيرها كثير . توفي سنة 7/5 . 

ينظر : تاريخ بغداد 170/٠١‏ والسير 7847/1 

عطية بن الحارث الهمداني الكوفي أبوروق» صدوق» صاحب تفسير؛ من الطبقة الخامسة . 
ينظر: الجرح والتعديل "1/ 23785 والتهذيب 4/7 77. 

نقل الرازي 1١7/1170‏ )عن الماوردي أن الشافعي يقول بهذا . 





يك ا الإجماع في التفسير 





1 
من فخلته ) 0 
#النتيجة: ‏ . 
ماذكزه الماورذي من الإجماع لَايُسَلَّمِ له؛ لوجود الخلاف. 
ٍ ع 
8 الهراد بانصور 


مس بيك عر سرع مرا 


في قوله تعالى : ١‏ مَفهَ الى غلك التصعوب زالازيت ,لعن 29 
ال بد 
« قال الواحدي, : «والصور: قرن ينفخ فيه فى قول جميع المفسرين؛٠'‏ 

د الدراسة: 


#ذكرالمفسرون الخلاف في المراد بالصور”7؛ ونسبوا هذا القول الذي ٠‏ 
ذكره الواحدي إلى الجمهور. 0 
واستدلوا عليه بقول النبي يك لما سئل عن الصور ؟ فقال: ١هو‏ قر ن ينفخ 


فيه)20, 


والقول الثاني في معنى الصور: أن الصّور جمع صُْرة؛ يقال : : صؤرة 
وصور مثل سُؤرة البناء» وسؤر» والمراد : تفخ الأدواح في شود النبس + 


)0 تفسير ابطبري 1314/1١‏ . 

(؟) الوسيط؟788/5. 

قرف ينظر في ذكر الخلاف : تفسير الطبري 40/1١‏ » والتكت والعيون 175/5 سير 
البَكَوي ؟/ 1١7‏ زالمحبرر البوعيس 114 وزادالمشير 17ر1 ورشيير لالع 
45/11 

(5) رواه أحمد 03١/1١‏ ١1؛‏ والترمذي 570/5 في صفة القيامة» باب : مأجاء في شأن 
الصورء وحسّنه. وأبوداود 7/0 ٠١‏ في السنة؛ باب : في ذكر الصورء والحاكم 41/7 في 
التفسير. تفسير سورة الزمرء وصححه 





سورة الأنعام ركنا 


وممن روى عنه هذا القول: قتادة والحسن وأبو عبيدة9' . وقد قرأ الحسن 


وغيره: «في الصّوّر» وهي قراءة شاذة”" , 
+« النتيجة: 
ماذكره الواحدي لا يسلم له لماذكر من الخلاف. 
4 المراد بما اختلط بعظم 
في قوله تعالى : ا وَعَلَ الت ادو حَرَّمَنَا كل ذى ظفْر ورت 
َلْبَق رِوَالْعَسَِ حَرَسَصَاعَكيِهِجْ شُحْوِمَهُمَ1 إلَامَا حَمَلكَ ظهْورْهُمَا أو الْحوَايا أَوَمَا 


خْمَلَطَ يعَظي» [الأنعام/ ]١57‏ 


* قال الواحدي: «يعني: شحم الأليّة”"'في قول جميعهم,7) 
وذكره الرازي*) 
د الدراسة: 


مراد الواحدي : أن المفسرين مجمعون على أن الألية مما اختلط بعظم» 
لا أنها هي المرادة وحدهاء ولذلك قال بعدها: «وقال ابن جريج90©: كل 


. ينظر الهامش (7) الصفحة السابقة‎ )١( 

(7) ينظر غير المراجع المتقدمة : كتاب مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه 
ص78 والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» لعبد الفتاح القاضي ص 0 ؟ . 

(") الألَيَهُ : العجيزة» جمعه: أَلََات» وألايا. 

(5) الوسيط؟/ 8990. 

(4) تفسير الرازي 772/17. 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» فقيه الحرم المكي » وإمام أهل الحجاز في عصره؛ من 
المكثرين من رواية الحديث؛ قال الذهبي : .كان ثبثًا لكنه يدلس . 
ينظر : السير5/ 70 وطبقات المفسرين للداودي .804/١‏ 





ع 0 الإجماع في التفسير : 


شحم في القوائم والجبب والرأس وفي العينين والآذنين فهرمها ابلط 
بعظم» وهوحلال لهم إإنماحرم عليهم الُرُوب!! وشحم الكُلية.. 

* وقد وردت: عن. السلف عبارات: متعددة في المراد بالمختلط 
بعظم ».وهي جارية على سْتّنهم في التفسير بالمثال» لكن لا خلاف بينهم في | 
اعتبار أن الألْيّة مما اختلط بعظم”" : وهو عظم العُضْعْص”2 . 7 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله :أو ما الختلط بعظم»» قال 
الألية» اختلط شحم الألية بالعصعص» فهو حلال» وكل شحم القوائم 
والجنب والرأس والعين والأذن ب«يترلون - كواغبلط ذلك يطو تبويع لد 
لم تاجوم علبهم الفوت يعني الكل وكل نوي اكاك لس قي 
عظم)” . , 

ولق اد ولاس وه انكو 1 

* إذن فالداعي إلى ذكر الإجماع: تجرير اق النشم نين عل أن 
داخل في معنى الاية .' ا 

* النتيجة: 

ماذكره الواحدي من الإجماع ل ا المفسزين 
في ذلك . 





020( الوب اسم جاه حسم رمن لمشي عرض والابساء: : 

(؟) ينظر في ذلك : تفسير الطبري: 9/17 ٠‏ وتقسير البغوي 158/5 : وزادالمشير 11151/8: 
وتفسير الرازي17١/‏ 2701 وتفسير أبن كثير 7/ دكراكء والدر المنثور 7/7 79/4. 

(9) الغصغخص عب اللياء ومو عظم متيرفي نهاية العمودالفقري . 

(؟) الدر المنشور 9/9/8 

(5) تفسير الطبري 705/17 





سورةالأعراف كن 


ال الس يسيس كد سي يميه 


المراد بالحائرين 
فى قولهتعالى: 8 قَالُوَا يد وأَحَاهُ وَأَرْسِلُ في 
ْ [الأعراف/ ]١١١‏ 
#قال الماوردي: «قال ابن عباس: هم أصحاب الشرّطء وهوقول 
الجماعة.47 


مه 


5 
ع د ل 
5 
ل 


ا 
2 


:د الدراسةه: 

# هذا الذي ذكره الماوردي موافق لماروي عن السلف» وذكره 
المفسرون”'؟»؛ قال ابن عطية : «قال المفسرون: وهم الشّرّط0 . 

ولم أرمن خالف في هذا . 

* النتيجة: 

هذا الذي ذكره الماوردي صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في 
ذلك. 


3 


1ه وى يس 
في قوله تعالى : لوَأمَدْ أ دما يسدَابِ بس يما كاذأ يفُشقُوت 7 4 
[الأعراف/ ]1١50‏ 


# ذكر الطبري- رحمه الله-: أن أهل التأويسل: «أجمعواعلى أن معنى 





.746/7 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) ينظر.فى ذلك: تفسير الطبري 177/17 وتفسير السمرقندي ١/009؛‏ وتفسير البخغوي 
87 وزاد المسير #/ 2774 والبحر المحيط 5/ 55*» والدر المنثور 7/ 517 . 

(") المحرر الوجيز؟/ 77. 





0 ا الإجماع في التفسْين 


« بئيس »1:0 كفيو 


الدراسة: 

* ما ذكره المفسرون. وما روي عن السلف موافق لما ذكره الطبريا- 
ولعب كدر 1 1 

* والذي دعا الطبري إلى ذكر هذا الإجماع : أنه ذكر اختلاف القُرَاء فى! 
قراءة ابئيس» . ِْ 


فمنهم من قرأ ابيْس)ء ومتهم من قرأ ابَيئس 21 ومنهم من قرأ (بيئسكاء 
ومنهم من قرأ ابتّس)» ومنهم من قرأابنْس2. ثم رجح قراءة ائيس" قال: «لأن 
أهل التأويل أجمعوا على أن معناه شديد» فدل ذلك على صحة ما اخخترنا» 2 . 


ما ذكره الطبري من الإجماغ صحيح » لعدم وجود خلاف بين المفسرين 


في ذلك . 


د 


7 المران ب«عرض هذا الأدنى» ا 
الوارد في قوله تعالى: 9 فَحَلَفَ من بسَدِِمْ حَلٌ ونوا لكب يَأْحْدُونَ عرض : 


يي 4 سيق ل ب سر فر صخ دس لم عد ار « لاو ع و 


هذا لدف ويشولون عفر لنَاوَإِن يأتوح عرض يلم يمدو 4 [الأعراف/ 4 1] 


* قال الماوردي: «يعني: الرشوة على الحكم, في قول الجميع » ؤسماه '. 


00 تفشير الطبري 707/97 : أ 

(1) ينظر: مجاز القران لأبي نجبيدة 2371/1١‏ وصحيح البخاري 0751/8 وتفسير الطبري ' 
١7‏ 7؛ وتقسير السمارقشدي 017/١‏ والمحرر الوجيز118/5. وزاةالمسير 
718/7 وتفسير الرازي 15/ 57 ؛ والبحر المحيط 4/ 4٠١‏ » وفتح القدير ؟/ 501 . 

(9) تغسير الطبري 1/ 7037-75, 








سورةالأعراف 





عرضالقلة بقائه.() 

« الدراسة: 

* هذا الذي ذكره الماوردي إن كان يريد أن ما ذكره داخل في المراد 
بالآية» فهذا لاشك في صحته . 

قال الطبري: «قَتَبَدّل من بعدهم بَدَلَ سوء» ورثوا كتاب الله فَعُلّمُوه 
وضيعوا العمل بهء فخالفوا حكمه. يُرْشُون في حكم الله فيأخذون الرشوة 
فيه من عرض هذا العاجل الأدنى» يعني «بالأدنى»: الأقرب من الآجل 
الأبعد. . . » ثم قال: وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل؛ وإن اختلفت 


عنهعباراتهم)”" . 
أما إن كان مراد الماوردي قصر تفسير الآية على ماذكره فهذا لا يُسَلّمِ له 
فإن جمعًا من المفسرين حملوا المرادعلى العموم . 


قال ابن عباس : «يأخذون ما أصابواء ويتركون ما شاءوا من حلال أو 
حرام» ويقولون: سيغفرلنا»”” . 

وقال مجاهد: «يأخذون عَرَضَ هذا الأدنى» قال: ١لا‏ يُشْرِفٌ لهم شيءٌ من 
الدنيا إلا أخذوه» حلالاً كان أو حرامّاء ويتمنون المغفرة)0' . 

وقال قتادة : «كلَّما أشرف لهم شيء من الدنيا أكلوه؛ لا يبالون حلالاً كان 


2) 


أوحرامًا»””' . 

)١(‏ التكت والعيون؟/707/4. 

(؟) تفسير الطبري117/ 275١7‏ وينظر: تفسير البغوي 7/ .71١١‏ 
(*) تغسير الطبري17/ "7311 7315. 


(5) تفسيرالطبري .7١17 7/1١‏ 
(5) تفسير الطبري71/1. 





١ 4‏ الإجماع في التفسير' 





0 


وقال سعيد بن جبير: ايعملون بالذنوب 9 ويعوْلونَ سعقر نا وإن تيم عل 
ب عله يلمُذُو40 قال و2371 

وقال ابن عطية : ١إشارة‏ إلئ الؤُشاء والمكاسب الخبيثة)0" , 

وقال ابن كثير-رحمه الله-: «أي : يعتاضون عن بذل الحق. ونشره بعرض 
الحياة الدنيا ويسوفون أنفسهم» ويَِدُونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول 
وقعوافيه. .06©, 
+« النتيجة: 
ماذكره الماوزدي صحيح» إن كان مقصوده أن هذا التفسير أولى ما دخل؛ 
ْ في مراد الآية» أما إن كان مقصوده قصر تقسير الآية ليه فال يسلم لهء لماروي, 
.عن جمع من المفسرين من القول الأول بالعموم . 

نا 
7س المراد بائلذين عند ربك 
في قر لد انان :8 إة الله مندزيلك لامسقكووة مز ل 
[الأعراف/ ]7١5‏ 
قال القرطبي-رحمه الله.: يعني الملائكة بإجماع,©؛ 


الدراسة: 
محف رايد سوير 0 


!.718/117 تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز178/5»ء .ؤينظر: زاذالمسير 7/ 7/603, * 

(9) تفسير ابن كثير ؟/ 757٠0‏ ' ْ 

(؟) تفسير القرطبي /805/9. ' 1 

كك تفسيبر الطبري 17/ /8017؛ وتفسير السمرقندي /١‏ 047» والنكت والعيون 0991/9 مأ 
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* ولعل من دواعى ذكر هذا الإجماع أن قوله : « ريت عند رَيَِكَ مبهم 


يحتمل الملائكة وغيرهم من الأنبياء» فأراد بيان المراد وقطع الاحتمال 
بالإجماع . 


متتابعين» 


#* النتيجة: 


هذا إجماع صحيح؛ 00 


3 


3 


معضى «مر د فين » 
في قوله تعالى: «إذ مَسْيَعيِموْنَ رَصَكدََسْبَيجَابَ كم أنْ هدم يأَلْقٍ ين 
المكيكة مروفيت 439 [الأنفال/ 4 ] 
* ذكر الطبري إجماع أهل التأويل أن معنى مردفين «يتبع بعضهم بعضا 
220 
* الدراسة: 
#ذكر المفسرون الخلاف في المراد بالإرداف على أربعة أقوال”" : 
الأول : ماذكره الطبري» وبه قال ابن عباس » والسدي» وقتادة . 
الثاني : أن مع كل مَلَكِ مَلَكَاء فتكون الألفث أَلْمَينَء وروي عن ابن عباس » 


وهذا قريب من الذي قبله» كما قال ابن عطية”" . 





2020 
00 


0 


والمحرر الوجيز1/ 144 ؛ والبحر المحيط ١549/4‏ وتفسير ابن كثير 5/ 787 . 

تفسير الطبري 415/15 . 

ينظر فى ذكر الأقوال: تفسير الطيري 5/17 417-41. والتكت والعيون 598/5 
والمحرر الوجيز 78/3؟» وزاد المسير / 7077 والبحر:المحيظ 4/ 40» وتفسير ابن 
كثير 7/ 78-0» والدر المنثور 5/ 0 

المحررالوجيز"/578. 





1 ا الإجماع في التفسيرأ . 





الثالث: يعدن (تردقين» مُمَدين» والإرداف: إمذاد المسلمين بهم » اله 
مجاهد وابن كثير القارىء» وابن زيد».ورواه العوفي”١'‏ عن ابن عنام وه 
فسر أبوعبيد القاسم بن سلام وغيره قراءة (مردّفين)9 . ا 

الرابع : أن كل مَلّكِ أردف ملكا وزاءه وقد ذك بن عطية أنه قول ضصهيف ْ 
لم تأت بمقغضاه رواية7©. 

* والذي دعا الطبري إلى ذكر الإجماع : هو أنه ذكر القراءات الواردة في 

قوله : دك 40 حيث ورد ف قراتان : الأولى : مُرْدفين» والثانية: 
#وييت ذن 4 وكلاهما متواتران”؟'» ورجح الطبري قراءة الكسشرء ش 
واستدل على ذلك بإجماع أهل التأويل على أن معنى «مردفين» : يتبع بعضهم 
بعِضًا متتابعين . وقد أشار_رحمه الله إلى الخلاف في تأويل الآية» لكنه أبنظل ' 
تلك الأقوالٍ بما ذكر: من الإجماعء وأدلةٍ أخرى ذكرها© . وهذا .جار على : 





(1). هو عطية بن سعد بن جنادة الغوفي الكوفي أبو الحسن» ٠‏ من مشاهير التابعين» صذوق» ؛ 
يخطىء كثيراء وكان شيعا مدلسما . مات سنة .1١١‏ ينظر: تهذيب الكمال /٠١‏ 0148 / 
والتقريب ص”797. : 1 

002 ينظر: المغني في توجنه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن 184/7 , 

() المحرر الوجيز"/77/8: 

22 قرأ بالأولى: المدنيان (ناقع ؤأبو جعفر) ويعقوب». وبالثانية: الباقون. ينظر: النشر ٠‏ 
88/7 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضني ص ١7/8‏ . 


2ن تفسير الطبري 517/7 » 1١‏ 4, وهي كالتالي: 


الأول: : لو كان المرادأردف الله المسلمين بهم » لوجب أن يذكر اكه عدر ا أ ١‏ 
خلاف مادل عليه ظاهز القرآن . 1 
الثاني : أنه قرىء امُرَدْفِينَ» وهي بمعتى «مرتدفين» التي توافق مااذكره الطبري من المغنن . 
وهي قراءة شاذة» ينظر : المحتسب /١‏ ”71/7 . : 
الثالث: حديث روي عن علي -رضي الله عنه قال: #نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ' 
ميمنة النبي يليه وفيها أبو بكر_رضي الله عنه ‏ ونزل ميكائيل - عليه السلام ‏ في ألف من - 
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مذهبه_رحمه الله_في أن قول الواحد والاثنين لايقدح في الإجماع» هذا فضلاًٌ 
عن أنه لا يسلم للطبري ترك القراءة الأخرى» وعدم الاعتداد بها؛ لثبوتها 
وتواترهاء علمًا بأنه حَيّجها على أنها في الملائكة؛ وأنها مبنية للمجهول» 
أي : الملائكة يُردف بعضهم ببعض . وقد تقدم أن من المفسرين من حملها 
على أنهافي المسلمين» أي : أردف الله المسلمين بالملائكة . 
م ا اك 
مخالفة الواحد والاثنين لاتقدح في الإجماع . 
عاد ع 
المراد بالمكر 


ص سر 


المذكور في قوله تعالى 8 وَإِْ ينور بك الَذِينَ روا تسوك أو يَتَتلُوكَ أو 

ار لوت وين هد َك يي دالْمتحكرنٌ 42 [الأنفال/ ]١‏ 

#قال ابن عطية_رحمه الله-: «وهذا المكر الذي ذكره الله في الآية هو 
بإجماع من المفسرين: إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة”!؟ بمحضر 


إبليس في صورة شيخ نجديء على ما نص ابن إسحاق في سيره”'! وهو الذي 


الملائكة عن ميسرة النبي و في ألف من الملائكة وأنا فيها» قال أحمد شاكر : الإسناد ضعيف 
جدا4». 

)20 هي دار ابتناها قصي بن كلاب» فيها كانت قريش تقضي أمورهاء وتجتمع للمشورة والر أي 
(وهذا معتى الندوة) وكانت قبالة مسجد الكعبة . الت إلى حكيم بن حزام» فباعها في الإسلام 
بمائة ألف درهم في زمن معاوية» فلامه معاوية قائلا : أبعت مكرمة قريش ؟ فقال حكيم : 
ذهبت المكارم إلا التقوى» والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمرء وقد بعتها بماثة ألف 
درهم» وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله » فأينا المغبون؟ 

(؟) الحديث كاملا في سيرة ابن هشام /١‏ 48 » وقال فيه ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم من 
أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره ممن لا أتهم عن ابن عباس . وذكره - 





دض الإجماع فيْ التفسير ' 





كاناتيوع اتري 9 سن و بسيو واكلاف لزلا بان موك ابي ش 
طالب»”؟ 

الدراسه: ا 

* أكثر المفسرين على القول بهذا الذي ذكره ابن عطية» والمتأخرؤن منهم ؛ ؤ 
لايكادون يذكرون غيره 0 

* إلا أن الطبري_رحمه الله - لم يجزم بهذاء فقال: ركان معن لكر قوم 
الرسو ل وَل به ليثبتوه كلما حدثني. . 1" ثم ذكر القصة المشهورة التي أشار 
إليها ابن عطية» وكان ل 0 0 
عن المطلب بن وداعة”/) : أن. باطالب قال لرسول الله يك : ما يأتمر به قومك؟ 


قال: يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني! فقال: من أخبرك 0 
قال: ربي »> قال: نعم الرب ريك» فاسْتواص به خيرًا» فقال سول الله يَكئةِ : أنا 





الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 71) مختصرًاء وقال: #رواه أحمد والطبراني» ويه عثمان 
ابن عمرو الجزري» وثقه ابن حبان وضعفه غيره: وبقية رجاله رجال الصحيح» ٠‏ وأورده 
السيوطي في الدر 5 / ا دوعر و تروب اه 
وابن مردويه وأبئ نعيم في الدلائل » وابن أبي حاتم والبيهقي والخطيب 

: 37/9 المحررالوجيز؟/‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير الظبْري /١7‏ 454 والنكت والعيون ؟/717: وزادالمسير / وتفسير 
الرازي »١1597/19‏ وتفسير القرطبي 1/ 03729377 وتفسير أبن كثير 077/7" إل ب 
5٠ /5‏ ومابعدها. 

فرق اتفسير الطبري 11/ 4915. 

2 عبيد بن عمير بن قتادة الليني أبوعاصم المكي » الواعظ المفسرء من كبار التابعين : .مات سِئة 
ار : : 
ينظر: تهذيب الكمال 4777/١4‏ والتقريب ص ل/الا7. 

(5) المطلب بن أبي وداعة النسهمي أبو عبد الله صحابي» أسلم يوم القتح. ونزل المدينة وماث 
بهاء ينظر : التقريب ص 2076 والإصابة 119/9 . 9 
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أستوصي به! بل هو يستوصي بي خيراء فنزلت: « وَإِدْ يَمكْرُ بك الذِينَ كعَروأ 
يل 1 


يشوك أرب َآ وَممْرجُوا 0 
1 : 0 )2 
ثم أخرج بسنده عن عبيد بن عمير مرسلا نحوهذا ‏ . 
وقد قدح ابن كثير في هذه الرواية واستنكرهاء فقال: «وذكر أبى طالب فى 
هذا غريب جدًا بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع 
قريش على هذا الاثتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة 
الهجرة سواءً» وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا 
منه ).6 واجترءوا عليه» بسبب موت عمه أبى طالب الذي كان يحوطه وينصره 
ويقوم بأعبائه/””". ثم ساق رحمه الله خبر ابن إسحاق المشهور في كيد 
قريش لرسول الله كةِ ليلة الهجرة . 
وقد تعقب أحمد شاكر”*؟ الحافظ ابن كثير في كلامه هذاء وكأنه يخالف 
: 2 :را كلءة 5 ٠.‏ صلق 1 -١‏ 681 
في حمل هذه الاية على قصة إخراج المشركين للنبي وَل ليلة الهجرة : 
هذا وقد أخرج الطبري ‏ رحمه الله بسنده عن ابن زيد أنه فسر الآية على 
نحو آخرء فذكر قصة وقعت لرسول الله يي بمكة قبل الهجرة» وفيها : أن الله 
20( تفسير الطبري ”497/17 » وعبيد بن عمير لم يسمع من المطلب بن وداعة؛ فالستد منقطع» 
وينظر: تعليق أحمد شاكر على الحديث ؛ فإنه مهم . 
(؟) تفسير الطبري ”497/17 . 
(7) تفسيرابن كثير 7037/7 
2 أحمد بن محمد شاكر» من العلماء المعاصرين» عالم بالحديث والتفسير والأدب. من 
أعماله : تحقيق «المسند للإمام أحمدا» و«تفسير الطبري»» و و«سئن الترمذي»» ومن تواليفه 
«عمدة التفسير في اختصار ابن كثير»» وانظام الطلاق في الإسلام" . توفي سنة /ا/177 . 


ينظر : الأعلام /١‏ 7075 ومعجم المؤلفين 7*08/17. 
(5) ينظر: تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري 17/ "2497 444 . 





ين اللاي اسه 





عاقب الذين تأمروا عليه: فمنهم من عمي » ومنهم من استسقى بطنه» ومْلهم ' 


2غ 


تقد . ثم قال : فذلك قول الله تعالى : « وَإدْيَسَوريكَ الس كقروأ نمك أو 


منَيُنُوكَ أو مجر 004 ثم نقل بسنده. أيضًا عن عكرمة ومجاهد انهه 


يقولان : هذه الآآية مكية!", ممايوحي بأن نزوله! عند يعضهم كان قبل جادبت 
الهجرة. وأنه لاصلة للآية بتلك الحادثة . : 


وغليه فإن خبرٌ المطلب مع ضعفه» وحديث عبيد بن عمير» وتفسيز أبن 
زيد» وقول نجاهد وعكرمة : إن الآية مكية» هذا مع عذم جزم الطبري بتفشير 


اك كوانات لوو مراف اماي والرد رع مر والله 
5 


النتبيجة: . 
ما حكاه ابن عطية من الإجماع يصعب القولُ به وموافقته عليه مع وجود 


هذه القرائن المتقدمة واحي اذك كلى وجيرد لات بين الستلت وي تسيو 5 


الآية» والله أعلم . 


د د 

1ل معنى 
قوله تعالى: # وما كان أله ِيعَدْبهُم وت في 4 [الأنفال/ 00] :: 
* قال ابن عظية رحمه الله-: أجمع المتأولون على أن معنى قوله: « 


كات أَلَّدُ و 1 ا ْ 


أظهرهاء فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم» »بل كرامتك لديه أعظم» اد 


.. 501١ تفسير الطبزي 17/ 444 إلى ص‎ .)١( 
7 2807 /1* (؟) تفسير الطبري‎ 
2.58١ المحرر الوجيز"/‎ )( 





سورة الأنفال 5 


الدراسة: 
نقل هذا الإجماع بمعناه أبوحيان""" . 
#* وما ذكره المفسرون وروي عن السلف موافق لهذا الذي ذكره ابن عطية 

من الإجماع”" . 
إلا أن أبا سليمان الدمشقي”" قال في معنى الآية: وما كان ليعذبهم 

وأنت حى”*؟» وهذا القول» إن كان مراده به ما كان بمعنى قول الجماعة؛ فلا 

إشكال فيهء فإن في قوله إثبات ماقالوه» لكن فيه ما يفهم الزيادة عليه؛ بأن 
القوم لا يعذبون حتى وإن خرج النبي مادام حيّاء وإن كان مراده هذا المعنى 
فهذا لا يصحء وليس في أقوال السلف جميعًا ما يؤيد القول بهذا المعنى على 
كثرة المروي في ذلك”* . وسنة الله المعلومة تخالف ما ذكره» فإن الله إذا أراد 
عذاب أمةٍ كذبت نبيّهاء أخرج النبي والمؤمنين معه ثم أنزل بهم العذاب وهو 
حي »2 قال اباي - رضي الله عنهما -: لم تعذب قرية حتى يخرج نبيُّها 
والمؤمنون معهل 2 "» وعن ابن أبزى» قال : «كان النبي كَلِْةٌ بمكة. فأنزل الله 
عليه: 8 وما حكات أنه 3 ليعَذْبَهُمَ وَآنتَ فييمٌ » قال: : فخرج النبي وك إلى 
المدينة» فأنزل الله : # وَمَا كان الله مَعَدّبَهُم وهم يسْتَخْونَ 2 © قال: فكان 

2787/5 البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري018-509/17» والتكت والعيون 2711/7 وتفسير ابن كثير 
"٠0/5‏ وتفسير الرازي 199/11 وتفسير القرطبي 7/ 749 والدر المنثور 5/ 08 وما 
بعدهاء وفتح القدير 504/57. 

(1) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» أب سليمان» كان عابدًا زاهدّا» سكن بغداد مدة؛ ثم عاد إلى 
دمشق» فأقام بها إلى وفاته سنة 5١10‏ وقيل: 7١5‏ وهو من أثمة الصوفية . ينظر: السير 
٠ه‏ والرسالة القشيرية ص7١‏ » وطبقات الصوفية ص 5لا . 

(4) ينظر: زاد المسير”759/11. 


(5) ينظرفي الروايات : تفسير الطبري 918-005/11. 
(5) زادالمسير /849. 





8 الإجماع في التقسير ؛ 


أولئك البقية من المسلمين يستغفرون» فلما خزجوا أنزل الله عليهم : # وما 
َهُرَأََا دِيم 4 فأذن الله له في فح مكة , فهو العذاب الذي وعبذهم)277) 
وقد عذب الله قريشًا بعد خروج النبي كَل من مكة بأمور عدة؛ وهات 
هزيمتهم المنكرة ببدر» وقتل أشرافهم وأسرهم» والمجاعةٌ التي حلت 'بهم ' 
بدعوة النبي يَلِةِ حين دعا عليهم لما أبطأواعن الإسلام؛ قال : «اللهم اكفنيهم 
بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة حُصَّت”" كل شي حتى أكلوا العظام» ! 
حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان»” " ْ 


« النتيجة: 





هذا الاجماع الذي ذكره أبن غطية صحيحء وماروي من اك 
الدمشقي؛ فإنه. محتمل لمؤافقة كلام الجماعة ومخالفته» فإن كان موافقًا فلا: 
إشكال» وإن كان مخالقاء فلا يعتد به لمخالفته ما أطبق عليه السلف وأهل! 
العلم ؛ ولشذوذ المعنى الذي تضمنه» فإن من سن الله تعالى : أنه إذا أراد غذَاب 
الحو روي اراللرت وي لراارانوم ا لعي ابي 1 
1 
ْ /اذ- معنى (دلا أيمان لهم » 
في قوله تعالى : « وَإن تكنو ينهم يب تعفدو لقان يريط قفي 
بكةالسطر ني 0 . 
ذكر الطبري - رحمه الله - الترجيح بين قراءتي ( ل يتن كز » ولا 


)١(‏ تفسير الطبري /١7‏ اه 
22020 حصت أي : أذهبت ١‏ 


إفة رواهالبخاري (8/ 77 فتح) في التفسير» بساب : (مقاقة أله مرف يتاع يوه 


د به 


وَعَلَصسَيِ لابب وباك ميت للك . 





سورةالتوية 1 


إيمان لهم», فقال: «والصواب من القراءات في ذلككء الذي لا أستجيز القراءة 
بغيره: قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها؛ لإجماع الحجة من القراء على 
القراءة به ورفض خلافه, ولإجماع أهل التأويل على ما ذكره من أن تأويله: لا 
عهد لهم, والأيمان التي هي بمعنى العهد لا تكون إلا بفتح الألف؛ لأنها جممع 
يمين,» كانت على عقد كان بين المتوادعين2) 

الدراسة: 

* ذكر المفسرون الخلاف في تأويل الآية على القراءة الأخرى #لا إيمان 
لهم ”2 وقد قرأ بها الحسن وعطاء وابن عامر”"- أحد السبعة ‏ فهي قراءة 
سبعية”؟) لاشك في صحتهاء وذكروا قولين فيها: 

الأول : أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان» وقد فسر الحسن قراءته : بأنه 
لاإسلام لهم . 

الثاني : لا أمان لهم» تقول: آمنته إيماناء والمعنى : فقد بطل أمانكم لهم 
بنقضهم » وهذاموافق للذي ذكره الطبري . 

وعليه» فإن ماذكره الطبري من الإجماع صحيح على قراءة : 8 [5 
لهم إذ قد أجمعوا على تفسير هذه القراءة بما ذكر؛ لكن لا يعني ذلك 


(؟) ينظر في ذكر الخلاف : التكت والعيون ؟/ 750» والمحرر الوجيز7/ 577 » وزاد المسير 
00/7 5: وروح المعاني 30/1١‏ 

(61 عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم أبو عمران اليحصبي الدمشقي» الإمام الكبير» مقرىء 
الشام؛ وأحد الأعلام؛ وأحد السبعة» وهو ثقة مع قلة حديثه . توفي سنة ١١8‏ . 
ينظر : السير 0/ 7947 وطبقات القراء 577/١‏ . 

(4) ينظر في توثيق القراءة: الكتب السالفة» والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 
صن577., والنشر”/ 97 


3 


2 
أ 


نهم 





1 2 الإجماع في التفسير” 
مجمعون على أن الآية لا تَشَتّر إلا به ؛ لأن القراءة الأخرى قراءة متواترة» وقد 
ورد الخلاف في توجيهها. 
وقد ظهرمن كلام الطبري السابق سبب حكايته للإجماع؛ وهواستدلاله 
كا ا ال 0 شْ 
« النتيجة: ١‏ اش 
ما ذكيره الطبري من الإجماع صحيح في تفسير قراءة 0020 
فإن كان مراده أن الآية لا تفسر إلا بذلك فلا يُسَلَّم له ؛ لأنه قد وردت في" 
الآية قراءة أخرى متواترة» اختلف المفسرون في توجيههاء فلا يضح إطلاق 
الإجماع في تفسير الآية مع ورود قراءة أخرى قد اختلف في تفسيرها علئ: 
فون ' 7 
جاه ران لسري تر سه اه قد دعر عدف النسي 1 من مرق على 
مذهبه» في أن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع. ْ 
ٍ ع عد 
المراد بالرقاب : 
في قوله تعالى : « © إِثَنا لصَدَكتُ إَِمْقَرَكَ وَالْمَسَكين وَآلْمَيِاينَ علي" 
ْمَلَو ُويْيُمَوَفِ رقا ٍِ4 [التوبة/ ]1١‏ ْ 
* قال القرطبي: «حكى علي بن موسى القمَي”"“الحنفي فى أحكامف: 
(1) تفسير الطبري 161//4. ا 0 


زفرف أبو الحسن علي بن موسئ بن يزيد القمي النيسابوري » عالم أهل 127 وشيخ' 
الحتفية فى خراسان» صاخب التضانيف » متها : (كتاب أحكام القرآن؛ مات سنة ٠5‏ ال 


ينظر السيس 171/14 وطبقات المفسرين للداودي 474/1 والجواهر النشيية. 
مله 





سورةالتوبية 51 

أنهم أجمعواعلى أن المكاتب مراد, واختلفوافي عتق الرقاب»772) 

د الدراسة: 

* قد ذكر المفسرون الخلاف في المكاتب» هل هو مراد في هذه الآية أو 
00م 

فالجمهور على أنه مراد بالآية . 

ويرى الإمام مالك في رواية عنه ‏ والأوزاعي: أنه لا يعطى المكاتب من 
الزكاة شيئًا. 





قال مالك : ولا في آخر نجم من نجومه. ولو خرج به حرًا. وقال مرة: 
فلمن يكون الولاء؟ وقال: ما يعجبني ذلك» وقال: وما علمت أنه كان بهذا 
البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله . . ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان 
فعلواذلك. ...)0 , 

ورجح ابن العربي -رحمه الله أن المكاتب غير مراد بالآية» بل المراد عتق 
الرقاب؛ فقال: «والصحيح أنه شراءٌ الرقاب وعتقهاء كذلك هو ظاهر القرآن» 
فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق. ولو أراد المكاتبين تذكرهم باسمهم 
الأخص» فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق . وتحقيقه أن المكاتب قد دخل 
في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل فى الرقاب)47 , 

* وعليه» فإن أهل القول الثاني لا يرون أنه داخل في لفظ الرقاب» لكن 
)١(‏ تفسير القرطبي 187/8 
زفق ينظر في ذكر الخلاف: تفسير القرطبي 5١/117ء‏ وأحكام القرآن للجصاص 875/4 

والنكت والعيون 775/7, وأحكام القرآن لابن العربي 477/7. والمحرر الوجيز 

187 /8 وتفسير القرطبي‎ .04١5 


(7) المدونة الكبرى 35949/1» وينظر: أحكام القرآن لابن العربي 94517//7 . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ؟//4717 . 








3 الإجماع'في التفسير 





اختلفواهل يعطى من الزكاة؟ 

فيرى مالك_في روايةعنه_والأوزاعي : أنه لا يعطى من الركاة شيثًا ألبتة : 1 

واختارابن الغربي : أنه يعطى من الزكاة ؛ لأنه من الغارمين.  ٠٠١‏ 

#* والداعي إلى ذكر الإجماع : هو تحرير محل التزاع في المسألة؛ لأن 
الممصو اوور حل ال لامجل في بداخلة تر ايا لي ْ 

« النتيجة: 

مارو الراك ادي ؛ لوجودالخلاف. 

#0 يه 
4 معنى التطهر 

في قوله تعالى : © فيورَال مث رج أن كله خوا4 [التوبة/./ ْ6] 

* قال الواحدي قال جميع المفسر ين: يعني عسل الأدبار بالصاءء7) 

الدراسة: 

اي 0 0000007 ٠‏ 
التأويل»'"2. ثم ساق الروايات الواردة عن أهل قباء حين قال لهم النبي يلل : نايا 
معشر الأنصارء ما هذا الطهور الذي أثنئ الله عليكم فيه؟» قالوا: نا نستطيب ْ 
بالماء إذا جئنا من الغائط» وفي رواية: أن النبي يل قال: «نزلت هذه الآية في 
أهل قباء قال: «كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية:0 . ش 
00 تفير الطبري 14/ 5,01 وما بعدها. : 
(7) أخرجه أيضًا : أحمد 21/7 وأبو داود 9/1١‏ في الطهارة» باب: الاستنجاء بالماءة والعراملّي : 

, في التفسير» تفسير سوزة التوبة» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وابن مإجه‎ 8٠9 


' 1 في الطهارة» بُاب: 'الاستنجاء بالماء» وصححه الألباني في صحيح ابن:ماجه برقم : 
(582)» وينظر 111/1 ا واباراسيا 60 





سورةالتوية كف 





وقد ذكر المفسرون الخلاف في الآآية على ستة أقوال7"" : 

الأول : ماذكره الواحدي» وهوقول جمهؤر المفسرين. 

الثاني : أن المراد: التطهر من الذنوب» قاله أبو العالية» والحسن» 
والأعمش» ورجحه الرازي . 

الثالث : أنه محمول على كلا الأمرين» ذكره الرازي . 

الرابع : أن المراد : التطهر عن إتيان النساء في أدبارهن» نسبه الماوردي 
إلى مجاهد . 

الخامس : أن المراد: الطهارةٌ من الأحداث والجنابات والنجاسات» ذكره 
البغوي» وقال: قالعطاء : كانوايستنجون بالماء» ولاينامون بالليل على الجنابة . 

السادس : أن المراد: يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب» 
فيكو لحنيكاء ذكرء الكتزكاني موقا لهذ ]عقت ج773 ب 

والأقوال الخمسة الأولى كلها مما يدخل في معنى الآية؛ لأنها شاملة 


لفطو لبذي والمعتوي. 
« النتيجة: 
ماذكره الواحدي من الإجماع لا يسلّم له» لوجود الخلاف في تفسير الآية . 


عاد عاد 


)١(‏ ينظر في ذكر الخلاف: التكت والعيون ٠7/7‏ 4» وتفسير البغوي 2737/8/7 وزاد المسير 
»00١/‏ وتفسير الرازي 25١١/17‏ والبحر المحيط 5/ ٠١7‏ ؛ وتفسير ابن كثير ؟/ 079٠5‏ 
وفتح القدير ”/ 57 . 

(0) فتح القدير 407/1 





7 ٍ ا الإجماع في التفسنير 





«٠‏ المراد بالبنيان الذي أسس على شنا جرف هار 


2 


ي نول 9 أتسن لكت منيسنكة عل تقو مرت لله وَصَوَن حي أم من يق 54 
سدم عَلَ سَمَا جرف هسار مار بو في نار جهن [التوبة/ ك0] 
قال ب سداد عمد لس وان ران اسار ل شار ْ 
فهو مسجد الضرار بإجماع»'7؟ : 
يعني الؤارد في قولة تعالى : «وَألدر 00 0 صِرَاًا نا سكن 
ترقا 17 ب الْمُؤْيبيتَ تإتيكذا من تارب أله هَ ورَسُولمُ من مَل وَلِسحِِمنَ إن 


كك م َه يدك َم لككذيوت 0 





# الدراسة: 
# هذا 2 ذكره ا مواقق لما ورد عن المفسرين ؛ بودي 
فيه إختلافى(7 0 ِ 
* ولعل الذي دعاه إلى حكاية الإجماع : وقوع الخلاف في المسجد الذني 
أسس على التقوى من أول يوم» هل هو مسجد قباء» أو مسجد النني كله؟ 
هذامع كون هذا البنيان ورد مبهمّاء فأراد بيَان تفسيره بماذكر من الإجماع . ْ 
>« النتيحة : 
هذا إجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 
)١(‏ المحرر الوجيز/ 4 أ 


() ينظر اير ريازد واوا التي ادرو 1 ولعيو اير 
١5 /7‏ 4غ والبحر المحيط 5/ ٠0:4‏ ؛ وروح المعاني 377/١١‏ . 








المراد بالفلك 
في قوله تعالى : « مكدو فَبَيئهُ وَمَن مَعَمُ في ألْفْأْكِ4 [يونس/ /ا] 
قال ابن عطية: «الفلك: السفينة» والمفسر ون وأهل الآثار مجمعون على 
أن سفينة نوح كانت واحدة, والفلك: لفظء الواحدٌ منه والجمغ مسنتوء''؟ 
* الدراسة: 
#ومافي كتب التفسير'"' والأخبا ر*"“موافق لهذا وليس بين الجميع فيه اختلاف . 
#ويدل له قوله تعالى : #فَأمَوْسَهُ وََصحَنبٌ ألسّفيكة» ١5[‏ سورة العنكبوت]. 
#والذي دعا ابن عطية إلى حكاية الإجماع : ماذكره من أن لفظ الفلك يطلق على 
السفينة الواحدة» وعلى جمع السّفُْنَ» فأراد أن يبين بالإجماع أن المرادسفينة واحدة . 
#النتيجة: 
ماذكره ابن عطية من الإجماع صحيح» لايوجد له مخالف . 
نا 
؟٠٠‏ الهراد بالسجود 
في قوله تعالى : ( وَرَقَأييوصلَ المزض ويا لمُسجدهه [يوسف/ ]٠٠١‏ 
قال ابن عطية: «أجمع المفسرون أن ذلك السجود. على أي هيئة كان- 
فإنما كان تحية لاعبادة,4) 
وحكاه القرطبي ”0 


)١(‏ المحرر الوجيزلا/188. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 007/7 و27708/10» وتفسير السمرقندي 0494/1١‏ » والنكت والعيون 
7/ "5 5 ؛ وتفسيرابن كثير ؟/ 1777؛ وروح المعاني١١/ .15٠‏ 

رف ينظر : تاريخ الطبري /١‏ 160 ومابعدهاء والمنتظم719/1. 

(5) المحرر الوجيزة/ .8١‏ 

(0) تفسير القرطبي 4/ 779 








3 الإجماع في اطي 





« الدراسة: 
# هذا الذي ذكره ابن عطية» موافق لما روي عن المفسري ين بلا اختلاف بينهم'') : 
وذلك على القول بأن الضمير في قوله : #له» ليوسف كماهو قول جمهور المفسرين! ٠,‏ ؛ 
#أما على القول بأن الضمير في قوله : الها يعود إلى «الله؛ فإن السجود. 1 
سجود عبادة . وممن قال بذلك : الحسن البصري» ورواء عطاء والضبحاك عن ا 
ابن عباس”"» واستحنه الرازي””2 , ٠‏ 
#واستدل الجمهور لومي ل لياه -سبحانه_عن يوسف ' 
في رؤياه حين قال لأبيه : « كات تأت أَحَدَ عَشَرَ وض واَلَّمس وَالْفَمر اَم م 
لي ميت أ 3 [يوسف] . ثم قال بعد تمام الأمر : هَدَاتأويُرينَ ينل 
دعاوق ١١١14‏ سورة يوسف] . 00 
ولأن الضمائر في الآيات عائدة على يوسف» فجعل أحدهاعائدًا على الله إخلال بالنظم . 
والذي يدل على أن ابن عطية حكيئ الإجماع على تقدير أن الضمير عائد 
إلى يوسف فقط لا على كل اعتبار: أنه ذكر بنفسه خلاف الحسن 63 فيبع أن 
يحكى إجماعًا مع وجود خلاف مأثور. 
يوضّح ذلك صنيع أبي حيان -والذي يكثرالفقل عن ابن عطية جيك قال : 
' وإذاكان الضمير ليوسف» فقال المفسرون : كان السجود تحية لاعبادة»!* 
والذي دعا ابن .عطية إلى حكاية الإجماع: ادعوم ايراد ورة 
)١(‏ ينظر في ذلك: أحكام القرآن للمجحصاص 4/ 649؛ والتكت والعيون ؟/ 481 وزاه الملبير 
4/ 4؛ وتفسير الرازي 717/148 والبحر المحيط 7/ 289 وفتح القدير 7/ 99.. 
(؟) ينظر الكتب السابقة . 
(©) تفسير الرازي8١/711.‏ 


(5) المحرر الوجيز8/ .8١‏ 
(0) اليحر المحيط 9/ 747. 





سورةالرعد و 


العبادة» بإجماع المفسرين» مع اختلافهم في كيفيته 

>« النتيجة: 

ماذكره ابن عطية إجماع صحيح على القول بأن الضمير في قوله : #وخروالهايعود 
إلى يوسف.عليه السلام-» أما إن كان المراد إجماعًا مطلقًا فلايسلم له ؛ لوجودالخلاف . 

6 6 
٠٠د‏ المراد بالصنوان 
في قوله تعالى : « وَفِ الْأَرَضِ يَطمٌمُتَجووتٌ وجنت ين عب ورَرع وجل 
صِنوَانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ4 [ الرعد/ 4]. 

قال الواحدي: «قال أبو عبيدة: الصّنوان: جمع صنوء وهو أن يكون الأصل 
واحداءثم يتفرع فيصير نخلاً ثم يحملن, وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسيرء'"! 

الدراسة: 

#قال الطبري بعد أن ذكر هذا التفسير: «وبنحو الذي قلنا في معنى 
«الصنوان» قال أهل التأويل”42» ثم أسند التفسير به عن جمع من السلف» 
وروي عن ابن زيد قوله : «الصنوان: النخلتان أو الثلاث يكن في أصل واحد 
فذلك يَعْدُه الناس صنوانًا00" . فجعل ابن زِيدٍ هذا قول الناس . 

* واستشهد المفسرون على ذلك : بقول النبي يك في حق عمه العباس رضي الله 
عنهت : اياعمرء أما شعرت أنْعَمٌ الرجل و صِنْو أبيه0”؟2» لأنهما من أصل واحد . 
)١(‏ الوسيط"*/١5.‏ 
(؟) تفسير الطبري 5/١5‏ “ا"اومابعدها. 
(*) تفسير الطبري ."58/١١‏ وينظر : الذر ؛/ 5 05٠‏ 500. 
(5:) رواه أحمد 44/١‏ و75/4١»‏ ومسلم 55/5 في الزكاة» باب: تقديم الزكاة ومنعهاء 

.718/١5يربطلاو‎ 








ينا : ْ الإجماع في التفسير ' 


* وجميع المفسرين على القول بهذاء ولم يذكر أكثرهم فيه تخلاًا("©. 
وكذلك أهل المعاني» بل قال النحاس : «وكذلك هوفي اللغة»9"" . : 





٠‏ #بيد أن الماوردي”" ذكر أرئعة أوجه في تفسيرها اثثان منها بمعنئ ما ذكراً:. 

وأما الثالث : فحاصله أن الصنوان: الأشكال» وغير الصنوان: 0 
ونسبه إلى بعض المتأخرين» : ولم يسمه وقد ذكر الرازي: أن ابن الأعرابي” 
يقول: أن الصئو: المثل.. ومنه قوله: : اعم الرجل صنو أبيها ٠‏ أي : مثلف 1 
الرازي لم يذكر أنابن الأعرابي فسرالآية به» وإنما نقل معنى «الصنو) فين اللخة 
ولذا قال الرازي: الوإذا فسرناه بالتفسير الثاني كان المعنى : (إن أشجار النخيل 
قد تكون متمائلة متشابهة» وقد لاتكون كذلك»0©©. 

ماقا يكورش يبيل اننا" لاي مدير مجر الى لمي نه 
ثبوت إطباق أئمة التفسير من السلف على تفسيره هبما تقدم ذكره؛ لأن تفسيرهم مقادم علئ 
غيره» إذهم أعلم بالتنزيل؛ وأعلع باللغة ؛ لأنهم أهلهاء وأبعد عن التكلف . ومع ذلك؛ 
فإن هذا التفسير يحتمل موافقة التفسير الوارد عن السلف ؛ لأن النخلتين اللتين أصلهمار واحل 
تكونان متمائلتين في جنسهماء ويكون الاختلاف بهذا الاعتبا من باب اختلاف التنوع , 
() ينظر: صحيح البخازي 8/ ا 001 

5 والمحرر الوجيز4/ 1١7‏ » وتفسير القرطبي 4/ 081» والبحر المخيط ه/ 799] 


وتفسير ابن كثير ؟/ ٠٠05؛‏ والدر المنشور / 594 . 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 7/ 47٠‏ » وينظر: معاني القرآن للزجاخ 1788/8 . 


. 2") النككت والعيون"/ 95. 


(5) محمد بن زياد المعروفف باين الأعرابي» اللغوي الكبير» من الكوفيين» ومن تصائيقه؛ 
«النوادر» واتفسيز الأمثال». مات سنة 77٠‏ , ِ 
ينظر : وفيات الأعيان 81/4 + “اء وإتباه الرواة ”178/5 . 

(4) تفسير الرازي28/15. , 

(7) وقد أفاد في البحر المحيط 57/0" أن الصنو في الأصل بمعنى : المثل , 





سورةالرعد ا 


وأما الرابع فحاصله أن الصنوان: الفسيل يقطع من أمهاته وهو معروف 
الأصل» وغير الصنوان: ما ينبت من النوى وهو غير معروف حتى يُعْرَفء 
وأصل النخيل الغريب من هذا. قاله علي بن عيسى الرماني المعتزلي 
الرافضي”2: وهذا القول لم يقل به أحد من المفسرين» ولا من أهل اللغة» 
وقائله من المتأخرين» ولم يتابعه على القول به أحد من المفسرين» فلا يعتد 
به ومع ذلك يحتمل أن يكون له صلة بالمعنى الصحيح للصنوان. فإن أهل 
التفسير واللغة جعلوا النخلات المجتمعات من أصل واحد صنوانًا» وجعل 
الرماني هذه الفسائل إذا قطعت صنوانّاء وهو احتمال بعيد. 





* النتيجة: 


الذي يظهر لي صحة الإجماع الذي ذكره الواحدي؛ لأنه الذي أطبق 
علماء السلف على القول به دون غيره» ولم يؤثر عنهم فيه خلاف» وعلى ذلك 
جرى أئمة التفسير من بعدهم . 

وأما القولان اللذان ذكرهما الماوردي : فأحدهما تفسير بمجرد اللغة» 
ولا قائل به من مفسري السلف» ومع ذلك فيحتمل موافقة التفسير الصحيح 
للاية» فيكون من باب اختلاف التنوع . 

وأما الثانى: فهو قول مخالف لأقوال المفسرين» ولا تعضده اللغة إلا 
عَلَىَ وججدامتكلفاء ولم يقل عن نخد من آ نس التفسير القول يذ :وقائلة راقضي 
معتزلي متأخر» فلا اعتدادبه . والله أعلم . 

عد عاد عد 

)١(‏ علي بن عيسى بن علي» أبو الحسن الوٌمّاني . معتزلي راقضي»؛ أصولي مفسرء من كبار 

النحاة؛ له كتب منها : «الجامع الكبير في التفسير» و«النكت في إعجاز القرآن» . 

ينظر : لسان الميزان 58/5 ١7‏ وطبقات المفسرين 54١9/١‏ . 








٠4‏ معنى يييأس د 
في قوله تعالى : 8 كلم يتين الت مامتو أن لو مَك َه لَهَدَى لياس 
جِيعا [الرعد/ ]*١‏ 0 
* قال الطبري : والضواب من القول في ذلك: ماقاله اهل التأويل ؛ 1 ْ 
تأويل ذلك : أفلم يتبين ويعلم » لإجماع أهل التأويل على ذلك900 . 


6 الدراسة : 1 

* هذا الذي ذكره الطبري قول أكثر المفسرين”""» وقد ثبت أن ابن عباس 
كان يقرؤها: «أفلم يتبين»”" . وكذلك روي عن علي_رضي الله عنه_وعلي بن 
الحسين» وعكرمة» ابن أبي مليكة 9 وغيرهم”*. قال المفسرون: وهي 
بهذا المعنى واردة على لغة هوازن”» ولغة حي من النيخه 8009 , : 

* لكن ذكر المفسرؤن قولاآخر في الآية: اوهو: أن اليأس محمول في الآية 
على المعنى المغروق. ل ٠‏ وقال 


222 تفسير الطبري 506/15 . 1 

(؟) ينظر في ذلك : صحيح البخاري 8/ “ا والمحرر الوجيز 111/4 وتفسير الرازئ 
9 04 البخر المحيط 0/ 187» وتفسير ابن كثير 7/ 015 وروح المعاني 191/17.. 

زفرة ل الل ا 
(فتح الباري 2/ 3710/7) ١.‏ 

(5) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني؛ الإمام الحجة الحافظ» لني 
القاضي المؤذن, يقال : أذرك ثلاثنين من الصحابة . حديثه في الكتب الستة وغيرها . مات شنة 30317 

ينظر : السير 4/ لالا» والتقريب 1717 : 

)2 ينظر ؛ : التفاسير المتقدمة؛ والمحتسب لابن جني /١‏ 707 وهي قراءة شاذة . 

3( هوازن: بطن من.قيس بن عيلان من العدنانية» ومنازلهم في نجد مما يلي الطائف واليمن. 
ينظر : معجم قبائل العرب 1751/7 . : 

(0) والنخع بن عمرو: بطن من مَذْحج من القتحطانية» ينظر : معجم قبائل العرب 1119/5/9 . ! 

(6) :تنظر التفاسير المتقدمة . 

(29 رفيع بن مهران أبو العالية الرّياحي الإمام المقرىء الحافظ المفسر أحد الأعلام» رك رن البرة؛ - 





إسورة احج كف 





به 


25006( . 


من أئمة اللغة: الكسائي””". والزجاج””»: والفسراء””»» وابسن 
»؛ وغيرهم» على اختلاف بينهم في معنى الآآية 7" . 


* النتيحة : 
ماذكره الطبري من الإجماع لا يسلم له؛ لورود الخلاف» ولعله جارعلى 


مذهبه في أن مخالفة الواحد والاثنين لاتقدح في الإجماع . 


عد عاد 
٠‏ المقسم به 
في قوله تعالى : ل« لَمَتٌْ نَّم لنى سَكروميَقْمَهُونَ :4 [الحج ر/ ”17] 
#قال القرطبي ‏ رحمه الله: «قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال المفسرون 


بأجمعهم: أقسم الله_تعالى-ها هنا بحياة محمد بَكِةِ تشريفا له أن قومه من قريش في 





2020 


22 
2 
200 


زفق 


وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه» وهو كثير الإرسال. توفي سنة 47 وقيل بعد ذلك , 
ينظر: تهذيب الكمال94/ 5١5؟»‏ والسير؟/7١7.‏ 

أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن الأسدي» مولاهم الكوفي؛ الملقب بالكسائي ؛ لكساءٍ 
أحرم فيه . شيخ القراءة والعربية . صاحب التصانيف» منها: «معاني القرآن» وكتاب في «القراءات» 
توفي بالريّ سنة 185ه. 

ينظر : معرفة القراء والكبار »1١ ٠ /١‏ وإنباه الرواة 707/57 

الدر المنثور 4/ ٠.100‏ وعزاه إلى اين أبي حاتم . 

ينظر: زاد المسير 4/ 777؛ والنكت والعيون117/7. 

معاني القرآن للزجاج "149/7 . 

عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي» من أئمة الأدب واللغة» صاحّبَ أباعلي الفارسي وروى عنه» 
صاحبٌ كتاب «الخصائص» . توفى ببغداد سنة 417ا» وقيل: 71/1. 

ينظر: السير 17/19 وإنباه الرواة للقفطى ؟/ 800. 

معانى القرآن للفراء ؟/ 77: والمحتسب .761//١‏ 

قال أبو العالية : المعنى : قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا واحدّاء ولوشاء الله لهدى الناس جميمًا ‏ 
وقال الكسائي: المعنى : .أفلم ييأس الذين آمنوا أن يؤمن هؤلاء المشركون. وقال الزجاج: 
المعنى غندي : أفلم بيأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون؟ لأنه لو 
شاء الله لهدى الناس جميعًا . تنظر الكتب المتقدمة . 





7 ْ 'الإجماع'في التفِسْي 





سكرتهم يعمهون؛ وفي خيرتهم يترددون! قلت: وهكذا قال القاضي عياض: 
أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من اللهجل جلاله-بمدة حياة محمد علق 777 
#الدراسة: 2 ! ْ 1 
نقل هذا بتمامه الشوكاني”؟". وذكر ابن القيم أنه لايُعْرَف عن السلف فيه أ 
نزاع7* وذكره الطبري عن أئمة التفسير من السلف» ولم يذكر شينًا يخالفه؛ 'بل ١‏ 
قال: «وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»7'. قال ابن عباس : اما خلق الله . 
ل 
غيره» قال الله تعالى ذكرم : ل لمعك نهم لفى سَكرئهم يعمهُون 1742" , 
* الكلام في هذه المسألة يتطلب البحث في أمرين: 
الأول: هل القسم برسول هيك أو بلوط_عليه الصلاة والسلام-؟ 
٠‏ الثاني : معنى العَمْر. ' ش ' 
أما المسألة الأولى :فد تدم مايدل على أنامقسري اسلف مقو ْ 
على القول بأن هذا قسم برسول اللهوكي» وأكثر المفسرين ممن بعدهم يقولون به 


. 1170 ينظر: أحكام القرآن لاين العربي”/‎ )١( 

(؟) ينظر: الشفاللقاضي عياض 4١/١‏ . وعبارته : "اتفق أه ل التفسير. . .» 

(*). تفسير القرطبى ."8/1١١‏ 

(4) فتح القدير / 188 | 

(5) البيان في أقسام القرآندض 7017 . 

(5) تفسير الطبري 0175/1 0 
تنبيه : من هذا الموضع وإلى آخر البحث اعتمدت في تفسير الطيري على طبنة قار الكتب 
العلمية_لبنان» الطبعة الأولى 1415 . 

00 ينظر: تفسير الطبري 97557117 . 

(4). ينظرفي ذلك : تفسيبر الطبري 065/9: ونعاني القرآن للزجاج 0187/7 وتفشير 
السمرقندي ؟”/ *7177» والمحرر الوجيز778/8, وتفسير ابن كثير ؟/ 2503 والذر المنثور - 








١ سورةالحجر‎ 


وقال آخرون: بل هو قسم بحياة لوطء بدلالة سياق الكلام, وتقدير 
الكلام : قالت الملائكة للوط لَعَمْرك . وهذا قولٌ اختاره الزمخشري”''؛ وذكره 
ابن العربي ومال إليه؛ فقال بعد أن حكى الإجماع السابق ذكره: «ولا أدري ما 
الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد؟ وما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة 
ضعفأه. .. ولا يخرج من كلام إلى كلام آخرغيره لم يَجُرله ذكر لغير ضرورة»”"' 
واستحسن القرطبي كلام ابن العربي””©, واختاره أبو حيان؟' . وهذا القول 
رده جمع من المفسرين من وجوه" : 

الأول : أن فيه ذكرًا لمُقدّرلم يدل عليه سياق الكلام» وهو قولهم: «قالت 
الملائكة» وإنما يلجأ إلى التقدير عند اقتضاء الكلام إياه؛ أما إذا استقام الكلام 
بظاهره فلا حاجة إلى التقدير . 

الثاني : ظاهر الكلام أنه خطاب للنبي يك فعدلوا عن هذا الظاهر» بلا حاجة أيضًا . 

الثالث : أن هذا المسلك في التقدير يفتح بابًا لأهل الضلال في تقدير ما 

الرابع : أنه مخالف لما ورد عن مفسري السلف» الذين جمعوا بين دراية 
التنزيل» والعلم باللغة» وترك التكلف. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله-: «أكثر المفسرين من السلف والخلف_بل لا 
- 5 » وفتح القدير ١128/7”‏ وروح المعاني /١4‏ 7/؛ والتحرير والتنوير؛ .58/1١‏ 
)١(‏ الكشاف7957/7. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ *11. 
(9) تفسير القرطبي ٠.49/٠١‏ 


(4) البحر المحيط 449/0 . 
)2 ينظر في ذلك : التبيان في أقسام القرآنص 71/7ء 71/1. وروح المعاني /١5‏ 7/. 








فق الإجماع في التفسير 





يعرف عن السلف فيه نزاعٌ ‏ أن هذا قسدٌ من الله ببحياة زسوله وُه وهذا من 
أعظم فضائله» أنيقسم الرب_عز وجل_بحياته» وهذهمّزية لاتعرف لغيره , 

ولم يوافق الزمخشري على ذلك» فضرف القسم إلى أنه بحياة لوط أنه 
من قول الملائكة» فقال: هو على إرادة القول : أي قالت الملائكة للوظ_عليه 
الصلاة والسلام -: « لع نم بم لنى سَكرِم يحْمَهُونَ (:#. وليس في اللفظ ما 
يدل على واحد من الأمرين» بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمة السلفْ: 
لا أهل التعطيل والاعتزاق2”6. وقال الآلوسي ردًا على قول الزمخشري: #وهوزمع , 
مخالفته للمأثور» محتاج لتقدير القول... وهو خلاف الأصل»» ثم نقل عن 
بعضهم : : ناهذا تقد من غير ضرورة ولو «ارتكبّ مث لأمكن إخراج كل نص عن 
معناه بتقدير شيء فيرتفع الوثوقٌ بمعاني النصوص»”". 

! ا م ل 

# أما المسألة الثانية : : فهي معني «العَمْراء واختلافٌ السلف فيه أكثره من 

اك اعتلاف المع مضه يتولاج رحيايك , وتتضهم يفول رطه”' وهذءلا 
إشكال فيها؛ لأنها بمعننى واحد. وقد حكى الزجاج عن الخليل”*' » وسيبويه 8 : 


. 717/17 ,31/7 التبيان في أقسام القرآنص‎ )١( 

002 روح المعاني /١5‏ 7/ا: 

(9) ينظر : صحيح البخاري 8/ 27179 وتفسير الطبري 017/1 » وزاد المسير 7/4 0 0 

2 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» الإمام» صاحب العربية» ومنشىء : 
علم العروض » أحد الأعلام, له كتاب «العين؟؛ ولم يتمه . . توفي سلة ١/١‏ تقريبًا. 
ينظر : السير/ا/ 579 »نو إنباه الرواة /١‏ "ل/اا؛ وبغية الوعاة /١‏ /ا50. ؛ 

(6). أبو وبشرعمرو ين ماين قر لمرو بناسيويإاأه لذة وشيخ الم لحب : 
التصانيف » ومن أَجَلْها «الكتاب» الذي اعتنى به المتقدمون والمتأخزون . توفي سلة 145 . 
ينظر : السير 7"81/8ء وإنباه الرواة 753/7 : 





سورةالحجر 1 


وجميع أهل اللغة» قولهم : إن العَمْر والعُمْر بمعنى واحد. فإذا استعمل في القسم 
فتح لاغير» وإنما آثروا الفتح في القسم ؛ لأن الفتح أخف عليهه”". 

وقد ذكر بعض المفسرين أقوالاً أخرى في معنى العمر : 

الأول : لعَمْدْك : أي : وعملك . ونسبوه لقتادة0 . 

الثاني : لعمرك : أي : لدينك الذي يعمر أي : وعبادتك» يقال: عمرت 





ربي : أي عبدته » وفلانعامر لربه: أي عابد. 

وبه قال أبوالهيئم”": حكاهعنه أبوحيان”'' . 

وهذان القولان متقاربان: ولا يبعد أن يُحْملاعلى قول الجماعة ؛ لأن العمل والعبادة 
ثمرة الحياة وليّهاء فكأنهما لحظا في تفسيرهما تخصيص الحياة بأهم ما فيها وهو العمل ؛ 
وهذاعلى فرض صحة مانس ب إلى قتادة» لأني أشك في أن هذا تصحيف «وعَمُّرك . 

ثم إن أحدًا لم يرو هذا عن قتادة غير الماوردي» وهو ينقل عن تفاسير 
المعتزلة الروايات والآراء أحيانًا . 

وأماما روي عن أبي الهيثم » فلا أستبعد أنه تفسير باللغة » وتفسير السلف 
الذي أطبقوا عليه مقدم على ماذكره» هذا إن لم يصح التوجيه الذي ذكرته . 


الثالث : أن معناه: وحقّك : أي : وحققك على أمتك» تقول العرب : لعمر الله 


. 108/4 معاني القرآن لل زجاج ”/ 181 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون177/7١.‏ 

(5) لم أهتد إلى المراد به» والمشهورون بهذه الكنية من الرواة والأعلام هم : أبو الهيثم العُنْوَاري 
صاحب أبي سعيد الخدري. أخرج له أصحاب السنن (تهذيب الكمال 90/17). وأبو 
الهيثم المصري مولى عقبة بن عامرء أخرج له أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب 
(تهذيب الكمال 75/ 20786 وأبو الهيثم العباس بن محمدء كاتب المقتدر العباسي 
نت5 ١‏ لل (الأعلام 0037/77 . 

(4) البحر المحيط 449/0 . * 





53 الإجماع ف في التفسنير 


لا أقوم» يعنون: وحق الله. ذكر هذا ابن الأنباري”'. وهذا تفسير بمجرد 
اللغة» لم يرد عن أحد من السلف القول به. ٍْ 
« النتيجة: : 
هذا الإجماع تبن بوواقها وهل لق وان لشاف ذا 0 1 
4 جاه كروي عت ٍ 
1د 6د 
٠1‏ المراد باليقين ْ 
في قوله تعالى : « وَأَعْبُدوَيّكَ حَقٌ يَأيَكَ لبقت 49 [الحجر/ 49]. ! 
* قال الواحديرحمه الله.: «قال جماعة المفسرين: يعني الموت»!"! ْ 
: #الدراسة: 
# نقله عنه الشوكاني””: وحكى الإجماع علئ ذلك : ابن القينهم' 00 
الطبري هذا التفسيرء وقال: وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»*. 
#ودليل 0 بمعنى الموث: قوله تعالى إخبارًا عن أهل النار 
أنهم قالوا: « وَلْمَ نك تلم لكين (إ) حكن حُوضٌ مم لضي <: 6ب يز 
لين ِو حي أَبَنا لبقن © سور ة المدثر]. 
وعن أ العلا أن رول الك لمادخل على عثمان بن مظعو" وقدمات ؛ 
)١(‏ ينظر: النكت والعيون177/7» وزاد المسير 108/5. 
(5) الوسيط”/ 168. 
(1) فتح القدير ؟/ .1١45‏ 
2 مدارج السالكين 111+ وبدائع العبدير؟/ 157 


(5) تفسير الطبري // 585 
قف عدمان ين مطدوة بن حي بن رهن امسن تبان اهو ستاوات انها عرو و20 أ 


عم 





سورةالحجر . مال 





قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله كِ: الوما يدريك أن الله أكرمه! فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال: 
«أما هو فقد جاءه اليقين» وإني لأرجو له الخيرء وإني لرسول الله ما أدري ما 


: )220010 
2( 
يفعل بي : 


وبمعنى الآية قوله تعالى : 9 وَأَوِصَق اَل وَالرَكَرْةِ مَادْمَتُ عي :2 4 
[سورة مريم ] 

وجميع المفسرين على القول بهذا”” . 

إلا أن بعض المفسرين”*؟' ذكروا وجها آخر في تأويل الآية : أن المراد باليقين: هو 


الحق الذي لاريب فيه من نصرك على أعدائك» قالهابن بحر أبو مسلم الأصفهاني”" . 


فيه من التكلف». ومخالفة دلالة النصوص الأخرى المفيدة باستعمال اليقين 


من دفن بالبقيع . وصلى عليه النبي يك في شعبان سنة ثلاث من الهجرة . 


20 


زرف 
2 


ينظر : السير /١‏ 167» والإصاية 5/ 7940. 

الحديث رواه أحمد 477/7 » والبخاري /ا/ 775 في مناقب الأنصار» باب : مقدم النبي فل 
وأصحابه المدينة» والطبري/٠/‏ 5 08 . 

ينظر فى الاستدلالات : تفسير ابن كثير 7/ 975. 

ينظر : صحيح البخاري 8/ 1487؛ وتفسير الطبري 1/ 085» وتفسير السمرقندي ؟/ 25175 
وأحكام القرآن لابن العربي 1١79/7‏ » والمحرر الوجيز8/ 2777 وتفسير القرطبي 
٠‏ والبحر المحيط. 507/4» وتفسير ابن كثير ؟/ 570» وفتح الباري 8/ 784, 
وفتح القدير7/ »١1545‏ وروح المعاني .45/1١5‏ 

ذكر ذلك فى النكت والعيون 2١77/7”‏ والمحرر الوجيز 8/ 755؛ وتفسير القرطبى 7/١٠١‏ 3714: 
والبحر المحيط 501/5 » وروح المعاني 181/15 41. ١‏ 

عزاه أبو حيان والآلوسي إلى ابن بحر وأما الماوردي فقال: قاله شجرة» وأما القرطبي 
فقال: ابن شجرة. قدرجحت أنهابن بحر ؛ لأنهمعروف. ولأن الذي نقله عنه هو 
الماوردي» وهو ينقل عنه كثيرًا . أماشجرة فلم أعرفه» ولعله تصحيف . 





فق ْ الإجماع فِيْ التفسير 


فلتي العرت ها ا واحود الاين الفاسد: وهو أن النبي يل مأمُور . 
لاد يش 1ن عير » فيكون النصر غاية العبادة . 
# والذي حمل ابن القيم على ذكر الإجماع في الآية ارود سوا 
المراد باليقين مرحلةٌ إِذا بلغها العبد سقطت عنه التكاليف عبقي لاك ١‏ 
غلاة الصوفية وملاحدتهم . : 
قال ابن كثير : (ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى :أن المراد 
باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» | 
وهذا كفر وضلال وجهلل» فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كانوا هم وأضحابهم : 
أعلم الناس بالله. وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحقه من التعظيم» وكانوامع 
هذا أكثر الناسن عبادة» و:مواظبة على فعل الخيرات» إلى حين الوفاة)17 . 
الل ا م ا ا ا أو أن"اليقين» 
مشترك بين معانٍ عدةء فأراد أن يبين المراد منها في الآية . 
النتيجة: 
هذا إجماع صحيخ » وأما الخلاف المذكور عن ابن بحر فلا عبزة به ؛ لأنه 
لم يرد القول به عن أحدامن السلف» ولمخالفته دلالة النصوص الأخرى الذالة 
على استعمال اليقين بمعنى المُوت» ولإيحائه معنى فاسدًا لا يليق بنص القرآن. 
! ١٠«المراد‏ بروح القدس 
في قوله تعالى ١:‏ فَترَمح ينيك 4 [النحل/ 1٠+‏ 1 
+قال اسن عطي رحمه .نوت ججريل عليه السلام.وهوروح 


للك تفسير ابن كثير ”/ 61 





سورة لتحل 1 0 
القدْسء لاخلاف في ذلك»”'؟ 
#دالدراسة: 
#نقله أبو حيان”" . 
وقد ذكر أبن عطية الإجماع أيضًا في آية سورة الشعراء» وهي قوله : # نَزْلّ 
د روح الْدّمِينٌ 4 وحكاه ابن كثير أيضًا وسيأتي”” , 
وقال الطبري بعدمافسره بذلك : "وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»”*. 
#والمروي عن المفسرين» وما في كتب التفسير موافق لهذا ليس بينهم 
فيه اخحتلاف 50 
##ومن نظائر هذه الآبة : 
قوله تعالى : « نَل به اع لين 6 عل قَلِكَ يكن من الْسزِيئ 22 > 
[سورة الشعراء] 
وقوله تعالى : # كُلْ من كارح عَدُوًا لَحِيْرِيلَ فإِنَّمُ ََكمُ عَلَ كَليِكَ بِِدْنِ للد 4 
[/91 سورة البقرة] 
* ولعل الذي دعا إلى حكاية الإجماع : ورود لفظ الروح في القرآن على 
معانٍ متعددة”"2» وأيضًا فإن جبريل وصف في بعضها بروح القدس ١»‏ وفي 
بعضها: بالروح الأمين» وبعضها كان ذكره مجردًا من الأوصاف, فاقتضى 
(؟) البحر المحيط ه/87١51.‏ 


(*) ينظر: الإجماع(151). 

(4) تفسير الطبري 51417//17. 

4 ينظر أيضًا: صحيح البخاري 8/ 118 تفسير السمرقندي 219١/7‏ وزاد المسير4/ 44١‏ : وتفسير 
القرطبي /٠١‏ /ا/179» وتفسير ابن كثير 7/ 20457 وفتح الباري8/ 784؛ وروح المعاني 7171/14 . 

(5) ينظر في معاني الروح : المفردات 2759 وبصائرذوي التمييز؟/ ٠١2‏ . 





0 ْ ا الإجماع في التفشبير ' 
ذلك أن يبين أن المراد به هنا جبريل » وأن اختلاف الأوصاف لا يعنى تغلأد 
الموصوف . والله أعلم. ٍْ 
النتيحة: 
ما ذكره ابن عطية.من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في :ذلك بين 
المفسرين. 
3 
المراد بالصلوات 
المذكورة في قوله تعالى : 9 أَقرأأصََّرة دُلُوكِ لين إِلَعَمَقٍ الل وَقُرَانَ 
لْفَجَر إِنَهْرَانَ الْفَجرِ كارت مَخْمبودًا 49 [الإسراء/ 174] 
ْ #قال ابن عطية: .هذه بإجماع المفسرين-إشارة إلى لصلوات ْ 
المفروضة7؟ 
+ الدراسة: 
نقل هذا الإجماع : القرطبي”"©: وأبوحيان””»: والشوكاني9©) 
وما في كتب التفسير موافق لما ذكره ابن عطية”*2» فإنهم قد اختلفوافي 
تعيين الصلوات » ولم يبختلفوا أنها الصلوات المفروضة . ا 
* وعليه فيكون الداعي إلى ذكر هذا الإجماع هو تحرير محل النزاع في 
)١(‏ المحرر الوجيزرة/ 359. ْ ْ 
(؟) تفسير القرطبي /١١‏ 0017. 
 )(‏ البح ر المحيط58/17. ! 
(4) . فتح القدير / 76 . 


(0) بنظر: تفسير الطبري 117/8 وما بعدهاء وتفسير السمرقندي .18٠/7‏ والنكت والعيون 571/5: 
وزاد المسير 0/ 1/ا؛ والدرالمنئور 0171/6 وأضواء البيان 0371/7 117 وله فيها كلام مهم . 
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تفسير الآية. 
#«النتيجة: 
هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


3 


3 


0 


المراد بقوله: «نافلة لك» 


من قوله تعالى : « وََ لديو ]َك مَأ يَبصَكَكَ َي مَقَامَ 
موا 4 [الإسراء/ 79] 
قال الواحدي: ١ل‏ تَافِلةٌ ك4 معنى النافلة في اللغته: ما كان زيادة على 
الأصل» وصلاة الليل كانت زيادة للنبي يك خاصة لرفع الدرجات, لا للكفارات؟ 
لأنه غفر له ما تدم من ذنبه وما تأخرء وليست لنا بنافلة؛ لكثرة ذنوبناء وإنما 
نعمل لكفاراتنا. وهذا قول جميع المفسرين72؟ 


:د الدراسة: 
# قدذكر المفسرون الخلاف فى المراد بق وله : 8 تَافِرةٌ َك على 
أقوال”" : 


الأول : ماذكره الواحدي, وبه قال مجاهد, وروي عن أبي أمامة» والحسن . 

الثاني : أن معنى لا َه ل ©: أي زائدة فيما فرض عليه» فيكون المعنى 
«فريضة لك» وكان قد فرض عليه قيام الليل . وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير. 

ورجحه الطبري» بل ضعف قول مجاهدء ورد عليهء فقال: «وأولى 
(1) الوسيط22779/8 7 


(0) ينظر: تفسير الطبري8/ 170 غ» والنكت والعيون ”/ 775» والمحرر الوجيز 178/4 » وزاد 
المسير 0/ 5 لاء وتفسير الرازي 2371/7١‏ 7737 





0 [ الإجماع في التفهنير | 


القولين في ذلك بالصواب : القول الذي ذكرنا عن ابن عباس» وذلك أن ٠‏ 
رسول الله يل كان الله تعالى قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل» دون 
نا اكه فاباما نكر عو عافد فق ذلك فقون لام 1ه لأ ريزال نه كله 
فبننا ذكزغنه كرما كان اينتخفارا لدتزيه بحل نزولا قول اللاد عو وجل عله 
ا ٍَِكَِرَ َك أنه ما َقَدَمَ من َلك وَمَا تأَخَّرَ 114/ عسوو لشي ]1 وذلك اوعد 
السورة يعني سورة الفتح -أنزلت عليه بعد منصرفه من الحُدَيِية . وأنزل 
عليه : « إد جاه تسررٌلمَهوَلصَتّحُ 4 [سورة النصر] عام قبض قبضء وقيل 
له فيها : «سَيح بحَمْد ريك وَآسْتَفْفرَهُ ِنَم كاد نبا :4 [سورة النصر ]» 

فكان يُعَدُ له يل في المنجلس الواحد استغفار ماثة مرة” ''» ومعلوم أن الله لم 


يأمره أن يستغفر إلا لما يُعْمَدله باستغفاره ذلك» فيسّنٌ إذن وجه فساد ما قاله 


مجاهد) . 

القول الثالث : أن الناقلة بمعنى التطوع » وأن الخطاب للنبي يل ؛ والمراد 
هو وأمته. ْ 

#* النتيحة : 

بازكره الواسديا ا يصاع ؛ لوجود الخلاف في تفسير الآية . 


د عند عاد 
26 


)١(‏ الحديث عن ابن عمر قال : #إن كنا لنعد لرسول الله يت في المجلس يقول : رب اغفر لي وت 
علئ» إنك أنث التواب الغفور ‏ ماثة مرة» أخرجه أحمد 27١/7‏ وأبو داود 778/5 في 
الصلاة. باب: في الاستغفار» والترمذي 0/ 444 في الدعوات» باب : ما يقول إذا قام من 
المجلس » وقال: حسن ضخيح غريب» وابن ماجه 7/ ”17017 في الأدب؛ باب : الاستغفار. 
وأما قوله كَل : إنه ليغ على قبي وإني لأستغفر أنه في اليو ماثة مرة قروا فسلم 4/ ١9/9‏ . 32 
في الذكرء باب: استحياب الاستخفار. 





سورة الكهف ع 





1-المراد بالفتى 


د ١‏ اج رتت تن لت علطن 


الوارد في قوله تعالى: # وَِذْدَاكَ مُومئ لِفْتَلْهُ لا أبرح حو أَبِلمَ مَجَمَعَ 


5 


لحرن أ وَأمْضِىَ خُقَب 4 [الكهف/ ]>١‏ 
##قال الواحدي_رحمه الله-: «أجمعوا أنه يوشع بن نون»”؟ 
د الدراس: 
#حكى ابن الجوزي الإجماع على ذلك7" . 
#دولم يرد عن مفسري السلف شيء غيره على كثرة الروايات المروية عنهم 


في ذلك” وأكثر المفسرين على القولبه© © . 


قالوا: إنما سمى فتاه. لأنه كان يلازمهء ويخدمه. ويأخذ عنه العلم» 


ولهذا أضيف إليه» والعرب تسمي الخادم : فتى؛ لأن الخدم أكثر ما يكونون 
في سن الفتوة”* . 


* ودليل هذا الإجماع : أن النبي يك صرح بذكر اسمه عندما قص على 


)5( 5 1 


00 
020 
قرف 
2 


الوسيط 7/7 157. 

زاد المسير .١554/6‏ 

ينظر: تفسير الطبري 49/8 5: وفتح القدير 791/7. 

ينظر في ذلك: تفسير الطبري 544/8» ومعاني القرآن للزجاج 798/7. وتفسير 
السمرقندي 7/ 27*٠5‏ والنكت والعيون »7”7١7/7‏ والمحرر الوجيز 2755/9 وزاد 
المسير 7/6 .١55‏ والبحر المحيط 5/ 11"8, وفتح القدير 7917/7» وروح المعاني 
1 

زاد المسير 05١5/5‏ وروح المعاني اا 

الحديث رواه البخاري (4739/5 فتح) في أحاديث الأنبياءء باب: حديث الخضر 
مع موسى عليهما السلام.» ومسلم ١447/5‏ في الفضائل؛: باب: من فضائل 
الخضر عليه السلام. 





0" الإجماع في التفشير 


#هذا وقد ذكر بعض المفسرين خلاقًا في المرادبالفتى على أقوال ثلاثة : 

القول الأول: : أنه يُووشّع بن نون . . وقد تقدم . ش 

القول الثاني : : أنفتى موسى أخويوشع؛ وكان صاحبًا لموسى عليه السلام- 
في هذا السّقر . ذكره الرازي؛ ولنم ينسبه إلى أحد” الدولم رومالاه بولاف 

وقد زد عليه من وجؤه : 

الأول : منافاته مائبت عن النبي 5و1" , 

الثاني : أن اليهود ينكرون أن يكون ليوشع بن نون أخ”" , 

الثالث : أن أحدًا من السلف لم يقل به» بل جميعهم قال بأن المرادبه هو 
. يوشع بن نون. ش 

القول الثالث: أن المراد بفتاه: عبده» قالوا : لأن الفتى في اللغة يطلق 


على العبد. رواه عمرو بن عبيد عن الحسه 2 وذكر الزمخشري هذا القول؛ 
١ 2)‏ 





وقدمه 
وقد أجيب عنه من وجوه : ْ 
الأول : أن هذا لاايصح عن الحسن؛ لأن الذي رواه عنه هو عمرو بْن عبيد 
المعتزلي القدري» وكان كما يقول بعض علماء ء الجرح والتعديل : يكذب عل 
البين 7. 


21460 /951 ينظر: الرازي‎ )١( 

(؟) روح المعاني 811/16 

(9) المصدر السابق. 

(5) تفسير الرازي .146/5١‏ 

(0) الكشاف 7/7 499. 

)063 قد تقدم ذكر أقوال عتلماء الجرح اميل في الوإجماع رقم (47) وينظر : تهذنن 
الكمال ؟7/5 ١75‏ . وقد ذكر في طبقات المعتزلة (ص 05) أن لعمرو بن عبيد: - 





سورة الكهف دن 





الثاني : أن أحدًا من المفسرين لم ينقله عن الحسنء بل ولا عن أحد غيره 


الثالث : أنه قد ثبت في اللغة استعمال الفتى للخادم وللعبد» وقد جاءت 


السنة وأطبقت الآثار على تعيين المراد» فوجب حمله على أن المراد به 
الخادم . 


الرابع : أن في حل تملك النفس عند بني إسرائيل كلام(" . ولأجل هذا 


كُلّه حكم النووي”" والآلوسي” على هذا القول بالبطلان. 


وقريب من هذا ماروي أنه قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من 


حين لقى الخضرء فقال ابن عباس : إن الفتى شرب من الماء الذي شرب منه 
الحوت فخلدء فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله في البحر فإنها 
لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه» قال الحافظ ابن 


حجر : (لم يثبت فإن إسناده ضعيف» 


25 


#ومن المفسرين من جعل الخلاف في المراد بالفتى فرعًا عن الخلاف في 


المراد بموسى المذكور في الآية*2. فإن نوقًا البكالي2 زعم أن موسى 


كتاب «التفسير عن الحسن». ينظر للاستزادة كتاب: الحاكم الجشمي ومنهجه في 


التفسير للدكتور عدنان زرزور (ص .)١160©‏ 

روح المعاني للالوسي .71١/15‏ 

شرح مسلم 778/16. 

روح المعاني 511/19 

فتح الباري 5١89/8‏ . 

ينظر: المحرر الوجيز 75577/9؛ وفتح الباري 119/8 . 

نوف ابن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار» شامي مستور الحال» وإنما كذّب 
ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب» مات بعد التسعين. 

ينظر: تهذيب الكمال /"٠‏ 10» والتقريب ص 9517 . 





ع ١‏ ْ الإجماع في التفسبير 


المذكور ليس موسى بن عمران. لكن قد رد ابن عباس مقالته وأغلظافي الرّد 
فقال: «كذب عدو الله) بم ساق الخبر بذلك عن رسول الله وَلةِ المصرح بأن 
المزاد بموسى موسئإبن عمران”'2. وقد أطبق الناس على رد.قول نؤفٍ. 
البكالي هذا فقال ابن الجوزي عنه : «وليس بشيء)”"" وقال الشوكاني: اوهذا 
باطل» قد رده السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم» 9 . وإذاابطل هذا 
القول بطل مابئي عليه أفلا اعتبار به . 


* أما ابن العربي-رحمه الله فيرى التوقف فيه ؛ وذلك الأن ظاهر القرآن 
يقتضي أنه عبد» وفي الجديث أنه كان يوشع بن نون وفي التفسير أنه ابن أخنه. 
وهذا كله ما لا يقطع بهء فالوقف أسلم9؟». وهذا عنجيب من هذا الإمام! ! كيف 
جعل القول الذي لآ يدري قائله موجبًا للتوقف في الأخذ بنص كلام رسول الله يه 
وأما قوله : إن ظاهر القرآن يقتضي أنه عبد فيقال : إن القرآن قد نص على أنه فتأه» 
ولفظ الفتى يستعمل في اللغة للخادم والعبد» وإذا ثبت عن النبي يك وأئمة التفسير 
من سلف الأمة أن المراد به الخادم دون العبد» وجب حمله عليه بلا توقف . 


قال الحافظ ابن حجر : «وزعم ابن العربي أن ظاهر القرآن يقتضي .أن الفتئ 
ليس هو يوشعء وكأنه أخخذه من لفظ الفتى وأنه خاص بالرقيق» وليس بجيد؛ 
ل ال 
سواء كان شابًا أوشيحًا؛ٍ لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانًا»(* . 


.)١(‏ تقدم تخريج الحديث ص 585 وهو في الصحيحين. 
(؟) زاد المسيراه/157. 

(9) فتح القدير //7910. ! 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ”7/ 1745 . 

(5) فتح الباري 41١5/4‏ . 
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+ النتيجة: 

الذي يظهر لي صحة هذا الإجماع» لصحة الخبر عن رسول الله كَل 
بتفسيره بذلك » ولإطباق علماء السلف على القولبه . وأماماروي عن الحسن 
فلايصح عنه» وماروي أن المراد بفتاه: عبده» قد تقدم الجواب عليه . 

نا 
المراد بالكتاب 
في قوله تعالى : ظبَنَت مذ اْحككبَ يمرَ4 [مريم/ ؟١]‏ 

#دقال ابن عطية ‏ رحمه الله : «الكتاب: التوراة بلا خلاف؛ لأنه ولد قبل 

عيسى-عليه السلام_-ولم يكن الإنجيل موجوذاعند الناس''؟ ونقله 


القرطبي”؟ 
##الدراسة: 


#ذكر المفسرون الخلاف فى المراد بالكتاب غلى خمسة أقوال7” : 
الأول : أنه التوراة» وهو قول الجمهور. 
قال الشنقيطى : «وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة» 
وحكى غير واحد عليه الإجماع . . » ثم ذكر الخلاف» وقال: «والأظهر : قول 
الجمهور»”» . 
)١(‏ المحرر الوجيز 577/9 . 
() تفسير القرطبي .485/1١١‏ 
(9) ينظر في الخلاف: النكت والعيون 769/7 وزاد المسير 711/5» وتفسير الرازي 
501 والبحر المحيط 0١78/5‏ وروح المعاني /١1‏ "الا» وأضواء البيان 


1 
(؟) أضواء البيان 4//ا؟1؟. 





٠ ْ 9‏ الإجماع في التفسير 


الثاني : أنه التوراة والإنجيل » قاله الحسن . 

الثالث : أنها صحف إبراهيم . 

الرابع : أنه كتاب خخاص به أنزل عليه . 

الخامس ؛ أنهاسم جنس يشمل الكتب المتقدمة, قاله ابن الأنباري . 

* ومن أجل هذا الإخلاف» رد أبوحيان7' والآلوسي 20 
الإجماغ . ْ ٍ 
قال الآالوسي: ا أبن عطية الإجماع على ذلك» بناءً على أن «أل») 
للعهد.. ولا معهود إذ ذاك سؤاهاء فإن الإنجيل لم يكن موجوداء الب جما 
قال بل قيل . ... "ثم ذكر الخلاف المتقده”" . 


دعوى ابن عطية 


* النتيجة: 
ماذكره ابن عطية من الإجماع لا يسلم له؛ لوجود الخلاف . 
عد عد عد 
1ع ما معمنى الإد 


- 


في قوله تعالئ : ط لََدْقَم شَيِعَاك:45 [مريم/ 1] 

#دقال الواحدي: «إذًا: عظيماء في قول الجميع»*) 

##الدراسة: 

* قال الطبري في مبْنى الآيذ : «لقد جئة جنتم أيها الناس شيا عظيعا من القوان 
مكرا ونير الذي علناني ذلك قال اها اننا ويل)2 . ش 
)١(‏ البحر المحيط 1587/5. 
(0) روخ المعاني 77/١5‏ 
(") .المرجع السابق. 
(5) الوسيط 2195/7 
(60) تفسيز: الطبري 407/8”.. 





سورةطه 7 


* والمروي عن مفسري السلف ومن بعدهم_وإن اختلفت عباراتهم-يعود 


إلى ماذكره الواحدي”" . 
قال ابن عباس : «القد جئتم شيئًا عظيمًاء وهو ال 080 من القول»9 , 
«النتيجة: 


التنوعء الذي تختلف فيه العبارات مع اتحاد المقصود. 
ع ع 


هر أ بالساعة 


وم ع ع 


الواردة في قوله تعالى : « إنَّألامَدءَانِيَة كد أَخفِيَا4 [طه/ ]١15‏ 

* قال ابن عطية: «الساعة في هذه الأية: القيامة بلاخلاف72؟ 

د الدراسة: 

* نقل هذا عن ابن عطية أبوحيان9' . 

* وما روي عن السلف وما في كتب التفسير موافق لهذاء ليس بيهم فيه 
اختلاف2 , 

* والذي دعا ابن عطية لذكر الإجماع : هو أن لفظ الساعة مشترك يطلق 
على عدد من المعاني . جاء في القرآن على وجوه متعددة . كما في قوله تعالى : 
(1) ينظر: تفسير الطبري 38/8 ومعاني القرآن للزجاج 2547/7 والنكت والعيون 2890/7٠‏ 

والمحرر الوجيز 079/4: وتفسير الرازي ,.795/75١‏ وروح المعاني .79/1١‏ 


(0) تفسير الطبري 7817/8. 

(*) المحرر الوجيز .١7/٠١‏ 

(5) البحر المحيط .75١97/5‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري 240١/8‏ وتفسير الرازي 7١/77‏ - 257 وتفسير القرطبي 
81١‏ 1»ء وفتح القدير 704/7» والتحرير والتتوير 1/15١؟.‏ 





ا 1 ١‏ | الإجماع في التفسذير 


0 000 


(نق تفع ألقطة قهز الشفة ملا مرصائز [هسررةالرد مانالا . 
هي القيامة» والثانية : هي الوقت القليل من الزمان. : 

وفي قوله تغالى : « هَدَ حير لذن كدو مَل َه حَههإدَاجَ0َثمُمْ لمَاعَةبَقْمةٌ الوا 
كَحَسَرَداعَل مكنا اف4 ١1‏ سورة الأنعام] إن الساعة هنا : موت الإنننان0©.. ! 

##دالنتيجة: 

طانم سي اننم وسيزة ووما تقار نيل يها للك ش 

1 لهل ادبالطواف 
المذكور في قوله تعالى :ل تُمَليِقَسُوا ََكَهُم وَلْبوضْواظورَهُمْ وَِيَطووا 
ِأَلبَيْتٍ الْعضِيقٍ 45 [الحج/ 4] 

#قال الطبرق د رحمه الله-: «وعني بالطواف الذي أمر ‏ جل ثناؤه ‏ خاج 
بيته العتيق به في هذه الآية: طواف الإفاضة الذي.يطاف به بعد التعريف»: إها ' 
يوم النحر وإما بعدهء لاخلاف بين أهل التأويل في ذلك.”؟؟ ٍْ 

ونقل هذا الإجماع عن ابن جرير: ابن عطية'”والقرطبي” و م« احيايلة» ! 
والشوكاني؟ . 


. 178 » 574 ينظر: المقردات لراك الأصفهانيى ص‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 747/4. 1 006 
09) المحرر الوجيز »5٠١/٠١‏ ونص العبارة التي نقلها عن الطبري: ١لا‏ خلاف بين ' 
المتأوّلين» ثم تابعه على نقلها البقية . 1 ٍ 
(4) تفسير الطبري .90/١7‏ 
(0): البخر المحيط 799/5. 
(1) فتح القدير 5449/7. 





سورةالحج ادا 
#الدراسة: 
# أكثر المفسرين على هذا القول7' . 
قال ابن الجوزى: «هذا هو الطواف الواجب؛ لأنه أمر به بعد الذبحء 

بن ري 5 : مر 6 

والذبح إنما يكون في يوم النحر» فدلَّ على أنه الطواف المفروض)”" . 
وقد ذكر بعض المفسرين قولاًآخر في تفسيرالآية'". ومنهم الطبري» 

فقد روى_بعد أن حكى الإجماع المذكور_بسنده عن زهير”*' أنه يفسرالطواف 

هنا: بطواف الوداع . 
وكذا رُوي عن اب بن عباس أنه قال: طواف الوداع واجبء. وهو قول الله : 

« وَلَمَطَوَوْأ سيت ألْعَفِيقٍ 743 . 
ولذلك قال ابن عطية ‏ بعد نقله لإجماع الطبري -: (ويحتمل بحسب 

الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف الوداع؛ إذ المستحسن أن يكون ولا 

بد»”"". ثم ذكر قول زهير. 
ولذارد الآلوسي ماذكره الطبري من نفي الاختلاف في المسألة" . 

)١(‏ ينظر غير ما تقدم: النكت والعيون 5 ١٠ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي ”7/ 85؟1»؛ 
وزاد المسير 0//ا؟:: وتفسير الرازي 07١/17‏ والدر المنثور 25١/7‏ وروح 
المعاني 2١1575711‏ والتحرير والتنوير 7997/11. 

(9) زاد المسير 6//ا7ة. 

(1) ينظر: الكشاف 2١١/1‏ والمحرر الوجيز ١٠/١1ء‏ وروح المعاني 147/117. 

(5) زهير بن محمد التميمي: أبو المنذر الخراساني. سكن الشام» ثم الحجازء رواية 
أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. مات سنة 1517. 
ينظر: تهذيب الكمال 2 والتقريب ص لا١7.‏ 

(5) تفسير الطبري 757/9. 

() رواه ابن مردويه»؛ ينظر: الدر المنثور 51/5 . 


0) المحرر الوجيز .70/0/٠١‏ 
22 روح المعاني /157/11. 





9 ْ الإجماع في التفسير : 
دقر« الظإزي وين ذل الإنشملف لاس 1 لرروه لكلاف وقدرواة 
بنفسه» .وهذا جار علئ مذهبه في أن.مخالفة الواحد والاثنين ب» 
الإجماع . 
ع مز 
المراد بالبرزخ 
المذكور في قوله تعالى : « وين وَرَآيهم بيع ِلَب ربمفون :41 
[المؤمنون/ ]٠٠١‏ ْ 
##قال ابن عطية: «والبرزخ في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين) ثم 
يستعار لما عدا ذلك, فهو هنا للمدة بين موت الإنسان وبين بعثه. هذا إجماع 
من المفسرين,7 ا 
:د الدراسة: 
# قد ذكر الطبري:نحو ذلك ثم قال: #وبنحو الذي"قلنا في ذلك قال أهل 
التفسير)9 , 1 
* وما فى كتب التفلسير والمروي عن السلف موافق لما ذكره ابن عبطلية 0 
وإن اختلفت عباراتهم في الدلالة على المراد . 
. فقال مسجاهد : مابين الموت إلى البعث . 
وقال الربيع: «القبور» . 
(0) تفسير الطبري 71517/4. 


9) ينظر في ذلك: تفسير البغري ال وزاد المسير »55١/5‏ وتفسير تفسير القرظبي 
5١10ء‏ وتفسير ابن كثير 597/8 والدر المنتور 0115/1 وفتح القدير /1498: 





١ سورةالنور‎ 

وقال الضحاك : (مابين الدنيا والآخرة»" . 

* لكن وردعن الكلبي» أنه قال في تفسير البرزخ : «هو الأجل بين 
النفختين» وبينهما أربعون سنة)”'؟ وهذا لا يعارض ما ورد عن عامة السلف 
وأهل التفسير» فالكلبي ذكر البرزخ العام الذي يشترك فيه الناس كلهمء 
وذلك ؛ لأنه عند النفخة الأولى يموت جميع من كان على الأرض حيّاء فتكون بذلك 
المدة التي بين النفختين عامة للجميع ؛ من مات بالنفخة ؛ ومن مات قبل ذلك . 

أما المفسرون فقد ذكروا البرزخ الخاص بكل أحد» وهو مابين موته وبعثه . 

ولأجل هذا لما ذكر القرطبي هذه الأقوال جميعًا قال: «وهذه الأقوال 
متقارية)7 , 

#دالنتيجة: 

ماذكره ابن عطية إجماع صحيح ؛ لعدم وجود المخالف . 

والمروي عن السلف_وإن اختلفت عباراتهم فيه_يرجع إلى معنى واحد. 

سدخول الرجال في حكم 

قوله تعالى : « وَاَ رمو الْصحصكت ملأو برعو شبن4 [النور/ ] 

#دقال ابن عطية ‏ رحمه الله-: «وقذف الرجال داخل في حكم هذه الآية 
بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك. وهذا نحو نصه على لحم الخنزيرء ودخول 
شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع. وحكى الزهراوي أن 
المعنى: الأنفس المحصناتء فهي تعم بلفظها الرجال والنساءء ويدل على ذلك 


.1١8/5 ينظر في تخريج الروايات: تفسير الطبري 747/9) 2.547 والدر المنثور‎ )١( 
.1690/١17 (؟) تفسير القرطبي‎ 
المرجع السابق.‎ )5( 





ين الإجماع في التفسير 


قوله: © 2 وَالْمحصكدث ين ]ه4174 ١‏ سورة النشاء] . 
#الدراسة: 0 ) ' 
:» حكى الإجماع طِلى ذلك: ابن حزم”©: وابن رشد”"» والرازي9)؛ 
وابن قدامة© © والقرطلي ”)+ وابن كثير""©) وابن حجر والشوكاني 9 
والشنقيطي” 6 1 
وقال الشنقيطي : «قد أجمع المسلمون على أن قذف الذكور للذكور» أو 
الإناث للإناث» أو الإناث للذكورء لا فرق بينه وبين ما نت عليه من قذذف 
الذكور للإناث» للجزم بنفي الفارق بين الجميع0 3١‏ . ّْ 
ل ال ا 
+« النتيجة: 
هذا إجماع صحيح' ؛ عدم وجو خلاف في المسآلة بين العلماء. ؛ 
د د 6 


780/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحلى .73957/١‏ 

(؟) بداية المجتهد 7//+55. 

(4) تفسير الرازي 57//ا161. 

١ .787/١7 المغني‎ )0( 

.17/1١1١؟ تفسير القرطبي‎ )١( 

إف4 تفسير ابن كثير 735/7 . 

(8) فتح الباري كملا 

(9) نيل الأوطان 580./5. 

(١٠)أضواء‏ البيان 89/5. ! 

(١١)أضواء‏ البيان 894/5. ؛ 

(؟١)ينظر:‏ كتب التفسير المتقدمة» وتفسير الطبري 6:؛ والتكت والعيون ؟/ هلأ 
وزاد المسير 217/5 ؤتفسير. الرازي 377/57 . 





سورة الثور 1 





1 المستتسنى وند 
في قوله تعالى : #« اين مون لْمُحصات ممل يوأ بيس َه دور دين جَلدَة 


لمر سس سج و 


ولا وام شبد ا لهك هم الْتسِمُونَ ل لذن تَابوأ من بَحَدِ لِك ولصْلْحوأ إن 
أله عَفْورٌ تَحِيدٌ 4:7 [النور/ 4 » 5] 

#قال ابن عطية ‏ رحمه الله-: «فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: 
جلده, ورد شهادته أبداء وفسقه فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع» 
وعامل في فسقه بإجماع» واختلف الناس في عمله في الشهادة»”"؟ 

##«الدراسة: 

ممن حكى الإجماع على ذلك : الطبري”"©: وابن حزم”” ؛ وابن 
العربي”*)» وابن رشد* © وابن كثي 2 والشنقيطي 9" . 

وجميع المفسرين على القول بذلك» ولم أربينهم فيه اخحتلاقًا0 , 

* والذي دعا ابن عطية إلى حكاية الإجماع : هو تحرير محل النزاع فيما 
يعودعليه الاستثناء» ومالايعود عليه . 

د النتيجة: 

هذا إجماع ماو ووم 0 


5-5 
6 1 


.150/١٠١ المحررالوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 7597/9 

() مراتب الإجماع 15 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 174 . 

(6) بداية المجتهد 447/7 . 

() تفسيراين كثير 7/ 5375. 

(7) أضواء البيان1/ *9. 

فك ينظر غير ما تقدم : الدكت والعيون 4/ 1/5 وزاد المسير”/ ١17‏ وتفسير الرازي 157/77 . 





1 50 الإجماع في التفسير 





ْ اك 
ل« هَهَدْ كَنَوُم يَمَالُوؤت 
في قوله تعالى : « 0 
و متهت وََاسَآء هم جل ممأ ] يصكر واوا قومابورًا 2 فَقَدْ كد و 
هتوت هما قسْتطِيكُوسص صَرْهًا لاسرا [الفرقان/ 2318 19] ' 
* قال ابن عطية رحمه الله: وقوله ٠‏ نَنَد كوم . ٠‏ الاية: حطت 
من الله تبارك و تعالى_بلا خلاف»”"؛ : 
#«الدراسة: 
نقل هذا عن ابن غطية :. أبو حيان0© . 7 
# وقال الطبري: #يقولتعالى ذكره_مخبرًا عما هو قائل للمشركين عد ٠‏ 
تبري من كانوا يعبدونه في اللدنيا من دون الله فهم . . وينحوالذي قلنافني تأويل 
ذلك قال أهل التأويل»” . ٍ 
#وليس بين المفسرين في هذا اختلاف47» 
#* والذي دعا ابن أمطية إلى حكاية الإجماع : دفع توهم أن يكون هذا 
الخطاب من تمام كلام المعبودين”*2؛ ادجباناء اتجريعلي بمج 
كلامهم ؛ بسبب ترابط الكلام» واتصاله ببعضه . 


:)١(‏ المحررالوجيز39/11. 

(؟) البحر المحيط 548/١‏ . 

(9) تفسير الطبري 9/ 4/ا"؛ : 

(5) ينظر: تفسير السمرقندئي 505/7 » وزاد المسير5/ 1/9 وتفسير الرازي 4 7/ 2014 وتفسير 
القرطبي 17/ 7 وتفسير ابن كثير 117/7 وروح المعاني 7097/18 

(0) . والمراد بهم في الاية : عيسى وعزير والملائكة » ينظر: التفاسير السابقة . 








هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في ذلك . 


2 
ما يعمل فيه الاستتناء 


في قوله تعالى : لوَالرِينَ ينوت مم آَل إَبَاءاكَرَ تون اتنس َل 


ل ود موو اك + ع عنم حر مد اق د امل اوضر مرح مس ل ع 
حَمَم هلا بلْحَنٌ ولا مويك ومن يَفْحل وَلِك يلق أَنَامَا 22 يصَسْعَفٌ لَه ألْعدَابُ 


َومَالْفَمَة ولد ِو كان :لاس تاب وام وَعَسِلَ سملا سحا 
[الفرقان/ ]7١-74‏ 


#قال ابن عطية: «وقوله تعالى: 9 إِلّا مَن تَابَ...» الاية لاخلاف بين 
العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزانسي» واختلفوافي القاتل من 
المسلمين,7) 

#دالدراسة: 

* نقل هذا الإجماع : القرطبي”"'؛ وعنه الشوكاني”" . 

* وليس بين المفسرين في ذلك اختلاف”؟ . 
المسألة» فقد أجمع الناس على قبول توبة الكافر والزاني ؛ واخختلفوا في القاتل 
)١(‏ المحررالوجيز١١/‏ هلا. 
(؟) تفسيرالقرطبي 7١//ال/ا.‏ 
(7) فتح القدير 88/6 
(4) ينظر: تفسير الطبري 4١7/94‏ وما بعدها» وتفسير السمرقندي 4577/7» والنكت والعيون 


وتفسير البغوي /١‏ /ا/ا» وتفسير الرازي ١1١7/75‏ ؛ والبحر المحيط 405/١‏ 
وتفسير ابن كثير #/ /711 , 





خم 00 الإجماع في التفسير 


عمدًا من المسلمين» هل له توبة أو لا؟27. ولابن عباس .درضى الله عنهما- 





النتيجة: ا 
هذا إجماع صحيح ؛ لعذم وجود خلاف بين العلماء في ذلك . 
د عاد عه 
د المراد 7 الصدق 


ص عه 


المذكور في قوله تعالى: # لقتل ل لكايه اكه 5 [الشغزاء/ 85] 
يد ع ألله-: : «ولسان الصدق :هو الثناع, وتخليد المكانة, 
بإجماع من المفسرين؟”"؟ 1 
د الدراسة: 
* نقل هذا الإجماع عن ابن عطية : القرطبيٌ”" وأبوحيان©' . 
وقال الطبري : «واجعل لي في النامن ذكرًا جميلاٌ» وثناءً حسنًا باقيًا فيِمن 
من القرون بعدي » وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأ ويل»"”. 
م على هذا المعنى» ؛ وكذلك هو في كت 
التفسير9 2. 
لفق ينظر في ذكر الخلاف : المراجع السابقة» وفتح الباري 8/ 59 . 
(5) المحرر الوجيز 2170/11 


() تفسير القرطبي .1١17/17‏ 

(5) البحر المحيط /ا/ 74. ١‏ 

).2 تفسير الطبري 101/4 ب 

(1) ينظر غير مآ تقدم: 5 تفسير الطبري 4/ ١407“‏ وتفسير وار ب اليد 
6» وتفسير ابن كثير 7/ 8"”» والدر المنثور"/ * ٠‏ وفتح القدير ؟ / 5 ٠‏ وروخ - ا 





سورة الشعراء ا 


#وقدذكر المفسرون أنها مفشرةلقوله تعالى : #وَدَاتدسَهُ أَجْرَمٌ فى 
لدتسا 4 [7 سورة العنكبوت]» وقوله تعالى: «[ وَمَايْننَهُ ا 
3 سورةالتحل]» وقولهتعالى: و د فى الخد بن 43 سَكَمٌ ع1 
إيهِي ٠١91081423‏ سورة الصافات]7" . 

هذاء وقد أورد بعض المفسرين في الآية أقوالاً تعود إلى ماذكره ابن عطية'" . 

فمن ذلك: قول بعضهم: إن المعنى : أن يجعل الله من ولده من يقوم 
بالحق من نعده إلى يوم الدين» فقبلت الدعوة» ولم تزل فيهم إلى محمد كلة. 

وهذا جزء من تخليد المكانة» ولا يعارض به ما هو أعم منه في التفسير . 
وقد قال الشوكاني: الولاوجه لهذا التخصيص»)”7” . 

ومن ذلك أيضًا قول بعضهم : أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة . 

وهذا جزء من تخليد المكانة» وأثر من آثار المحبة والثناء الباقي من الأمم . 





ومن ذلك قول بعضهم : أن يكون مُصَدَّفًا في جميع الملل» أو يؤمن به أهلٌ 

وكونه مصدقًا في الأمم أثر من آثار تخليد مكانته » وثناء الناس عليه 

وقالآخرون : إن المراد : أنه سأل ربه أن يجعل من ذريته في آخر الزمان من 
تكون داعيًا إلى الله تعالى» وذلك هو محمديَكةِ فالمراد بالآية : بعثة محمد وَكةٍ . 





- المعاني 49/19 . 
٠/5‏ » وروح المعاني 49/١9‏ . 
220 ينظر في ذلك : تفسير الطبري 94/ "491 » والتفسير القيم 417 » وتفسير ابن كثير 778/7 . 
2 ينظر في ذكرهذه الأقوال: التكت والعيون 777/4 : وأحكام القرآن لابن العربي 
147/7 » والبحر المحيط / 5 7 وروح المعاني 44/19» وفتح القدير 4/ ٠١8‏ . 
(9) فتح القدير؛/ .1١5‏ 





ا ا الإجماع في التفسير 





وهذا التفسير- وإن كان بعض معناه مرادًا ‏ فيه تكلف ظاهر ؛ لأنه يحتاج إلى 
تقدير مضاف يستقيم الكلام بدونه» بل لاا حاجة إليه ”' وهو «اجعل لي صاحب : 
لسان صدق في الآخرينّ' ٠‏ قال أبوحيان : لوهذ معنى حسنء إلا أن لفظ الآبة لا : 
يعطيه إلا بتحكم على اللفظ»» :عذافضلاعن كونةلم تدعق سلف الامة. | ش 


د النتيجة : 

باكر ابن لله تلاك فشي -فيما يظهر لي و دن الأقز لان ْ 
تفسير الآية؛ فإتها مع ما فيها من التخصيص تعود إل هذا المعنى الجامع الذي 
فسرهابه ابن عطية . 

ا 
المراد بار وح الأمين 
في قوله تعالى : « تَزَلَبد أ لبن 4ع فك يكو من ل سويت 43 
[الشعراء/ 197] 

* قال ابن عطية_رحمه الله-: «والروح الأمين: جبريل- عليه السلام ْ 
بإجماع»”؟ 

##الدراسة: 


حكى الإجماع على ذلك : ابن كثير”*؛ وابن جر © . 
وقال الطبري_رحمه الله-: اوبنحو الذي قلنافي أن المعنيّ بالروخ الأمين 


)١(‏ ينظر: روح المعاني49/19. 
(؟) البحر المحيط /ا/ 75 . ' 
(2) المحرر الوجيز١1١//140١‏ . 
(4) تفسير ابن كثير 7/ 17217 
)2( فتح الباري 8/ 1784 





متو ة لجل ا 





في هذا الموضع : جبريلء قال أهل التأويل»”' . 
وليس بين المفسرين في ذلك اختلاف”" . 
* ومما يدل له: قوله تعالى : # كن مّن اسح عَدُوًا لحبرِلَ فَإِنمُ َم عَلّ 
َلْبِكَ بِاِدْنِاو91/14 سورة البقرة]» وسياق الكلام قاطع بإرادة جبريل . 
:* وتقدم في سورة النحل سبب ذكر الإجماع ؛ فأغنى عن إعادته”" . 
النتيجة: 


هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في ذلك بين المفسرين . 


؟؟!.دالمران بالرحمة 
في قوله تعالى : « أسّ كمف طُْمت الواح رِوَمَبرْسِ ل لمح دما 
يتح يَدَىْ يَحْمَتَو4 [النمل/ *37] 
م م رءم اظ 


#قال الماورديرحمه الله «ط بي يَدَىَ يَحتدء» وهو المطر في قول الجميع,'! 
#د الدراسة: 


حكى الإجماع عليه القرطبي”*' أيضًا . 
وليس بين المفسرين فى ذلك اختلاف29 . 


. 498 تفسير الطبري9/‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير السمرقندي 547/١‏ ؛ والنكت والعيون 4/ 1417ء والمفردات 759. وزاد 
المسير ”/ 2144 وتفسير الرازي 177/75 » وتفسير القرطبي 178/17 : والبحر المحيط 
8/7 ". وفتح الباري 8/ 007284 وروح المعاني »”5٠ /١15‏ وأضواء البيان7/ 7*8. 

(؟) ينظر الإجماع(9١21.‏ 

(4) التكت والعيون5/ 777. 

(4) تفسير القرطبي /١1‏ 7178. 

(5) ينظر: تفسير الطبري »5/٠١‏ وتفسير السمرقندي 2007/7 وتفسير البغوي "/ 179: 
وتفسير ابن كثير 7/ 7/ا77؛ وفتح القدير 141/4 » والتحرير والتنوير ١‏ 77/7 . 





ا ْ (الإجماع في التفسير ؛ 





. # ولعل مادعا الماورذي إلى حكاية الإجماع : ورود الرحمة في القرآن . 
على وجوه كثيرة”'2؛ إفأراد بذكر الإجماع على ذلك المعنى» قطع احتمال 
5 : الآية بغيره من المعاني””) : : 


+ النتيية: 
هذا إجماع عن جوري ودين السرزتي نك 
ْ 5 ا 


ص2 و + ا ع ول سا ته 


الوارد في قله تغالى : ا وَل دِيقنَهُم تس الْمَدَاِ الْذدقَ دون الما 0 
عَّْهُم يحورت ( [السجدة/ ]7١‏ 

* قال ابن عطية -رحضه الله: «.لاخلاف أن ا هو عذاب 
الآخر واختلف المتأولون في تعيين العذاب الأدنى,9؟ : 


#الدراسة: - 

نقل هذا الإجماع: القرطبي 2*7 وأبو حيان”*©؛ والآلوسي . إلا أن 
200 ينظر في معاني الرحمة . : بصائر ذوي التمييز #/ 07 وما بعدهاء والأشباهو والنظائز للدامائقٌ 

ا 


)22 ائدة: روي البخاري 17٠4/10‏ عن ابن عب أل قال : ماسمى لله مطرا ف القرآن إلاعذ ابا 
وتسميه العرب : الغيث» وه قوله تعالى : ( كو اذى ُلك من بدي ما كد 4 
الشورىآية (74). ا 
' قال الحافظ اين حجر 308/8 : : اوقد تعب كلام ابن عيينة بورود المطر ايحي 
القرآن في قوله تعالى : إن كاد يكم أدى ين تر 1” سورةالنسا باللا 
الغيث قطعًا». 1 

(*) المحرر الوجيز 5417/١١‏ . 

(5) تفسير القرطبى 37017//15. 

(5) البحر المحيط 19/90 : 

(7) روح المعاني 376/9١‏ 





سورةالسجدة 1 


القرطبى :و أيا حيان نقلا الخلاف بعد ذلك . 
ا 


* وقال الطبري : «وقوله : # ذُون الْعَدَابٍ الْأَكْيرٍ 4 يقول: قبل العذاب 
الأكبر» وذلك عذاب يوم القيامة» وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»7" . 

# وأكثر المفسرين على القولبه”" . 

وقد ورد تفسير ذلك في حديث مرفوع » عن عبادة بن الصامت: أنه سأل 
رسول الله ل عن الآية: فقال: «هي المصائب والأسقام والأنصاب». عذاب 
للمسرف فى الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: يا رسول الله فما هي لنا؟ قال: 
زكاة وطهوز»0. ٠‏ 

# وقدذكر بعض المفسرين الخلاف في العذاب الأكبر على أقوال”*': 

الأول: أن الأدني: أخذهم بالجوع سبع سنين» وأن الأكبر: هو القتل 
ببدر » وبه قال مقاتل . 


الثاني : أن الأدنى : غلاء السعرء والأكبر: خروج المهدي. وبه قال 


جعفر بن محمد الصادق 200 : 


,؟14/٠١ تفسيرالطبري‎ )١( 

(1) ينظر غير ما تقدم: معاني القرآن للزجاج »7١8/4‏ وتفسير السمرقندي 7/ 277 والتكت 
والعيون7/ 775؛ والكشاف / 5540» وتفسير الرازي 15/ ١185‏ وفتح القدير 4/ 705. 
والتحرير والتنوير 2777/971١‏ 

() أخرجهابن مردويه كما في الدر المنئور ”/ 004» ولم أهتد إلى إسناده للحكم عليه . 

(54) ينظر في ذكر الخلاف: التكت والعيون 5/ 775؛ وزاد المسير 274١/7‏ وتفسير القرطبي 
14 »و والبحر المحيط /ا/94١.‏ : 

(0) جعفر بن محمد بن على بن الحسين الهاشمى أبو عبد الله المعروف بجعفر الصادق: قال 
الذهبي : أحد الأئمة الأعلام بَدْ صادق كبير الشأن. وقال أبو حاتم : ثقة لا يسأل عن مثله . 
مات سنة ١848‏ . 


ينظر : السير5/ 6 7ء والتهذيب .1١/9‏ 





بن ا الجاع في التشتير ش 
الثالث : :أن الأدنئ : في المال» والأكبر : : في الأنفنس ذكره الماوردي 
احتمالاً . 
الرابع : أذ الأكبرهواقتل والسبي والسر. : | 
* والذي دعا ابن عظية إلى ذكر الإجماع تسرير تل التزاع في العراد : 
بالعذابين في الآية» كماهو ظاهر من كلامه . 


:د النتيجة: 
ماذكرة أبن عطية من الإجماع لايسلم له -فيما يظهر لي - لورود الخلاف 
في ذلك عن السلف . 
ع 
4" المراد بالفتنة 


في قوله تعالى: : # وَل ينك عَم ين أقَطَارهَا هم شيثوا لفقب اما وما ا 
يتأي لاصيا 4 [الأحزاب/ ]١5‏ 
# قال الواحدي_ربحمه الل: «الفتنة: يعني الشرك في قول الجميع ,'!؟. 
الدراسة: ' 
#* قال الطبري 00 (وقوله : « ثم سيلوأ الَْئَنََ 4 يقول: ثم 
سئلوا الرجوع من الإيمان إلى الشرك 9 لَدَنوهَا 4 يقول: لفعلوا وزجعوا عن 
. الإسلام وأشركوا. . وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»”" . : 
# وقد ذكر المفسرون النخلاف فى ذلك على أربعة أقوال7” : 
(1) الوسيط: 2457/5 : 
(5): تفسير الطبري /1. 


(). ينظر في ذكر الخلاف : المحرر الوجيز ».77/١17‏ وزاد المسير/ 23757 دتشي القرطي 
١9١ 54‏ ء والبحر المحيط 7/ 117 » وفتح القدير 6/ 775: وروح المعاني.53/ 0171 





سورةالأخزاب ل 


الأول : أن الفتنة : الشرك . وهو قول الجمهور"' . 

الثاني : أن الفتنة: هي حربهم لمحمد يَكِةِ وأصحابهء أي: لو ستلوا 
الحرب لمخمد وأصحابه» لطاروا إليهاء وأتوها مجيبين. وهذا القول قريب 
من قول الجمهور؛ لأن حرب محمد يَكِةِ وأصحابه هو عين الكفر. ذكر هذا 
القول بمعناه الزمخشري”'2» وابن عطية . 

الثالث : أن الفتنة : القتال في العصبية» «والمراد: أنهم لو سألهم غيرك 
القتال وهم في أشد حالٍ» وأعظم بلبال» لأسرعوا جداء فضلاً عن التعلل 
باختلال البيوت مع سلامتها كما فعلوا الآن. وبه قال الضحاك» وهو اختيار 
الآلوسي”*', وحكاه أبو سليمان الدمشقي» وقال: وهذا المعنى حفظته من 
كتاب الواقدي 0220 , 

الرابع : أن الفتنة: هي أن يفتنوا المسلمين وذلك بالكيد لهم وإلقاء 
التخاذل في جيش المسلمين. وهذا اختيار الطاهر بن عاشور”" وقال: 
«والمعنى: لو دخلت جيوش الأحزاب المدينة؛ وبقي جيش المسلمين 
خارجها ‏ أي مثادً ؛ لأن الكلام على الفرض والتقدير ‏ وسأل الجيش الداخلٌ 
1) ينظر: تفسير السمرقندي 41/6 » ومعاني القرآن للنحاس 5/ 77) وزادالمسير 831/5. 


وتفسير الرازي 1١١/10‏ وتفسير ابن كثير 21/7/97 . 

(؟) الكشاف5/ 704 

() المحرر الوجيز7١77/1.‏ 

(4») روح المعاني .151/7١‏ 

(0) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» مولاهم. الواقدي المدني: القاضي»؛ صانحب التصانيف 
والمغازي؛ العلامة» أحد أوعية العلم على ضعقه المتفق عليه . مات سنة /1 7 . 
ينظر : الجرح والتعديل8/ 27١‏ وتاريخ بغداد 3/7 

() نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير5/ 505" . 

(0) التحرير والتنوير 784/71 





اق 7 الإجماع في التفسير 


الفرية المسكاانين أن يلقو الفسة فى المسلمين بالغريق والتخديل» لخرجوا ' 
لذلك القصد مسرعينء ولم يُتبَطَهُم الخوف على بيوتهم أن يندخلها ' 
اللصوصء أو ينهبها الجيش» إما لأنهم آمنون من أن يلقوا سوءًا من الجبش | 
الداخل ؛ ره ومعاونون» فهم منهم وإليهم؛ وإما لأن كراهتهم ! 
الإسلام تجعلهم لا يكترئون بنهب بيوتهم"”"» وجعَل تفسيره بالشبرك لاوجه ْ 
لهء كماجعل تفسيره بالقتال بعيدًا . ْ 
* ولعل الذي دعا الواحدي إلى ذكر الإجماع :ورودالفنةفي القوآن ل 
وجوه متعددة”"2: فأراذ بيان المراد منها بالآية . 


عاذكرهالواتجدي لا ميلم له لوج ةلقلا 
0ك 
158سالمر اد بأهل الكتاب , 
في قوله تعالى : ٍ وَل اَ طهَرُوه رمن أَملٍ الَكنَِ م مِن صَيَاصِيِهِم 4 ! 
ْ [الأحزاب/ 7] 
؛* قال ابن عطية: ل وَلرَلَ ا عه رُومُر4: يريد بني قريظة بإجماع من 
المفسرين,7؟ ْ 1 
6 الدراسة: 


* قال الطبري ‏ رحمه الله : . . . وعنى بذلك بني قريظة» وهم الذين : 
ظاهروا الأحزاب على رسول الله يكلِِ. . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل : 
(1) المرجع السابق. ْ 


(1) ينظر في معاني الفتلة : المفردات ص 777 
(*) المحرر الوجيز17/11. 





سورةالأحزاب نا 





التأويل)0" . 

# وعلى هذا جميع المفسرين”", وأهل السير والأخبار”". لم يخالف 
منهم أحد في أن المراد بهؤلاء المذكورين: هم بنو قريظة» إلا ماروي عن 
الحسن أنه قال: هم بنو النضير”/؟» وهذا خطأ بل شك» فلا يعوّلٌ عليه؛ ولا 
يلتفت إليه» ولا أظنه يصح عن الحسن؛ لأنه لم يذكره عنه إلا علي بن عيسى 
الرماني» وهو معتزلي رافضي كما ذكر ذلك الحافظان الذهبي وابن حجر”*'. 
ولا يستبعد أن يكون من التفسير الذي يرويه عمرو بن عبيد عن الحسن”"2, 
وعمرو كما قال بعض علماء الجرح والتعديل : يكذب على الحسن . 

* علمًا بأن الحسن قد رويت عنه أمثال هذه الشذوذات التي يوحي 
اجتماعها بأنها منسوبة إليه كذبًا . 

ومن ذلك وهو مما يؤيد عدم صحة هذا القول عن الحسن -: أنه روي 
عنه : إن بني قريظة هم المعنيون بقوله تعالى: « هْوٌ الى أخْرَ الَذِينَ فوأ مِنْ 


7847/٠١ تفسير الظبري‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير السمرقندي 7/ 41 ومعاني القرآن للزجاج 4/ 777. ومعاني القرآن للنحاس‎ 
وزاد المسير 7/ 77/7؛ وتفسير‎ ١70217 والنكت والعيون 5/ ١79؛, والكشاف7/‎ ,"” 5١/5 
والدر المنثور‎ ١517/7/7 الرازي 9/70 70» وتفسير القرطبي 5١/11١ء وتفسير ابن كثير‎ 

5ه وفتح القدير 4/ 71/54 . : 

() ينظر: المغازي للواقدي 497/7» والسيرة النبوية لابن هشام 49/7 5. والكامل لابن 
الأثير ؟/ هما . 

(54) نقله عن الرماني : ابن عطية في المحرر الوجيز 45/157 . 

)26 ينظر : ميزان الاعتدال للذهبى 144/7 » ولسان الميزان للحافظ ابن حجر 544/5 . وقال 
الذهبي بعد أن وصف الرماني بأنه رافضي معتزلي : «ومن حدود سبعين وثلائماثة إلى زماننا 
تصادق الرفض والاعتزال» وتواخيا؛ وتعقبه الحافظ فقال: ابل لم يزالا متواخيين من زمن 
المأمون؟ . 

(5) تقدمذكر هذا التفسير في الإجماع .)١١١(‏ 





كك الإجماع في التفسلَير ْ 
أَمْلِ لكب ين وبرج اول شر وهذا خطأ بلاشك . ْ 

قال الشوكاني -فيآية الحشر هذى (وقد أجمع المفسروت على أن هوام 
المذكوزين في الآية: هم بنو النضير ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري ! . 
فقال: هم بنو قريظة».وهذا غلط» فإن بني قريظة ما حشرواء بل قتلوا بحكم ١‏ 
امعد ين معاد لكا وشو كيت لتك حلديع بأ قل مقاناكيع ) وتدى ٠‏ 
اهم وتخنم أموالهم»”'» ولذلك فقد روى المفسرون عن الحسن في آية ْ 
الامجاواة برو يام "باردر الس يلاف 


#النتيجة: 
هذا إجماع سحي ونا روي مل ميخاققة الس كانه - إن ضحت عنهد : 
خطأ بلاشك فلايغول غليها» ولا يعتبريها. : 
ْ اعد 
معلى «وقدر في السرد» 
في قوله تعالى : أَن مَل سَلِِعَاتٍ وََرّرَ في لسر وَعََنوا ًا فيا ل 
تفرك بصي 47 [سبار ]1١‏ ْ 


#قال الواحدي: «« أَلتَرَدٍ 4: «نشج الدروع؛ ومنه قيل لصانعها: سَرّاد 
وزرادء تبدل من السين زاي. والمعنى: لاتجعل المسامير دقاف فتخلق» 
فتنكسرء ولاغلاظًا فتكسر الحلق. هذا قول جميع أهل التأويل,9؟ : 

د الدراس: 

#* ذكر الطبري هذا المعنى ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك 'قال أهبل 


فق داع دوعيل اكور ا . ينظر : الدرالمتثور8/ 8م ' ١‏ 
(") . الوسيط 588/9 . 





و سيا ا 





التأويل)0 . 

# وقد ذكر المفسرون الخلاف في الآية على ثلاثة أقوال”"' : 

الأول : ماذكره الواحدي» وبهقال ابن عباس » ومجاهد» والحكم . 

الثاني : أن المراد قَدْر الحلقة : أي لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع 
على الدفاع » ولا كبيرة فيّئَال لابسّها من خلالها. وبه قال قتادة. وابن زيد. 

وعن قتادة أنه قال: «كانت الدروع قبله صفائح » فكانت ثقالاً» فلذلك أمر 
هو بالتقدير فيما يجمع بين الخْمَّة والحَصّائةة 9 . 

الثالث : أن المراد بالسرد: النَّسْحُ والمعنى: لا تصرف جميع أوقاتك 
في نسج الدروع» بل بمقدار ما ييحصل به القوت» وأما الباقي فاصرفه في 
العبادة. قالوا: وهو المناسب للأمر بعده» وهو قوله: # وَأَعْمَلُواْ لحا # 
ذكره الرازي احتمالاً'»» والآلوسي” . 

وخلافهم هذا مبني على معنى السرد : هل هي المسامير أو حلق الدرع أو 
النسج؟ 

د النتيجة: 

ماذكره الواحدي لا يسلم له؛ لوجودالخلاف . 

د 

. 101" /١ وينظر: صحيح البخاري‎ .1"07/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ينظر في ذكر الخلاف: النكت والعيون 577/4 » والمحرر الوجيز1١/ 2149/2159 وزاد‎ 


المسير 47/5 » وتفسير الرازي 49/705 7» وتفسير القرطبي /1١5‏ 277177 والبحر المحيط 
107 وفتح القدير 017/4 وروح المعاني 2118/97 - 

(*) زادالمسير"//797 » وتفسير القرطبى /ا/ 7801 . 

(4) تفسير الرازي 5149/76 ْ 

)2 روح المعاني 1١١8/17‏ 





ليون 1 . الإجماع في التفشبير | 
المراد بالقرى التي بورك فيها 
في قولهتعالى : (7:35 0 الذى الى بلرسغنا يبا 4 و4 
000 أسبا/16] ا 
قال ابن عطية ب رحمه الله-: «والقرى التي بورك فيها: هي فرى الشام 
بإجماع من المفسرين)”؟ 
#د الدراسة: : : 
د نقل الإجماع عن. ابن عطية : أبو حيان 27 والالوسي””, وتعقباه 
* وذكر هذا الطبري. ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
العا ؤيل)”؟؟ ثم قال: ١وقيل‏ : :' عنى بالقرى التي 50 فيها ايع ادير" 
فجغلها قولين كما صنع اجاج *» ؛ والماوردي2)0 : ك1 
الب ا بين الفولين؛ لأنبيت المقدس بن أرضن 
لك 00 #القرى التي بورك فيه 
الشام والأردن» وفلسطين)2"0 
وقد در صم لاسر ل البحلاف اي الاق ري بسار 
)١(‏ المحررالوجيز 2177/17 1ْ 
(؟) اليحر المحيط ا/ 775: 


() روح المعاني 179/57. 
 )5(‏ تفسير الطبري 755/١٠١‏ 
(5) معانى القرآن؛/ ٠76.؛‏ 
(5) التكت والعيون 544/4 
(0) تفسيز القرطبي ..789/١4‏ 





سورةسبأ 


51 





أربعة أقوال20" : 


الأول: أنها قرى الشام؛ وعليه جمهور المفسرين. 

الثاني : أنها قرى بصنعاء» وبه قال وهب بن منبه» وأبومالك”" . 

الثالث : أنها السراوي» روي عن مجاهد . 

الرابع : أنها قرى مأرب» وبه قال سعيد بن جبير . 

ولأجل هذا الخلاف رد أبوحيان دعوى ابن عطية”"©؛ ونسب ابن الجوزي 


القول الذي ادعى ابن عطية الإجماع عليه-إلى الجمهور 29" . 


220 


(00 


22 
2 
26 


* النتيجة: 
ماذكره ابن عطية من الإجماع لا يسلم له؛ لوجودالخلاف . 
د ع 


ينظر في ذكر الخلاف: تفسير السمرقندي 1/١/7”‏ ومعاني القرآن للتحاس ه/ :»41٠١‏ 


والكشاف7/ 180» وزادالمسير458/5» وتفسير الرازي 0؟/ 7851., واليحر المحيط 
17 » تفسير ابن كثير 7/ 31 » وفتح القدير 77١/4‏ وروح المعاني 2155/57 
والتحرير والتنوير7؟7/ 3719/5 

هوغزوان أبومالك الغِمّاري الكوفي» تابعي ثقة» مشهور بكنيته . 

ينظر: الجرح والتعديل 9/ 250 وتهذيب التهذيب 540/8 . 

البحر المحيط/ا/ 770١‏ . 

زاد المسير 444/5 . 

ذكر ابن كثير ما يمكن أن يعد قولاًخامسًا عن العوفي عن ابن عباس » أنه قال : هي قرى عربية 
بين المدينة والشام . لكن أكثر المفسرين جعلوا قول ابن عباس هذا في تفسير القرى الظاهرة 
لا القرى المباركة . وهذا هو الظاهر» ولذلك لم أجعله مع الأقوال أعلاه. 





ا أ 1 الإجماع ة في التدير 





المراد بالقرية 
الواردة في قوله تعالى : الا وَآضْرِبَ لم متلا أب الْقَريةٍ د جَآمَهَا الْمرْسَلُونَ 22 #4 
ْ [يس/١]‏ ش ١‏ 
* قال الماوردي: هذه القرية هي أنطاكية”') في قول جميغ المفسرين, !9 
# الدراسة: ٍ 
# هذا الإجماع حكاه أيضًا : القرطببي7"©» وأبوحيان”* ؛ والشوكاني ؛ 
والآلوسي” © 1 
* وجميع الروايات الواردة ة في لفغي رهن اناف طن حا أن برذ 
بالقرية هي أنطاكية”"؟ إلا العررى ع مديناين بر ركد الا © أنهنما 
ذكرا : أن أصحاب القرية: هم أصحاب الو ح؛ لأنهم ألقوا الرجل الذي جاءٍ 
بن أقض الجدية معن -والمسمى : «حبيب النجار؛ في البئرء قالا : والبئر 


000 أنطاكية: مدن تريخية لق ف ترك على نهر الاصي عند سفح جبل سيوس ؛ وهي من 
هم المراكز التجارية منذ القدم . وها يطارعة للمذاهب الملكانية والمارونية والينتوية. 

3 الموستوعة العزبية و48 7 

(؟) الكت والعيونه/ ٠.٠١‏ 

(9) تفسير القرطبي 114/١9‏ ' 

(5) البحر المحيط 8217/97 

(0) فتح القدير؛/ 7.755 

320 روح المعاني١7/‏ 0 

(0) ينظر في ذلك : تفسير الطئري 57١0470 /٠١‏ » والدر المنثور9/ 49 . : 

() هوكعببن ماتع الحميري البمائي العلامة الحبر الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاةالبي 4 
وقدم المدينة من اليمن في أيام عمررضي الله عنه » فجالس أصحاب النبي ل ٠‏ فكان يحدثهم 
بالأوابد والخرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ» وليب كل ,ما 
نسب إليه في الكتب ثابتاعنه » فقد كٌذب عبلية كثيرًا . مات في آخر نخلافة عثمان . 
ينظر : الجرح والتعديل 151/1 + والسير ”/ 5849 . 





سورةيس ف 


هي الرس”" . والذي يظهر لي أنهما لايريدان بذلك مدينة أخرى غير أنطاكية » 
بدليل أن أحدًا من المفسرين لم يجعل هذا منهما قولاً آخر في الآية. أما ابن 
جريج فقال: «ذكر لنا أنها قرية من قرى الروم»”"2 ولم يسمهاء وهذا منه 
محتمل أنه يريد أنطاكية» أوغيرها كماهو رأي ابن كثير الآتي . 

** وبهذا القول الذي ذكره الماوردي قال المفسرون7”" 

#* إلا أن ابن كثير استشكل هذاء وضَعّف القول به» ونسب ذلك إلى بعض 
الأئمة» ولم يذكرهم» فقال: «وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي 
أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوارسلاً منعند المسيح . . . كما نص على ذلك 
قتادة وغيره» وهو الذي لم يُذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره»”*' . ثم 

ذكر أن في القول بذلك نظرًا من وجوهثلاثة : 
الأول : أن ظاهرٌ القصّة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله-عز وجل-لامن 

جهة المسيح عليه السلام كما قال تعالى : # إذ سنا لهم نين فك هما 

ْنَا بكَاثٍ قَقَالُوا إن لِك مُرسَلونَ 23> . إلى أن قالوا: ا رَبْنا يعد إنَا ليك 
لَمرسلون 23 3 وَمَا لما إلا بكم لمث < :43 [سورة يس]. ولو كان هؤلاء من 
الحواريين”*' لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام. والله 

.901١:6٠9 ينظر الدر المنثور لا/‎ )١( 

(؟) ينظرالدر المنثور/ا/ 49 . 

2 ينظر: تفسير الطبري 470/٠١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 4/ 7587 » ومعاني القرآن للنحاس 
0» وتفسير السمرقندي7/ 40. والكشاف”7/ 27717 وتفسير البغوي 4//ا. 
والمحرر الوجيز 2741/17 وزاد المسير / ٠٠١‏ وتفسير الرازي 21/757 : وصلة الجمع 
وعائد التذييل للبلنسي 7/ 797, والتحرير والتنوير 75/ /70. 

(4) تفسير ابن كثير "7/ 579 , 

)0( الحواريون: جمع حواري؛ وحواري الرجل : صفوته وخاصته؛ وهم أتباع عيسى وتلاميذه - 








فق ٠‏ الإجماع فى التفشير 


1 ثم لوكانواؤسل المي لماقاوالهم : «عآ شر لات رمقلاك 
5 شورةيل] 

رع ا ا 
بالمسيح» ولهذا كانت عند.النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتئ. فيهن 
بطاركة”"؛ وهن: القدس ؛ لأنها بلد المسيح» وأنطاكية ؛ لأنها أول بلدآمنت 
بالمسيحع نآخر أهلها , . . ْ 

فإذا تقرر أن أنطاكية أزل مدينة انيت فأهل.هذه القرية» ذكر الله أنه 
كذبوارسله. وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم . واللة أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين نِ أصحاب المسيح كانت بعد نزول 
التوراة؛ وقد ذكر أبو سعيد الخدري», وغير واحد من السلف : أن الله - تبارك 
وتعالى ‏ بعد إنزاله التوراة لم يُهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه 
عليهم ؛ بل أمر المؤمنين بغد ذلك بقتال المشركين.. ذكروه بند قوله تعالى :' 
وَلْقَن انا شوم بى الْحكبَبَ من ب بَحَد مآ أَهْلَكنا الشُرُوري ) لول 4 [47 سورة 
القصص] فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورةة في القرآن قرية أخرى غير 
أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضّاء أوتكون أنطاكية- إن كان 
لفظها محفوظًا في هذه القصة_مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة؛ فإْنّ 
هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملّة النصرانية » ولا قبل ذلكء والله سبحانة 
وتعالى أعلم)”" . 
0 الأخصاءبه؛ وكانوااثنيعشر رجلا 


)١(‏ البطاركة : جمع بطرك : زهو لقب ديتي عند التصارى» يطلق على من يشرف على عدد ا 
الأساقفة . (الموسوعة الغر بي85/ا0 . 1 


زفق بتصرف يسير من تفسير ابن كثير 9/ 878 ع0 








سورةالصاقات تدم 





ولابن حجر رأي مقارب لما ذكره ابن كثير» حيث قال: «ولعلها كانت 
مدينة بالقرب من هذه الموجودة؛ لأن الله أخبر أنه أهلك أهلهاء وليس لذلك 
أثر في هذه المدينة الموجودة الآن370" . 

النتيحة: 

الذي يظهر لي أن ما ذكره الماوردي لا يسم له؛ لكون ابن كثير ذكر هذه 
الإشكالات التي تقدح في القول بأن المراد بالقرية هي أنطاكية» وأيد ذلك 
كلام الحافظ ابن حجر . 

ثم إن ابن كثير نسب هذا الخلاف إلى بعض الأتمة» وذكر أن القول 
بالإطلاق قول غير واحد من السلف» وتقدم أن ابن جريج يقول: إنها قرية من 
قرى الروم . والله أعلم . 

د 
سيان قائل: «هذا يوم الفصل» 
الوارد في قوله تعالى: لا وَوَاْأْمويْكنَا هدايم لبن <: هَهَا يوم لَص ل الى كُثم بوه 
تكزبت> 427 [الصافات/ ]7١ 27١‏ 

قال ابن عطية ‏ رحمه الله: «أجمعوا أن قوله: 9 مدا يوم آْتَصلِ»* ليس من 
قول الكفرة, وإنما المعنى أن يقال لهم: « مَنَايومالتصَلٍ 7024" 

الدراس: 

قائل هذه العبارة بناءً على هذا الإجماع » يحتمل أن يكون من الملائكة 
أو من المؤمنين» أو هما جميعًاء أومن قول الله عز وجل للكفار. 
(؟) المحرر الوجيز7١/717.‏ 





يق ّْ ٠‏ الإجماع في التفشيد 
# لكن نذكر بعص المششيوين وا ار ١‏ وهو أن هذا الكلام من كلام 

الكفاربغضهم لبعض» ورجحه الرازي”"”2 

| وليبس في كلام بعل الأئمة كالطرية ") والماوردي”*' ما ية شير إلى فك 

0 القائل» مما بجعل الأمر محتملاً عندهم أنيكون قائلٌ ذلك أحد المذكورين : 

وأكثر المفسرين” "على موافقة فقة ابن عطية فيما قال» فل يجعلوا القول بن 





كلام الكفار. 
* النتيجة: 
ماذكره ابن عطية لاسلزك؛ لوجودالخلاف. 
د 
«معنى الفاتن 


في قوله تعالى : “9م آ ريه بستني 559* [الصافات/ 1557] 


2-2 2سا سيج 


* قال القرطبي نقلا عن النحاس: «إن أهل التفسير مجمعون-فيما علمت 
-على أن المعننى :ماأنتم بعضلين احذه إلامن قز الماسر وجل عليه أن 
يْضلء» 62000 1 


)20 ينظرفي ذكر الخلاف: الكشاف ؟7728/5» وتفسير الرازي 77/ 11١0170‏ وتفسيبر 
القرطبي مالل وفتح القدير 24١/5‏ وروح المعاني اولك والتحرين الوم 
ا 

(؟) تفسير الرازئ57/ 3310370 , 

(9) تفسير الطبري 5178/١١‏ 2 4/64 . 

(4) التكت والعيون17/0. : 

(5) ينظر: معاني القران للزجاج 01/4 وتفسير السمرقندي 01١/8‏ ومعاني القرآن 
للنحاس ١15/0‏ » وزاد المسير 17/ 07» والبحر المحيط ٠41/7‏ ؛ وتفسير ابن كثير 6/4 ..! 

)3( إعراب القرآن للنحاس 7/ 1/8 

(0) تفسير القرطبي /١89‏ 1780 . 





سورةالصافات و 





#دالدراسكة: 

* نقل هذا الإجماع الشوكاني”" . 

وذكر الطبري هذا التفسير» ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل»”"' وقال ابن عطية : «والفاتن : المضل في هذا الموضع . 0 

#* والمفسرون على القول بهذا أن الفاتن: المضل» ليس بينهم فيه 
اختلاف 40 , 

# ولعل الذي حمل النحاس على حكاية الإجماع : الرد على القدرية”* » 
الذين يقولون: إن العبد خالق فعله» هروبًا من أن ينسب إلى الله خلق الكفر 
والضلال”©2» ولذلك عقب بعدها بقوله: «ففي هذه الآية رد على القدرية من 
كتاب الله-عز وجل-. . .200 , ١‏ 

هذاء إضافة إلى أن لفظ الفتنة من الألفاظ التي تطلق على عدد من المعاني 





0( فتح القدير 5154/6 . 

(؟) تفسير الطبري .6"5/١١‏ 

.4*ا//١؟زيجولاررحملا‎ )*( 

(4:) ينظر: معاني القرآن للزجاج 7١5/4‏ وتفسير السمرقندي 7/ 175» والنكت والعيون 
5/ 'الاء وتفسير البغوي 5/ 45 وزاد المسير 1/ 7؟9؛ وتفسير الرازي 119/557 ؛ والبحر 
المحيط 7/ 2757 وتفسير ابن كثير 77/4 » والدر المنشور7/ 1724 ؛ وروح المعاني 
لاه 

)22 تطلق على نفاة القدر في الأزل قبل وقوعه؛ وقد قيل : إنهؤلاء انقرضواء ويطلقها أهل السنة 
على المعتزلة؛ لأنهم يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه خيرها وشرهاء وليس الشر 
والمعاصي بتقدير الله. ويرمي المعتزلة أهل السنة بها؛ لأنهم يعتقدون أن الأشياء جارية 
بقدر الله , 

000 المتأمل لكلام الزمخشري في تأويل هذه الآية يجد أنه فسر الآية بطريقة تتمشى مع مذهبه 
القدري فقال : اما أنتم بباعثين أحدًا على طريقة الفتنة والإضلال» (الكشاف / 0709 . 

(6»07 إعراب القرآن للنحاس /١‏ هلالا. 





م 1 الإجماع ة في التفلير 





ع 
ام 


فأراد أنيبين المراد منهايا 
هذا إجماع صحيح؛ لغدم وجود خلاف في هذا المعنى بين المفسرين: :” 


ا د ا 
57 


2 2 


١؟1١-المراد‏ بالخصم 


ب عرس لاض عه 


المذكورين فيقولهتعالى: # #وَمَلٌ تنك نوا الحَصم إِذ صوروأ إِذ شورق 
المِحَرَابَ 457 [ص/ ]7١‏ 
# قال ابن عطية رمه الم «ولاخلاف بين أهل التأويل :أن هؤلاء الخصم 
إنما كانوا ملائكة بعثهم الله ضرب مثل لداود: فاختصموا في نازلة قد واقع في 
نحوهاء فأفتى ا ا ا 1 
وأناب واستغفرء”) 
الدراسة: 
حكى التماسن 1 (أنه 0 أهل التفسير أن 1 
هاهنا_الملكان»”” ونقله عنه الشوكاني” ْ 
وقال ابن جُرّي وهو ممن يعتمد تفشير ابن عطية كثيرا”؟» : «ؤاتفق الناسن 


. 5790/١7 المحررالوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنتحاس 9417/5 . 

(0) فتح القدير 4/ 478 . 1 

2 محمد بن أنجمد بن محمد الكلبي الغرناطي المعروف بابن جزي ..عالم آديب مشارك في 
العربية والفقه والأصول والكلام والحديث والقراءة والتفسير. من أشهر.مصحفاتة, 
العديدة : «التسهيل؛1 في التفشيرء» » و«القوانين الفقهية» و«تقريب الوضول !1 ل علما 
الأصول» توفي ستة .!/4١‏ : 
ينظر : نفح الطيب 6/ ١815‏ والدرر الكامنة 9/ 17*67 





نسوزةصن: اا 


على أن هؤلاءا لخصم كانوا ملائكة) 77 , 
* وقد ذكر جماعة من المفسرين الخلاف في ذلك على أقوال”" : 
القول الأول : ماذكره ابن عطية من أنهما كانا ملكين» وأن الله بعثهم ضربً 
مثل لداودء على اختلاف كبير في القضية التي اختصما فيهاء وهذا قول 
الجمهور”” . 
القول الثاني : أنهما كانا من الإنس» وقد حكى الثعلبي : أنهما كانا أخوين 
اده أ 2 
وقد اختلفوافى الواقعة التى حصلت على أقوال . 
الأول : أن الخصم رجلان احتكما إليه» فقضى لأحدهما قبل أن يسمع بينة 
الآخر» فعاتبه الله على ذلك . 
واستحسن هذا القول القرطبي 22 وهو اختيار أبي م37 ورده ابن 
العربي”" . 
الثاني : أن الخصم كانوا من الإنس» دخلوا على داود من غير المدخل» 
وفي غير وقت جلوسه للحكم. وأنه فزع منهم ظنّا منه أنهم يغتالونه» إذ كان 
)١(‏ التسهيل 187/9 
)١(‏ ينظر في ذكر الخلاف : أحكام القرآن لابن العربي 4/ 21775٠‏ وتفسير القرطبي 2011/١/١0‏ 
والبحر المحيط / /الالا وديح المعاني 7/ ١186‏ وحاشية الكشاف للزين بن المنير 
"7٠١ /‏ والتحرير والتنوير 779//77 . 
(1) ينظر: تفسير الطبري ١٠/١917؛‏ ومعاني القرآن للزجاج 7705/4؛ وتفسير السمرقندي 
*/ 177 » والنكت والعيون 5/ 85 » وزاد المسير ١١8/17‏ » وفتح القدير 4/ 476 . 
(5) ينظر: تفسيرالقرطبي 1717/١5‏ ؛ والتحرير والتنوير77/ /ا31 . 
(5) تفسير القرطبي /1١6‏ 7/5110 


(7) ينظر: روح المعاني ؟؟/ 188 
20 أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1570 . 





0 : . الإجماع فيْ التفسير ْ 
منفردًا في محرابه لعبادة ربه» فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومة».وبرز منهم ْ 
اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى» وأن داود_علية السلام_ظن دخولهم غليه 
في ذلك الوقت» ومن تلك الجهة إنقاذًا من الله له أن يختالوه؛ فلم يقع ما كإن 1 
يظئه» فاستغفر من ذلك الظن حيث أ: طحم بر ش 
سااجدًا: .2. ْ 

وهذا الذي رجحه أبوحيان وقال : إنه ظاهر القركن0؟ , 

الثالث : أن قومًا قصدوا أن يقتلوا داود_عليه السلام 255201 
فوجدوا عنده أقوامّاء فتصنعوابما قص الله تعالى من التخاكم » فعلم عَرَضْهِم 
فقصد أن ينتقم منهم» فظن أنه ابتلاء من الله -تعالى -هل يغضب لنفسه أم لا؟ : 
تقر يايو كا هدوزم لاقام مني لعارلة عن الحو اليد . 

ذكره الآلوسي” © وفيه تكلف وبعْد. . 

* والذي دعا ابن عطية إلى حكاية هذا الإجماع 01000( ْ 
المسألة» ليونااض السنعروة عليه من القصية. كز حدم ني نه 
تفاصيلها. 

د النتيحة: 
يظهر لي أنماذكره اببنعطية من نفي الخلاف لايُسَلَّم له ؛لوقوع , 
الخلاف . ١‏ 


6 6د 


. البحر المحيط 1/ /71/9. وكلمة (إنقاذ) وردت مرفوعة في المطبوع‎ :)١( 
. 180 /77 (؟) روخ المعاني‎ 





ا 


سورةص 
المراد باتركوع 
الوارد في قوله تعالى : 8 ولج 55 أتَمَاقئكهُ َسْتَفْئرَ يُوَكرٌ راكنا اناب :2 4 
[ص/ 5 ]١‏ 


#قال القرطبي ‏ رحمه الله -: « قال ابن العربي: لا خلاف بين العلماء أن 
المراد بالركوع هاهنا السجود0010 

#دالدراسك: 

نقل هذا أيضًاالشوكاني”” . 

وقدذكر المفسرون الخلاف في المراد بالركوع على ثلاثة أقوال!؟ : 

القولالأول: أنالمرادبالركوع_هنا: السجود. وهذاقول 
الي 

واستدلوا على ذلك بأمور: 

أولها : أن النبي يك سجد عند هذه الآية» وقال: «سجدها دواد_عليه السلام- 
توبة» ونسجدها شكرًا»”'. وقد سأل مجاهد ابن عباس عن سجوده في 


. 1774/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) القرطبي .187/1١9‏ 

(6) فتح القدير 451/4 . 

(5) ينظر في ذكر الخلاف: تفسير السمرقندي 0117/7 وتفسير البغوي 51/5» والكشاف 
؟/ ١لا"‏ والمحرر الوجيز؟7١/558»‏ وتفسير الرازي198/57»ء وتفسير القرطبي 
476 1ء وفتح القدير 77/4لاء وروح المعاني؟؟/ 187 . ١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري »9170/٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج 7777/4 ومعاني القرآن للنحاس 
5/ "٠ع‏ والنكت والعيون 5/ 89 » وزاد المسير/ ١177‏ » وتفسير ابن كثير 371/5 

(7) الحديث رواه النسائي )١59/17(‏ في الافتتاح؛ باب: سجود القرآن» قال ابن كثير : تفرد 
بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات (071/5), وجود إسناده السيوطي في الدر 
// 150 








ا الإجماع ة في التفسير 1 





تله 


(ص)؛ من أين سجدت؟ فقال: «أوماتق رأف إدَرَيّكَ حك عَليءٌ 42 إلى أن ؛ 
قال : « أَوْلِيَكَ أل دَى أَكَةْهُدَدهُمٌ أفَصَوةُ4[الأنعام : “م :194 فكان 
داود-عليه السلام-ممن أمر نبيكم أن يقتتدى بهء فسجدها داود_-عليه الصلاة 
والسلام-فسجدها رسول الله 76" . اا 

ثانيها “عقن اعرد والزكو ف افنار» لازت ينين الخيعها 
بالآخر”" . كم 
القول الثاني : أن المراد به الركوع على حقيقته » وهؤلاء انقسموافي تأويل 
الآية إلى فريقين: 0200 

أولهما :أن اراد ركان اود رك تقالو : ولم يكن فيإبني : 
إسرائيل سجود على الأرض » وكان لهم الركوع وقوله: وك 4 المراديه: 
شدة الانحناء حتى قازب الخُرور””, وممن اختار هذا القول: الظاهر'ين ! 
عأكزور) تحبا للاية على طلا كر ال 

وقد استشهد بهذا أبو حنيفة على أن الركوع يقوم مقام السجود في سسجدة ْ 
التلاوة» وهو قول الخطابي”*' من الشافعية*' . 
(1) العجديث أخرجه البخازي (/401) في أحاديث الأثبياء: باب : : تواذكر عبدناداودةء وفي : 

' التفسيرء باب: «أولئك الذين هدى الله؛ وفي التفسير» باب : سورة #إص» . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي4/ 217789 وتفسيرالبغوي 51//4 . 
(9) ينظر: تفسير القرطبي 15/ 187غ» والبحر المخيطلا/ لال . 


(4» التتحرير والتنوير749/77. 
(0) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابئ البستي؛ فقيه أديب محدث “اله الأعالم 00 
السئن» في شرج سنن أبي داود» وهومن أجل تصانيفه؛ و«الغنية عن الكلام وأهله» توفي 
سنة784. : ا 
ينظر: السير/1١/‏ 371 !وتذكرة الحفاظ 18/7 .1١‏ 
(5) ينظر: الكشاف”7/ ./١‏ وتفسير الرازي 1١98/75‏ . 





سبوزةضن 1 


و2 


ثانيهما : أن المراد : خر إلى السجود بعد أن كان راكمًاء فقوله : #وَكَرّ # 
بمعنى سجد» والركوع باق على أصل معناه» قالوا: لأنه لا يكون ساجدًا حتى 
يركع . 

وبهقالالحسن. والحسين”'' بن الفضلء ومقاتل”" . واختاره 
السمرقندي”” . 

الثالث: أن المراد بالركوع هنا: الصلاة: أي أنه استغفر لذنبه» وأحرم 
بركعتي الاستغفار والتوبة”؟؟» قالوا: لأن الركوع يجعل عبارة عن الصلاة» 
كما في قوله تعالى : 9# وَأرْكموْمَعَ لكين 427 [البقرة/ 47]. 

وردهذا الآلوسي”*'. 

ولأجل هذا الخلاف رد الطاهر بن عاشور ما ذكره ابن العربى من نفى 
الخلاف» فقال: «والخلاف موجود)»" . ْ ْ 

والداعي إلى ذكر الإجماع ظاهرء حيث إن لفظ الركوع له حقيقة 
معروفة» فلما كان المرادٌ غير تلك الحقيقة مما يجوز التعبير بالركوع عنه بين 
ذلك بالإجماع . 


(1) الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري؛ عالم عصره. مفسرء 
لغوي» محدث. أديب . توفى سنة 3745 . 
ينظر : السير 414/17 » وطبقات المفسرين 198/١‏ . 

(1) ينظر: الكشاف 7/١/الا»‏ والمحرر الوجيز ٠558/١7‏ وتفسير البغوي 5//ا20 وتفسير 
القرطبي ١187/١6‏ والبحر المحيط لا /الالا. 

(9) تفسير السمرقندي "/ "171 . 

(5) الكشاف#/ الالاء وروح المعاني 77/ 184 . 

)2 روح المعاني 184/57 . 

(5) التحرير والتنوير7؟؟/ 510؟. 





ا ا الإجماع في التفسير ' 





| * النتيجة: 
ماذكره بن العربي مننفيالخلاق لايسلم له ؛ لوجود الخلاف .. 
6د 6 
معنى أصاب 


520000000 


في قوله تعالى لمُسيالهأحَ يج هيحت سنا 453 [عن/ :+] 

#«قال الواحدي:: «قال الزجاج: إجماع أهل اللغة والمفسرين: حيك ْ 
أصاب: حيث أران 20010 ش 
#دالدراسة: 


* نقل هذا الإجماع الشوكاني” "© وقال الطبري بعد أن فسرها بذلك: 
«وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأو 0 

* وكلام المفسرين جميعًا(*» وكذلك أهل اللغة'”» موافق لما ذكره الزجاج ١‏ 

مع اختلاف في الألفاظ لايضرٌالمعنى ٠‏ . 


.778 /4 معاني القرآنللزجاج‎ )١( 

(؟) الوسيط65177/7. ؛ 

(0 فت القدير 4/ 478 . ' 

(4) تفسير الطبري :9854/١٠١‏ 

(0) ينظر : صخيح البخاري 7/ 401 » وتفسير ير السمرقندي 171//8: والنكت وَاليوْن 298/0 ا 
ونفسير البغؤي 19/4 ؛ والكشاف ”/ 79/0 وزاد المسير 1/ »وتفسيرالرازي ؛ 
7١11؛‏ وتفسير القرطبئ 708/١8‏ والبحر المحيط 18/4 وتفسير ابن كثير 1/0/4 ' 





والدر المنثور 9/ 1/4! » وروح المعاني *1/ »7٠1"‏ والتحرير والتنوير 7؟/ 27156 وأضواء ' ' 


البيان 1/5/5" . 

(5) ينظر: معاني القرآن للتحاس 5/ 2١10‏ حكى الأصمعي عن العرب : أصاب الصواب فَأتميا ' 
الجواب . وعن رؤية أن رجلين ادر الاك حورا او ا 111 
فال : أين تصيبان؟ فقنالا : هذه طلبتنا ورجعا . 


وَرظ سن وه 


** والداعي إلى ذكر الإجماع هو أن كلمة (أصاب) يكثر استعمالها في 
معنى الصواب الذي هو ضد الخطأء فلما وردت ثم بمعنى أراد. وهو خلاف 
الشائع في استعمالهاء بين أن ذلك مجمع عليه في تفسيرها به؛ دفعًا لتوهم 
إرادة المعنى الأول. 

النتيحة: 

هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في المعنى بين المفسرين . 


2 
2 
2 


المراد بالأبصار 
الواردة في قوله تعالى : ل وَأدَكرَ عبَدَكَا باهم وَإِسَحَقَ وَيدْوبَ أولي الْأيْدى 
وَالْأَبِصَرٍ >4 [ص/ ه15 ] 
* قال ابن عطية -رحمه الله-: «والأبصار, عبارة عن البصائر أي: يبصرون 
الحقائق» وينظرون بنور الله تعالى» وبنحو هذا فسر الجميع»”" 
وقال القرطبي: «قال النحاس: أما الأبصار: فمتفق على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم» وأما الأيدي فمختلف في تأويلها..»0"0, 


+ الدراسكة: 

قو 1 7 5 .10 
* نقل هذا عن النحاس الشوكانيٌ ع 
وحكى نحو الواحدي7*» 


.497/1١؟زيجولاررحملا‎ )١( 
. 557/5 (؟) إعراب القرآن‎ 
.711//0 تفسير القرطبى‎ )*( 

2 فتح القدير 5/ /48 . 
(6) الوسيط ”7/ 0557. 





1 الإجماع فئ التفسبير ' 


* وكلام المفسرين موافق لهذاء فليس بينهم فيه اختلاف17» 
ولعل الداعي إلى ذكر الإجماع 000 
والأبصارء فقد اختلفوافي الأول» وأجمعوافي الثاني . 

ثم إن كلمة الأبصار-تستعمل في الحاسة» والبصيرة» ؛ فحكى المقسرون ' 
الإجماع على إرادة الثاني ؛ دفعًا لتوهم إرادة ةالمعنى الأول . ْ 


#د النتيجاة: 

هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين أهل التفسير في ذلك ؛ 
: د عد د 
مرجع الضمير في قوله: دنم 


11 إن مرمرع اخ 


00 : # قَلَمَا جَآء نهم و2 4 واليتات مر يماد هُم قن الور 

ا قت يهم مَا كوأ وو بعر سمْعَبرِجُونَ :47 [غاف ر/ 457] 

د ف :بهن عدن علق الكفان بلاخلاف.9؟ ' 

«الدراسة: : 3 ْ 

كلام المفسرين جميعًا موافق لهذاء ليس بينهم فيه خالاف27؟ 

* والذي دعا ابن عظية إلى ذكره: تحرير محل النزاع في الخلاف الذي : 
)١(‏ ينظر : صحيح البخاري 4044/8 وتفشير الطبري 0557/٠١‏ وتفسير النتمر قدي 

٠78 /*‏ ..ومعاني القزآن للزجاج7785/4: ومعاني القرآن للنحاس 177/5 ؛؛والكشاف ' 

*/ لالالاء وزاد المسير157/1١»‏ وتفسيئر الرازي 2517/77 والبخر المحيط ا/ 0860 ْ 

. وتفسير ابن كثير ٠/4‏ 5 والدر المنثور/9/ 194 : وروح المعاني 57/ .71١‏ 1 
(؟) المحررالوجيز١/4/,.‏ : 
() ينظر: تفسير الطبري 87/١9‏ وتفسير السمرقندي ”/ 175 والنكت والعيؤن 113/0 » 


والكشاف 7/ 4٠‏ 5» وزاد المسيز 2778/9 ؤتفسير القرطبي 0777/١0‏ وتفسير ابن كثير 
اوداع لد 60 





4 





سورةص 
ونع يان المفسرين في قوله تعالى : : # هَرِحُوأ بِمَاعِنِدَهُم ين لعل #. فقيل : 
وقيل: هم الرسل» فرحوابماعندهم من العلم بنجاتهم وهلاك 
أعدائهه”0) 
النتيجة: 


هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في مرجع الضمير. 
عه ع1 عي 


6 الهراد بالأمر 


في قوله تعالى : « إنَ اليلدو هاا امون علقي يلو 
خَيْدُ آم من يَأَقه ايا يم الْيمَة أعْمَلوْ ما سِنْتُمَ إِنّمٌ يما ب ا 
[فصلت/ ٠‏ ] 


قال ابن عطية: « أَعْمَلُواْم شِنَتُم4: وعيد في صيغة الأمر بإجماع من أهل 


العلم» ودليل الوعيد ومبينه قو له تعالى: « إِنَمُيمَاكَمَلُونَ بَصيرٌ 7242 


#د الدراسة: 


)١(‏ ينظر فى الخلاف: النكت والعيون 7/8 »١175‏ والمحرر الوجيز /١‏ #ا/اء وزاد المسير 
اا 

(؟) المحرر الوجيز 171١/١7‏ 

»2 ينظر : صحيح البخاري 207/8 » تفسير الطيري ١1١7/١١‏ » ومعاني القرآنللزجاج 
5؛ ومعانى القرآن للنحاس77/8/7؛ وتفسير السمرقندي 8/ 180» والتكت 
والعيون5/ 185» وزاد المسير757/9ء وتفسير الرازي 17/77 » وتفسير القرطبي 
56لء والبحر المحيط 24/8/19 وفتح القدير 4/ 219» وروح المعاني 1١19/54‏ , 
والتحرير والتنوير/ا/ 71 


م 





أن : ' : الإجماع فى التفسبير 





7 


2 لازو من انريعباين ان قال ف كول تال : # أعَمَلُوأ ما َلثم ©: 
«هذا لأهل بدر خاصة»7'"؛ يعني أن الأمر للإباحة لا للتهديد. والذي نظهر 
لي : أن مراد ابن عنام إن صحف الرواية نيه أن هذه العبارة : ## أَعْمَلُوا با 
شِنَتُمَ4 قيلت لأهل بدر؛ فيكون قوله هذا من باب المناسبة اللفظية ٠‏ لا أن الآية 
نازلة بهذا الخصوص. والذي يدل لذلك أربعة أمور: 

الأول : أذ تتورة فصبلك مكية بإنيماء! 0 ولو كان معناها ما ذكر أبن 
عباس » لكانت الآية مدنية» لتأخرغزوة بدروكونها بعد الهجرة. 

الثاني : أن سياق الآيات وسباقها ولحاقها لا يدل من قريب ولا بعغيد على 
ما ذكره ابن عباس» لوأكان مراده أن الآية نفسها خطاب لأهل بدر. فسيافها 
سياق التهديد لمن ألحد في آنات الله» ولحاقها”" يؤكد ذلك قوله 0 3 
َمَلُونَ بير 4 ثم قوله بعذ ذلك ا لومم ل 

كنب عَرِبرٌ 49 [سورة فصلت]» يزيده وضوحًا. 

الثالث: أن القول به يؤدي إلى تفكيك النظمء وقظع ترابط الجمل. 
بطريقة تخالف سياق الكلام . 

الرابع : أن أحدًا من المفشرين لم ينقل هذا قولاً عن ابن عباس في الآية؛ 
ولو كان ابن عباس يريد تفسنيرها بذلك لتناقله المفسرون؛ فإنهم قد نقلوا ماهو 
أقل من هذا عمن هو أقل مقامًا من ابن عباس . 

0 واه عيدين بعميد :يظرة التو كورلا 1001 
(1) ذكرالإجماع عل ئذلك: ابن عطية . المحرر الوجيز /١‏ 0/ء والقرطبي 5/ 77 
(7) ينظر في مناقشة هذه الرواية:الوازدة عن ابن عباس : كتاب «تفسير سورة فصلت» . للدكتون 


محمد صالح مصطفى صن 78 . 
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سورةفصلت ام 





هذاء ويحتمل أن يكون الذي روى عن ابن عباس هذا الخبر وهم فظنه 
لماقال هذه العبارة يريد تفسيرالآية» وليس الأمر كذلك . 
د النتيجة: 
هذا الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين في الآية . 
وأماماروي عن ابن عباس إن صح عنه_فإنه محمول على أنه قال ذلك في 
الآّية لاتفسيرًا لهاء وإنما لبيان أن هذه العبارة قد قيلت أيضًا لأهل بدر . 
6 


17س المراد بالذكر 


س2 


الوارد فى قوله تعالى : 9 إنَّ ألَِينَ كمَرُوأ الَو لما جَلههُمُ وَإِنَّمُ 4 
عَرييٌ م4 1[فصلت/ ]4١‏ 


0 


قال الماوردي: «الذكر هنا: القرآن في قول الجميع»”") 

الدراسة: 

# حكى الإجماع على ذلك : ابن عطية”"» والقرطبي7": وأبوحيان”؟). 
وابن جزي”* . 

# وجميع المفسرين على القول بهذاء ليس بينهم فيه اختيلاف”" . 


.186 التكت والعيون8/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1١71/1‏ 

() تفسير القرطبي .7303//١16‏ 

2 البحر المحيط 808/1 . 

(0) التسهيل 16/5. 

(5) ينظر: تفسير الطبري 1١1/1١١‏ ومعاني القرآن للنحاس ١715/١‏ وتفسير السمرقندي ؟/ 188 ؛ 
والكشاف */ 400 : وزاد المسير 2777/97 وتفسير الرازي /7؟/ 1187 وتفسير ابن كثير 4/ 21١1‏ 
وفتح القدير 4/ 015 وروح المعاني 4 ؟//1؟1» والتحرير والتنوير 4 7085/7 . 





ا 4 الإجماع في التفسيز 


* ودليل تفسير الذكر هنا بالق رآن لا غير: قوله في هذه الآية والتي بعدها: 
2+ عه غير 


«وََِهٌ لكب عَرددٌ ( لا مايه اليلل من ب يدَيْهِ وَكَاِنَ حَلفو تلن حك 





يد 405 . ْ 0 
وقد وردث آبات كثيرة في كتاب. الله تدل على.أن الذكر يطلق على القرآن ؛ 
كمافي قوله تعالى : لآ إِتَاكحنُ تَزَلََا لكر وَإنَمفظُوة :4 [سورة الحجر] . ! 

وقوله تعالى : «ص لش نِى الي ()4[سورةمن]20. 01 | 

#ولعل مما دعا إلئ ذكر هذا الإجماع : كون لفظ الذكر مشتركًا بين معان 
عدة» فأرادوا بِيان المزاد منهاء وحكاية الإجماع عليه؛ لثلا يتوهم إرادة 
المعاني الآخرى . ش 0 

:ا النتيجة: 

هذا إجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في ذلك بين المفسرين. . 

158 سالمراد بالماء 
الوارد في قوله تعالى : #وَألَدِى تَرَلَمَِ السَمَآه مدا بقَدَرِ كربا يو - يلد 


ينا 


ماك يوك 47 [الزخرف/ ]1١١‏ 
# قال ابن عطية_رحمه الله-: «هو المطر بإجماع,”؟ , 
#الدراسة: ١‏ 
* وبذلك خسرها الظيري + ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل)9) 8 ١‏ : : 
70 


(؟) المحرر الوجيز 2701/1 
() تفسير الطبري :179/١١‏ 





شورةق 5 


وجميع المفسرين على القول بهذاء لاخلاف بينهم فيه””' 

# ولعل الذي دعا إلى ذكر الإجماع: أن الآية ذكرت نزول الماء من 
السماء» وماء المطر ينزل من السحاب» فقد يتوهم أن النازل من السماء غير 
الذي ينزل من المّحاب» فأراد أن يبين أن لفظ السماء يرادبه السحاب؛ لأن كل 





ماعلاك فهوسماء9' . 

د النتيجة: 

هذا إجماع صحيح ؛ لعدم ورود خلاف بين المفسرين في ذلك . 

م 
م 
الوارد في قوله تعالى : « بل كَدَّوابلْحَق لماج جَاءَهُمْ فهر 2 رِمرِمِج 27 4 
[ق/ ه] 

* قال الماوردي: «الحق: يعني القرآن في قول الجميع»””! 

الدراسة: 

* نقل هذا الإجماع عن الماوردي : القرطبي”*؟2» والشوكاني”*'. ثم نقلا 
الخلاف في الآية . 


* وقد ذكر المفسرون الخلاف في الآية على سبعة أقوال”"" : 


214 /١5 ينظر: تفسير السمرقندي "/ "707» وتفسير الرازي /719/ 14/8» وتفسير القرطبي‎ )١( 
. 711١ وروح المعاني 2517/75 والتحرير والتنوير 5 ؟/ ١اء وأضواء البيان/ا/‎ 

(؟) ينظر: تفسير الرازي 1١98/51‏ 

() النكت والعيون 151/6 

(5) تفسير القرطبى/ا١/‏ 5 . 

)2 فتح القدير 75/0 

قف ينظر في ذكر الأقوال: تفسير الرازي 191/58 » وتفسير القرطبي /١0/‏ 4؛ والبحر المحيط - 





8 ا ْ الإجماع ة في التفسير 





الأول: القسرآن» وبه قالقتادة» وخراهيا راد ِ وابين 
الجوزي” "“؛ والطاهر بن عاشور © 

00 9 

0 النبوة ا بالمعجزات» وهو بمعنى الذي قبلهء'وبه قال 
الزمخشري24. وهو ظاهر اختيارالآلوسي »2 

الخامس: البرهان القائم على صدق الرسول يكو وهو قريب من اللي : 
قبله . 

السادس : أن الحق : هوالبعث. 

. السايع : ا :.ضد الباطل» تع جوم تقدم . وهذا اختيار. ْ 


السمرقندي0©) وابن ككثير © , 
:د النتيحة: ٍْ 
لاا بن لكاضو اموا ااي لم ا 0 
فهذالا يسلمله. 


دإ كان مراده أن التكذيب بأي واحد من هذه الأمور المذكورة سيؤول 


4 : وفتح القديرة/ 1/7 وروح المعاني 30/6/55 

.4١ا//١١يربطلا تفسير‎ )١( 

(؟) زادالمسير5/8. 

(9) التخرير والتنوير"؟/ 7/84. 

©) الكشاف4/ 700024 

(5) روح المعاني 79 09/0:. 

(5) تفسير السمر قندئي 7797/7. 

(0) تفسني اين كثير 5/ 11777 - 





سورةالذاريات 55 





إلى التكذيب بالقرآن» أو كان مراده أن التكذيب بالقرآن يعني : التكذيب بها؛ 
لأنه جامع لجميع هذه الأمور فهذا صحيح لاشك فيه . 
«الهراد بالذاريات 
في قوله تعالى : «وَالدَّرِتِ دروا 4 [الذاريات/ ]١‏ 

* قال ابن عطية_-رحمه الله-: «الذاريات: الرياح؛ بإجماع من المتأولين»277 

# الدراسة: 

# قال الزجاج : «والمفسرون جميعًا يقولون بقول عليّ في هذا»”"' . ونقل 
ذلك عن الزجاج : الآلوسيك”" . 

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: «وَالدّرِيتِدَرُوا >4 «يقول : والرياح 
التي تذرو التراب ذروّاء يقال: ذرت الريح التراب وأذرت. وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل»7؟ . 

* وقد ذكر ابن كثير هذا التفسير عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قاله على 
المنبر أمام الناس» وذكر أنه ورد فيه حديث مرفوع عن عمر”* 
رفعه» ثم قال: «وهكذا فسرها ابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن.ء وقتادة» والسدي» وغير واحد. ولم 


» ثم ضعف 


.7/١ةزيجولا المحرر‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج .5١/5‏ 

زفرف روح المعاني 37/710 . 

(4) تفسير الطبري١1/١55.‏ 

(5) أخرجه البزار والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه وابن عساكر كما في الدر المنثور 
7 115 » وقال الحاقظ ابن حجر (8/ 044 فتح): بسند لين . ١‏ 





55> : الإجماع فى التفسير ؛ 





* وجميع المفسرين على القولبه”" . 
وقدذكرالماوردي والرازي أقوالاً أخرى في الآية : 
الأول : أن الذاريات : هن النساء الولودات؛ لأذفي ترائبهن ذرو الخلق ؛ 

لأنهن يذرين الأؤلاد فضرن ذاريات. 
ذكره الماوردي اختمالً”". وقد ذكره الشنقيطي وحكم بسقوطه”؟». 0 
الثاني : أن الذاريات : هني الكواكب . 3 
الثالث: .أن الذاريات : هي الملائكة . وهذأن ذكرهما الرازي و 

ينسببهما لأحد. ولم يقل بهما. 
: ويمكن أن يجاب عن هذه الأقوال بأمور: 0 
الأول: : أنةثبت عن السلف تفسير الذاريات بالرياح» واشتهر ذلك بينهم: 

ولم يعرف من خالف في ذلك منهمء فقد فسرها عمر بمحضر من الناس» 
وفسرها علي رضي الله عنه-على المنبر أمام الناس» وحُفظت أقوال جماغة 
من الصحابة والتابعين بتفسيرها بذلك» ؛ فلا يما ماكان كذلك بخثل هذه 

الأقوال التي غاية أمرها أن تكؤن احتمالات . : 
الثاني : ل ات ا 

)00 تفسير أبن كثير 5/ 591 . 

(5) . ينظر: : صحيح البخاري وتفسير السمرقندي 7/ 778.,. والكشاف ١7/4‏ وزاد 
المسير 71/8» وتفسير الرازي 58/ 145.؛ والبحر المحيط 8/ »١7‏ وتفسير ابن كثير 
3751”» والدرالمنثورن7/ 714» وروح المعاني/71/ لاء وأضواءالبيان/؟/ 109,. 

(*) الكت والعيونه0/ 535٠0‏ 


: ,569 أضواء البيان/ا/‎  )4( 
.1946 /78 .تفسيرالرازيي‎ )0( 





سورةالذاريات لض 


تعالى: لكأم مَشِيمًا ندمو 4 451 سورة الكهف] فحمله عليها أولى من 
حمله على شيء لم يوصف بذلك”" . 

الثالث : أن بعض هذه الأقوال فيه تكلف ظاهرء لا يليق تفسير القرآن به. 

الرابع : ليس كل معنى تحتمله ألفاظ الآيات يصح تفسيرها به» ولو فتح 
ذلك لانفتح في التفسير باب شر عظيم » واستعملت آيات القرآن الكريم في غير 
ماأنزلت له. 

الخامس : أن تفسير الذاريات بالكواكب»؛ يحمل في طياته معنى منكرّاء 
وهو أن للكواكب أثرًا في التدبير. 

السادس : أن هذه الأقوال لم تنسب لأحد» فضلاً عن أن يكون ممن يعتد 
بقوله. 

السابع : أنه ذكر في السورة بعض الأمم التي عُذَّبت بالريح ٠‏ قال تعالى: 
وف عاد إِدّ أَرَسََا عتم ري ألْمَقِم 7 ما كَدَرُ من مِىَءٍ أت عه إِلَاجَمَانَه 
كَأليمِيِِ 25 * [سورة الذاريات]. وهذا تناسب يستأنس بهء في أن المراد 
بالذاريات هي الرياح . 

:د النتيجة: 

هذا إجماع صحيح. وذلك لإطباق السلف على تفسير الرياح بذلك» 
ولدلالة ظاهر ال رآن على أن الذرو من صفات الرياح . 

وأما ما ذكر من الأقوال الأخرى» فإنها لا تعدو أن تكون احتمالات 
متكلفة؛ مخالفة لظاهر القرآن» وإجماع السلف, ولم يقل بها من يعتد بقوله؛ 
فلا اعتبار بهاء والله أعلم . 


2 
2 
26 


509 أضواء البيان/ا/‎ )١( 





ع ش الإجماع ة في التفشثير | 


1 معنى «يفتشون» 
في قوله تعالى : ا يوم هم عل أَلَارِ يَفَتنونَ 4 [الذازيات/ 110 ٠١‏ ! 
قال ابن عطية: «0١‏ بِنَكنون 49 : معناه يحرقون ويعذبون في النار. 8 ْ 
#انن عباس تمجاه وعكرمة والحشيع: 97 
:د الدراسة: 
# قد ذكر المفسرون الخلاف في معنى : ايفتنون» علئ ثلاثة أقوال7" : 
الأول: يعَذَّبَون ويُخْرَقُون. هذا قولالأكثر من المفسرين”". وبعض ' 
المفسرين فرق بين العبارتين فجعل تفسيره ب يعذبون» قولاً» وتفسيره ب ابُحرّقونا | 
قولأآخر. 0 ٠‏ 00 
ل من اختلاف التنوع الذي يرجع في حقيقته إلى قول واحدا؛ ولذذلك 
اهنا اكر لسريو قرلار يذاه كما فل ابروططة. د 
الثاني : يُمْرَضُون على النارعرضَ المجرّب الذهب على النار . قالوا : لأن 3 
كلمة "على» تناسب ذلك» ولو كان المراد «يحرقون» لقال: «بالنار يفتنون)» 
أو «في الناريفتنون» . ْ٠‏ 
وهذا اختيار الرازي :. وهذا القول ليس بعيدًا عن القول الذي قبلة» 
وإنماهي دقة في اختياز المعنى الملائم لألفاظ الآية» اللائق بهاء لكن حقيقته 
(1) المحرر الوجيز؟ 1١/١‏ . 7 : 
(5) ينظرفي ذكر الخلاف : تفسير الطبري /1١‏ 400؛ والنكت والعبون 0/ 1.14 وتفسزير 00 
الرازي 199/18 . : 
7 ينظر: تفسير الطبري :50٠ /١١'‏ ومعاني القرآن للزجاج 5/ *57. وتفسيز السمرقتذي ٍ 
171, والنكت والعيون 6/ 1714 والكشاف 4/ 15» وزاد المسير // ١‏ وتفستير ا 


القرطبي /١1١/‏ 0175 والبحر المحيط // 4 »ء وروح المعاني 7/71 : 
202 تفسير الرازي 199/58 . 





سورة الطور 5 


تؤول إلى الأول. 

الثالث : يكدَّبُون» توبيسًا وتقريعًا زيادة في عذابهم . وبه قال الضحاك . 

وعبارة ابن عطية موحية بأنه لا يريد حكاية الإجماع ؛ لأنه لو أراده لأجراه 
على عادته في ذكر لفظ الإجماعء أو نفي الخلاف» أو نفي العلم به» وإنما أراد- 
والله أعلم .- حكاية قول الأكثر» علمًا بأنه لا يبعد أن يكون القول الثالث عنده 
آيلاً في حقيقته إلى القول الأولء فإن التكذيب للكفار في ذلك اليوم» إنما هو 
زيادة في عذابهم » فيكون التكذيب جزءًا من العذاب.ء والله أعلم . 

:د النتيجة: 1 

ما ذكره.ابن عطية لا يُسلَّم له؛ لوجود الخلاف في الآية» خصوصًا قول 
الضحاكء إلا أن يصح ما ذكرته من توجيه القولين الثاني والثالث» فعندئذ 
يكون ما ذكره إجماعًا صحيحًاء مع العلم بأن عبارة ابن عطية قد لا يراد بها 
حكاية الإجماع أصلا . 

ع عد عه 
7 معنى مسطور 
في قوله تعالى  :‏ وككب َسَْطور 4 [الطور/ ؟] 

قال ابن عطية_رحمه الله-: «معناه بإجماع: المكتوب أسطاراء7") 

دالدراسة: 

#* بهذا قال جميع المفسرين» ليس بينهم فيه اختلاف”" , 
المحررالوجيز 47/١‏ . 
(؟) ينظر: تفسير الطبري 89/9/١١‏ » والنكت والعيون 5/ //ا”7. وزاد المسير6,/ ١40‏ وتفسير 


القرطبي/09/11» وتفسير ابن كثير 7179/5 ؛ وعمدة الحفاظ 577/7» وفتح القدير 
6 » وروح المعاني /717/ 777 . 





تو 1 الإجماع في التفسير' , 


«١ 0‏ يكب تور 47 يقول: وكتاب | 
مكتوب . . وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأ ويل200. ١‏ 
.وقال الآلوسي ام «مكتوب على وجه الانتظام» لخر : 
ترتيب الحروف المكتوبة»”"؟ 0 

ركس اشيم ابو سل ةا : كونه دك الخلاف في ٠‏ 
المراد بالكتاب» فقال؛بعد هذا الإجماع مباشرة: «واختلف الناس في الكتاب ش 
المقسم به . . » فكأنه من قبيل تحرير محل النزاع في تفسير الآية. 


#دالنتب 1 ْ 
م ذكره ابن عطية من الإجماع" موووواللة ووه د ال رين 
في تفسيره د نذلك. . 
ع 
ٍ ؟14-الهر اد بالوحي الذي يُؤْحَى 


في قوله تعالى : زفق 45 [النجم/ 5] 

#قال ابن عطية: يراد به القرآن بإجماع»""؟ 

#دالدراسة: 

. # قال الطبري ار : وماينطق محمد بهذا القرآن عن هواه 
« إن كر لاوم وى :40 يقول : ماهذا القرآن إلا وحي من الله يونحيه إليه » ٍْ 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)9' . كك 
25 روح المعاني 337/737 


() المحرر الوجيز؟ /١‏ 0/.. 
(5) تفسير الطبري 400/١١‏ . 





سورةالنجم للق 





* وهذا الذي ذكره ابن عطية إن كان معناه ومقصوده أن القرآن مما يُراد 
بالضمير «هو» فلاشك في صحتهء ولا يختلف الناس فيه» فالقرآن وحي 
بالإجماع القاطع » وإن كان مراده: أن القرآن هو المراد وحده ففيه نظرء فإن 
بعض المفسرين حكى أن الضمير اهو» يعود إلى المنطوق به''': المأخوذ من 
فعل اينطق»؛ ونظيره: عود الضمير في قوله : « أعَلِلُوأهُوٌ أَفَرَب لتقو 81 
سورة المائدة] إلى العدل» المأخوذمن فعل «اعدلوا»» وعليه فيشمل المنطوق 
به: القرآن» والحديث القدسي» والحديث النبوي» قال رسول الله كه : «ألا 
إني أوتيت القرآن» ومثله معه ألا يُوشِكُ رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
قيحر موة20. 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «8آ وَمَايتِقُ عن الوه 42 : أي : ما يقول قولاً 
عن هوى وغرض . ل إِنَ هو إِلَاوت يوق :4 أي : إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى 
الناس كاملا موفور) من غير زيادة ولانقصان. . .)20 
ابن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كك أريد حفظه. فنهتني 
قريش» فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ولد ورسول الله كَل 
بشر يتكلم في الغضب . فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يك 


. ثم ذكر حديث عبد الله 


. 54 وروح المعاني /47/117» والتحرير والتنوير71/‎ ١158 ينظر: البحر المحيط8/‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد 5/ 17١170‏ » والدارمى ١١54 /١‏ فى المقدمة» باب : السنة قاضية 
على كتاب الله وأبوداود ١7 ٠١/5‏ في السنة» باب: لزوم السنة؛ والترمذي 8/6 في 
العلم» باب : ما تُهِي عنه أن يقال عند حديث النبي يق وقال: هذه حديث حسن غريب من 
هذا الوجه؛ وابن ماجه 7/١‏ في المقدمة » باب : تعظيم حديث رسول الله وق . 

(9) تفسير ابن كثير 751/5 . 





ها 000 الإجماع في, التفسيز 


فقال: «اكتب» الذي تعب يننا رع نش ولذ ليق تقر ادي 
بهذا المعنى . ل ل ا 
. : ' 
# وممن ذكر القولين من المفسرين: أبو خيان”"2» والآلؤسني 

والطاهر بن عاشور لس 
يذكزوا فرقًا بين القولين: ؛ لظهور التلازم بينهماء إلا أن القول بعود الضمير إلى 
المنطوق به أعم من القول بعوده إلى القرآن وحده . 

« النتيجة: ْ 001 

ما ذكره ابن عطية من الإجماع؛ إن كان مقصوده به أن القرآن مما يراد 0 
3 بالآيةع فهذا إجماع صحيح بلاشك» وإن كان مقصوده أن القرآن هو المزاد 

' وحدهء فقد بينثُ أن جملة من المفسرين يرون عود الضمير في الآية إلى 

«المنطوق به؛ المأخوة من فعل «ينطق» فلا يسلم لابن عطية ما ذكره من 
الإجماع. 00 


2 3 


)١(‏ أخرجه أحمذ 27151:701/7» والرامهزمزي في المحدث الفاصل برقم 717, والخطيب 
في تقييد العلم ص 5 وما بعدهاء وابن عبد البر في جامع بيان العلم 244 وأبوزرعة في 
تاريخ دمشق 1917 » وابن عساكر 0771 7157 » والدارمي ١15/١‏ في المقدمةء باب : من 
رخص في كتابة العلمء والحاكم ال ه١1‏ في العلم وصححه) وصحح إسنادة 
الأرناؤوط في سير أعلام. التبلاء 88/7 . 1 : 

(؟) البحر المحيط8/ ١60‏ .! 

(5) التحرير والتنوير!7/ 81. 

(5) روح المعاني /ا1؟15/5 . 





سورةالنجم لح 





5 المراد بِالمّعَلَمٍ الشديد القُوى 
الوارد في قوله تعالى : ل عَلَممٌ سيد لفق دي © [النجم/ ] 
قال الماوردي-رحمه الله-: «يعنيى جبريل» في قول الجميع ١”:‏ 
#الدراسة: 
قال الطاهر بن عاشور: «واتفق المفسرون على أن المراد به جبريل - 
عليه السلام )2 , 
وبذلك فسره الطبري ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله : مإ عَلَمَمُ 
مَدِيدُ افو 4 قال أهل التأويل»”” . 
وقد بين الشنقيطي أن هذه الآية تضمنت أمرين : 
أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه القرآن العظيم» علمه جبريلٌ 
النبيّ يمر من الله تعالى . 
والثاني : أن جبريل شديد القوة . 
وهذان الأمران جاء! مُوَضّحين في غير هذا الموضع . 
أما الأول منهما : وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحيء وعلمهإياه» فقد 
جاء مُوضّحًا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ا قُلْ من كارح عَدُوَا حبرل 


معو مه+ه 


ِنَم عل قَبِكَ ادن ألَِّ4 الآية 41/1 سورة البقرة] » وقوله : « وَلِنَهُلََزيلُ 


سس موس د مابامس 7 م امرصم 


م4 ملهمومةع باس ع مهام 2 
رب لبن :2 نَرَلَ به روح الْجِين :© عل قَلِكَ لمكن من المسذريت 115 4 
[سورة الشعراء] 
وأما الأمر الثانى : وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي» فقد ذكره في 
)١(‏ التكت والعيون 791/6 


(؟) التحرير والتنوير/!7/ 90. 
(7) تفسير الطبري١١/000.‏ 





1 ا الإجماع في التفشيز 





قولهتعالى : يووا وو لأ ذى وعد ذى اش كن :2 * ٠١‏ 
[سورةالتكوير]!1؟ 
* وجميع المفسرين على القول بهذاء لايختلفون فيه 7" إلاما ذكره ابن 
عطية عن الحسن أنه قال : المعلّم الشديد القوى : هو الله تعالى» ويكون قؤله 
تعالى : د يرو 4 تمام الكلام عنده ٠‏ ثم يبدأ بقوله : « تسيو © وَهْوَيا لفق 
لعل (* ويجعله أيضًا عائدًا على الله تعالى » ومعنى # فَاسْتَو 4 أي: 
عغلى العرش 0 : 
فره قشي اسحرت فين - إن صخ عنه وو 0 
الماوردي من الإجماع » إلا أني أشك في صحته عنه » وذلك لأمور: 
الأول : أن أحدًا من نقلة التفسير المأثور لم ينقله عنه» وقد نقلوا كلام من 
هو أقل من الحسن وإن الف الجماعة . 1 
الثاني : الظاهر من صنيع الإمامين الطبزي اق كدوقي قسن هذه 
الآيات» أن الحسن يوافق الجماعة في قولهم : إن المزاد به جبريل» فإنهماكانا 
اودارا اللي قور جيك الطيد لاساو ورد اليا ار 
أن يبينا مخالفته لهم”* ., 


قال ابن كثير ريخم الت - في تفسيره ٠‏ قوله تعالى # امم . م ديك الى 3-89 





1 9707 أضواء البيان/ا/‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير الطبري١550/1؛‏ ومعاني القرآن لل زج اج 5/ +/ء وتفسير الرازيا 
385 » وتفسير القرطبي7١/‏ 280 والبحبر المحيط8/ 2150 وتفسير ابلن كثيين 
5 » وروح المعاني17/ 57 » والتحرير والتنوير/1؟/ 40 وأضواء البيان// 708 : 

() المحرر الوجير 4 38/3 81 ونقله القرطبي /١١/‏ 280 وأبو حيان في البحر المحيط 
4ه . 

20 ينظر: تفسير الطيري 007/11١‏ وما بعدهاء وتفسير أبن كثير 4/ /751 . 





سورةالنجم 2 
«وهو جبريل-عليه الصلاة والسلام_كما قال تعالى : 9 إن مول سول م 2 
ذى فيو عند ى الْمَرشش مكين 7 مطاع م ين 4277 [سورة التكوير]. وقال هاهنا: 
#ذْومِدَةَ4 أي : ذوقوة. قاله مجاهد والحسن وابن زيد» وقال ابن عباس: ذو 
منظر حسن . . . ولا منافاة بين القولين» فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة 
شديدة. . . وقوله تعالى: # كَسَيَوَ 32 4 يعني جبريل ‏ عليه السلام ‏ قاله 
الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس» وهو لفق الْتلَ 7 # يعني : 
جبريل» استوى في الأفق الأعلى» قاله عكرمة وغير واحدا”" . 

وقد ذكر الطبري أن استوى»عائدة على جبريل ثم قال: «وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل» . ثم أخْرّج بسنده عن الحسن في قوله : 9٠‏ وَهوَيا لفق 
لعل 2 4 قال: بأفق المشرق الأعلى بينهما»» وكذلك قال في قوله : 8٠‏ ثمّ 
َنَاقدَلٌ 7 هَكَانَ َب مَوْسينِ أو أَدْقَ 42 قال : هو جبريل300 . 

ففي هذا دلالة واضحة على أن الحسن موافق للجماعة؛ غير مخالف لهم 
في قولهم . 

الثالث : أن قول الحسن بعيد من حيث دلالة السياق» فإن اللائق بالمعنى : 
أن يكون جبريل هو المراد» كما دلت عليه الآيات الأخرى التي فسرت هذه 
الآية» وأوضحت المراد منهاء وقدتقدم بيانها . 

ولا أستبعد أن يكون ابن عطية رحمه الله نقل تفسير الحسن هذا عن 
مفسري المعتزلة» وهم يأتون بالغرائب عن الحسن, أو نقله عن النقاش27 
(0) تفسيرالطبري 507/١١‏ لا0ه,. 
(؟) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي. أبو بكر النقاش» المقرىء 

المقسرء عني بالقراءات حتى صار شيخ القراء في زمانه؛ له كتاب كبير في التفسير» ت 








ا ْ الإجماع في التفسير" ' 
الذي يخده المغتلة نهم وار عطي يقن عند احباناء م يرنه «شناء 
الصدؤر) . والنقاش غير ثقة فيما ينقله: ابل وباتي بالبجانب والسكرات كما 
قررذلك علما «التعوح رال 01 
النتيجة: 
ماذكره الماوردي من الإأجماع فو لذ م اه 
والذي يظهر لي عدم صبحته عنه ؛ كما بينت سابقًا . والله أعلم.. 
د 1 ْ 3 
6 معنى التاب 
في قوله تعالى : «#ذَكَنَ اب فَوْسَيّنِ أو أَدقٌّ :47 [النجم/ 9 
* قال الواحدي ‏ زحمه الله : «يقال: قاب اقوس وَقيْتِ اقوس أي: “دمي 
. قَدْرَقوس, وهذاقول جميع المفسرين في القاب."؟ 
:د الدراسة: 
* قد ذكر المفسرون الخلاف في «القاب؛ على أقوال ؛ 
الأول : أنه بمعنى الْقَدْر. وهذاقول الجمهور. 
والمعاجم الثلاثة؛ الأوسط والأكبروالأصخر؛ وكتب في | القراءات . توفي سنة ١‏ 10اه. 
ينظز : معرفة القراء الكيار /١‏ 75595 » وميزان الاعتدال 7/ .5١‏ وطبقات القراء ,..١19/5‏ 


200 سبأفي مزيد كلام عن النفاش وتفسيره في الإجماع 191 . 

(؟) الوسيط .١97/4‏ ْ : 

0 ينظر في ذكر الخلاف: تفسير الطبري »5007/1١‏ ومعاني القرآن للزجاج ١/0‏ وتفشئير 
السمرقندي 589/7: والنكت والعيون 797/0 والكشاف 59/4؟: والمحرر الوجيز 
١ /1‏ وزادالمسير57/8» وتفسير الرازي 1875/1/8» والبحر المحيظ86/ 2007 
وتفسير ابن كثير 44/4 7+ وقتبح الباري 8// 7ك وروج النتاني 40/759 + والتتحرير 
والتنوير/1؟/4/. 1 1 





سورةالنجم 2 
الشاني: أنالقاب: مابين وتر القوس ومقبضهاء وبهقالمجاهد 
والحسن. 
الثالث : أن القاب : مابين مقبض القوس إلى طرفهاء وللقوس قابان. 
وقد نسبه الماوردي”' إلى عبد الحارث”"؟؛ قالوا: وفي الكلام على هذا 
القول قلبٌء أي : فكان قابي قوس . 








د النتيجة: 
ماذكره الواحدي من الإجماع لايُسِلَّم له؛ لوجود الخلاف . 
د د 
147-المراد بالمؤتفكة 


2 


الواردة في قوله تعالى : 9 وَالْمُوْتفِكة أَهوَى :425 [النجم/ 57] 

* قال ابن عطية: « ٠‏ وَالْمْتَيَكة»: قرية قوم لوط-عليه السلام_بإجماع من 
المفسرين»7؟ 

؟د الدراسة: 

#نقل هذا الإجماع : أبوحيان . 

وفسرها بذلك الطبري وقال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل)”*'. 

#* وقد أوضح الشنقيطي أن المراد بها: قرى قوم لوط» بدليل قوله في غير 
1) التكت والعيون 885/0. 
(؟) لم أهتد إلى معرفته» ولعله وقع في الاسم تصحيف . 


(*) المحرر الوجيز 11/١‏ . 
(4) البحر المحيط 1519/8 


(5) تفسير الطبري .579/1١‏ 


1 الإجماع في التفسير 





رم 


هذا الموضع : لاوَبَة يعو ومن م وَالْويَكُتُ يكقيلئة :2 © [سورة الحاقة] : 
بالجمع» فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع . . وإنما قيل لها مؤتفكة ؛ لأن 
جبريل أفكها فأتفكت . ومعنى أفكها : أنه رفعها نلو السماء ثم قلبها جاعلدً 
أعلاها أسفلها. . 
وقد أوضح الله هذا المعنى في سورة هود في قوله تغالى : دكا ج27 : 
َتنا بحلا عليه مارلا وَمَطرئًا ها انه ين يقل ضوع 22 4 . 
وقوله تعالى في سورة الحجر: # كَأَحَدَيهُم ألصَيْحَهُ مُمْرِوِينَ 2 مَجَعَلنا عَدلِيبَا سافلا 
امنا عجارن يل 297400 . 0 
* ولم أرّمن خالف في هذا بين المفسرين”"» إلا أن الرازي ذكر أنه يحتمل 
أن يكون المراد به كل من انقلبت مساكنه””: وهذا مع كونه احتمالاً» فإنه لا : 
يعارض قول الجماعة .: 0 
#* والظاهر أن المراد بالمؤتفكة في الآية :.قرى قوم لوط دون غيرهم لما 
يأتي : كه 
أولاً: أن هذه العقوبة لم ترد لقوم في القرآن على هذه الصغة إلا لقؤم لوظ» 
وقد ذكر بعد هذه الآية قوله : 8 َتَسَّدهَا مَاعَشَّى (( [سورة النجم] وهو المراد 
بقوله: « وَآمْطريا عنتما حِبَكارَهٌ ين سِِلٍ 4 411 سورة هود] فدل:على أن 
المراد بهم قوم معينون ؛ ش 
() ينظر: تفسير الطبري 514/11 ومعاني القرآن للزجاج.5/ /الا» والكشاف 4/ 054 وزاد 
المسير 8/ 484 وتفسيز القرطبي /10/ ».1١١‏ والبحر المحيط 1717/8. وتفسير ابن كثير 


4 و وفتح القدير :1١7/6‏ وروح المعاني 1؟/ و 
(9) تفسير الرازي9؟/ 50 





سورةالنجم 6 





ثانا : أن ذكْرَهم هنا ورد بعد ذكر أقوام بأعيانهم» قد كثر قَرْنَ قوم لوط بهم 
في معرض التخويف من عقوبة الله 0 


ع 


برسل الله» فقال هنا ار 9 0 
عاخن الاق © ولزن 4 [سورة النجما. 
ا ل 

#دالنتيجة: 

0 0 صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين 

وأما ما ذكره الرازي فإنه احتمال لا يخالف قول الجماعة » بل يزيد عليه في 
المعنى » وقد بينت أنه معنى مرجوح . 

عد 
17-المراه بالأزفة 


رع يعر 


الواردة في قوله تعالى : 8 أَزِفتِ الدزفة < [النجم/ 01 ] 
قال ابن عطية . رحمه الله -: «معناه قربت القريبة» والازفة: عبارة عن 
القيامة» بإجماع من المفسرين»7؟ 
#دالدراسة: 
على هذا جميع المفسرين بلا خلاف بينهم”"”© 


1777/١5 المحرر الوجيز‎ )١( 
ومعاني القرآن للزجاج‎ »041/١1١ (؟) ينظر: صحيح البخاري 5/8 10» وتفسير الطبري‎ 
والنكت والعيون05/6٠4» والكشاف 70/5 وزادالمسير 8/ 8060. وتفسير‎ 6 
- الرازي 7177/79 . وتفسير القرطبي 177/11 » والبحر المحيط 1717/8 » وتفسير ابن كثير‎ 





.6 0 الإجماع في التفسير 





وقد فسرها بذلك الطبري وقال: اوبحر اللي ولداقي ذلك قال ادن 
العأ ويل)0". : 

وميد على ذلك قر تال : طوف يأك لت وى 
تابر مانن جسم وَلَاسَفِ يام 7 لذ 45 [سورةغافر] . ففي 
هذه الآية مايدل صراحة على أن المراد بالآزفة : القيامة . 


+«النتيجة: 
ما ذكره ابن عطية إجماع صحيح ؛ لدم ورود خخلاف بين المفشيرين في 
يزه بزالك. : 
د 6 
سوقت انشقاف القمر 


سس ص 


الوارد في قوله تعالى : « ايت التَهَدواوٌ اكع <> [القمر/ 0١‏ 
#ذكر الواحدي الأحاديث والاثار الدالة على انشقاق القمر ف عهد 
رسول الله يكل إعجارًا له(" ثم قال: «وجماعة المفسرين على هذا إلا ها رو 
عثمان”" بن عطاء عن أبيهه”؟2 أنه قال معناه: : سينشق القمرء والعلماء كلهم على 


- 95 وفتح القدير 116/8 : وروح المعاني 19/ 1/1؛ وأضواء البيان0/ 1/14 

:05١/١١يربطلا تفسير‎ )١( 

(؟) حديث انشقاق القمر: رواه البخاري 77١/7‏ في المناقب؛ باب : سؤال المشركين أذيريهة! 
النبي يلي اية فأراهم انشقاق القمرء رار اي 
باب : انشقاق القمز» وغيرهمامن الأثمة . ْ 

(9) عثمان بن عطاء ب بن أبي مسلم الخزاساني» أبو مسعود المقدسي » ضعيف من السابعة . مات 
سئنةة8١.‏ 
ينظر : تهذيب الكمال19/ 44١‏ » والتقريب ص 886. . 

24 عطاء بن أبي مسلم أب عثمان الخراساني» صدوق يهم كثيرًاء ويرسل ويدلس؛ من الخاسية » مان 
سنة 1700 . لم يصح أن البخاري أخرج له؛ وإنما أخرج له بقية أصحاب الكتب الستة :' 
ينظر: تهذيب الكمال 6 ٠ه‏ والتقريبص؟75. 





سورة القفق اع 





خلافه.. قال الزجاج: زعم قوم عدلواعن القصد وما عليه أهل العلم: أن تأويله: 
أن القمر ينشق يوم القيامة. والأمر بيّن اللفظء وإجماع أهل العلم؛ لأن قوله 


ع يرام لعبرمع وو يس ل فد ب 


تعالى: « وَإِن يَروأ ءايه برضو وشوُوا ير سير :4 يدل على أن هذا كان في 


الدنيا لافي القيامة,2720 , 


#دالدراسة: 


هه 


حكى جماعة كثيرة من أهل العلم الإجماع على أن المراد بقوله: «إ وَأَنشّقٌ 
العمر و #: هو انشقاقه في عهد رسول الله َكِهِ إعجاز له. وممن حكى 
ذلك : الزجاج©, والقاضي 0 لبذ 0 واين الجوزي9 )2 
وانؤاوة 7ك ونيو جتن 30 وان كك لتر 100933 رواين 


41/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الوسيط 4//ا١7.‏ 

() معاني القرآن5/ .4١‏ 

(5) الشغا7910/1. 

(5) المحرر الوجيزة 18/١‏ . 

(5) زادالمسير88/8. 

(0) تفسير الرازي9؟59/5؟. 

(8) البحر المحيط8/١9/1١.‏ 

(4) تفسير ابن كثير 5/ 7551» والبداية والنهاية ١١8/7"‏ . 

)٠١(‏ روح المعاني /ا؟/ 4لا ولاك /الا. 

(١١)عبد‏ الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المصري الشافعي ويعرف بالعراقي؛ محدث حافظ 
مشارك في جل العلوم؛ من مؤلفاته: «ألفية الحديث». و «المغني عن حمل الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار»» و«١منظومة‏ في تفسير غريب القرآن» وغيرها كثير . توفي 
سنة 4551 


ينظر : شذرات الذهب7/ ٠5‏ والبدر الطالع /١‏ 0 








44 ْ الإجماع في التفسين 


حجر””'؛ والشهاب النخفاجبي”"”©؛ والشوكاني”*'» والآلوسني 2 
وغيرهم . . قال:الطبري يعد أن ذكر ذلك لوبعوالتي ولاويدلك جد 
الآثار» وقال به أهل التأؤيل)7 . ْ 

«رارانة نض اسنوار وان الا 

عن الحسن وعطاء الخراساني أنهما قالا في تفسير الآية: إنه سينشق يوم 
القيامة” "اونا لحلاف مااع تير ا يقط: ٠‏ لافي وقوع الحادثة. فإتة 
مجمع عليها. ْ 

وهذا القول الوارد غنهما مردودء معدود في شؤاذ الأقوال» لا يلتفت إلبه 
ولا يعو عليه.. ْ 





قف 0 010000 القاضي الكبير» وماس 
التصانيف في الأذب واللغة والتفسير» منها : اعناية القاضي وكفاية الراضي؛ حاشية على 
تفسير البيضاوي . مات مبنة ٠١589‏ . : 
ينظر: خلاصة الأثر للمحبي ١/١‏ 77؛ ومعجم المفسرين /١‏ 7/0. 

() نسيم الرياض 7”/7. 

(4) فتح القديره/ .11١‏ 

)2 زوح المعاني: الموضع السابق . 

(5) تفسير الطبري :945/١١‏ 

) حكاه عن الحسن: الماوزدي 4/9 4٠‏ وتقلهعنه القرطبي 11/17 : وأبوحيان في البح 
4 » والشوكاني 5/ 17١‏ : وحكاه عن عطاء :. الواحدي كما تقدم »188/١‏ وابْن, 
الجوزي في زاد المسير 8/ 2848 وذكره بعض العلماء غير منسوب لأحد كما فعل السمرقندي: ' 
في تفسيره 7917/8 . هذا وقد نقل القرطبي قول الحسن عن الماوردي؛ إلا أنه ذكر أن 
الماوردي يجعله. قول الجمهور : وما في تفسير الماوردي بخلاف ذلك » دقان بل إل 
المجمعٌ عليه قولٌ الجمهور . 

(8) أفادذلك: الملاعلى القاري كما في نسيم الرياض ”7/7 . 





سورةالقعر 1 


#ويمكن إجمال الرد عليه في الوجوه التالية : 

الأول: أن الإجماع على تفسير الآية بالانشقاق. الذي حصل في عهد 
رسول الله وَل قد تتابع الناس عليه سلقًا وخلفًاء وقد تقدم ذكر جماعة ممن 
حكوه. فلا معنى لمخالفته بقول لايُدْرَى ماسنده؛ ولاتعرف صحته 
ومخرجه. ولذا جزم أهل العلم بشذوذ هذا القول» قال ابن الجوزي: «هل 
القول الشاذ لا يقاوم الإجماع»”©. بل حكى بعضهم الإجماع على رد هذه 
المقالة» وإسقاطها. قال ابن عطية : «والأمة على خلافه)”"' » وقال أبوحيان: 
«والأمة مجمعة على خلاف من زعم أن قوله # وآ دَق آلْعَمَرُ 0 * معناه: أنه 


ينشق يوم القيامة»" . 


الثانى: أن ظاهر الآية خبر عن ماض» وحمل اللفظ الماضي على 
المستقبل من غير دليل يقتضيه؛ أو قرينة تعضده. تَعَسّفتٌ ظاهرء وتكلف 
مردود©». 


2 ل ع لخد سل 


الثالث : أن قوله : # وَإِن يَرَوَأ َيه يعرضوا ويفو لوأ بحر مسي 4:1 دال على 
أنه قد كان ولابدء فقد أعرضوا لما رأوا القمر انشق معجزة لرسول الله يله 
وقالوا: سحر مستمر وإلافكيف يمكن أن يحمل قولهم : «يِحَرٌنَيِءٌ 42 


على انشقاق القمر يوم القيامة» قال الزمخشري: «وكفى به أي هذا الدليل - 
راد . 

)١(‏ زادالمسير/488. 

.1١94/١ةزيجولاررحملا‎ )"( 

() البحر المحيط 379١/8‏ . 

(5) ينظر: زاد المسير8/ 88» وفتح القديره/ .17١‏ 
(5) الكشاف70/4. 





1 0 الإجماع في التفسيز 


الرابع : أن حذيفة قرأ الآآية وقد انشق القمر)”!) امطبيعدة ان 
فقال: «ألا و إن الساعة قد اقتربت. ألا وإن القمر قد انشق2©00 : 

و 0 
بطرق متواترة”"؛ ولم.يعرف فيهم من خالف فيه وممن روى ذلك: عبد الله 
ابن مسعود» ابن عمرء وجبير بن مطعم*: وأنس بن مالك. وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وشيره*- رضي الله عنهم ‏ » قال أنس' رضي الله عتهبا: 
سأل أهل مكة النبي يلآية فانشق القمر بمكة مرتين» فنزلت ا 
وَأ لمر :)4 إلى قوله : # يمحل رم 001 #2 أي : ذاهب)52 

قال السبكي : 1 . ا 
«وقد أجمع المسلمون غلى وقوع ذلك في زمنه-عليه الصلاة والسلام- 
وجامت الك التمافيك الترائرة رق طرق تيد لإا منلامن حر ' 
0 ' 

وقال الرازي الدع اس أن المراد : العبواو 


0471/1١١يربطلاهاور:‎ )١( 

200 البحرْ المحيط 19/1/48 

(*) ينظر في تحقيق تواتره : نظم المتناثرمن الحديث المتواتر للكتاني ص 175 . 

زحق جبير بن مطعم بن عدي بن نؤفل القرشي النوفلي » صحابي » عارف بالأنساب» بقاع 5 
أو 04 . حديئه في الكتبا الستة وغيرها . 
ينظر: التقريب ص18 والإصابة 56/7 . 

(0) ينظر: زادالمسير8/ 068 وفتح القديره/ 770 . 

() أخرجه الترهمذي هم بوم في التفسير» باب: ومن سورة القمر». وصححه.. ٠‏ والطبري 
1 #رالجاكم 40077 ونال : على شرط الشيخين . . 

0 نسيم الرياض / 7. 

(4) البداية والنهاية :17١8/7*‏ 





سورةالقمر ١ع‏ 


وقال بعض المفسرين : المراد سينشق » وهو بعيد» ولا معنى له؛ لأن من منع 
ذلك وهو الفلسفى» يمنعه فى الماضى والمستقبل » ومن يجوزه لا حاجة به 
إلى التأويل... .2 ثم قال: «والقرآن أدل دليل» وأقوى مثبت لهء وإمكانه لا 
يُشَكٌ فيى وقد أخبر عنه الصادق المصدوق» فيجب اعتقاد وقوعه. وحديث 
امتناع الخرق والالتئام حديث اللئام» ع 

# هذا وقد ذكر العلماء الردعلى من أنكر وقوعه» وناقشوا شُبَّهَهُ وفندوا 
قوله بما لا مزيدعليه”"'؛ وليس هذا موضع الاستطراد في ذكر ذلك . 

* وبهذا يتبين سقوط هذا القول وفسادٌه وشذوده. وهذاعلى فرض صحته 
عن الحسن وعطاء الخراساني » و إلا فإن في النفس شكا في ثبوته عنهما : 

أما الحسن: فلآن أحدًا من نقلة التفسير المأثور لم يروه عن الحسن» ولو 
كان قاله لنقلوه عنه» وإنما نقله عنه؛ ونسبه إليه : الماوردي”" ثم نقله عن 
الماوردي جماعة من المفسرين 229 فالله أعلم من أين جاء به! ! ولا أستبعد أن 
يكون نقله من تفاسير المعتزلة. الذين يجعلون الحسن من رجالاتهم» 
وينقلون عنه في التفسير* . 

وأماماروي عن عطاء الخراساني: فإنالراويعنهذلك: ابنه 
)١(‏ تفسيرالرازي9؟/79. 
(0) ينظر: الشفاللقاضي عياض ٠5٠٠ /١‏ والبداية والنهاية ؟/ ١١١‏ . 
(9) النكت والعيون9/8٠5.‏ 
2 منهم : القرطبي 177/117 وأبوحيان8/ 171 » والشوكاني 770/6 


(5) ينظر: المنية والأمل في طبقات المعتزلة؛ لعبد الجبار الهمذاني ص ١5‏ » فقد جعل الحسن 
في الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة » وحاشاه من ذلك . وممن يروي عنه كما تقدم-عمرو 


ابن عبيد المعتزلي القدري الكبير» وقد صرح بعض علماء الجرح والتعديل أنه يكذب على 
الحسن. 





لدت ا الإجماع ة في التفطيز 


عثمان» وخر فيك نابي" بال ابوت «(أكثر روايته عن أبيه» وأبوه 
لايجوز الاحتجاج بروايته لمافيها من المقلوبات التي وهم فيهاء فلست أدري 
البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه؛ وهذا شيء يشتبه إذا روى رجل ليبن 
بمشهور العدالة» عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن:غيره» لا يهأ إلزاق 
القلاح بهذا المجهول دونه . بل يجب التنكب عماروياجميعًا»)29' . 

هذاء وقد أغرب الماوردي فذكر قولين آخرين في تفسير الآية. ولم 
ينسبهما إلى أحد من أهل التفسير22: 

الأول: أن معنى «وانشق القمر»: وَضْح الأمر وظهر. 

الثاني : أن معنى «انشقاق القمر): هو انشقاق الظلمة عنه» بطلوعه في 
أثنائها . 

وهذان القولان تغلي. حكايتهما عن تكلف الرد عليهماء ولذا قال أبو 
حيان: «وهذه أقوال فاشدة» ولولا أن المفسرين ذكروها لأضربت عن ذكرها 
ف" , 

6 «وكلا الزعمين مما لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. 1 


(؟) قال الحافظ اشير ف تفي لوي : فنطيف »انار ! تهذيب الكمال 
49 . 

() هو محمد بن حيان بن أحمد؛ التميمي البّسْتي. محدث كبير» من أئمة عصره في الحديث 
والفقه واللغة؛ رحل في الطلب ؛ "عام . له كتاب الصحيح وهو معروف . توفي سنة 4 170: 
ينظر : تذكرة الحفاظ :97١/‏ وشذرات الذهب 157/7 . 

(5) . كتاب المجروحين لابن حبان .7١١./7‏ 

(5) النكت والعيون9/2٠1.‏ 

(7) البحر المحيط8/ ١9/1‏ . 





سورة الرحمن لد 
لد 

+ النتيجة: 

ما ذكر من الإجماع صحيح» قد تتابع على ذكره جمع كبير من العلماء؛ 
تقدم ذكر بعضهم . 


وأما ماذكر من الخلاف عن الحسن وعطاء الخراساني فهو قول مردودء 
معدود في شواذ الأقوال_-هذا على فرض صحته عنهما ‏ وإلا فإن الظاهر عدم 


وأما الأقوال التي أغرب الماوردي بذكرهاء فهي أقل من أن تذكرء 
وحكايتها مغنية عن تكلف ردّها. 
د عد 
5 معن الالاء 


الواردة في قوله تعالى : 8 قِأَيَءَالَهِريَكمَا تبان :2 4 [الرحمن/ 17] 

* قال القرطيسي_رحمه الله-: «والالاء: النعم. وهو قول جمييع 
المفسرين72؟ 

د الدراسكة: 

#نقل هذا الإجماع عن القرطبي : الشوكاني”” . 

وعلى هذا جرى المفسرون9©) . 


فق روح المعاني /1؟/ لالا. 

(؟) تفسير القرطبى/1١/59١1.‏ 

() فتح القديره/ 188 

(:) ينظر: صحيح البخاري 8/ »77١‏ تفسير الطبري /١١‏ 087غ» وتفسير السمرقندي 9/ ثلا 
والمحرر الوجيز 4 »187/١‏ وزاد المسير9/8١٠»‏ وتفسير الرازي 477/74» وتفسيرابن - 





4 ا الإجماع في التفسير 





إلاماروي عن ابن زيد والكبي أنهما فسر لآلا : بالقدرة7١2‏ : وهذامن 
باب اختلاف التنوع. ١‏ م 

والذي يدل لذلك: صنيع الإمامين: الطبري» والقرطبي» فق ذكرا جنذا 
التفسير عن ابن زيد والكلبي» ولم يعداه قولا مغايرًا لقول الجماعة . 

* وتفسيرالآلاء بالقدرة أعم من تفسيرها بالنعمة» إذ كل نعمة فهن م نأثار ' ْ 
القدرة» والئعمة لازم من لوازم القدرة». لكن تفسير الآلاء بالنعمة أوضح 
وأقرب وأدل على المقصودء ولذلك فسرهاعامة المفسرين به» خصوصًاوأنه 
وردتفسيرها بذلك عن النبي يلل . : 1 ١‏ 

فعن ابن عمر-رضي اللهعنهما_قال : إذرسولالله#6ق رأ سورةالرخذن» : 
أوقرئت عنده» فقال: مالي أسمع الجن أحسن جوايا لربها منكم . قالوا: ماذا ٠ ١‏ 
يارسولالله؟ قال: مناأتيت على قولالله تعالى: « يَأيِ ءالآ رَيَكمًا ف 

مُكَذْبَانِ 45 إلاقالت الجن : لابشيء من نعمة ربنا نكذب»”" . ش 
ماذكرة القرطبي من الإجماع صحيحء وأماما روي عن ابن زيد والكلبي 
فهو من باب اختلاف التنوع . 


.1١4/؟!يناعملاحورو»711١/4ريثتك‎ | - 

' .:199/11/ والتكت والعيون 577/5 » وتفسير القرطبي‎ »547 /1١1 ينظر: تفسير الطبري‎ )١ 

(؟) رواهالترمنذي44/0في التفسير باب: ومن سورةالرحمنء والطبري 4087/١١‏ ! 
والحاكم /١‏ 477؛ وصبحخهء ونسبه السيوطي في الدر /١‏ إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ» وابن مردويه: وابيهفي في الدلائل» وصحح إسناده السيوطي . 





سورةالرحمزن داع 


بيان المخاطب 
بقوله تعالى : 9# وِأَيَ ءاه رَيَكُمَا كدان 4 [الرحمن/ ]1٠‏ 

قال الماوردي-رحمه الله-: «وفي قوله: «ربكماء إشارة إلى الثقلين 
الإنسان والجنء في قول الجميع,7 

#الدراسة: 

* قدذكر المفسرون الخلاف في المخاطب على أقوال" : 

القول الأول : أن المخاطب هما الثقلان» وهذا قول الأكثر”” » وقدعزاه 
المفسرون إلى الجمهور؛ ولم يذكرواإجماعًاء واستدلواعليه بمايأتي”؟): 

أولاً: أنه ورد ذكر خلق أصل الثقلين بعدهاء فقال : #سَلَقَ الْوِضَنَ من 
صَلْصلٍ كَلْصَخَار © وَعَلَقَ الحا من مارج مَنْنَارٍ 2 إسورة الرحمن] 
فدل على أنهما المخاطبان بقوله : ف يي ءَالَهَرَيَكُمَاتكزْان 2 4 . 

اند.ووة ذكر التقليق صر يطابف قرئة تاق + < جنل 141ل 
لقان لي [سورة الرحمن]. 

ثالمًا: أناسم «الأنام» الوارد في قوله تعالى : « وَالْايْضَ وَصَكَهًا 
ْنَا 4 [سورة الرحمن] شامل للإنس والجن . 


. 1470/0 التكت والعيون‎ )١( 

25 ينظر في ذكر الخلاف المراجع الآتية بعد. 

90) ينظر: صحيح البخاري 237١/8‏ وتفسير الطبري /١١‏ 047», ومعاني القرآن للزجاج 
05 وتفسير السمرقندي ”/ 705. والكشاف 4/ 45» والمحرر الوجيز 2185/1١15‏ 
وزاد المسير 2٠١9/8‏ وتفسير الرازي 45/19 وتفسير القرطبي108/117؛ والبحر 
المحيط ١98/8‏ » وتفسير ابن كثير 771/4. والدر المنشور7/ 5945. وفتح القدير 
0 , وروح المعاني ٠١5/71‏ . 

(4) ينظر في ذكر الأدلة المراجع السابقة : 





اداع ' الإجماع في التفسير ' 





رابمًا:أنه ورد التصريح بمخاطبتهما في قوله تعالى : « يمر نولي 

إِنِ تلمش أن تسد وان أقكار اموت وَالْْضٍ كوا لَاكَفدُوب لاهن 4 ٠‏ 
[سورة الرحمن] ' 

خامسًا: أن النبي يل قرأ هذه السورة على الجن» فكلّما من بهذه إلآية : 
قالوا: «ولا بشيء من لعمة ربنا نكذب» وقد أثنى النبي كك على جوابهم ‏ فقال ' 
للصحابة : مالي أصمع الجن أحمبن جوايا لربها متكم!' مما يدل خلى نهم 
مخاطبون بهذه الآية . ا 00 

القول الثاني : أن الخطاب في الآية للإنس» لكنه ورد بلفظ التثنية ميا : 
على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ التثتيةء كقولهم : اها ياغلام : 
وايا حرسي اضربا عنقه»» وحمل عليه قوله تعالى : «القاى حم كل كار : 
عنيد 412 [سورةق]؛ 1 

00 ("» وبه قال الغراء20. 

وقد استبعده أبوخيان» وضعفه”*» وتابعه على ذلك الآلوسي”» 

القول الثالث: أنه خطاب. لفريقين من المخاطبين بالقرآن زهعاة 

المؤمنون والكافروث الذين ينقسم إليهما جنس الإنسانٍ المذكور في قوله: 
«خَلَقَ ألا فسن (14[سورة الرحهن] . 
00 0 
(؟) ممن ذكره ١‏ الطبرق في تفسيره:088/93) أ واي تعطية في المخرر الوجيز 14/8 وين ا 

الجوزي في زاد المسير 4/7 ل يا ا ا 

المحيط8/ ١189‏ ؛ وغيرهم . 
() معاني القرآن للفراء؟/ 5 .31١‏ 


(5) البحر المحيط:1948/8. 
(5) روح المعاني /اا/ “7147 . 








سورةالرحمن لاع 





وهذا اختيار الطاهر بن عاشور”'2؛ وقد استبعد قول الجمهورء معللاً 
ذلك : بأن القرآن نزل لخطاب الناس ووعظهم» ولم يأت لخطاب الجن» فلا 
يتعرض القرآنُ لخطابهم . 

القول الرابع : أنه خطاب للذكر والأنثى. وقد ضعفه أبو حيان”"©2 
والآلوسي”". والطاهر بن عاشور” . 

القول الخامس: أنه من قبيل التكرير» فكأنه قال : فبأي آلاء ربك تكذب» 
فبأي آلاء ربك تكذب . 

القول السادس : أنه خطاب لمن كَذَّب بقلبه دون لسانه» كالمنافقين» 
ولمن كذَّب بلسانه دون قلبه» كالمعاندين . 

وهذه الأقوال الثلاثة وغيرها ذكرها الرازي”* على عادته في الاستطراد في 
ذكر الاحتمالات البعيدة» والوجوه الضعيفة المتكلفة . 

« النتيجة: 

ما ذكره الماوردي من الإجماع يصعب الجزم بصحته» مع وجود هذا 
الخلاف. والله أعلم. 


.7147 التحريروالتنوير/!؟/‎ )١( 
.١184 (؟) البحر المحيط8/‎ 
.3٠١ 4/1 م روح المعاني‎ 

لل 0 
(65) تفسيرالرازي77/79. 





14 ا الإجماع. في التفسير ' 


1 معنى 
قوله تعالى ا َلُونَ رْقَك كم تَُكَزْوْنَ 405 [الواقعة/ 857] 
#قال ابن عطية. رحمه الله.:.أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائيين في 
المطر الذي أنزله الله تعالى رزقً للعباذ: هذا بنوء” كذا وكذاء وهذا بنوء الأسدء وهذا 1 
نو الجوزاء, وغير ذلك.والمعنى : وتجعلون شكرٌ رزقكم, كما تقول لرجل: جعات ١‏ 
يافلان إحساني إليك أن سَبنتني» فالمعنى : جعلت شكر إحساني»”" 
أ الدراسة: 
* نقل هذا الإجماع عنه : أبوحيان: ثم نقل الخلاف29 
ا ا ا 
الأول : ماذكره ابن عطية » وبه قال الأكثرون”*) : ٠‏ 
واستدلوا عليه بمارواه ابن عباس قال : مر اباس على هد رسول اله ْ 
فقال النبي يكه: «أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمةالله : 
وضعها الله حيث شاء؛ وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذاء فنزلتإهذه 
الآبة: ٠‏ قن سلقتك ملولا سرف > حى بلع ط ألك] كوه ج74 
الثاني : أن المعنى : وتجعلون حظكم من كتاب الله التكذيب به . 
0ق الم و مال اتغوزيت :ارسق راج لابه مد از دطلواعريالوئن " 
ساعته في المشرق . 


0 المحررالوجيز 8907/١4‏ . 
(*) البحر المحيط4/8١75.‏ 


(4) ينظر في ذكر الخلاف: تفسير الطبري »771/1١‏ والنكت والعيون 0 والكشاف 
4ه وزادالمسير8/ 184 وتفسيرالرازي154198/15؛ والبحثر المحينبط 
115 وتفسير القرطبي 2118/11 و وروح المعاني /١/‏ /191 . 

(5)) ينظر: المراجع السابقة 

فى حر دسا كدف الأنداد ةبت : بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء . 





سورة الواقعة لح 





وهذا رأي الحسنء فإنه فسر الآية بقوله: بئسما أخذ قوم لأنفسهم لم 
يُؤزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به”" , 

وقريب منه قول من قال : تجعلون معاشكم وكسبكم تكذيب محمد وَل 
كمايقال: فلان يقطعٌ الطريق معاشه”" . 

قال الرازي: «وهو أقرب إلى اللفظ)”". وذلك لأنه يلاكم ما سبقه من 
الحديث عن القرآن» وذلك في قوله : « أَههدًا لَلدِيثِ نَم دون <> وَيجَْلُونَ 
ينتك أكم تكَهنَ 420 . 

ولذلك نقل الآلوسي عن بعض المفسرين: «أنه الأوفق لسياق النظم 
الكريم وسباقه:9؟ . 

وقد ذكر هذا القول الزمخشري”*2 وقدمه على القول الأول . 

الغالث : أن المعنى : وتجعلون رزقكم اكتسابكم بالسحرء قاله عكرمة . 
كما حكاهعنه الماوردي27 . 

الرابع : أن المراد ما يأخذه الأتباع من الرؤساء على تكذيب النبي كك 
والصدّعنه . ذكره الماوردي احتمالة9 , 

النتيجة : 

ماذكره ابن عطية من الإجماع لا يسلم له ؛ لوجود الخلاف . 


2220 ينظر : تفسير الطبري »771/1١‏ وتفسير ابن كثير 5/ 27549 والدر المنثور8/ .٠١‏ 
(؟) تفسيرالرازي9؟149:198/1١.‏ 

() المرجع السابق . 

20 روح المعاني 181/71 

(5) الكشاف09/5. 

(7) التكت والعيون 554/0 . 

(9) المرجع السابق. 








2 1 1 الإجماع في التفسير 





7ه معنى المعية 


الواردة في قوله تعالى : # ومع ما ف» [الحديد/»] ٠"!‏ 
قال ابن عطية::«معناه: : بقدرته وعلمه وإحاطته وهدايته'!! أجمعت 
الأمة على هذا التأويل فيها,؟؟ ٍْ 
الدراسة: ْ 
نقل هذا الإجماع : أبوحيان”" ؛ والآلوسي 
# وممن حكى الإجماع على ذلك : أبو عمر الطلمنكي ”2 وأبو نصِر ْ 
السيمري009وأبوعمرين عبد البر* 2‏ 0 ا 


لق تنقسم المعية إلى قسمين : #عامة» للق كلهم: أي بعلمه وقدرته وسلطانه؛ ومن أمئلتها هذه 
الآيقء #وخاصة» وهي لخاصة عباده أي معهم بالنصرة والتأييد والعون والتوفيق + ومنها قوله 
تعالى : ط إنَّى مكُما نمم تأر 47 [سورةطه ]وقوله : « لا عون رك لله مقك] 41 
سورة التوبة] ينظر ؛ شرح حديث النزول ص 217/48 والأسثلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية ص 314 » وزسالة المعية لشي عبد العزيزبن باز 04/8 49 . 

(؟) المحرر الونجيز .785/1١4‏ 

(5) البحر المحيط8// ١17‏ 7. 

(4) روح المعاتي/378/17. 

(5) أبو عمر أجمد بن عبد الله الطّلمَدكي.الأندلسي» كان من المجودين فى القراءات» وله 
تصانيف في القراءة» وزوى الحديث . توفي سنة 518 . 1 ا 
ينظر: السير 077/1١19‏ وطبقات القراء لابن الجوزي 17١ /١‏ . 

)١(‏ ينظر : الفتاوى لابن تيهية / 1 والنلوللتعبي /10»نوالعواعق المريالة لابن الذي 
14 :.: وكتاب علو الله على خلقهء لموسئ الدويش ضص8 5 ١‏ ومابعدها. ' 
م20 أبو نصر عبيد الله بن سعيدٍ بن حاتم الوايلي السّجي» محدث كبير» صاحب تصائيف حسان منها: 

(الإيانة)» و(الرد على من أنكر الحرف والصوت) وكلاهما في عقيدة السلف . توفى سنة 4 44 . 
ينظر : سير أعلام النبلاء11/ 0104 وتذكرة الحفاظ 1118/9 . 1 ْ 

(4) رسالة المعيةص؟0. ١‏ 

' - وينظر: إثبات صفة العلو لابن قدامة ص 155+ واجتماع‎ +١50 التمهيد لابن عبد البر /ا/‎  )9( 





سورةالحديد كك 





ع القيه277؛ وابن كثير”"' والشيخ محمد بن صالح العثيمين”" . 


وابن 


# وجميع المفسرين على القول بهذا لاخلاف بينهم فيه؟" . 
* والذي دعا إلى ذكر الإجماع : أن الأكثر في استعمال المعية في كلام 


الناس أن تكون للمخالطة» وهذا المعنى منتف في حق الله تعالى» ولذا ذكر 
العلماء أن المراد المعنى الآخر_الذي تقدم ذكره_بالإجماع . قال الشيخ عبد 
العزيز بن باز: «وقد بدأ-سبحانه_آيات المعية العامة بالعلم» وختمها بالعلم؛ 
ليعلم عباده أن المراد بذلك علمه سبحانةبأحوالهم وسائر شؤونهم » لا أنه 


مختلط بهم . . . 200 . 
د النتيجة : 
ماذكره ابن عطية وغيره من الإجماع ص.حيح لا خلاف فيه . 
د 
١6‏ الهران بالغرور 


م 


الوارد في قوله تعالى : [ وَعَرَّكُم سه لَْرُورُ 45 [الحديد/ ]١4‏ 
د قال ابن عطية-ر حمسه الله-: «والغرور: الشيطانء بإجماع من 


المتأولين,7؛ 


الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ١١54‏ . 


220 
20 
2 
2 


)2 
0ن 


ينظر : الصواعق المرسلة لابن القيم 4/ 178 ؛ واجتماع الجيوش الإسلامية 1١85‏ . 

تفسير ابن كثير 5/ 777 

القواعد المثلى ص 04 . 

ينظر : تفسير الطبري 2517/0/١١‏ وتفسير السمرقئدي 7/ 777 والنكت والعيون 470/9 
وزادالمسير8/١15»‏ وتفسير القرطبي 0777/17 وتفسير ابن كثير 4/ 04. والدر 
المنشور8/ 49» وقتح القديره/177» والتحرير والتنوير/!؟/ 7371. 

رسالة المعية للشيخ ابن بازص 5١‏ . 

المحرر الوجيزة .7١571//١‏ 





6 ا الإجماع فى التفشير ' 


الدراسة: 

* نقل هذا الأجماع : أبوحيان0"©, 
أهل التأويل»20©. 2 | 

# وجميع المفسرين على القول بهذا" . 

إلاما ذكره الماوردي غن الضحاك أنه قال: الغرور: الدنيال»؛ ونقله عن 
الماوردي: القرطبي” ؤحذامو الذي دما القرطي إلى صلم تقل جما إن 
عطية على خلاف عادته. 

وتفسير الضبحاك هذا -إن صح عنه -قادح فيما ذكره ابن عطية من : 
الإجماع اداح لو اميركت الهاي لكروه ردن ا 
لتغرير الناس والكيد لهم . ا : ١‏ 

والذي يدل لذلك: 0 1 001 
تعالى : لملا لاي الذي ولاتتركك يأ المروذ 2 4 

[سورة فاطر] ”2 ْ 

قال الطبري في تقسيرها : «ولا يخدعنكم بالله خادع» والغرؤة : بفنتح ْ 
)١(‏ البحز المحيط7171/8. 
(؟) تفسير الطبري .485/1١‏ : 
(6) .ينظر: تفسير السمرقندي 170/7 والكشاف 5/ 15. وزادالمسير 171/8 ؛ وتفشير 

الرازي 558/759 وتفسير ابن كثيرة/4 ٠‏ والسدزالمشورة/ 67. وقح القاديسر : 

04 وروح المعائي /1078/719. ا 
(8) النكت والعيون 2/5/6 . 


000 تفسير القرطبي 0740/17 وتفسير ابن كثير 408/8 . 
(5): تفسير الطبري /٠١‏ 7771976. 





سورةالحش ع 





الغين: هو مغر الإنسان من شيء كائنًا ما كان؛ شيطانًا كان أو إنسانًا أو دنيا. . 
وبنحو الذي قلنافي معنى قوله : ل وَلايَعرَككم رودن 4 قال أهل التأويل»!" . 

* ولاشك أن تفسير الغرور: بالشيطان أظهر وأقرب» لدلالة الآيات 
القرآنية على ذلك ؛ فقد قال الله تعالى : :# ركم لاس إن وعد الله حَن قلا يكم 


سوم بج سير خط 7ه 


وي مه 0 ا لح لوكوة ارساعم وه 
اذيك ولاجتكم بار القزوذ :> و الفَِطكنَ لكر عذث يوعد تدعا 


َوه 1 
حِزْيُ ليكوو ين صب اتير (ي) 4 [سورة فاطر]. فقد فسرت هذا الآيات 
بجلاء المرادبالغرور. 

ومما يؤكد أن المراد بالغرور ‏ في الاستعمال القرآني : الشيطان» وأنه 
هو أولى ما يطلق عليه وصف الغرورء أنه وصفه بذلك وحده حين جمع بينه 
وبين غرور الدنيافي الآية الآنفة الذكرء والتي قبلها أيضًا . 

+ النتيجة : 

ما ذكره ابن عطية من الإجماع لا يسلَّم له» لمخالفة الضحاك_إن صحت 
عنه_إلا أن يصح التوجيه الذي ذكرته فيسلم الإجماع» والله أعلم . 


ون ين 


«الهر اد بالذين تبوء وا الدار والؤيمان 


عمة ل وهدو 


في قوله تعالى : 9 الدب تومو ألدَارَ وَالْوِسِمنَ ون قَبْلِهِرْ يَبُونَ مَنَ هَاجِرَ ليم 
وَلابِحَدُونَ فى صُدُورِهع حابكةٌ يِبَ أوبُوا4 [الحشر/ 4 
#«قال القرطبي: «لاخلاف أن الذين تبوءوا الدارهم الأنصار الذين 
استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليهاء”"؟ 


.,750/٠١ تفسير الطبري‎ )١١ 
.7١/١8 (؟) تفسير القرطبي‎ 





.4 ْ الإجماع في التفسئير : 





د الدراسة: : 0 

#حكى الإجماع على ذلك ابن العربي فقال : «قال الخلق بأجمعهم : يريد 
بذلك الأنصار الذين آؤوا رسول الله يك حين طرد» ونصروه حين ذل قلا 
مثل لهم ولالأجرهم»”". 2 

وذكر الطبري ما يوافق ذلك ثم قال : #وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
العا ويل)0 . 
ومما يدل لذلك : وضية عمر_-رضي الله عنه_للخليفة بعده» قال: «أوضي ْ ٠‏ 
الخليفة بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم؛ وأوْصي الخليفة بالأتضار : 
لذن تبوءوا الداروالإيمان من قبل أن يهاجرالنبي »أن يقبل من محسنهم ٠‏ ْ 
ويعفو عن مسيئهم)77 . 

او جميع المفسرين علئ القونبهذاء لم يخالف في ذلك متهم أجرة»؟ 

د النتيجة: ٠‏ ش 

ماذكره ابن العربي والقرطبي من الإجماع صحيح ؛ لعدم وعر ادن 
بين المفسرين في تفسيزها بذلك . ْ 


20 أحكام القرآن لابن العرني 4/ 190/9 . 

79/١7 تفسيرالطبري‎ .)1( 

(7), أخخرجه البخاري 7١/8‏ في التفسير» باب : 8 و1 تيمو الدَّارَوَالإبِمن» . 

(5) ينظر غير ما تقدم : تفسيز السمرقندي 78/8 والمحرر الوجيز 5١//ا/:‏ والكششاف 
4 8 ؛ وزاد المسير8/ 7١1.؛‏ وتفسيزالرازي ٠‏ 588/7» والبحر المحيط8/ 540» وفتح 
| القدير0/ 7٠٠‏ وروح المعاني ١/178‏ 5» والتحرير والتنوير9459/7/48. 





سورةالجمعة ا دك 





المر اد بالصلاة 
المذكورة فى قوله تعالى : 8 بايا لين ءَامَمْوَا إدافووى إِصَّلَرة ين وو لْجْمْعَةٍ 
0 تَسَعوا كور أسووَدمُآلبي4 [الجمعة/ 4] 

* قال القرطبيرحمه الله: «قال بعض العلماء: كون الصلاة الجمعة-ها 
هنا معلوم بالإجماع لامن نفس اللفظء”'؟ 

+ الدراسة: 

هذا نص منقول عن ابن العربي» وقد ناقش ابن العربي-رحمه الله مقالة 
هؤلاء فقال: «وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله: © من برو 
لْجْمْعَةٍ 4 وذلك يفيده؛ لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم : هو نداء تلك 
الصلاة؛ فأماغيرها فهو عام في سائر الأيام» ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة 
لماكان لتخصيصه بهاء وإضافته إليها معنى ولافائدة»0 . 

# وممن حكى الاتفاق على ذلك : الكيّا الهَّاسي 9 . 

* وجميع المفسرين على القول بهذاء بلا اختلاف يُعلم بينهه”؟" . 

النتيجة: 

ما نقله القرطبي من الإجماع على أن المراد بالصلاة المذكورة في الآية همي 
صلاة الجمعة صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في ذلك بين المفسرين . 

د 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 5 ١8٠‏ . 
() أحكام القرآن الكياالهراسي 41١9/7‏ . 
(4) ينظر: تفسير الطبري ١454 /١١‏ وتفسير السمرقندي 777/7 والكشاف 5/ ٠١54‏ غ» المحرر الوجيز 


6 ؛ وزاد المسير 8/ ؟57» وتفسير الرازي ٠‏ 8/7» والبحر المحيط 8/ 514؟» وتفسير ابن 
كثير 4/ 170 وفتح القدير 177//0» وروح المعاني 84/18 » والتحرير والتنوير8؟/ 77١‏ . 





له ْ الإجماع :فى التعدين. * 


1 الهراد بالأهر 3 
المذكور في قوله تعالى : <ِلَاتَدْي كَل أذ هَيحَدِتُ بعد دلا 4 
[الطلاق/ ]١‏ ٍ 
2 قال الماوردي راحمه الله-: «يعني: رجعة: في قول جميع المفسرين» 
إن طلق دون ثلاث.”؟ ؛ 
وقال القرطبي ‏ رحمه الله «الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قابه من 
بْغْضِها إلى مَحَبّتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبه فييها؛ ومن عزيمة الطلاق إلى 
الندم عليهاء فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمرد هنا-: الرغبة في 
الرجعة, 0 القول: التحريض على طلاق الواحدة, 0 عن 
الثلاث..,0) 
الدراسة: 
هبذا نص كلام أب بو العزي ل "“» ونقله الشوكاني أيضًا©؟. 
وقال الطبري-رحمه الله-: «لاتدري ماالذي يحدث» لعل الله يحدذث بعد 
طلاقكم إياهن رجعة» وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأ ديل" الل 
# وجميع المفسرين على القول بهذا" . 
(1) التكت والعيون1/ 0 
(؟) تفسير القرطبي 01057/18/ا16, 
(7) أحكام القرآن لابن العريي 4/ 18757 . 
هق فتح القدير0/١78.‏ 
(5) تفسير الطبري .371//١17‏ : 
(5) .ينظر: بحر العلوم ”/ /ا“1» والمحرر الوجيز /١4‏ 595 » وزاد المسير8/ ١19؛‏ وتفسير 
الرازي /7١‏ 77؛ وتفسير الخازن 8/19١1غ»‏ والبحر المحيط 778/8 وتفسير ابن كثير 
4 وروح المعاني 18/ 15 » والتحرير والتنوير48؟/7٠‏ 0 





سورة التحريم يف 

إلا أن ابن عطية قال: «وجوّز قوم أن يكون المعنى : أمرًا من النسخ. و 
ذلك بخد700 . 

وليس هذا القول بشيء» لمخالفته ما أطبق عليه المفسرون وبعد معناه كما 
قرره ابن عطية» وجهالة قائله» ولا يعدو أن يكون واحدًا من تلك الاحتمالات 
التي يجازف بذكرها بعض الناس بلارويّة . 

النتيجة : 

ماذكره الماوردي والقرطبي من الإجماع صحيح ؛ لعدم ورود خلاف في 





ذلك. 
وأماما نقله ابن عطية فليس بشيء» فلا يلتفت إليه . 
ع عن ع 
اماد المراد بالخيانة 
في قوله تعالى : « صرت أغَهُ تالت كَفَرُوا مرت نوج وَمْرَتَ وم 


حكاننًا حت عَبْدَيْنِ مِنْ بادا لسن فَحَاسَاهُمَا دل يمنا عَنْهمَا ور أله شيعا 
وَقِيِلَ اد خلا ألتَارَمعَألدَاحِلينَ 425 [التحريم/ ]٠١‏ 


#دقال القرطبي ‏ رحمه الله-: «قال عكرمة والضحاك: بالكفر, وعن ابن 
عباس: ما بغت امرة نبي قط. م من المفسرين فيما ذكر 

القشيري”'!إنماكانت خيانتهما في الدين»7؟ 

.5944/١ةزيجولاررحملا‎ )١( 

(؟) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» من أثمة الشافعية؛ ومن كبار الصوفية» 
صحب أبا علي الدقاق فزوجه ابنتهء وصحب أبا عبد الرحمن السلمي . له كتانب «الطائف 
الإشارات» على طريقة الصوفية في التفسير. توفي سنة 519 . 
ينظر: الأنساب للسمعاني 4107/٠١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 715/7 

(9) تفسير القرطبي 75١7/14‏ . 





14 ْ - الإجماع ف في التفسير 
الدراسة: ْ 
#نقل هذا الإجماع : أبوجيان”©؛ والشوكاني”» 
#وعلى هذا جميع المفسلرين7© ٠‏ 
قال الزمخشري: :”ولا يجوز أن يراد بالخيانة الفجور؛ لأنه سَمْخٌّ في ا 
الطباع» نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفرء فإن الكفار لا يَسْتَسْمِجُوته بل | 
يستحسنونه» ويسمونهحقًا»7؟. وقال ابن كثير- رحمه الله-: «وليسس المراد : 
بقوله ل تاهما في فاحشة» بل في الدين» فإن نساء الأنبياء محصومات ْ 
عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرامة الأنبياء27) , 
7 ولم نُحْكَ المخالفة عن أحد في هذا إلا عن الحسن» » فإن ابن عطية ذكر ١‏ 
ا :كاحاهابالكيوواازن وشيروا ١‏ 


ويجاب على هذا بجوابين 
الأول ا وذلك لأناقل وهو النقاش قد 
فيه وفي تفسيره . 


فقال الذهبي: «النقاش يأتي بالعجائب دائمّا»:وقال: «وهو مصنف كتان 


. البحر المحيط8/ 789 نقله عن كتاب التحرير‎ )١( 

(5) فتح القدير 9/ 500 . : : 

(9) ينظر: تفسير الطبري 159/17 2151 ومعاني القرآن للزجاج ميقن وتفسير 
السمرقندئ "7/ 787؛, والتكت والعيون 457/5: 509» والمحرر الوجيز رطف 
والكشاف 217١/4‏ ؤزاد المسير 8/ ١6‏ وتفسير الرازي */ :0٠‏ وتفسيز ابن كثير 
14 وروح المعاني 2157/7/8 ومحاسن التأويل للقاسمي 5879/17. والتخرير 
والتنوير8؟/ ه/الا. 

.1١/4فاشكلا‎ )4( 

(0) تفسير ابن كثير 4/ “887 , 

(1) المحرر الوجيز 4 .988/١‏ 





سورة التحريم 1 





«شفاء الصدور» في التفسير”"2» وقد أتى فيه بالعجائب والموضوعات؛» 
وقال البرقاني”" عن تفسير النقاش: «ليس فيه حديث صحيح» وقال: كل 
حديثه منكر» . وقال أبو القاسم اللّلكائي””" في تفسير النقاش : اذاك إشفى 
الصدور وليس بشفاء الصدورء أوإشقاء الصدور)”'' . 


الثانى : على فرض صحة هذا عن الحسن فإنه خطأ منه» شَذَّ بهوعما أطبق 
عليه العلماء جميعًاء فإنه لم يؤثر عن أحد من أهل العلم القول بذلك؛ كيف 
والقضية تتعلق بعصمة الأنبياء وكرامتهم» ولذا قال الزجاج: «من زعم غير 
ذلك_أي القول المجمع عليه-فمخطىء»”*: وأما الآلوسي فقد اشتد في الرد 
حتى قال ما لا يحسن نقله» ثم قال: «الحق عندي أن عهر الزوجات كعهر 
الأمهات من المنفرات29200" , 


(1) الكتاب لازال مخطوطا. ينظر في مخطوطاته تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ٠١5/١‏ . 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب» الخوارزمي» البرقاني الحافظ ؛ جمع بين 
الفقه والحديث» ولم يقطع التصنيف إلى وفاته؛ صنف مسندًا جمع فيه بين الصحيحين. 
توفى سنة 579 . 
ينظر: السير17/ 574 » وتذكرة الحفاظ 9/ 1١1/5‏ 

() هو هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو القاسم اللالكائي» الحافظ المتقن» تفقه على مذهب 
الشافعي ؛ وكانت عنايته بالسنة . ومن مصنفاته «أصول اعتقاد أهل السنة» . توفي سنة 1148 . 
ينظر : تاريخ بغداد /١4‏ ٠/اء‏ وشذرات الذهب 71١/9‏ . 

(:) ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبى ١04/١09 ١777/١‏ وما بعدهاء وميزان الاعتدال 
07 8 

(5) معاني القرآن للزجاج 156/5 . 

0020 روح المعاني 177/78 . 

() روى عبد بن حميد عن الحسن أنه قال: «امرأة النبي إذا زنت لم يغفر لها» الدر المنثور 
100 
وهذه الرواية لم أطلع على إسنادها حتى أعرف حقيقة الخبر» وعلى فرض صحة الخبر» فإن - 





١ 3‏ الإجماع:ة في التفسير ْ 

النتيجة: 

مأ نقله القرظبي من الإجماع لاشيم وبمار وخ لشي كن دن 
صحته عنه نظرًا» وعلى فرض ضحته فهو خطأ لا يعول عليه ولايلتفت إليه, 

ْ د عد عد ْ 
المران بالحاقة 
في قوله تعالى : « لَلََفّدُ 4 [الحاقة/ ]١‏ 

* قال الواحدي: ‏ رحمه الله -: «يعني القيامة» فى قول جضيع : 

المفسرين.20 ش 
#الدراسة: 

* نقل هذا الإجماع : الشوكاني”©» 1 

وخكى الإجماع .على ذلك الرازي فقال: «أجمعوا على أن الحاقة: 
القيامة» واختلفوافي معنى اللحاقة»(" , 4 

وفسرها الطبري بدّلك» ثم قال عي يهاه ْ 
أهل التأ ويل70), ا 

* وعلى هذا جميع المفسرين» لم يخالف في ذلك منهم أحد”*2» 

- 2 هلا .القول ليس تفسيرّللخيانة في الآية» وليس فيه التصريح بأن أخدًا من الأنبياء قد زنك : 

ام رأته » وعلى فرض أنه أراد ذلك » فذلك خطأ منه» لا يعبأبه» ولا يغوّل عليه . 
)١(‏ الوسيط 47*/4. 
(؟) فتح القديره/ 71079. 
0 تفشيرالرازي 1023077 00 
(5) تفسير الطبري 17/ 2705758 7 


(0). ينظر: تفسير السمرقتدي #/ /49اء والمحرر الوجيز /١8‏ 289: والكشاف 144/4ء وزاد ' 
المسير 8/ 756 وتفشير القرطبق 01/18 7» وتفسير الخازن / 147١ء‏ والبحر المحيْظ - 





سورةالمدثر اك 


أما ما ذكره الماوردي عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي أنه قال في 
تفسيرها: (إنه ما حق من الوعد والوعيد بحلوله)20 فهذا المعنى العام وإن 
كان يدخل فيه ما ذكر_إلا أنه قول بعيد متكلف لم يرد عن السلف» ولم يقل به 
أحد من المفسرين» ولو كان خيرًا لسبق إلى القول به» فلاعبرة به . 

#د النتيجة : 





ماذكره الواحدي من الإجماع صحيح » لعدم وجود خلاف في تفسيرالآية 
بما ذكر. وقول أبي مسلم مع اشتماله على التفسير المجمع عليه إلا أنه بعيد 
متكلف لم يقل به أحد» فلا اعتداد به . 
ع 
المراد بالتسعة عشر المدكورين 
في قوله تعالى : 9 عَلَيَايِسَعَةعَقَرَ 4 [المدثر/ ]7”١‏ 


* قال ابن عطية ‏ رحمه الله -: «لا خلاف بين العلماء أنهم خزّنة”' "جهنم 
المحيطون بأمرهاء الذين إليهم جماع أمر زبانيتهاء””17. 

6 الدراسء: 

* قد ذكر المفسرون الخلاف في المراد بهؤلاء التسعة عشرء على أربعة 
أقوال" : 


- : وتفسير اين كثير 4/ 417 » وروح المعاني 5١/79‏ . 
)١(‏ النكت والعيون6/ ه/. 
2( الخرنة : هم الحفظة معنى وجمعاء ينظر : عمدة الحفاظ /١‏ لالا0 . 
6 الزبانية : هم الملائكة الذين يدفعون الكفار إلى نار جهنم» اشتقاقًا من الزيْن» وهو الدفع . 
ينظر : عمدة الحفاظ 161١/7‏ 
(5) المحررالوجيز 2187/١9‏ 
(0) ينظر في ذكر الخلاف: التكت والعيون »١54/7‏ وتفسير القرطبي9 4/١‏ وما بعدهاء» - 





لض 


الإجماع في التفنبير' ' 


الأول : أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء» أما جملتهم فالعبارة 1 


تعجز عنه» كما قال تعالى : # وما يعلد يكل جُوُدَ ريك إِلَّا هر 714 سورة المدثر ]. 


وقال رسول الله َل : ايؤتى يجهنم يومذ لها سبعون آلف زمام اام 
سبعون ألف مَلَكِ يَجْدُ جُوُوتها 90 . 


واختار هذا القول القن ور 


حيان”"©» والآلوسي”؟» وعؤاه : 


للجمهور. 


2 


ملكا. 


وهذا القول هو الظاهر من اختيار الزجاج”*©», والماوردي©, 


الثاني : أن على جملة النأرتسعة عش رَملكًا هم خزنتهاء مالك وثمانية عشر ' 


والشوكاني” "© والطّاهر بن عاشور” . قال القرطبى: وعلى هذا أكثر 
6 ْ 
المفسرين0؟ , 


والبحر المحيط 2791/4 وفتح ل ل كسة ودوح المعاني ١١57/79‏ والتجرير 


والننويرة 7/5 717. 

الحديث رواه مسلم 4/ 7164 في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : في شدة لخن نار رجهنم 
وبُعْد قعرهاء وما تأخدذمن المعذيين. 
تفسير القرطبى ./9/١9‏ 

البحر المحيط غ/ لات" 

روخ المعاني152/79. 

معاني القرآن 7148/0 .؛ 

النكت والعيون1/ 144 . 
فتحالقدير/18*. ' 

التحرير والتنوير 4 7157/7 
تفسير القرطبي .1/4/١9‏ 





سورةالمدثر يت 





الخلائق» كان أحرى أن يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق'" » 
وقال أبو العوام”"©: هم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك مِرْرْبَة لها شعبتان» 
فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين ألما09 , وعن عمرو بن دينار”؟» 
قال: «كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة 


الا 
الثالث : أنعلى النارتسعة عشر صنقًا من أصناف الملاتئكة . 
الرابع : أن على النارتسعة عشر صقا من صفوف الملائكة . 
وهذان القولان نقلهما بعض المفسرين» ولم يذكروامن قال بهما”" . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) أبوالعوام : لم أذْرمن هوء وقد اشتهر بهذه الكنية ثلاثة : 

١‏ عبد العزيز بن الوُبَيّع الباهلي (أبو العوام البصري) ثقة. من السابعة. ينظر: تقريب 
التهذيب ص /709 . 

١-عمران‏ دَاوَّر(أبو العوام القطان) صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج؛ من السابعة , ينظر: 
التقريب ص 479 . 

فائد بن كيسان الباهلي (أبو العوام الجزار) مقبول. من السادسة . ينظر: التقريب ص 
5 

(7) تفسير القرطبي 1/4/19ء والدر المنثور8/ 3777. 

(54) هوعمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم» ثقة ثبت من التابعين . أدرك جملة من الصحابة » 
وهومن كبار علماء مكة . روى له جماعة . مات سنة 1170 . 
ينظر : تهذيب الكمال /7١‏ 0» وتذكرة الحفاظ 1١1/١‏ . 

(0) ربيعة ومضر: قبيلتان عظيمتان من قبائل العرب العدنانية : تنتسبان إلى ربيعة ومضر ابني نزار 
ابن مَحَدٌ بن عدنان . من ولد إسماعيل بلا خلاف . وكل قبيلة فيها بطون وأفخاذ كثيرة» ومضر 
تسكن :الحجاز وما والاهاء وربيعة تسكن نجدًا وما والاها. ينظر: معجم قبائل العرب 
ا ل 

(1) تفسير القرطبي59١/4/ا.‏ 

(60 ينظر: فتح القدير0/ 778 وروح المعاني 1757/79 » والتحرير والتنويرة 71١7/7‏ 








6 0 الإجماع في التفسير 





#د النتيجة : 
ماذكره بطم بولسم لوجودالخلاف. 
ماهر ا 


والواردة في قوله تعالى : «لآ ميم يو رِلقِمَة 2 4 [القيامة/ ]١‏ 

قال الواحدي ‏ رحمه الله-: «قال ابئ عباس: يريد: أقسم ييوم القياهة : 
وهو قول الجميع»” 

وقال القرطبين: «وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع 00 أن 
معنى « ل م4 : أقسم, واختلفوافي تفسير «لا»»' 0 

عد الدراسة: 

# نقل هذا الإجماع : الشوكاني9"© 

#وجكى الإجماع على ذلك : الزجاج”*“؛ وابن الجوزي0©» ْ 

وأما الطبري فقال: ااي احا رار كل اا ل 
أَفْيمُ يوم ألقبلمة 4 قسم 9 وعبارة الطبري هذه دالة على وجود مخالف», 
فإنه ذكر إجماع الحجة» ولم يذكر إجماع الجميع . 

* وقد ذكر المفسرون الخلاف في صيغة الا أقسم» على ثلاثة ئة أقؤال9': . 
)١(‏ الوسيط .,4٠6/4‏ 
(؟) تفسير القرطبي 47/١9‏ »:وكلام أبي الليث بنصه في تفسيره 170/7 . 
(6) فتح القديره/ 886 
(5) معاني القرآن للزجاج 151١/5‏ . 
(0) زادالمسيرة/ .4١6‏ 


قف تفسير الطبري 895/17: ٍ 
(0) ينظر في ذكر الخلاف: الكشافن »١89/5‏ وتفسير الرازي /7١‏ 27510 والبحر المحيط؛ - 





سورةالقيامة 1 





القول الأول : أنها قسم؛ وهذا قول الجمهور””'؛ وهو الذي حكى جماعةٌ- 


تقدم ذكر بعضهم ‏ الإجماع عليه» وقد اختلفوا في تفسير ١لا»‏ على أقوال» 
ليس هذا موضمٌ بسطها”"". إلا أنهم متفقون على أن الصيغة إثبات للقسم . 


وقد استدلواعلى قولهم هذا بأمور. 
الأول: أن الآية قرئت «لأقسم» بلام القسم» وبها قرأ الحسن ومجاهد 


وعكرمة وابن محيصن2", ورويت عن ابن عباس 247 » ومن السبعة قرأ بها ابن 


كثير > في أحد الوجهين للبزي”'عنه 


«202 


الثانى : أنه قد ورد في نظائرها من الآيات التصريح بكون هذه الصيغة 


قسمّاء كمافي قوله تعالى : «# 500 أنَ + يموقع آلتُجُورٍ :2 وَإِنَمُ لقسَمٌ أو 





(02) 


22 
222 


2 
2) 


ع 


8/ 0 لالاء وفتح الباري 8/ “71 وفتح القدير 0/ 2175 ودفع إيهام اللاضطراب للشنقيطي 
ص "7١‏ ومابعدها. 

ينظر : صحيح البخاري 8/ 187 وتفسير الطبري 12/0/١1‏ والتكت والعيون7/ 19١‏ ؛ 
والبحر المحيط 8/ 2/6 وتفسير ابن كثير 5/ /87 5 » والدر المنثور 8/ 757 وفتح القدير 
.١ 74 /0‏ والتحرير والتنويرة 778/57. 

ينظر: المراجع السابقة . 

محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم؛ المكي » مقرىء أهل مكة مع ابن كثير؛ 
أخرج له مسلم والترمذي والنسائي . وهوثقة مقبول. مات سنة ١١١‏ . 

ينظر : معرفة القراء الكبار 98/١‏ ؛ والتقريب 4١9‏ . 

زاد المسير8/ 1١6‏ ؛ وتفسير القرطبى 97/١9‏ . 

عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله أبو معبد الكناني الداري المكي . مولى عمرو بن علقمة 
الكنانى » أحد القراء السبعة؛ ومقرىء مكة ؛ فارسي الأصل . مات سنة ١7١‏ . 

ينظر : السير 1/8 وطبقات القراء ١ . 447" /١‏ 

أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة المحزومي مولاهم الفارسي 
الأصل » مقرىء مكة ومؤذنها . أستاذ محقق ضابط متقن . توفي سنة 3789٠‏ . 

ينظر : السير 00/17 » طبقات القراء 119/1 1 

السبعة لابن مسجاهد 571١‏ » والبدور الزاهرة ص .377١‏ 





لك : ٍ الإجماع في التقسير 


ل م 3 200 14 جد ةالواق» لاع ووو لمق 
عليه الدال على إرادة القسم» كمافي! *ية آنمًا 

وفي قوله تعالى : 3]آ يم يدا للد © ولت حل علدا البو 5 ووالبر و 
ل :لد لقن انك في كبو )4 [سورة البلد]" . 

الغالث: إطباق السلف إلا من ندر على اعتبار هذه الصيغة قسمّاء وهم 
أبصر بالتفسيزء وأعرف بمعاني آيات التنزيل» وأدرى .باللغة وأسالين 
العرب. ١‏ 

القول الثاني : : أن المراد يهاه الصيغة الاستفتاح ل القسم» قال الضحالة ؛ 
«إن الله لايقسم بشيء من خَلّقه ؛ ولكنه استفتاح يستفتح بدكلامه»0؟؟ , 


وقددضعف هذا القول اب و 





القول الثالث : أن «لا) نافية للقسم » كأنه قال :لا أقسم ليك بذلك اليوم ١‏ 


وتلك النفس؛ ولكني أسألك غير مقسم. إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
وهذا قول أبي مسلم» ورجحه الرازي”؟» 
ويرى الزمخشري: أن «لا» هذهء إذا وقعت من خلال الكلام كقوله 
تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا يؤمبُوتَ 7014 سورة النساء] فهي صلة تزاد لتأكيد 


القسم ؛ مثلها في قوله تعالى عاك َعم أَمَلُ أحكئّب ألا موود عل عدو 
مضل و4 [19 سورة الحديد] أي : ليعلم يي ل 


(0) ينظر : فتح القدير / 00 
(1) تفسير ابن كثير 7917/5 .: 
(54) تفسير الرازي ١516/٠‏ 





سورةالإنسان 3 





هذه السورة وسورة البلد» فهي للنفي ؛ لأن الصلة إنما تكون وسط الكلام» 
ووجه النفي: أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به» فهو نفي 
لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية » والمراد أنه لا يُعَظَّم بالقسم ؛ لأنه في 
نفسه عظيم » أقسم به أو لم يقسم» ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد المقسم 
عليه؛ إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة فيه. هذا اختيار 
الزمخشري في «الكشاف”221: واختار في ١المفصل"'‏ قولَ الجمهور”" . 
وقد رد أبوحيان القول بأن «لا» لنفي القسم» وذكر أنه هو وأقوال ذكرها في 
الآية تُطّرح» ولا يُسَوَدُ بها الورق. وقال: «ولولا أنهم سردوها في الكتب لم 
أنبه عليها»””" كما استبعد هذا القول الشنقيطي”' . 
© النتيحة : 
القول بالإجماع في الآية ‏ وإن كان له حظ من النظر؛ لما تقدم في الأدلة 
أمرٌيصعب الجزم به ؛ للخلاف الذي تقدم ذكره . 
المران بالإنسان 
في قوله تعالى : «إنَا حَلَقََا الإكنَ ين مُلْمَةٍ مساج بتي مَعلئَهُ سَهِيعًا 
بَصِيرًا 470 [الإنسان/ ]١‏ 
(1) الكشاف 164/4 . وينظر: روح المعاني 19/ 3888 153 , 
20 ينظر: روح المعاني 1175/79 . 


(*9) البحر المحيط8/ 0/ا. 
(4) دفع إيهام الاضطراب ص 759. 





لق ا الإجماع في التفسِي 


* قال المإوردي: يعني بالإنسان في هذا المؤضع كل إنسان من بنى أدم» 
في قول جميع المفسرين,7؟ : 

وقال ابن عطية «خوهنااس الجسينيلاخلاف لاد عليم السلام ريعي 
من نطفة» لوا 

الدراسة: 

#نقل هذا الإجماع: القرطبي”" . 0 

* وعلى هذا جميع المفسرين بلا اختلاف بينهم'”) 

* ولعل الذي دعاهم إلى ذكر الإجماع هنا أن "الإنسان» يطلق أحيان في 
القرآنؤ يراد به آدم» وأحيانًا يرادٍيه جنس الإنسان» فذكروا الإجماع على إر أدة 
الثاني ؛ لوجوذ قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول وهي : أنه في الآية قرر أن 
الإنسان مخلوق من نطفة» وآدم لم يخلق من نطفة» فتعين أن يكون المرادُ 
جنسنٌ الإنسان. 7 

أما الإنسان في الآية التي قبلهاء وهي قوله : هَل أَقَّ عَلَ إن جين بن 
در لم بك سَياتَدكمَ :4 فالجمهور على أنه آدم» وروي عن ابن عبا سآن 
المرادبه جميع الناس9؟. , ' 


00 الدكت والعيون5/ 377. 

(؟) المحرر الوجيزة١/771.‏ 

. 97١ /١9يبطرقلا تفسير‎ )( 

(5) فتح القدير 0/ 744. 

(5) ينظر: تفسير الطبري 2704/15 والكشاف 24 وزاد المسير 478/4 وتفشير 
الرازي /7١‏ 770» والبخر المحيط 187/8 والتحرير والتنوير 71/7/99 1 

(7) ينظر في ذلك : النكت والعيون7/ 23157 وزادالمسير8/ 118 . 





سورةالإنسان ا 





#د النتيجحة: 

ما ذكره الماوردي وابن عطية من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف 
بين المفسرين في تفسير الآية بماذكر. 

7 شل السلسبسيل صفة أو اسم 
في قوله تعالى : « عَيناو شم سَلسبيل 459 [الإنسان/ ]١18‏ 

* قال الطبري_رحمه الله: «والصواب من القول في ذلك عندي: أن قوله: 
«ثسَّ » صفة للعين» وصفث بالسلاسة في الحلق وفي حال الجَزي, 
وانقيادها لأهل الجنة, يصرفونها كيف شاؤوا. كما قال مجاهد وقتادة: وإنما 
عنى بقوله: « شي سيلا 22 4: توصفء وإنما قلت ذلك أولى بالصواب؛ 
م )6 


يل 4 صفة. لا اسم» 1 


03 


د 


لإجماع أهل التأويل على أن قوله: ١‏ سَلِيلا 
د الدراسة: 

* قد ذكر المفسرون الخلاف في السلسبيل هل هو صفة أو اسم؟ على 

0 

قولين”": 
الأول: أن السلسبيل صفة للعين» قال الطاهر بن عاشور: «أي أنها 

توصف بهذا الوصف حتى صا زكالعلم لهاء كما قال تعالى : «لِسَمُودَ التيكة 

تَنِيَدَ لق 2 7714 سورة النجم] أي يصفونهم بأنهم إناث» ومنه قوله 

تعالى : # هل تَحَلم لم سَييا 3 [مريم : ]أي : لامثيل له70” . 

.759/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) ينظر في ذكر الخلاف: النكت والعيون 2117/١/5‏ والمحرر الوجيز 747/15 وزاد المسير 
4 ». وتفسير الرازي »15١ /١‏ والبحر المحيط 8/ 186؛ وتفسير ابن كثير ١497/4‏ 
والتحرير والتنويرة ؟747/5. 

() التحريزوالتنويرة795/7. 





1 الإجماع في التفشير 


وهذا اختيار الطبري ؛ وبه قال كثير من أهل التفسيرو واللغة37 . 

الثاني : أن السلسيل اشم للحين» داللبمكري ا لاوقا بد مرا 
الم أسمع السلسبيل إلا في القرآن»””2» وظاهز كلامه : أن السلسبيل علم على 
هذه العين غير مشتق ‏ وقال ابن الجوزي: «وسلسبيل:: اسم العين إلا أله 
صرف ؛ لأنه رأس آية» وهو في اللغة : صفة لما كان في غاية السلاسة. فكأن 
العين وضفت » وسكت فك ا 0 





قال: قوله تعالى : # شٌ سَلسيِلًا :9 © قبل : هو اسم أعجمي نكرة؛ فلذلك 
الصرف» وقيل: هواسم معرفة إلاأنه أ جري” © ؛ لأنه رأسآية)9' . 
2372 


ويرى الطاهر بن عاشور أن هذا القول أنسب لقوله : اتسمى» 

** والذي دعا الطبري إلى ذكر الإجماع ظاه من سياق:كلامه آنقًاء وهو 
الاستدلال بالإجماع في قوله : « سيلا لي #؛ لترجيح معنى على آخر في 
قوله: اتسمى»). 

النتيجة: 


ماذكره الطبري من الإجماع لا يسلم له؛ لوجود الخلاف» ولعل هذا جار 


)١(‏ ينظرالمراجع السابقة. 

() النكت والعيون7/١17»‏ وتفسير ابن كثير 405/5 . 

(9) تفسير الرازي 560/80 ط: 

2 أبو منصور موهوب بن أحمد الجّوَاليقي العلامة الإمام اللغوي؛ إمام الخليفة المقتفى | له 
شرح أدب الكاتب» وكتاب اما عرّب من كلام العجم » مطبوع توفي سنة 374 .. ينظر: بغية 
الوعاة8/1* ا والسيرا» 44/5. 

(5) أجري: انصرف ونون. ' 

(5) زادالمسير 478/8 . 

(2©0 التحرير والتنويرة؟/95*. 





سورةالمرسلات عع 





على مذهبه» في أن مخالفة الواحد والاثنين لاتضر الإجماع . 
6 2 
17 المراد بالعاصفات 
في قوله تعالى : « مَلْمْصِفَتعَضَهًا 4 [المرسلات/ ؟] 

* قال القرطبي ‏ رحمه الله-: «الرياح بغير اختلافء قاله المهدوي»”) ثم 
ذكر القرطبي الخلاف. 

+ الدراسة: 

* فسرها الطبري بذلك ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل)”"' . 

* وقد ذكر المفسرون الخلاف في العاصفات على ثلاثة أقوال”" : 

الأول: أن المراد: الرياح . 

وهذاقول الجمهور©' . 

بتفوستتك الريع بذاك في عير مالية كما في قوله تعالى: 9 هو 
يف أل رارح كش ف الثلك َم رمع لبقي اجا 
رِبحٌ عَاصِتٌ4 771 سورة يونس]» وقوله تعالى : 9 مَيسَلبس عا 


ض 
0 دع مد 


درو 8114 سورة الأنبياء]» وقوله : «مَسلُ ألمت كُْرُوأ بريَهدٌ 


00 
4 


6 


0 ١ ُْ 


ط 
3 
2 


لم2 


.١904/1١9ىبطرقلا تفسير‎ )١( 

220 تفسير الطبري 7/8/17. 

() ينظر في ذكر الخلاف:' معاني القرآن للزجاج 175/0., والنكت والعيون 2119/7/5 
والكشاف »7١77/5‏ وزاد المسير 8/ 415» وتفسير الرازي ١175/7١‏ وما بعدهاء والبحر 
المحيط8/ 796. 

(4) ينظرالمراجع السابقة. 





1 إٍ الإجماع في التفسير ' 


كرما دِأَفْتَدّتَ د الَف يَووِعَاصِقَ4 111 سورة إبراهيم ] . 

الثاني : أن المراد بالعاصفات: الملائكة . 

وبه قال مسلم بن بح أبو الضحى"'' التابعي يالكبيرة: 

الثالث : أن المراد بالعاصفات: الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف. 
وهذاذكره الماوردي اجتمالاً© . 

وقداذكر الرازي اللعلاف على تحو اعرف حلاه الآبات الشمين: م 
قولة- عن أول المنورة :كلتك 62ج الوك عتما باقدين قن :+ 
َالِْقتِ كَرْكًا <> كَآلْمْلَِيتِ وكا )4 . فأطال وتكلف» وهذا ملخص ما قاله: 
ذكر أن هذه الخمسةء إما أن يكون المراد منها جنسًا واحدّاء أو أجَناسًا 
فعلى الأول : اختلف فيها على أقوال. 

أولها : أتها الملائكة : 

ثانيها : أنها الرياح . ْ 

ثالثها: أن المراذ بها القرآن» ومعنى العاصفات عليه : أن دولة القرآن 
كانت ضعيفة ثم عَظمستاً» وعَصَّفَّت بسائر الدول. 

رابعها : أن المراد بعثةٌالأنبياء» ومعنى الآيةعليه كالذيقبله. 7 11 2 

خامسها : أن يكون المراد أن الرجل قديكون مشتغلاً بمصالح الذنياء ثم . ' 
يرد عليه داعي الهدى. فتلك المرسلات عرقاء ثم يكون من آثرها إزالة حب ما 
(1) مسلم بن صنبيح الهمدائي أ أبو الضحى الكوفي العطار؛ مشهور بكنيته» ثقة فاضل » وكان من 

أئمة الفقه والتفسير .توفي سننة 1٠١‏ . ينظر: السير ١/0‏ والتقريب 07٠‏ . ا 


(؟) ينظر المراجع السابقة. ! 
(9) النكت والعيون 1957/5 








سورةالمرسلات 1 





سوى الله من القلب» فتلك العاصفات عصفًا . 

وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة_كما صرح الرازي_احتمالات» لم تنقل عن 
المتقدمين. 

وعلى الثاني : اختلف فيها على أقوال: 

أولها : أن الثلاثة الأول : هي الرياح . والباقي : هي الملائكة . 

ثانيها : أن الأوليين : هما الرياح . والباقي : هي الملائكة . 

ثالثها: أن الأوليين: هما الملائكة» فالمرسلات: ملائكة الرحمة. 
والعاصفات: ملائكة العذاب . والباقي : آيات القرآن. وذكر الرازي أنه لم ير 
هذا القول لأحد”' . 

النتيجة: 

ما ذكره المهدوي من نفي الاختلاف لا يسلم له فالخلاف موجودء 
ولذلك لم يسلم بهناقله القرطبي حيث ذكر الخلاف . 

م 
5 المراد بالملقيات 
في قوله تعالى : طلا ملت وكا :4 [المرسلات/ 0] 

* قال القرطبي ‏ رحمه الله : «الملائكة بإجماع, أي: تلقي كتب الله عز 
وجل-إلى الأنبياء-عليهم السلاه_قاله المهدوي,” 

#د الدراسه: 

هذا الإجماع نقله عنه الشوكاني”” . 
)١(‏ تفسير الرازي 774/٠‏ ومابعدها. 


(؟) تفسير القرطبي9١195/1.‏ 
زفق فتح القدير 05/8". 





6 ا الإجماع في التفببير / 


وفسرها بذلك لوي ثم قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل)20 . 

وقال ابن كثير: ,يعني الملائكة» قاله ابن مسعودء وابن عباش» 
ومسروق» ومجاهدء اوقتادة» والربيع بن أنس» والسدي. والثوري» ولا 
خلاف هاهنا)” , 

وقال الطاهر بن عأشور : ولم يختلف أهل التأويل : أن الملقيات ذكرّا: 
للماانكة) 20 0 

* وعامة المفسرين على هذا”©2» ولم تُرْوَ المخالفة إلاعن قطرب*» فإنه 
يرى أن المراد بالملقيات : الرسل» يلقو ن إلى أممهم ما أنزل الله عليه" . 

وهذا القول لم أَزه لغيره؛ ولم يتابعه أحد عليه؛ وتفسيره هذاء وإن كان 
اللفظ يحتمله إلا أن فيةِ بعدّاء وذلك لاون السك بالإلقاء ايحن 
وصف الرسل بذلك . وعلى هذا دل القرآن الكريم . ل 

قال تعالى : ليت وكا نينا 4 [سورة الصافات] سر 


.885/١١7 تفسير الطبزي‎ :)١( 

(؟) تفسيرابن كثير 5089//5:. 

١ . 4١4/5 التحرير والتنوير4‎ :)"( 

(:) ينظر: معاني القرآن للزجاج 5 والنكت والعيون 2.17/5 والمحرر الواجير ٠‏ , 
اك وزاد المسير 55/4 5» والبحر المحيط 197/8 وتفسير ابن كثين ! 
والدر المنثور 8/ 387 وفتح القدير 03/0 7ء.وروح المعاني 11/1/19 وأغنواء.اليبان 
الا 

(5) محمد بن المستنير بن أأحمد البصري أبو علي» المعروف بقطرب : * لخوي نحوي تخرج على 
سيبويه . لهمن التصانيفٍ : امعاني القرآن؟ و«العلل في النحو' وغيرها . توفي سنة ١.1155‏ 
ينظر : تاريخ بغداد “7/ 79/6 وبغية الوعاة١/‏ 7537 . 

("). تفسير القرطبي 195/19 . 





سورةالمرسلات 1 


وصف الملائكة في أول سورة الصافات . 
قال الشنقيطي: «فقوله: ا كَلترقَتِ فَيكا > © كقوله هنا: « كَلئَيتِ 
5 2 4؛ لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء» كما كان جبريل ينزل 
بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء-صلوات الله وسلامه على الجميع )0 . 


بل ودلت آيات كثيرة أن الرسل يُلْقَى إليهم الوحي . 


5 ان قاع ع 2 ست سمس و مه وه 
كما قال تعالى: 8 يِلْتَى الروح مِنْ أمْروء عل من يِكَلهُ مِنْ عِبَادِو-_لِسَذِر بوم 
لتاق 3 [سورةغافر] . 


وقال: « وبا كُتَ يووا أ يُلْيَح للك ألحكئّث إِلَّايَمْمَةٌ من نبلق 4 
3 سورة القصص] 

وقال تعالى : ا لَلِقَ آَم عليه ينْيَيَي4 751 سورة القمر] . 

ثم إن أئمة التفسير من سلف الأمة لم يفسروا الملقيات إلا بذلك . وعليه 
فيمكن أن يقال : إن قول قطرب كان بعد الإجماع» فلاعبرة به؛ والله أعلم . 

أما الرازي» فقد تقدم في الآية السابقة ملخص ماذكره من الأقوال”"' في 
الآيات الخمس من أول سورة المرسلات» وهذه منها. وأكثرها احتمالات 
متكلفة بعيدة» إن احتملتها ألفاظ الآيات. فإن سياقها واستعمال القرآن لهاء 
ودلالة نظائرها من الآيات» لا يؤيد القول بهاء هذا مع إطباق أثمة التفسير من 
السلف على هجر القول بها. 

النتيجة: 

الذي يظهر لي - إن صح ما وجهث به قول قطرب من كونه محجوجًا 


. 51/1 أضواء البيان7/5‎ )١( 
ومابعدها.‎ 555/7١ (؟) تفسيرالرازي‎ 





44 ا الإجماع في التفسير ' 





بالإجماع قبله - أن الإجماع صحيح ؛ لعدم ورود خلاف عن أثمة التفسير من ْ 
السلف فيه؛ ولدلالة آيات القرآن عليه» ولتتابع جمع من أئمة التفسير على نقل 
الإجماع ؛ ولذالم يتابع الناسئٌ قطربّاعلى قوله . والله أعلم . 
ْ نا 
0 
في قوله تعالى : # أل جَعَلٍ الْاَيّضَ كان 43 [المرسلات/ 0؟7] 

* قال ابن عطية ‏ رحمه الله -: «الكفاث: السُتر والوعاء الجامع للشئء 
بإجماع. ْ 0 

تقؤل: حَقَتَ الرجلٌ' شَغْرَه: إذا جمعه بخرقة؛ والأرض تكفت الأجياء ' 
على ظهرهاء وتكفت الأموات في بطنهاء(!؟ 1 

#الدراسة: ' ٍ 

#* قال الطبري بعد أنْ فسّر الككمّات بذلك : اويتكيو اللي فنتافي ذلك ال ١‏ 
أهل التأويل»”"' . ْ 

* وجميع المفسرين على القول بهذاء لا اختلاف بينهم فيه0” . واختلاف ْ 
السلف في التعبيز عن ألمراد بألفاظ مختلفة» هو من باب اختلاف التنوع الذي 
تجتمع فيه التفاسير غلى مقصود واحد. ٌْ 
(1) المحررالوجيز774/19. 
(؟) تفسير الطبري /١1‏ 780. : 
(9) ينظر : معاني القرآن للْرَجاج 5/ 7717, والكشاف 7/4 ٠‏ وزاد المسير 44/8 وتفُمير 


الرازي /١‏ 2707 وتفسير ير القرطبي 171/19ء. والبحر المحيط 8/ 0744 5517 وفتح ْ 
الباري 8/ 587» والتجرير والتنوير 47/99 . : 





سورةالنازعات لا 
د النتيحة : 
ماذكره ابن عطية من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين المفسرين 
فى تفسير الكفات بماذكر. 
نا 
7 المراد بالمدترات 


تج وس وم 


المذكورة في قوله تعالى : « كَالْمرَرتٍ أَتَا م4 [النازعات/ 8] 

* قال ابن عطية ‏ رحمه الله -: «وأما المدبرات فلا أحفظ خلافا أنها 
الملائكة» ومعناها: أنها تدبر الأمور التي يسخرها الله تعالى لها وصرفها فيهاء 
كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات.7) 

د الدراس: 

هذا الإجماع نقله عنه أبوحيان”"" والآلوسي”" لكنهما ذكرا الخلاف . 

ونقل القرطبي عن القشيري قوله : «أجمعواعلى أن المراد الملائكة)”؟' . 
وعنه الشوكاني”*؟2: وأورد هؤلاء الثلاثة الخلاف أيضًا. وقال الطبري بعد 
تفسيرها بذلك : «وكذلك قال أهل التأويل»)2' . 

وقد ذكر المفسرون الخلاف في المدبرات على قولين”" : 


9300/١6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) البحر المحيط7/8١5.‏ 

0 روح المعاني 51/7٠‏ . 

(5) تفسير القرطبي9١/194.‏ 

)0( فتح القدير 0/ لالالا. 

(5) تفسير الطبري 574/١7‏ . 

(0) ينظر في ذكر الخلاف: التكت والعيون ١144/5‏ والكشاف 07١7/4‏ وتفسير الرازي 
وما بعدهاء وتفسير القرطبي 19/ ١114‏ ء والبحر المحيط8/ 417» وروح المعاني - 





٠ 1‏ . الإجماع في التفسير ١‏ 
الأول: أنها الملائكةء وهذا قول عامة المفسزين من, السلف ش 
والخلفب20. 
الثاني ١‏ أهالكواكب السبعة, حكاء خالد ين معدن "عن معاق بن جبل ْ 
كماذكر ذلك الماوردي”” 
له 
الأول : تدبير طلوغها وأقولها. 
الثاني : تدبير ما قضاه الله تعالى -فيها من تقلب الأحوال”؟»؛ وأوضح القرطبي . 
ذلك بقوله: (إن الله -تعالى وعد رامس نور اتر لالم وكات اموي ايت ْ 
التدبير إليها» وإنكان منالله؛ كما يسمى الشيءباسم مايجاوره:!* : ٠‏ 
أما تفسيرالرازي فقّد ذكر الجلاف على وجه آخر في هذه الآية»» والقناك ْ 
الأربع التي قبلها وهي قوله تعالى : ولتت عَرَهَا ( وَالتَسْطَتٍ قَنَطا 2 ' 
وَأَلتَيِحَتِ سَبَكًا لي دسفت سبقًا يي كَالْمُرراتٍ أترا (4» فجعل أقوال الئاس ' 
فيها على قسمين : ا 
القسم الأول: منهم من جعلها جميعًا صفات لشيء واحد على خلافه : 
بينهم في المراد على خمسة أقوال: ع 
)١(‏ ينظر : صحيع بار 8/ 151+ ونير طبري 414/15 وفع القدير 000000 


(؟) خخالد بن معدان الكلاعي الحمّصي» أبو عبد الله الإمام» شيخ أهل الشامء ثقة عابد. يزسل ْ 
كثيرًا . توفي سنة 7 ٠‏ وقيل نعدذلك . حديثه في الكتب الستة وغيزها. 
ينظر: السير 5/ 0575 »والتقريب 195 . 

فرق التكت والعيون5/ ١94‏ » وعنه نقل المفسرون هذا القول . 

(5) ينظر: النكت والعيون7/ ١94‏ . 

(0) تفشير القرطبي 144/19 





سورةالتازعات ك1 





أولها : أن المراد بها الملائكة. 

ثانيها : أن المراد بها النجوم . وحكاهعن الحسن . 

ثالثها : أن المراد بها الأرواح . 

ومعنى «المدبرات» على القول بذلك: أن الأرواح لشرفها لا يَبْعْدُ أن 
يكونّ فيها ما يظهر منها آثار في أحوال هذا العالم . ولم ينسب هذا القول لأحد. 

رابعها : أن المرادبها: صفات خيل الغزاة. 

ومعنى الآية عليه : أنها مدبرات لأمر العَلَبَةِ والظفر» ولم ينسب هذا القول 
لأحد. 

خامسها : أن المرادبها: صفات الغزاة. 

ومعنى الآية عليه : أنه يأتي في أدبار فعل الغزاة_من تَرْع السهام. وسَّبْح 
الخيل» وسبقها_النصر. وذكر أنه اختيار أبي مسلم . 

القسم الثاني : منهم من جعل الآيات الخمس صفات لأشياء مختلفة. ثم 
ذكر وجوه التفسير فيهاء لكنهم على اختلافهم في تفسير الآيات الأربع» لم 
يختلفوا أن المراد بالمدبرات : الملائكة' . 

وهذا التفصيل للأقوال فيه تشقيق وتكلف لا يليق بتفسير كلام الله تعالى» 
ولذا قال الآلوسي: «ولا يخفى أن أكثر هذه الأقوال لا يليق بشأن جزالة 
التنزيل» وليس له قوة مناسبة للمقام» ومنها ما فيه قول بما عليه أهل الهيئة 
المتقدمون من الحركة الإرادية للكوكب» وهي حركته الخاصة ونحوها. مما 
ليس من كلام السلف» ولم يتم عليه برهان؛ ولذا قال بخلافه المُحَدَنُون من 
الفلاسفة» وفي حمل المدبرات على النجوم إيهام صحة ما يزعمه أهل 


)١(‏ تفسير الرازي 78/5١‏ ومابعدها. 





16 ا الإجماع فَيْ التفسير : 


الأحكام وجهلة المنجمين» وهوباطل عقلاً ونقادً»0" , 0 

* والحاصل : أنه لم يرد عن السلف وأئمة التفسير مايخالف القؤل بتفسير ' 
«المدبرات» بالملائكة ممن يعتد بقوله» إلا ما رؤي عن معاذ بن جبل» وفقي . 
النفس منه شيء من جهتين : : ا 

الأولى :.أن أئمة التفسير. ونقلة الآثار لم يذكروهفيْما اطلعت عليه د ولو ' 
كان لمعاذ بن جبل-فقيه الإسلام» وأعلم الأمة بالحلال والحرام-قولٌ لتناقله 
الناس: ْ 

وإنما الذي نقله الماوردي» وهو ممن ينقل عن تفاسير أهل الكلام» الذين . 
هم من أقل الناس علمًا بالآثار» وعناية بضبطهاء ولذلك ترى في تفسيره 
ْ رواياتٍ بمريبة لاتراها فني دواوين التفسير المأثور. 00 1 
الثانية : من جهة معناه : وهوأئه يوهم-كما أشار الآلوسي-صحة مايزغبه ا ش 


المنجمون وعباد الكواكب . 
ولا أجزم بهذه؛ لأن القرطبي حمل.قول معاذ على معنى مقبؤل» كا 
الا ' 
والحاصل : أن أثرأ معاذ يبقى قادحًا في ما ذكر من الإجماع مالم يتبين 
جَالة: 


2 كر بن عطي منني اخلان لابس0 من أجل اقول المروي 
عن معاذبن جبل لاوا ل وي : 
د د 


.76:0374/ ٠ روح المعاني‎ )١( 





1 ١ سورةالنازعات‎ 





١‏ المراد بالساهرة 
الواردة في قوله تعالى : #فَإِدَا هم بأَلسَاهِرَوَ نإ #[النازعات/ ]١4‏ 

د قال الواحدي ‏ رحمه الله -: «يعني وجه الأرض وظهرَها في قول 
الجميع.7؟ 

* الدراسة: 

* اختلف المفسر ون في الساهرة على أربعة أقوال”" : 

الأول : الساهرة: وجه الأرض وظهرها. وبه قال ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمة» والضحاك» وأهل المعاني. 

الثانى : الساهرة : جبل عندبيت المقدس . قاله وهب بن منبه . 

الثالث: الساهرة : اسم مكان من الأرض بعينه بالشام . قاله عثمان بن أبي 
العاتكة”"'» وسفيان الثوري . 

الرابع : الساهرة: جهنم . قاله قتادة . 

+ النتيحة: 

ماذكره الواحدي_من أنه قول الجميع_لايسلم له؛ لوجود الخلاف . 


6د 





.51١9/5 الوسيط‎ )١( 

)١(‏ ينظر في ذكر الخلاف: تفسير الطبري 479/17» 8٠‏ » والنكت والعيون1957/5١»‏ وزاد 
المسير9/ »٠١‏ وفتح الباري 191/8 . 

2( عثمان بن أبي العاتكة : سليمان الأزدي؛ أب حفص الدمشقي ؛ القاصّ» صدوق . توفي سنة 
دك 
ينظر: تهذيب الكمال9١791//1ء‏ والتقريب 7484. 





حل أ الإجماع فى التفسِير 





المراد بالصاحب 
الوارد في قوله تعالى: لأ وَمَاصَاحبكمبسَجَُونِ 439 [التكوير/:77] : 
الاين ا ب جا يع المشعرون علي وقول ا 0 1 
صَاتَكٌ؛ُ يرادبه محمد كل 1١‏ 0 
0 
حب امعو م ار ا 1 
ا «وننحوالذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل)”" . : 
# ولعل سبب ذكر الإجماع : أن المفسرين اختلفوا في المراد بقولهقبلها: 
ٍ#إِنَّه لول سول د 09 ذى فو عند ؤى لعش مكين 4 هل المراد به جبريل أو 
محمد-عليهما الصلاة والسلام؟ م 
أما قوله : ٍا ينا مايق 4 فأجمعوا على أن المراد به محمد يكل فكأن 
ذلك من باب تحرير محل التزاع في المراد بالآيات . والله أعلم. : 
النتيجة: 
ماذكره ابن عطية من الإجماع صحيح ؛ ا 
في تعيين المراد بالصاحب . 
ا ا 
4 المراد بالشفق 


ميمص 7 د 


الوارد في قوله تعالى 3# 55 أ قَيممُ بلشَّمَقٍ 409 [الانشقاق/7 1١‏ . 


: 847/1 المحر رالوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 41/7/١7‏ » والنكت والعيون »71١8/5‏ والكشاف 376/4, ؤزاد 
المسير 4/ ؟1: وتفسير الرازي /7١‏ 2/5 وتقسير القرطبي 2740/19 والبحر المحيظ 
5 .» والدر المنثور 4/7 7 » والتحرير والتنوير ١‏ */ /ا6١‏ . 

() تفسير الطبري /١١‏ 2/7 . 








سورةالإنشقاق م 





* قال الواحديرحمه الله-: «9 كلا أَقِم بََلسَّمَقِ 79 4: يعني الحمرة: التي 
تكون بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة, وهذا قول المفسرين 
وأهل اللغة جميغاء””؟ 

الدراسة: 

*ذكر المفسرون الخلاف في المراد بالشفق على ستة أقوال”" : 

الأول : الشفق : الحمرة . وهذا قول جمهور المفسرين. 

وقد ورد ذلك في حديث ابن عمر_-رضي الله عنهما_قال: قال رسول الله 
عله : «الشّفق: الحمرة» . واختلف فى رفعه ووقفه”” . 

الثاني : الشفق : النهار كلّه . وبه قال مجاهد. 

قيل: لأنه قابله بالقسم بالليل في قوله بعد هذه الآية: « وَآيَلٍ وَمَا 
وَسَقَّ 4:29 [سورة الانشقاق]فدل على أن المراد بالشفق هنا : النهار. 

الثالث : الشفق : ما بقى من النهار . وبه قالعكرمة . 

الرابع : الشفق : بقية ضوء الشمس . وهذا مروي عن مجاهد. وهو بمعنى 
الذي قبله , 

الخامس : الشفق : البياض : أي الذي يكون بعد الحمرة» وهو مروي عن 
)١(‏ الوسيط505/4. 
0 ينظر في ذلك: تفسير الطبري »١ 251١/17‏ والتكت والعيون 777/57 » وزاد المسير 

89 » وتفسير الرازي ٠١4/١‏ »؛ وتفسير القرطبي /١9‏ 71/5 . 77/5 ؛ والدر المنثور 

حااة. 
() الحديث رواه الدار قطني 759/١‏ في الصلاق باب: في صفة المغرب والصبح. موقوفًا 

على ابن عمر وأبي هريرة» ومرفوعًا عن ابن عمر. قال الحافظ اين حجر في( بلوغ المرام 


ص "/): لوصححه ابن خزيمة» وغيره وقفه على ابن عمر ١».‏ وضعفه الألباني كما في 
ضعيف الجامع (/ /1801) . 





6 : الإجماع.فى التقبين : 





ابن عباس » وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيزء والأؤزاعي2©7 : 
السادس: الشفق: اسم للحمرة والبياضء قالوا: هومن الأضداد . 


د النتيجة: 
ماذكزه الوابؤدي من الإجماع لا سلم له لوجوة التخلاقك: 
: د 
١‏ «المراد باليوم المؤعود 


المذكور في قوله تعالى: 9 5 و لوعو :4:7 [البروج/ 7] 
+ قال ا رحمه الله -: «يعني: يوم القيامة في قول جميع 
المفسرين.9) 03 


الدراسة: 


ذكر الإجماع على ذلك: ابن عطية”"» وابن الجوزي” لوضي. 
وأنوعيان1 "2 وابن كثير”'"؛ والآلوسي 8 “» والطاهر ابن عاشوز *) 


, هوأبو عمزو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام؛ وعالم أهل الشاى سكن‎ )١( 
دمشق» ثم تحول إلى بيروت مرابطًا بها إلى أن مات. وكان كثير العلم والحديث والفقة‎ 
١1091 توفي سنة‎ 
. 37١ / ينظر: الجرح والتعديل١/ 185» والسير//‎ 

(؟) الوسيط 401/4 . 

(*) المحرر الوجيز9١/‏ 784. 

001.7١ زادالمسيرة/‎ :)4( 

(5) تفسير القرطبى 787/19 

(5) البجر المحيط8/ 45:. 

(0). تفسيرابن كثير 1497/5 : 

(0) روح المعاني «#/ 2.316 , 

(9)' التحرير والتنوير * 778/7 . 





هه 


شوو البروع/: 


* وجميع المفسرين على القول به» لم يخالف في ذلك أحد منهم''' . قال 
الطبري ‏ رحمه الله -: «وقوله: وَآلَِوَرِ ألْوَهُوو 5 4: يقول تعالى ذكره: 
وأقيم باليوم الذي وعدته عبادي لفصل القضاء بينهمء وذلك يوم 
القيامة» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وجاء الخبر عن 


رسول الله 05" . . 





ثم روى حديث أبي هريرة- رضي الله عنه_قال : قال رسول الله وك : «اليوم 
الموعود : يوم القيامة»”" . 

:ا النتيجة: 

ما ذكره هؤلاء الأئمة من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين 
المفسرين في تفسيره بذلك . 

د عاد 6د 
معنى «فتل» 
فى قوله تعالى : « يلَ مكب الحُفدُود 42 [البروج/ 4] 

قال الواحدي_رحمه الله-: «معناه: لعن في قول الجميع,”؛ 
)١(‏ ينظر غير ما تقدم: تفسير الطبري »019/١7‏ وتفسير الرازي »١١5 /5١‏ وتفسير ابن كثير 

5 والدر المنثور/ 2477 157 . 
(؟) تفسيرالطبري؟7١/919.‏ 
() الحديث أخرجه الترمذي 575/5 في التفسيرء باب: ومن سورة البروج؛ والطبري 

7 و والبغوي في شرح السنة 5/ 5 .7١‏ 

وذكره ابن كثير في التفسير عن ابن خزيمة وابن أبي حاتم وقال: «وهكذاروى هذا الحديث 

ابن خزيمة من طرق؛ عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث. وقد روي موقوفا 


وهو أشبه؛ وصححه الألباني كمافي صحيح الجامع برقم (/8091) . 
(5) الوسيط524/4. 





2 الإجماع في التفسنير ' 





عد الدراس: 

#ذكر المفسبرون الخلاف في معنى «قتل» علئ ثلاثة ثة أقوال0 : 

الأول: لعن. 2 

والمراد بأصحاب الأخدود على هذا المعنئ: هم الكافرون» وهذا قال ' 
التجمهور. : ْ 


٠1 دمع‎ 0 


قالوا : وهي مثل قوله تعالى : # قبل الجدن م11 ف 3 4 [سورةعبس]: 
وقوله تعالى: « ل ُو ر# [سورة الذاريات] . 

الثاني : المعنى : أحرق أصحاب الأخدود. 

والمراد بأصحاب'الأخندود على هذا المعنى: هم الكافرون. وبه قال أبو 
العالية» والربيع بن أنسن» وابن إسحاق . ؛ 

قالوا: : بعث الله على المؤمنين زيحاء فقبضت أرواحهم . وخرجت الثار , 1 
لوا ل ار 

اه د الع 

والمراد بأصنحاب الأخدود على هذا المعنى : هم المؤمنون. فعليه يكوؤن 
هذا خبرًا عن هلاكهم لأدعاء عليهم . وهذاذكره الماوردي”"'. والزازي0»© 
ولم ينسباه إلى أحد. ؛ 
)2 ينظر في ذكر الخلاف: تَفسير ر الطبري 000/0 والنكت والعيون 0 والمجرر 


الوجيز 9١/7"84ء‏ وزاد المسنيز 4/ 1/5 وتفسير الرازي 7/17 »41١9‏ والبخز المحيظ 


» وتفسير ابن كثير 4/ 497 . 
(9) النكت والعيون"/ 757 
(7) تفسير الرازي 7/81 119. 





النتيجة: 
ماذكره الواحدي لا يسلم له؛ لوجود الخلاف في ذلك . 
1س معنى «الشمارق» 


المذكورة في قوله تعالى : #وَثَارفُ مَصَفُوقَةٌ 5 © [الغاشية/ ]١١‏ 

* قال الواحدي ‏ رحمه الله -: ««وَبَارِنٌ 4 يعني: الوسائدء في قول 
الجميع»7؟ 

الدراسة: 

هذا الإجماع حكاه الرازي”" . 

وقال الطبري : «يعني بالنمارق : الوسائد والمرافق. . . وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل»7 . 

وجميع المفسرين على القول بهذا بلا اختلاف بينهم”؟' . 

والمروي عن السلف مع اختلاف ألفاظه . إلا أنه متفق المعنى » فمنهم من 
فسرها بأنها: المرافق» ومنهم من فسرها بأنها المجالس» ومنهم من فسرها 
بأنها الوسائذ* . 

وحاصل أقوالهم ترجع إلى شيء واحدء فالنمارق: هي الوسائد سواء 
)١(‏ الوسيط 498/5 . 
(؟) تفسير الرازي 7/7١‏ 197. 
(*”) تفسير الطيري /١7‏ 008. 
(4) ينظر: الكشاف 751//5. والمحرر الوجيز »5750/١9‏ وزاد المسير 93/8/95: وتفسير 


القرطبي /٠١‏ 75؛ والبحر المحيط 504/8 » وتفسير ابن كثير 5/ "1207؛ وروح المعاني 
110/6 . 


(0) تفسير الطبري7١/‏ 006, 





604 ْ الجاع في التشلير . ٠:‏ 
كانت اوريس طن أم للاستناد أم للاتكاء والارتفاق» ولذلك"لما فر 
الطبري هذه الروايات عنهم لم يجعلها أقوالا. 

د النتيحة : 

باكر اوعدي ب الداع متبيع لا عااف فيد 

0 
؟107سالمرآن بديعاة» 
المذكورة في قوله تعالى : « الي كيك فل ريك يا :4 [الفجر/.>] 

* قال ابن عطية زحمه الله-: ««عاد» قبيلة» لاخلاف في ذلك»72) 

الدراسة: 

جب المتترين عا القول بهة| بلاحلا بيني 10 

قال الطاهر بن عاشور: (وأريد ب «عاد»: الأمة لا محالة »قال تعال : 
« وَيَزْكَ 6 بيات رَيْمَ وَعَصَوَأ رسكم وأتَبَموا دن كل جبّار عزيد 450 : 
[سورة هود ]71 ْ 

والذي دعا ابن عطية إلى ذلك مو ال ره ْ 
المذكور في الآية التالية : # رم دَاتٍ ألْهِمَاد نرق © هل هو اسم للقبيلة أو انم | 
للقرية أوغير ذلك؟ أقؤال. ْ 


(1) المحرر الوجيز /١5‏ 420.. 
(؟) ينظر فى ذلك : تفسير الطبري 0077/17 0717: والنكت والعيون5/ 27717 وزاد المسير 
98؛ وتفسير الْرازي .»1717/5١‏ وتفسير القرطبي 448/5١‏ والبحز المحيط ' 





8 وتفسير ابن كثير 4/ /9017؛ وفتح البازي ١/6‏ ٠/ء‏ وفتح القدير والبل ريج ْ 


المعاني 177/9١‏ . 
61 التحرير والتنوير 814/95 


سورةالبلد 5 





ولم يختلف المفسر ون في المراد بعاد كما تقدم » ولذلك قال ابن عطية بعد 
الإجماع السابق: «واختلف الناس في إرم» . 


د النتيتحة : 
ماذكره ابن عطية من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف في المراد بين 
المفسرين . 
الجراد بائيله 


اه 


المذكورة في قوله تعالى : لآ أقيم يندَا لبر :4 [البلد/ ]١‏ 


قال الواحدي: «أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو 


مكة.37 

الدراسة: 

ممن ذكر الإجماع على ذلك: ابن 0 والرازي” 2 
القرطي (؟) 
والقرطبي . 


وقال الطبري: «وكذلك قال أهل التأويل»" . 
# وجميع المفسرين على القول بهذاء من غير اختلاف بينهم في ذلك" . 
* ولعل مما دعا إلى ذكر الإجماع أن البلد ذكر مُبْهَمّاء فيحتمل تفسيره 


.58/8/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 405/١6‏ . 

.18٠9 /7١ تفسير الرازي‎ )( 

(5) تفسير القرطبى ١؟/‏ 39. 

() تفسير الطبري 084/17. 

(5) ينظر أيضًا: الكشاف 5/ 750ه» وزاد المسير 171/4.» والبحر المحيط 8/ 444 » والتحرير 
والتنوير */ 3753 





15 : الإجماع في التفسير ' 


بمواضع عدة» فحسم هذا الاحتمال بذكر الإجماع على واحدة بعينها . 
ما ذكره هؤلاء الأثمة من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاففي المزاه . ش 
بالآية بين المفسرين. ! ْ 


د علد عاد 
نا 


هاء الم راد بالأتقى 
المذكور في قوله تعالى : '[ وَسِيجتَها الل :5 00 

* قال ابن عطية: «ولم يختلف أهل التأويل أن المراد ب «الأتقى» إلى آخر ' 
السورة: أبو بكر الصديق رضي الله عنفت تر هي تتذاول كل من دخل فى هذه 
الضفات)272؟ : 

: ١ #الدراسة:‎ 

*. نقل الإجماع .على ذلك: الواحدي2"2» وابن الجوزي'” 
والرازي” وابن كثير”*“» والشوكاني” 0 

* وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خخلاف بينهه) 
)١(‏ المحررالوجيز9١/5854.‏ 
(؟) نقله عنه الشوكاني في فتح القديرة/ 597 . 
(*) زادالمسيرة/ .١657‏ 
(؟) تفسيرالرازي /7١‏ 704. 
(0) تفسير ابن كثير 5/ 971 . 
(7) فتح القدير0/ 4017 . 
(0) التحرير والتنوير "/ 94”. 


(4) ينظر غير اما تقدم: تفسير الظبري 2570/17 والدر المتثور 2978/7 وروح المنعاني 
لل 1# 1 





سورةالتين اكع 





أما الرافضة فجعلوا المراد بالآية وما بعدها: عليًا-رضي الله عنه» ولا 
يعتد بخلافهم » ولا التفات إلى قولهم» ولاعبرة به . 

وقد رد الرازي عليهم ردًا أطال فيه النفس » فشفى وكفى”" . 

ولم أنقل رأيهم ليعترض به على إجماع المسلمين؛ بل ليعرف ويطلع 
عليه . 

* هذاء ولا يعنى أن المراد بها أبو بكرء أنها خاصة به لا تتناول يحكمها 
يوه ارق عافةقي كلمح تعبت يها ذلح علي كا تال ارك عظية: وال هي 
تتناول كل من دخل في هذه الصفات)”"2) 


+« النتييجة: 
ما ذكره هؤ لاء الأئمة من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود حلاف في المراد 
بالاية بين المفسرين . 
عد 
1 الهراد ب«طور سينين» 


المذكور في قوله تعالى : « يَطْورِسِِينَ 4 [التين/ ؟] 
* قال ابن عطية ‏ رحمه الله -: « وأما طور سينين فلم يختلف أنه جبل 
بالشام, كلم الله تعالى عليه موسى-عليه السلام»0؟ 
د الدراسة: 
# هذا الإجماع نقله أبوحيان . 
)١(‏ تفسير الرازي١؟/ .7١8‏ 
000 المحرر الوجيز /١9‏ 5885 » وينظر: تفسير ابن كثير 5/ 07١‏ . 


(7) المحرر الوجيز .697/1١6‏ 
(5) البحر المحيط8/ 589 . 





١ 1‏ : الإجماع في التفسير 
كرا اير إلا أن ماقاله 


ميدي :إتعجبل. 

وآخرون قالوا: إن جل بالخنا» 

وذك رآخرون منهم : أنه الجبل الذي كلم الله عليه موسى 

وبعضهم ذكر أن المقصود بالقسم هنا : مسجد موسئ الذي على الظور . 

ولأما رمي هد الاقوالةق دقر راسدين المقمري اغا وان 
مما يعرف به الطورء أ وأشار إلى المقصود بالقسم» هل هو الجبل أو المسجد ' 
الذي عليه”'؟ وعباراتهم مؤتلفة_عند التأمل-غير مختلفة . . 

* وعلى هذا جرى المفسرون من بعدهم”" فقال أبن كثير: قاف كعني . ! ' 
الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى-عليه السلام»7” . 

* وقد اعترض الشهاب الخفاجي على قولهم: إنه جبل بالشامء بأنه 
خلاف المشهورء إذالمعروف -اليوم بطوز سيناء ما هو بقرب التيه بين مصبر 
والعقبة_كذاقال , ١ ١١‏ 

والذي يظهر لي : أنه لاوجه لتعقبه ؛ لأن الشام يطلق على كل تلك المنطقة 
كنا قال يفيك المسعوي فى د لقاع : « لمن القرات إلى العريلل متام 
(1) ينظر في أقاويل السلف: :أتفسير الطبري /١7‏ ”577» والدر المتثور 8/ 8568 007.. : 
(7) ينظر: تفسير الطبري 2575/17 وتفسير الرازي 7"/ »21١‏ والبحر المحيط /(١‏ 8غ 

(وتفسير ابن كثير 5/ 077 ؤروخ المعاني 7/ 11/7 . 


(*) تفسير ابن كثير 07/5 , 
(4) أحاشية الشهاب الخفاجئ 79/7/48 ونقله عنه الالوسى 2119/7/9٠‏ 





سور اليلد لت 





للديار المصرية؛ وأماعرضها فمن جبلي طبىء من نحو القبلة إلى بحر الروم»”'' . 

د النتيحة : 

ماذكره ابن عطية من الإجماع صحيح ؛ لعدم وجود خلاف بين السلف في 
ذلك» وعباراتهم_مع اختلافها_مؤتلفة في الدلالة على المقصود كما أسلفت . 

نا 
1١د‏ المراد بالبلد الأمين 
المذكور فى قوله تعالى : # وَعَدًا الَارِلذَمِينٍ ني # [البلد/ 7] 

* قال ابن عطية_رحمه الله.: «والبلد الأمين: مكة, بلا خلاف,!'؟ 

الدراسة: 

حكى الإجماع على ذلك : ابن كثير””"©» والآلوسي ”© . 

وفسرها الطبري بذلك ثم قال: «وبنحو الذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»!”. 

* وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف يعلم بينهم”" . 

د النتيجحة: 

ما ذكره هؤلاء الأئمة من الإجماع صحيح؛ لعدم وجود خلاف بين 
المفسرين في المراد بالآية. 


نا 


.17 معجماليلدان*؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 007/١16‏ 

(') تفسير ابن كثير 075/5. 

25 روح المعاني */ 3977 . 

(0) تفسير الطبري .770/١7‏ 

(5) ينظر غير ما تقدم: الكشاف 559/5؛ وزاد المسير 217١/4‏ وتفسير الرازي ؟7/ ,»٠١‏ 
وتفسير القرطبى 0١١1“ /7١‏ والبحر المحيط 547/8 » والدر المنتور 8/ 5 50؛ والتحرير 
والتنوير »477/7 . 





غك : الإجماع في التفسير ! 


الخاتمة 
«انسأل الله الكريم حسنها» 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وبعد هذا التطواف الطويل؛ ألقي عصا المسير» سعخلش مااي 
التئ خلصت إليها فأقول : 

الإاجماع يطلق في اللخةاعلى مسليين: العم والافاق . ١‏ 

- أما في الاصطلاح فالإجماع : «هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول عله 
ْ في عصرء على أي أمرٍ كان» وهذا من أجمع التعريفات . 

نينت أن الإتجماع سق مقطوع يد في دين الله وأنه أصل عظيم من ول 
الدين» ومصدر من مصادر الشريعة» ولذلك يتحتم على طالب الحق معر فته ؛ 
لئلا يكون في عداد المشاقين لرسول الله َك المتبعين غير سبيل المؤمنين؛ 
فيحق عليه الوعيد المذكور في قوله تعالى: 9# وَمَن ياي لول ينا بعد مَا 
بين له لْهَدَى وشَِّعْ طبر ميل لْمَؤْمِِينَ ولو ما وَل وَتُصليو جه وَسَدَتْ 

ج421 [سورة النساء]: 

وقد بيات انر الإجماع "لي برة الكتاض والبلاء وعذافر له 
السلف الصالح ؛ خلافًا لبعض المتأخرين الذين يقدمون الإجماع ف في المرتبة 
على الكتاب والسنة» .والتي نشأ عنها معارضة الكتاب والسنة بالأنتمام 
المجهؤل: ْ 1 
- أما الإجماع القطعي ‏ كالإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة_فإن 
العلماء يقدمونه على النصوص؛ لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص القطعية 





الخاتمة كع 





الثبوت والدلالة على النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة» لا أنه تقديم للإجماع 
على النص . 

-ثم ذكرت أهمٌ الفوائد التي ذكرها العلماء للوجماع » ومن ذلك : 

١‏ الإجماع على المعلوم بالضرورة من الدين يُظهِر حجم الأمور التي 
اتفقت فيها الأمة» بحيث لا يستطيع أهلٌ الزيغ والضلال إفسادَ دين المسلمين» 
وحال أهل الكتاب في اختلافهم في أصول دينهم أدلٌ دليل على النعمة التي 
اختصت بها الآمة الإسلامية . 

؟-العلم بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين» 
ويؤلف قلوب المسلمين» ويسدٌ الب على من يقول: إن الأمة مختلفة في كل 
شيء؛ فكيف تجتمع؟ ش 

“"-إنه قد يخفي النص على بعض الناس» ويعلم الإجماع فيحتج به . 

؟ - إن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنيّاء فيرتفع بالإجماع 
عليه إلى مرتبة القطع . 

5-إن النصوص تحتمل التأويل والتخصيص والنسخ ونح وذلك» 
والإجماع يرفع الاحتمال» ويقي المجتهد متاعب النظر والاستد لال . 

5 التشنيع على المخالفين بالجرأة على مخالفة الإجماع فيكون ذلك 
سببًا لزجر المخالف؛ وردعه عن التمادي في باطله . 

- بينت في الحديث عن حجية الإجماع» إمكان وقوع الإجماع عادة» 
وإمكان العلم به بعد تحققه من المجتهدين» وإمكان نقله نقلاً صحيحًا إلى 
من يحتجج به . 

-ثم ذكرت الأدلة على حجية الإجماع من الكتاب والسنة بعد أن قررت أن 





كع ا الإجماع في التفسطير 
الدليل على ثبوت الإجماع إنماهو دليل الشرع لا العقل . 

-وقد بينت أن هذه الأدلة قددلت على أمرين مهمين : : 

الأول : أن العصمة ثابتة لمجموع الأمة» دون اشتراط عدد معين؛ فمتى 
اي ل نو اشكرة مرخ ارخ المسرة عه 
التواتر. 

الثاني : أن الإجماع حجةٌ ماضية في جميع العصور» وليس ذلك مبحصور 
في عهد الصحابة دون غيرهم . 





. - وضحت أن الإجماع ينقسم باعتباز ذاته إلنى إجماع صريحء .وإجماع 
سكوتي» وباعتبار أهله ينقسم إلى إجماع:عامة - كالإجماع على المغابوم 
' بالضرورة من الدين وإجماع خاصة؛ وباعتبار عصره يتقسم إلى إجماع 
٠‏ الصحابة» وإجماع من بغدهمء وباعتبار نقله إلينا ينقسم. إلى إجماع ينقل 

بطريق التواتر» وإجماع ينقل بطريق الآحاد. وباعتبار قوته ينقسم إلى إجماع 
قطعي » وإجماع ظني . ' ظ 

ثم فصلت القول في تقسيم الإجماع باعتبار ذاته : 

مبينًا أن الإجماع الميخ : هو الذي أبدى فيه جميع المجتهدين:آراءهم 
بصراحة» أو صرح ب بعضنهم بالقول» وفعل البقية مقتضاهء فهذا حجة قاطعة زلا ' 
نزاع ٠‏ ومن الإجماع الصريح ‏ على رأي بجمهور الأضوليين ‏ ما إذا اتفق 
المجتهدون في 0 يما يدل على حكمه» وهو ما يسمى بالإجماع الفعلئ 
الصريح . 

- وأما الإجماع السكوتي: ا بعض المجتهدين عمااٌ» أو 
يبدي رأيًا في مسألة الجتهادية قبل استقرار المذاهب فيهاء ويسكت باقي 





الخاتمة ا 





المجتهدين عن إبداء رأيه بالموافقة أو بالمخالفة» بعد علمهم» سكونًا مجردًا 
عن أمارات الرضا والسخط» مع مضي زمن يكفي للبحث والنظر . فلا يسمى 
إجماعًا سكوتيًا إلا ما توافر فيه هذه القيود المذكورة. ومثله الإجماع 
الاستقرائي : وهو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم خلافٌ فيها . 

-وقد ذكرت أن العلماء اختلفوافي حجية الإجماع السكوتي» 
وجمهورهم على الاحتجاج به؛ وبينت سبب الخلاف؛ وحررت محل 
النزاع» ثم ذكرت أدلة الجمهور مفصلة . وأوضحت بعد ذلك أن هذا النوع من 
الإجماعات هو الذي يغلب وجوده ونقله بين العلماء» أما الإجماع الذي 
يذكره الأصوليون بالشروط الموجودة في كتبهم فهذا يكاد يستحيل وقوعه بعد 
عصر الصحابة » إن لم يكن غير موجود في ء صرهم » والقول به يفضي إلى عدم 
الانتفاع بأصل الإجماع» هذا فضلاً عن كونه يفتح بابّا لضعاف النفوس الذين 
يريدون هدم أصل الإجماع» وإغلاق بابه» بأن يطبقوا تلك الشروط على مأ 
يحكيه أهل العلم من الإجماع» فلا تنطبق عليه » فيعودوا على جملة عظيمة من 
المسائل المجمع عليها بالنقض . 

-بينت أهم الشروط التي ذكرها أهل العلم في الإجماع . وهي كالتالي : 

الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند» والمستند هو الدليل الذي 
اعتمده المجتهدون فيما أجمعوا عليه . ولم يخالف في هذا الشرط إلا طائفة 
شاذة كما يقول الآمدي . ويتصل بهذا الشرط مسألتان: 

الأولى : نوع الدليل الذي يكون مستندًا للإجماع . فمن العلماء من يرى أنه 
لا يكو ن إلا من الكتاب والسنة» ومنهم من يرى أنه يمكن أن يستند إلى الاجتهاد 
أو القياس. وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية للقول الأولء مبينًا أنه لا يوجد 





34 الإجماع في التقشير 


مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول كل لكن قد يخفى النص عالى : 
بعض الناس » فيظن أن الإجماع قد انعقد على غير نص من اجتهاد أو قيامن» 
وقد ذكرت أن هذا النزاع يمكن إرجاعه إلى اللفظ ؛ لآن كال من الفريقين أخبر ! 
بحاله» وتكلم بحسب ما عتده من العلم؛ مع اتفاقهم جميعًا على ضرورة : 
استناد الإجماع إلى دليل . 

الثانية : أنه يمكن الاستغناء 0000 ْ 

الشرط الثاني : أنايكون المجمعون من العلباء المحيدين» رركن فى .. 
اذك وياد جرفي لز ضر زلا واج اغبا يروي إل و 
الإجماع ؛ لندرة وجودالمجتهد المطلق.. 

والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أل اتح الممكود ين 5 

الشرط الثالث: : أنايكون الإجماع صادرًا من جميع مجتهدي العصرء فإذا ٍْ 
خالف أحدهم لم يعتد بالإجماع . ِ 

الشرط الزابع : أذيكون المجمعوث أحياء موجودين» قالمستقبل لاايتظر 1 
والماضي لايعتبر. أ ٠‏ 

ويتصل بهذا الشركة عي آلة اشعراط انقر امن قصب المججعين» وقدييت أن 
الجمهور لا يرون أشتراظ ذلك لصحة الإجماع. وذكرت أدلتهم على ذلك. :إلا 

أن كثيرًا من العلماء ء اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع السكوتي؛ لأنه لا 

تخا الال الساكتين ان الخجتهة ين إلابعد همضي مذ طريلة يرف بها أن اقول 
بلغهم » ونظروافيه» ولم يبكروه مع زوال ما يمنع إنكارهم له. 

الشرط الخامس : أن يكون المجمعون عدولا . وعليه فلا يتوقف الإجماع 
ولاحجيته على موافقة غي ر:العبدل» إذا بلغ رتبة الاجتهاد» ولاتضوٌمخالفته: ' 








الخاتمة 6 





إذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثر فأرادوا أن يجمعوا على قولٍ مما 
اختلفوا فيه» فإن كان قبل استقرار الخلاف بينهم» فإنه يزيل الخلاف» ويصير 
المسألة إجماعية» بلا خحلاف» وإن كان بعد استقرار الخلاف فجمهور 
الأصوليين على جواز اتفاقهم» واعتباره إجماعًا. 

بينت أنه إذا اختلف الصحابة على قولين؛ فإنَ لمن بعدهم الإجماع على 
أحد قوليهم؛ إن كان الخلاف لم يستقر بينهم» أما إذا استقر الخلاف» فجمهور 
الأصوليين على المنع من الإجماع» فإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يزل 
القول الآخر في المسألة » وجاز لتابعي التابعين الأخذ بكل من قولي الصحابة . 

وعليه فمن ادعى وقوع إجماع في مسألة اختلف فيها الصحابة؛ فلا يخلو 
ذلك من أحد أمورثلاثة : إما أن الخلاف لم يستقر بين الصحابة؛ أو أن المسألة 
التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أجمع عليها المتأخرون» أو أن 
تكون دعوى الإجماع غير صحيحة . 

ويتصل بهذه المسألة ما إذا نقل عالم الإجماع ؛ ونقل غيره الخلاف سواءً 
سمى المخالف أو لم يسمّه؛ فإنه لا يقبل قول مدعي الإجماع؛ لأن ناقل 
الإجماع نافٍ للخلاف» وناقل النزاع مثبثٌ له والمثبت مقدم على النافي» 
ولأن عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف» ولآنه لو 
افترضنا غلط ناقل النزاع » فإمكان الغلط في ناقل الإجماع أولى وأحرى . 

- بينت أنه إذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثرء في مسألة» أو تأويل 
آية» أو حديث ؛ فإنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قولٍ زائد على ما اخحتلف عليه 
الصحابة ؛ لأن في ذلك نسبة الأمة إلى تضييع الحق» والغفلة عنه» وأنه لم يبق 
من أهل العصر أحدٌ على الحق» وهذا باطل . فإن كان المراد من إحداث تأويل 





ع الإجماع في التفسيلا 


ا ا ار اي 
الاستنباط من دلالة الآية» فإن هذا لايقتصر على قوم بأعيانهم ‏ » بل هو باق مستمر 

أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فهذا جائز سائغ ؛ اذ الاطلاع على 
جميع الأدلة ليس شرطًا في معرفة الحق. بل يكفي دليل واحد.. 

-ذكرت الأحكام المترتبة على الإجماع الصحيح وهي 

-١‏ وجوب اتباعه وحرمة مخالفته. 

١‏ -أن هذا الإجماع لحق وصواب,» ولايكون خطأ» ويترتب عليه: 

ا 
خلاف إجماع سابق . ١‏ 1 

ويترتب عليه أيضًا ؛ حرمة الاجتهاد؛ ا 
نص» وإذا كان النص وحده مسقطًا للاجتهاد» فكيف إذا انضم إليه الإجماع .ا : 5 

# د قكرت كسك الحم المجمع عليه» فإذا كان الإجماع على أمر 
معلوم من الدين بالضرورة فإن مخالفه يكفر» وإن كان الإجماع على غير ذلك»: 
فقد احتلف العلماء اختلاقًا كثيرًا في حكم جاحده» أو خارقه؛ مع اتفاقهم_كما 
قال الآمدي_على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب للتكفير. 

والسبب في خلافهم: اختلافهم في حقيقة الإجماعء وشروطه ومايتصل 
بذلك؛ ولذلك من أقر بصحة إجماع بعينه» ثم أنكر ما أجمعوا عليه؛ فَإنِه, 
يحكم عليه بالكفر؛ لأن التكذيب بالإجماع هنا آيل إلى التكذيب بالشارع. 
ومن كذب الشارع كفر. ٠‏ ا 

-وفي الفصل الثاني : و سوسوي 
المفسرين . وهذا مُلخص مافيها: 








الخاتمة العا 





-بينت أن المفسرين قد عَنُوا بالمسائل المجمع عليها في شتى الفنون بمالا 
يكاد يوجد له نظير في شتى صنوف العلم؛ وذلك راجع إلى كون القرآن الكريم 
هو مدار جميع علوم الإسبلام» ولشدة عناية المفسرين بالإجماع فإنهم قل أن 
يطلعواعلى إجماع في أحد المصادر إلا ويقومون بنقله في تفاسيرهم . 

ولم تكن عنايتهم مقصورة على النقل والحكاية» بل عنوا أيضا بأمر مناقشة 
الإجماع والاعتراض عليه من جهة» أو تأييده بالأدلة من جهة أخرى . وأمثلة 
كلّ ذلك قد ذكرتها تفصيلاٌ في موضعها . 

وضحت جملة من دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين» وذلك لأني 
رأيت المفسرين لا يذكرون الإجماع في التفسير إلا لأمر يدعوهم لحكايته 
ونقله. ومن تلك الدواعي: 

١‏ - وجود الاشتراك في المعنى» بحيث يرد في الآية لفظ مشترك بين 
معنيين فأكثر» يصلح حمل اللفظ مجردًا عليهاء ولايصح تفسيره إلا بأحدهاء 
فيذكر العلماء الإجماع عليه دفعًا للاشتباه بحمله على المعنى الآخر. 

؟ -تحرير محل النزاع في الآية» وذلك حينما يرد خلاف في تفسير الآية» 
فيبدأ المفسرون بذكر ما أجمع المفسرون عليه ؛ تحريرًا لمحل النزاع . 

_الرد على المخالفين» وذلك حين تقوم طائفة منحرفة بتفسير آية على 
وجه يخدم ضلالهاء وهو مخالف لتفسيرها الصحيح الثابت عن سلف الأمة: 
فإن المفسرين هنا يذكر ون الإجماع على هذا التفسير ؛ ردّاعلى تلك الطائفة . 

5 أن يذكر الإجماع في تفسيرآية للاحتجاج به في ترجيح قول على آخر 


0 ء 


فى تفسيرآية أخرى . 


5-دفع توهم معنى فاسدء إذ قد ينقدح في أذهان بعض الناس معنى فاسدٌ 





لفق : اعرد 
في تفسير آية» فيذكر اللماءٌ ءُ الإجماع على تفسيرها بالمعنئ الصحيح؛ دفعًا 
لذلك المعنى الفاسد . 

5 -مخالفة تأويل الآية للظاهر أو الغالب في الاستعمال. 

- ألا يرد في ألفاظ الآية ما يدل على المراد بها صراحة؛ مما لا يتم معناها إلا 
به» فيحتاج المفسر إلى التضريح بالإجماع على ذلك المراد؛ لقطع احتمالغيره. ' 

_ ا 0 
أثر له بتاناعلى الإجماع . 

وإن كان خلافًا في اللفظ والمعنى » والآية تحتمل المعنيين لعدم التضادبينهما ؛' 
ها بياب اتحلاق الترع ولا أثر يلاق فيه شلى + تكن من الجاع إذا كان 
بصيغة تجمع بين الأقوال» ولا تؤدي إلى إبطال أحدها وعدم اعتباره . 0 

لكن إذا حكى أحد المفسزين الإجماع على أحد تلك الأقوال؛ فإن كان ش 
مراده أن الجميع متفقون على صحة المعنى فهذا صحيح » وإن كان مراده نفي: 
ماعداه من الأقوالفهذامردود. 0 

-بينت الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع» ومن أهمها: 

أولاً: ضعف العناية بآثار السلف» وعدم التمييز بين صحيح الزوايات 
الواردة عنهم وضعيفها. | ْ 

ثانيًا “كز لدو بق اقب الف ثم يحمل القرآن علرها» ولو كان 
مخالفًالما أجمع السلف عليه وعد را ري سرج و 
. أهل الأهواء المخالفة لإجماع السلف . 

ثالثاً : تفسير القرآن بمجرد اللغة» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» 
وَالمُترّلِعليه والمخاطبابه. ' 








الخاتمة الا 


رابعًا : الاعتداد بالقول الشاذ. 

خامسًا : الاعتداد بقول قد انعقد الإجماع قبل حدوثه . 

سادسًا : الاعتماد في نقل الخلاف على روايات ضعيفة» لا تثبت عمن 
نسبت إليه. 

-ثم ختمت الأسباب ببيان أن الحسن البصري -رحمه الله-هو أكثر السلف 
الذين تعزي إليهم الأقوال الشاذة المخالفة لما ثبت عن جماعتهم . ولعل من 
أهم الأسباب في ذلك : كون المعتزلة يعدونه منهم زور وبهتانًا-» وينسبون 
إليه لذلك بعض الروايات“المنكرة ترويجّالهاء هذامع ضعف عنايتهم بالاثار» 
وقلة علمهم بصحيحها من ضعيقها . 

-ذكرت بعض اللفتات العايرة في موضوع الإجماع عند المفسرين الذين 
تم جمع مادة البحث من كتبهم » ومن أهمها: 

١-أكثر‏ المفسرين حكاية للإجماع هو الإمام الطبري . والإجماعات كثيرة 
في تفسيرهء ومما قلل الانتفاع بها: ما تقدم من أن مذهبه في الإجماع عدم 
الاعتداد بمخالفة الواحدوالاثنين. 

١‏ - كما كان رحمه الله - يخالف بين العبارات عندما يحكي الإجماع 
للدلالة على اختلاف حقيقة الإجماع » من حيث وجو د المخالف وعدمُّه . 

١‏ ذكرت أن الإمام الواحدي متساهل في حكاية الإجماع » بما يدعو إلى 
أخذ الحيطة والحذر من دعاوى الإجماع المبثوثة في تفسيره . 

؛ -بينت أن ابن عطية مكثر من ذكر الإجماع في تفسيره. وأنه يعتمد كثيرا 
في حكاية الإجماع على تفسير الطبري . 

كما ذكرت أنه لجلالة تفسير ابن عطية» فقد استفاد منه جمع ممن جاء 





ع ْ الأجماعفي التفسيل ‏ ' 
بعده»:وعلى رأسهم: الإمامان القرطبي وأبوحيان . وتقلاعته ذلك 
الإجماعات التي حكاهاء ونقلها عنهما من استفاد منهماء كإلشوكاني ٠‏ 
والآلوسي وغيرهما. ! ْ 

5 -أم امم القرطبي فقد ني بجمع المسائل المجمع عليه في الشرية ْ 
عناية فائقة؛ خصوصًا ما تعلق منها بالأحكام» وإذا عُرِفَتْ مصادره التي 
اعتمدها في تفسيره؛ زالت الغرابة.في سبب كثزة إجماعاته» فكتب ابن 
المنذر» وابن عبد البرء وابن العربي» وابن عطية» وغيرهم ممن كان معرنؤفًا ْ 
بالعناية بحكاية الإجماع » قدضمن القرطبئٌ تفسيرَه الكبيرَ خلاصتها 1 : 

1- ولم يكن القرطبي ناقلاً فقط. بل كانت له وقفات مع الإجماعات التني 

ينقلهاء مناقشة وتقويمًا. ‏ / اك : 

- وفي القسم التطبيقي» و ب د 1 
إجماعًاء تم استخلاصها من كتب التفسير الستة التي شهلتها خطة البحث 
وهي: تفسير الطبري؛ وابن حاتم؛ والماوردي والواحذي» وابن عطية» 
والقرطبي ‏ رحمهم الله جميعًا ‏ وقد ناقشتها بحمد الله جميعًاء وميزت 
الصحيح من غيره على ضوء القواعد الأصولية والمنهج الذي ذكرته في مقدمة ٠‏ 
الرسالة. 

ها وقد انض لي بعد الدرابة عدم صحة الإجماع في (45) برضا 
لوجود الخلاف. : 

رمالا تن ه81 إعناف ا قردوا نبا لتخي بيت اوماد 
ومنها ما استظهرت فيه الصحة» وهو الأكثرء ومنهاما هو محتمل للضحةريع 
التأويل أو توجيه العبارة» وهذه لا تتجاوز )١١(‏ مواضع : ١‏ 





الخاتمة عع 


وأما عدد الإجماعات التي نقلتها من كل واحد من هؤلاء المفسرين 
باعتبار التكرار» فهي على هذا النحو: 

١‏ -تفسير الإمام الطبري» نقلت منه (5؟7) إجماعًاء وتبين لي عدم صحة 
دعوى الإجماع في )١(‏ منها . 

؟-تفسير الإمام ابن أبي حاتم » نقلت منه (؟) إجماعات فقط . 

تفسير الإمام الماوردي» نقلت منه (71) إجماعًاء تبين لي عدم صحة 
دعوى الإجماع في (0) منها . 

5 تفسير الإمام الواحدي (البسيط)» نقلت منه (79) إجماعا» تبين لي 
عدم صحة دعوى الإجماع في )١1/(‏ منها . 

تفسير الإمام ابن عطية؛ نقلت منه (17) إجماعًا . تبين لي عدم صحة 
دعوى الإجماع في (9) منها . 

5 تفسير الإمام القرطبي»؛ نقلت منه )/١(‏ إجماعا؛ تبين لي عدم صحة 
دعوى الإجماع في )١17(‏ منها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت»ء أستغفرك وأتوب 
إليك . 

كتبه محمد بن عبد العزيز الخضيري 
كتبت هذه الخاتمة في مكة المكرمة 
عصريوم الخميس /1١ /١5‏ 21410 وتم تحريرها في المدينة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 


نا 








كلاع 1 الإجماع في التفسيز 


المصادر والمراجع 


١‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر / لش ل 
ت : شعبان إسماعيل» عالم الكتب_بيروت ٠‏ الظبعة الأولى/17507. ' 

” - إثبات ضفة العلو / ابن قدامة المقدسى. ت: أحمد عطية الغامدي» 
مؤسسةعلومالقرآن559١.‏ ْ ش 

سٍِ ا ل لي 
مؤسسة الرسالة. ْ 

4 -اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية/ ابن القيم.. تا 
عواد المعتق : مطابع الفرزدق . الطبعة الأولى ١1558‏ : 

_الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرة تخليلية» “د. ُوسف القرضاويا/ 
دار القلمالكويت . الطبعة الأولى ١55‏ . 

”-الاجتهاد/ ابن المنذر. ت: نجم خلف . دار طيبة 

37 0 ثالث . 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة . خليل بن كيكلدي العلاثي » كا 

محمد الأشقر» نشر : هيئة إحياء التراث . الكويت . 

5-أحكام اهل الذمة/ ابن القيمء ت: د. صبحي الصالح . دار العللم 
للملايين . الطبعة الثانية ١741‏ . 

١٠_الإحكام‏ في أصول الأحكام/ لأبي محمد بن أحمدبن سعيد بن حزم .دار ! 
الآفاق . الطبعة الثأنية 1١557‏ . 





المصادر والمراجع الا 


١‏ أحكام القرآن / ابن العربي المالكي. ت: علي محمد البجّاوي. دار 
المعرفة . 

- أحكام القرآن / أحمد بن علي الجصّاص. ت: محمد قمحاوي. دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان. 

١‏ -_أحكام القرآن/ الكيا الهراسي . دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 
11. 

١ 5‏ -أخبار القضاة/ أحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع . عالم الكتب. 

6 -اختلاف التنوع واختلاف التضاد في التفسير . د. الأهدل. رسالة دكتوراة 
مطبوعة على الآلة الراقمة . 

-إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري/ شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني . مطبعة بولاق . الطبعة السادسة 5 1١‏ . 
١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود بن محمد 
الحنفي . ت : عبد القادر أحمد عطا . دار الفكر . الطبعة الثانية ١505‏ . 
-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ محمدبن علي 
الشوكاني . دار المعرفة للطباعة والنشر ١799‏ . 

4 أساس البلاغة/ جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

٠‏ الأسئلة والأجوبة الأصوليةعلى العقيدة الواسطية. عبدالعزيز 
السلمان/ مكتبة الرياض الحديثة . الطبعة السابعة عشرة . 

“١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر. بهامش الإصابة . دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . 





8 الإجماع في التقسير ' 





١‏ أسد الغابة/ عز الدين ابن الأثير. ت: محمد البنا. محمد عاشور/ عبد 
الوهاب فايد/ دار الشعب . القاهرة. 0 

7 - الإصابة في : تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني. ت: عله لحل 
الزيني ات و . القاهرة 18*95 . ْ 

د أصول الدراعيق| لذي يكز ميمه ين امه ول سول ارسي اانا 
أبي الوفاء الأفغاني» دار المعرفة. بيروت 197 . 

-أصول الفقه وابل تيمية/ صالح بن عبد العزيز آل منضور. الطبعة الأولى 
.15٠‏ 

أصول التفسير / ابن عثيمين .دار ابن القيم . 

7" أصول مذهب الإمام أحمد/ عبد الله بن عبد المحسن التركي م 
الرسالة . الطبعة الثالثة .١55١‏ 0 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقركن/ محمد الأمين الشتفيطي. د 
المدني1507. 

4 الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح/ د. صالح الفوزان . مكتبة المعازف . 
الرياض . 

'-الاعتصام/ أبوإسحاق الشاطبي:. دار المعرفة . بيروت . 

١-إعراب‏ القرآن/ النحجباس. ت: د. زهيرغازي زاهد امك لمن 
العربية/ عالم الكتب 1500 . ش 

؟" الأعلام/. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. الطبغة السبادسة 
85.. 7 0 : 

8 إعلام الموقعين/ ابن القيم . ت : طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات 





المصادر والمراجع اع 


الأزهرية. القاهرة 178/8 . 

4 الإقناع في القراءات السبع/ أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري . ت: د. 
عبد المجيد قطامش. مطبعة ركابي ونظر. المنطقة الحرة. دمشق 
110 , 

0 الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي/ د. عارف خليل. دار 
الأرقم. الكويت. 

الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية/ د. محمد حسن هيتو/ دار 
الفكر. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة/ جمال الدين علي بن يوسف القفطي. ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. القاهرة. الطبعة الأولى 
6. 

8 الأنساب/ السمعاني . ت: عبد الله البارودي/ دار الكتب العلمية. 
بيروت . الطبعة الأولى8٠5١.‏ 

9 البحر المحيط/ أبو حيان الأندلسي» ت: عادل عبد الموجود وعلي 
محمد معوض/ دار الكتب العلمية ١517‏ . 

١‏ -البحر المحيط في أصول الفقه/ بدر الدين الزركشي» ت: عبد القادر 
العاني/ دار الصفوة بالفردقة . الطبعة الثانية ١411"‏ . 

. ١5١5 -بدائع التفسير / ابن القيم . جمع يسري محمد/ دار ابن الجوزي‎ ١ 

؟ -_بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ ابن رشد. مطبعة البابي الحلبي/ الطبعة 
الخامسة .١4٠0١‏ 

5 -بحر العلوم . ينظر ١تفسير‏ السمرقندي». 





1 لإجماع حل العرير”” 
؟ -البداية والنهاية/ ابن كثير/ ت: د. أحمد أبو ملحم وآخرين» م ْ 
العلمية . بيروت؛ء الطبعة الأولى 1١5٠06‏ . 0 

4 البدر الطالع بمخحاسن من بعد القرن السابع/ الشوكاني/ داز المعرفة» 

0 5 
1 - البدور الزاهرة ذ في القراءات العشر المتواترة/ عبد الفتاح القاضي . ار 
الكتاب العربي . الطبعة الأولى ١ . 150١‏ 
/ا؟ -.البرهان في أضول الفقه/ أبي المعالي الجويني. ت: عبد العظيم 
. الديب . دار الأنصاربالقاهرة : الطبعة الثانية/ .١5٠٠9‏ ش 
8 -انصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العرن / ميك الذين: محمد ايف 
| يعقوب الفيروزاأبادي؛ ت: محمد علي النجار/ المكتبة العلمية. ' 
"تروت ْ 1 0 
4 بغية الوعاة في حلبقات اللغويين والنحاة/ جلال الدين السيوطي. إث: ' 
محمد أبو الفضل إبراهيم . مكتبة عيسئ البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ الطبعة : 
الأولى ١85‏ . 0 
٠-بلوغ‏ المرام من أدلة الأحكام / الحافظ ابن حجر العسقلاني . ت : محمد ' 
0 الطبعة الأولى .1١53‏ 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ محمد بن عبد الرخحمن 
١‏ الأميتيت!. سد هيرك لسسع 


ا اللطيعة العا ف 


57 -تاج العروس/ الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني » تحقيق : مدت الداين: 





التصادى والمراجع 54 





أبو الفيض» المطبعة الخيرية بالجمالية» القاهرة 17١5‏ . 

تاريخ الأمم والملوك/ الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طبعة دار المعارف بمصر ١755‏ . 

0 تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي. بعناية: أمين الخانجي. مكتبة 
الخانجي . مطبعة السعادة. مصر . 


سعوة. 

- التبصرة في أصول الفقه/ أبي إسحاق الشيرازي. ت: محمد حسن 
هيتو. دار الفكر . 

التبصرة في القراءات السبع/ مكي بن أبي طالب . الدار السلفية . الطبعة 
الثانية .١805‏ 

4 التبيان في أقسام القرآن/ ابن القيم . تحقيق : حامد الفقي» دار المعرفة . 
بيروت. 


١>-تبيين‏ كذب المفتري/ ابن عساكر . مكتبة حسام الدين القّدسئْ . القاهرة. 

١‏ التحرير والتنوير/ محمد الطاهر ابن عاشور. الدار التونسية للنشر 
4ام. 

5 تحريم نكاح المتعة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . تحقيق: 
حماد الأنصاري» مطبعة المدني بالقاهرة . 

77 تحفة الأشراف/ لأبي الحجاج المزي» ت: عبد الصمد شرف الدين. 
المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية ١40‏ . 

4 تذكرة الحفاظ/ الذهبي. تصحيح : المعلمي . دار إحياء التراث العربي . 





ا الإجماع في التفسير 





الطبعة الثانية . 
1 تزتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك/ القاضي 


عياض ت: سعيد أحمد أعراب. الطبعة الملكية: المغربية: الأولى : 


14 
”-التسهيل في علوم التنزيل/ محمدبن أحمند بن جزي: دار الكثاب 
العربي/ بيروت .| شْ 


يشير . . دار طيبة . 


58 -التفسير البسيط/ الإمام الؤاحدي. لفق 31 اس دع ٠‏ 


الفوزان, رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الراقمة : 
٠‏ تفسير السمرقندي/ لأبي الليث السمرقندي» ت: عادل غبد الموجود 
وعلي معوض . طإداز الكتب العلمية . بيروت . ا 
١‏ -تفسير سورة فصلت/ محمد مصطفى ضصالح . دار النفائس . الرياض ١١‏ ' 
"ا-تفسير القرآن العظيم/ .ابن كثير . مصورة مكتبة دار التراث . 
"'/ا-التفسير القيم/ ابن القيم . جمع محمد أويس الندوي . 


/-التفسيرالكبير ومفاتيح الغيب/ الرازى : دار الفكر . الطبعة الغالغة ؛ ٠‏ 
ص 1 ٍ 7 ل 


. ١16 


0- تفسير مجاهد بن جبير/ مجاهد بن جبير»ء ت: محمد عبد السلام أبو ' 


الفيل . دار الفكر الإسلامي الحذيث . الطبعة الأولى .١5١٠١‏ 
“!ا -تفسير المنار/ رشْيّْد رضناء دار المنار» مصر . الطبغة الرابعة  /381/‏ 





المصادر والمراجع ع 





/ا/ا-تقريب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني» ت: محمد عوامة . دار الرشيد. 
سورية. الطبعة الأولى55١.‏ 

- تقييد العلم/ الخطيب البغدادي. ت: يوسف العش. دار إحياء السنة 
النبوية . الطبعة الثانية 1915م . 

9 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ الحافظ ابن حجر . 
ت: محمد إسماعيل . مكتبة الكليات الأزهرية 7199 . 

٠‏ التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام؛ والمختار من 
الوجهين عند أصحابه العرانين الكرام/ محمد بن محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلي . ت: عبد الله بن محمد الطيار وعبد العزيز بن محمد المد الله . 
دار العاصمة . الطبعةالأولى .١5١5‏ 

١‏ التمهيد/ ابن عبد البر. ت: سعيد أحمد أعراب . وزارةالأوقاف 
المغربية . 

التمهيد في أصول الفقه/ أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي. ت: مفيد 
أحمد أبوعمشة . دار المدني . الطبعة الأولى ١505‏ . 

87 - تنقيح الأصول/ صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي . مطبوع ضمن كتاب التلويح . دار الكتب العلمية . 

5 تهذيب الأسماء واللغات/ النووي . إدارة الطباعة المنيرية . 

6 تهذيب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني . مطبعة مجلس دائرة المنعارف 
النظامية . الطبعة الأولى ١776‏ . 1 

7 تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ جمال الدين المزي. ت: بشار عواد 
معروف . مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة511١.‏ 





يك : الإجماع فلي التفنبير 





لام 1ق ابلخة/ ىمسو الأره. تت : عبد السلام محمد هارون. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ١785‏ . ُ 

4 التوضيح في حل غوامض التنقيح/ للتفتازاني . مطبوع بهامش التلؤيح ْ 
على التوضيح » مصورةدار الكتب العلمية . 0 

9 تي تشير التحرير/. مضيد أميق المعروف يأمين شاء . مصورة داز الكتب 
العلمية . بيروت .أ 

1 -جامع البيان عن تأوي ل آي القرآن/ محمد بن جرير الطيزي/ مد شاكر. 
محمود شاكر. دار المعازف بمصر. والطبعة الأخرى طبعة دار الكتّب 
العلمية , اا 

04١‏ 00 وعدا ٠‏ تحقيق: #حدالجن ركد 
عثمان. مطبعة العاصمة . الطبعة الثانية 178/4 . 

الجامع لأحكام القرآن / أبي عبد الله محمد بن أحمذ القرظبي . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. : 

5 الجرح والتعديل/ لق سات : عبد الرحمر ا 
دائرة المعارف العثمانية . الهند /77. : 

4 الجواهر المضية في طبقنات الحنفية/ أي لوقا كرفي تِ عه ٠‏ 
الحلو مكتبة عيسى البابئ الحلبي . القاهرة 179/8 . : 

45 حاشية الكشاف / الزين بن المنير. مطبوع مع الكشناف للزمخشريي؛ 
مطبعة البابي الحلبئي» القاهرة 179/8 . ْ 

45 -حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجؤامع / كِ ٠‏ 
الدين السبكي . دازالفكر. بيروت . 





المصادر والمراجع مغ 





17 حاشية التفتازاني علىمختصر ابن الحاجب/ التفتازاني. طبعة بولاق. 
مصورةدار الكتب العلمية . الطبعة الثانية ١51"‏ . 

- حاشية الشريف الجرجاني على مختصر ابن الحاجب/ الجرجاني. 
مطبوع مع حاشية التفتازاني على ابن الحاجب. مصورة دار الكتب 
العلمية . طبعة بولاق. الطبعة الثانية ١557‏ . 

4 الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن / د. عدنان زرزور. مؤسسة 
الرسالة . 

-حجية الإجماع وموقف العلماء منه/ عبد الغني محمد عبد الخالق . دار 
الكتاب الجامعي 11791 . 

١‏ -الجطة في ذكر الصحاح الستة/ صديق حسن خان. ت: علي حسن 
عبد الحميد. 

١‏ _حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أبي نعيم الأصفهاني . دار الكتاب 
العربي . بيروت . 

٠١‏ حياة الحيوان الكبرى / كمال الدين محمد بن موسى الدميري. دار 
الألباب. بيروت. 

64 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر/ المحبي. دار صادر. 
موت 

6 خلاصة البدر المنير/ ابن الملقن. ت: حمدي عبد المجيد بن إسماعيل 
السلفي. دار الرشيد. 

5 -دزاسات لأسلوب القرآن الكريم/ محمد عبد الخالق عظيمة. دار 
الحديث. 





1ع الإجماع في التفسيل 





ا اماكااد ماود موصي دار الجيل. 
ا ْ 
الدُّرُ المصون/ إلسمين الحلبي . ت: د. الخراط . دار القلم:. الطبعة 
الأولى. 

٠ 0‏ -الدُُّ المنثور في التفسير المأثور / جلال الدين السيوطي ا 
الطبعة الأولى 21/507 2 

. -دفع إيهام الاضطزاب/ محمد الأمين الشنقيطي . دار المدني‎ ١٠ 

: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب/ أبن فرحون العالكي‎ ١ 
. ت: د. محمد الأحفدي أبوالنور. مكتبةدار التراث . القاهرة‎ 

- ذيوان رؤبة بن العجاج ضمن كتاب مجموع أشعار العرب/ زؤبة بن 
العجاج . اعتنى بتصحيحه وترتيبه : وليام أبو الورد البروسي “دار الأناق. 
الجديدة . بيزؤت . الطبعة الثانية :,١555‏ 

١١‏ -الربا والمعاملاست] المصرفية/ د. عمر المترك . تقديم بكر أبوزيد. ذار 
العاصمة ١514‏ . / 

5« الرسالة/ محمد بن إدريس الشافعي . ت: أحمد شاكر. 

6 الرسالة:القشيرية في علم التصوف / أبو القاسم القشيري . مكتية محملا 
علي صبيح . القاهرة. مصر 

١‏ روح المعاني ف تفسير القرآن العظم والسع الثاني / الآلوسي .د .داز 
الفكر. ش 

١7‏ -الروض الأثف/ ا 0 ش 

- زاد المشير في علم التفسير/ ابن الجوزي . المكتب الإسلامي : الطبعة 





المصادر والمراجع /الاة 





.1١5 5 الثالثة‎ 

١ 9‏ السبعة في القراءات السبع/ ابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف . 
دار المعارف . القاهرة 191/5 م . 

. السلسلة الضعيفة/ الألباني . المكتب الإسلامي‎ «٠ 

١-سئن‏ ابن ماجه/ ت : محمد عبد الباقي . دار الفكر العربي . 

-سئن أبي داود/ ت: عزت عبيد الدعاس . دار الكتب العلمية . الطبعة 
الأولى 1786 . 

. -_سئن الترمذي/ ت : أحمد محمد شاكر . دار إحياء التراث العربي‎ ١١ 

8 - سئن الدارقطني/ ت: عبد الله هاشم يماني. دار المحاسن للطباعة 
285 . 

6 2 سنن الدارمي/ بعناية: محمد أحمد دهمان. مصورة دار الفكر. 
بيروت . 

« السنن الكبرى/ البيهقي . مصورةدارالفكر. بيروت. 

7 - سنن النسائي. ترقيم عبد الفتاح أبو غدّة. دار البشائر الإسلامية 
6 1. 

8 سير أعلام النبلاء/ الذهبي. ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين. مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الثالثة 5 155. 

8 السيرة النبوية/ ابن هشام. ت: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري. 
وعبد الحفيظ شلبي . مؤسسة علوم القرآن . 

٠١‏ -_شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/ محمد بن محمد مخلوف . دار 
الكتاب العربي . بيروت . لبنان. 





77 00 الإجماغ ة في التفسيد 





١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لوعن “دان إشياء 
التراث العربي . يروت لينان : 00 

7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ أبي القاسم اللالكاثي. ت: 
د . أحمدبن سعد جمدان ٠‏ دار طيبة . الطبعة الأولى . 

اجرح انان البدليوا الى التتكري” مدع امد الاجم 
محمود شاكر . طبغة مكتبة دار العروبة . 

4 شر تلح على الترضيح لمت انقح في أصول افق سعد دين 
مسعود بن عمر التفتازاني . مصورةدار الكتب العلمية . 

شرح حديث النزؤل/ ابن تيمية . طبعة المكتب الإسلامي . . 

شرح الرحبية في غلم الفرائض/ سبط المارديني . تحقيق : د. مضطفى 
البغاء طبعة إدارة إخياء التراث . 

شرح الشنة/ البغؤي. ت: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط ..الطبعة 
الثانية . المكتب الإشلامي 1507 . 

شرح علل :الترمذي / ابن رجب الحنبلي. ت: نور الدين عتر. د 
الملاح للطباعة والنشرط/ الأولى 1989 . ا 

وا ١‏ -شرح العمد/ لأبي الحسين البصري . تِ ابدالعدع ابوه 
مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورةط/ الأولى 15٠١‏ . 3 

شرح مختصر الروضة/ نجم الطوفي . ت: د. عبد المحسن التركي !! 
مؤسسة الرسالة . ط/ الأولى ١ .١55٠١‏ ْ 

5١‏ جار الصهاج/ قسن الدروسحملابو فد رشن الاتقهاني. ت: 
د. عبد الكريم بن علي الدملة. مكتبة الرشد ١41١‏ . 





المصادر والمراجع 1 





7 -شفاء العليل/ ابن القيم . دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 
.١16/‏ 

١7‏ -الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ القاضي عياض . ت : علي بن محمد 
البَجَاوي . مطبعة البابي الحلبي . 

4 الصارم المنكي / الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي. ت: إسماعيل 
الأنصاري . الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية . السعودية. 

05 الصحاح/ الجوهري. ت: أحمدعبد الغفور عطار. دارالعلم 
للملايين . ط/ الأولى7777. 

1.5 - صحيح البخاري (المطبوع ضمن فتح الباري) . تحقيق :ابن باز 
ومحب الدين الخطيب . المطبعة السلفية . القاهرة . 

١7‏ -_صحيح الجامع الصغير / محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامى .١507‏ 

-صحيح مسلم / تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية . 

6 -صفوة الصفوة/ ابن الجوزي. ت : محمود فاخوري» ومحمد رواس 
قلعجي . دار المعرفة . ط/ الثالثة .١55٠‏ 

.صلة الجمع وعائد التذييل/ البلنسي . دار الغرب الإسلامي . 

١‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن القيم. ت: علي بن محمد 
الدخيل الله . دار العاصمة . الرياض ١5٠/8‏ . 

7 -ضعيف الجامع الصغير / الألباني . المكتب الإسلامي . ط/ الثانية . 

15 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ السخاوي. منشورات دار مكتبة 
الحياة ببيروت . 





الت ْ ل 

4 الطبقات السنية في تزاجم الحنفية/ الغزي .ات : ذ. عبد الفتاح الحلو. 1 ٠‏ 
دار الرفاعي . الرياض . ط/ الأولى ١507‏ . 

166 -طبقات الشافعينة / تاج الدين السبكي ات :عبد الفشاح الالو. 
والطناحي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة. 

7 ا'طبقات الشافعية / الإسنوى جمال الدين عبد الرحيم ت: عبد الله 
الجبوري.. دارالعلوم 745١‏ . 1 

7 -طبقات الصوفية/ السلمي. ت: : نور اللدين شريئة . مكتبة الخانجي. 
القاهرة 184 . 1 

طبقات المعتزلة/ ابو قوسي امور نالور برو ام 

84 طبقات المفسرين/ الداودي . دار الكتب العلمية . بيروت . ط/ الأول 
11 00 

كا العدةي امون النفه/ القامي أبن يعن اسمن ات احسد ين على 
سير المباركي . مؤاشسة الرسالة . ط الأولى ٠‏ ا 

0١‏ العذب الفائضاً شرح عمدة الفرائض/ إبراهيم بن عبد ,الله براي 
الفرضي . مطبعة مضطفى البابي الحلبي 11/7 . 

1 لمقيدة التحييحة ااه وزنالة المعية/ عيذ العزيز ين عبد الاين بذ 
مطابع دار طيبة 0 

دا حك إس واوا اوتاه . دار الراية الرياضن 0 
الأولى1511. ْ 

8 علو الله على خخلقه/ موسى الدويش. مكتبة العلوم والحكم. ط/ 
الأولى/ا5١.‏ 1 ْ 





المصادر والمراجع 4١‏ 





6 عناية الراضي وكفاية القاضي/ الشهاب الخفاجي . دا رصادر . 

7 عيون الأثر في فنون المغازي والسير/ ابن سيد الناس. مؤسسة عز 
الدين للطباعة . 

7 عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ابن أبي أصيبعة. ت: نزار رضا. 
منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت. ط/ .١9568‏ 

4 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام/ محمد ناصر الدين 
الألباني . المكتب الإسلامي. 

١ 9‏ غاية النهاية في طبقات القراء/ ابن الجزري . ت: ج . برجستر . مصورة 
دار الكتب العلمية ببيروت .١5٠٠‏ 

-فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني. ت: عبد العزيز 
ابن باز ومحب الدين الخطيب. الطبعة السلفية . 

١‏ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي/ زين الدين 
عبد الرؤوف المناوي. ت: أحمد بن مجتبي بن نذير عالم السلفي . دار 
العاصمة . ط/ الأولىة50١.‏ 

7 -فتح الغفار بشرح المشار(المعروف بمشكاةالأنوارفي أصول 
المنار)/ لابن نجيم . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١764‏ . 

. _فتح القدير/ محمد بن علي الشوكاني . دار المعرفة‎ ١07 

5 الفرق بين الفرق/ عبد القادر البغدادي . ت : محيي الدين عبد الحميد . 
نشردار الآفاق الجديدة بيروت. ط/ /ا/91١‏ . ْ 

الفصول في الأصول/ أحمد بن علي الرازي الجصاص. ت: عجيل 
جاسم النشمي . وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . الكويت ١508‏ . 





5 ا الإجماع في ا لتفسِي 


-فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ لأ لقنم لالس رالا سويع د 
الجبار» والحاكم الجشمي. ت: فؤاد سيد. نشر الدار التونسية سئة 
و . | 

١‏ -الفقيه والمتفقة/ الخطيب البغدادي. ت: إسماعيل الأنصاري.. 
مصورة دار الكتب العلمية . 

4 الفوائد البهية في تراجم.الحنفية/ عبد الحي اللكنوي . دار المعرفة. 
بيروت. 0 0 

القاديانية» دراسسات وتحليل/ إحسانإلهي ظهير. الناشر إدازة 
ترجمانالسنة. 1 

. القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب/ عبد الفتاح القاضني . داز 
الكتاب العربي ١101١‏ . 

0 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى/ محمد بن صالح 
العثيمين : دار المعارف . الرياض . 

7 الكامل في التاريخ/ عز الدين بن الأثير. دا ررصادر'. بيروت 15149 . 

' 7.١580 -الكشاف/ الزمخشري , مطبعة البابئ الحلبي . القاهرة‎ ١8“ 

4 -كشف الأستاز عن زوائد البزارعلى الكتب الستة/ الهيئمي. ت: حبيبْ 
الرحمن الأعظمي . مؤسسة الرسالة. ط/ الأولى 1799 . 5 | 

6 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس غما اشتهر من الالحاديت بين الكائن/! 
إسماعيل بن محمد العجلوني . دار إحياء التراث العربي .. بيروت . ط/ 
الغانية ١05‏ . : 

5 كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال/ علاء الدين المتقي الهندي ؛ 





الفصبادن والمراجم . لت 





بعناية بكر جياني وصفوت السقا. مؤسسة الرسالة. 

7 -الكوكب المنير/ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار. ت: 
محمد الزحيلي-نزية حماد . دار الفكر بدمشق .١5٠١‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل/ الإمام الخازن. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ط/ الثانية ه/71١‏ . 

89 .لسان العرب لابن منظور . دارالفكر بيروت . ط/ الأولى .١5٠١‏ 

-لسان الميزان/ ابن حجر العسقلاني . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
ط/ الثالثة .١507"‏ 

١‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأنوار الأثرية شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية/ محمد بن أحمد السفاريني . المكتب الإسلامي . 

0 -مجاز القرآن/ أبو عبيدة معمر بن المثنى . مؤسسة الرسالة . ط/ الثانية 
50 1. 

١97“‏ -المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين/ ابن حبان. 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد . دار الوعي بحلب ١١905‏ . 

4 مجمع الأمثال/ أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني . ت : 
محمد محبي الدين عبد الحميد . دار المعرفة . 

06 _مجمع الزوائد/ الهيثمي . دار الكتاب العربي . ط/ الثانية ١505‏ . 

51 المجموع شرح المهذب/ للنووي. ت: محمد نجيب المطيعي . 

191 مجموع الفتاوى/ شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع : عبد الرحمن ابن 
محمد بن قاسم . طبعة الحكومة السعودية . 

محاسن التأويل/ محمد جمال الدين القاسمي . ت : محمد فؤاد 





1.5 : الإجماع' في التفسبير 7 





عبد الباقي ار لجار دمي 

15 «المحسيافي نري وجو قاذ القر قاو الايق اللاي الف 
عثمان ابن جني . ت: علي النحوي ناصف_عبد الحليم النجان ْ 
عبد الفتاح شلبي.. دار سزكين للطباعة والنشر٠5١.‏ 0 

ْ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي/ للقاضي الحسن'بن‎ ٠ 
عبد الرحمن الرامهرمزي . تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب.‎ 
. 191/1 دار الفكر . بيروث. . الطبعة الأولى‎ 

١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسى . ت: 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» والسيد عبد العال السيد إبراهيم 0 : 
طبعة قطر'. طظ/ الأولى 1.3199 000 

ستول فى عله اشر لقا الرازي. ت: د. طه جابز. طبعة 
جامعة الإمام . ط/:الأولى 1799 . 1 

_المحلق/ اب سرم اف ريطاي 

4 مختصر الصواعق المرسلة/ لابن القيم رابا و الو 
مصورة رئاسة إدارات البحوث العلمية . الرياض . السعودية . : 

65 . مختصر العلو للعلي الغفار/ الذهبي. اختصره محمد ناصر اللبين 
الألباني» المكتب الإسلامي . 0 

مدارج السالكين/ ابن القيم . ت : محمد الفقي . طبعة دار الحدايث .. 

٠7-المدونة‏ الكبرى/ للإمام مالك بن أنس . مطبعة السعادة . مصر .' 

14 ١'-مذكرة‏ أصول الفقه/ محمد الأمين الشنقيطي . المكتبة السلفية .' 

4 ' مراتب الإجماع/ لابن حزم . دار الكتب العلمية . 





التضادن والمزاجع 1 





المستدرك على الصحيحيسن/ الحافظ أبي عبد الله الحاكم . دار 
المعرفة . بيروت. 

“١‏ المستصفى من علم الأصول/ الإمام الغزالي. المطبعة الأميرية 
ببولاق. مصر777١.‏ 

7 مسند الإمام أحمد بن حنبل . مصورة المكتب الإسلامي . 

5 _المسودة في أصول الفقه/ لآل تيمية . جمعها شهاب الدين أبو العباس 
الحنبلي الحراني . تحقيق : محيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب 
العربي . بيروت. 

4 مشكاة المصابيح/ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. ت: محمد 
ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي . ط/ الثانية ١799‏ . 

6 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه/ البوصيري. ت: موسى محمد 
علي -عزت علي عطية . دار الكتاب الإسلامي . 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / أحمد بن محمد بن علي 
المصري الفيومي . المكتبة العلمية/ بيروت. 

7 -_المصنف/ ابن أبي شيبة عبد الله بن حمد . ت : عامر العمري الأعظمي» 
ومختار الندوي . الدار السلفية 178٠‏ . ْ 
المصنف/ عبد الترزاق بنهمام الصنعاني. ت: حبيب الرحمن 

الأعظمي . المكتب الإسلامي . ط/ الثانية ١55‏ . 

48 معالم التنزيل «تفسير البغوي»/ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي . ت : خالد بن عبد الرحمن العك؛ ومروان سوار. دار المغرفة. 
ط/ الأولى05٠5١.‏ 
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7٠١‏ - معاني القرآن/: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. عالم الكتب. ط/ 
الثالثة . 1 

. .معاني القرآن الكريم/ أبي جعفر النحاس. ت : محمد علي الصابؤني‎ ١ 
.١5٠١ جامعة أم القرى . الطبعة الأولى‎ 

سف - معاني القرآن وإعزابه/ للزجاج. ت: عبد الجليل عبده شلبي 0 
الكتب . ط/:الأولى1508. ش 

1 الممزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل الس مهارد عواد المت . 
دار العاصمة بالرياض . ط/ الأولى9١5١.‏ 

4“ المعتمد في أصبؤل الفقه/ لي ارد القاري ت: محمد حميد الله . 
الفرنسي للدزاساث العربية. دمشق 77280 . 

7 0١171-معجم‏ الأدباء/ ياقوت الحموي. مطبوعات دار المأمون. 

معجم البلدان/ بأثرك الفمري. مطبوعات دار المأنون . 

3-معجم البلدان/ ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي 1819 . 

يلت ناكل العري ل عنتر وخا تخالة رموس الرسالة: 16 الاقانية 
6. : ْ 

4د نمم الكوو/ بنوكاة ب اوداك انج ا عب و اليل : 
السلفي . الطبعة الثانية . ١ . ١5405‏ 





سي يكت دو هللاه وانجواةلعد الابعا لد ل ْ 
البكري الأندلسي. ت: مضطفى السّقا. عالم الكتب. ط/ الشالئة ! 
01 ْ ْ 

"ادف اين لنةاولآي الع انهه بو كادي ت : عبد السلام 





المصادر والمراجع ع 


محمد هار ون . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 174864 . 

_معجم المؤلفين/ رضاكحالة. دار إحياء التراث العربي . مكتبة 
المتنبي . 

770 معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول/ شمس الدين 
محمد بن يوسف الجزري . ت : د. شعبان بن محمد إسماعيل . 

5 _معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ الذهبي. ت: بشارعواد 
معروف وشعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة. ط/ الأولى 54 .١4٠‏ 





5 المغازي/ للواقدي. ت: مارسدنة جونس . عالم الكتب . بيروت . 

7 المغني لابن قدامة المقدسي . ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي » 
عبد الفتاح محمد الحلو. دار هجر للطباعة والنشر. الطبعة الأولى 
.١40‏ 

78 المغني في أصول الفقه/ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي. ت: 
محمد مظهر بقا. جامعة أم القرى . ط/ الأولى ١507‏ . 

المغني في توجيه القراءات المتواترة/ د. محمد سالم محيسن . مطابع 
الرشيد. المدينة المنورة . 

4 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة/ 
الحافظ السخاوي . ت : عبد الله الغماري . مكتبة الخانجي مصر . 

.مقالات الإسلاميين/ الأشعري. عني بتصحيحه : هلموت ريتر. دار 
فرائز . الطبعة الثالئة .١4٠‏ 

١‏ الملل والنحل/ الشهرستاني محمد بن عبد الكريم . ت: محمد سيد 
كيلاني . دارالمعرفة . بيروت . 
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7 مناقب الإمام الأعظم/. للكردي . طبع مجلس دائرة المعارف النظامية 
حيدر أباد الدكن . ط/ الأولى. سنة 71771. ا 
6 - المنتظم/ لابن الجوزي . . تحقيق: أحمد عطا وآخرين ا 
العلمية .بيرت 

5 المنجد في اللغنة والآداب والعلوم/ لويس معلوف -المطبعلة ٠‏ 
الكاثوليكية . بيروت . الطبعة التاسعة عشر . 

3 وف السروور درس يانه النلبا سق انو دارة/ أحمند البنا 
الساعاتي : المكتبة الإسلامية . بيروت . الطبعة الثانية ١409‏ . 

5 المنخول من تعليقات الأصول / لأبي حامد الغزالي: ت: د محمد 
خسن هيتو . دار الفكر. ْ 

74 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية/ لشيخ الإنبلام ال بن 
تيمية . ت : مجمد رشاد سالم . طبعة جامعة الإمام . ط/ الأولى 1455 : 

منهاج الوصول إلى علم الأصول/ للبيضاوي . تحقيق: د. النملة. 
مكتبة الرشد. 3 

5 سي امل لبك والسياعة فى سور أشول النقرك معدن 
الجيزاني . رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة . ْ 

المثية والأمل في طبقات المعتزلة/ عبد الجبار الهمذاني . 

١‏ موارد الظمآن إلئ زوائد ابن خبان/ الهيثئمي. ت: محمد عبد الرزاق: 
دوف دارالككن العلية 7 ٠‏ 

7 الموافقات في أصول الشريعة / لأبي إسحاق الشاطبي . ت :عبد الله 
كران البتكعة السجارر+ مقي : 1 





المصادر والمراجع 153 





767 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي/ سعدي أبو جيب/ إدارة إحياء 
التراث الإسلامي . 

4 الموسوعة العربية الميسرة/ بإشراف محمد شفيق غربال وآخرين . دار 
الشعب» ومؤسسة فرانكلين للطباعة . 

6 الموطأ / مالك بن أنس. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة البابي 
الحلبي/ دار إحياء الكتب العربية . 

ميزان الاعتدال/ الذهبي . ت : علي البَجاوي. دار المعرفة. بيروت. 
ط/ الأولى 17787. 

. -نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضص/ شهاب الدين الخفاجي‎ ١1 
دار الكتاب العربي . بيروت.‎ 

- نظرة في الإجماع الأصولي/ د. عمر الأشقر. دار النفائس للنشر 
والتوزيع . الكويت . ط/ الأولى .١5١٠١‏ 

6 نظم المتناثر من الحديث المتواتر/ الكتاني . مصورة ذار الكتب العلمية 
1560. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب/ أحمد بن محمد المقّري. 
تحقيق : إحسان عباس . دا رصادر . بيروت . لبنان1784 . 

0١‏ - نكاح المتعة عبر التاريخ/ عطية محمد سالم» (وهي مقدمة لكتاب 
تحريم المتعة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي)؛ مطبعة المدني 
بالقاهرة. 

1“ النبذفي أصول الفقه/ ابن حزم. ت: محمد الحمود. مكتبة دار 
الذهبي . الكويت . الطبعة الأولى ١51١‏ . 
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*577_النجو م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ لابن تغري بردي .ات: محمد 
حسن شمس الدين : دار الكتب العلمية . بيروت . ط/ الأولى 1115 

4 النكت والعيوق./ للماوردي. راجعه وغلق عليه 00 
عبد المقصود بن عند الرحيم . دار الكتب العلمية . ط/ الأولى 1417 . 

6“ نيل الأوطار/ لعولا ا ل ا 
الحلبي. 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز/ الدامعاني ا 
أبوالعزم . طبغة وزارةالأوقاف . مصر. 

حضوت لذو االجماعة وترلة فزق جمال السصديادي .دار الوط 
الرياض . الطبعة الأأولى 141١‏ . 00 

754 - وَضح البرهان فِي مشكلات القرآن/ بيان الحق النيسابوري' اس 
صفوان داوودي . دا رالقلم . 

5 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ ابن خلكان. ت : إحسان عباس . 


دار صادر. ٠.‏ بيروات. 


2 
3 
2 





١-فهرس‏ الآيات. 
؟-فهرس الأحاديث . 


"' فهرس الآثار. 

؛-فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة . 
ه_فهرس الأماكن والوقائع . 

5-فهرس الفرق والجماعات والقبائل . 
/ا-فهرس القوائد. 

8-فهرس الموضوعات . 
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فهرس الايات 


سورة الفاتحة 
د أهدنا يرط الْمسَفِيم ج40 الآية > ا تنا 
00 


«غَير الْمَعَسُوب عل ولا الاين 4 الآية » مح ا 12 


سورة البقرة 


« ولك الك كارب فده الآية ؟ تكسي 4 لدعت حت 
00 ف كويوم نض الآية ٠١‏ مح بت با بن امقر رفيا اذا 
# هَرَادَهُم أله مَرضًا أ» الآية ٠١‏ ذف ست فس موديو 11 
وَإدَاقيلَ لَهُمْءَامِنُوأ كمَآ ءَامَنَ ألنَاش» الآية ١7"‏ مخف ا 10 
© وَإِدَاحَلَوأ إل شَمْطِِنِهم # الآية ١‏ م اج م 100 
* أنه يسَتَبَزِا بوم 4 الآية ١6‏ 1831 
« وَل نيا دوج مس4 الآية 5” عا مو م وا ام 
© # إن لَه لا مَمْسَ- أن يَضْرِب مَقَلا ماك الآية 7 15 
وَإِدْكَالَ يلك لِلْمَلََكو4 الآية ٠١‏ ا ا ال ل 
« وَبُفَدِسُ لَك الآية ٠م‏ و وا رات 
ا َسَجُدُولِآدَم4 الآية 4 نما 
« كَأرجَهُمَا ات الآية ل ا ا ال م لطيو 1لا 


( كرات كيت 42 الأية "51 اق و خا اله لاا 








.0 
© وَاتَعْوايَوْمَا لَاجَرَى تَْسل» الآية 48 لوو ل د 
"ل وَإِدْءَائيْنَا مُوسى الكتنب وَالْفَقَانَ» الآية اه ا اما ١7‏ 


ره و ره 4 64 اك 
مهلوا أنضسك كلك كيك 4 الآية 04 0 
و5 


«وَآرَناعَكي الم وَالمَلوُ4 الآية /اه 0 


ل ل او 


يمام ةمانم يي 


« مدل اليرت ظكمُواقَولا عي رارم قل لخر) الآيةوه ا 


# فَقمَاأصْرب يَعَصَالكَ الْحَجرٌ» الآية +٠‏ ا 
«جلّ سن كسب كيكةًة الآيه 41..... .0000011000 كلا 
وَالْبح اموأ ونوا الكَبِلِكَاتٍ» الآية 75 كسان ب ا وي ماروا 
صمو يِعَصَبٍ عَلَ عَصَّتٍ4 الآية 4١‏ .. : 00 
# كُلْمّن كارح عَدُوَا لَيِبرِبلَ أ الآية لاله لل سس ووس ووم 
< من كن عَدُوًا لهك الآية مه ا 0 ل ل ل رق 
وَإِذَكمٌ وهر الْمَوَاعِدَِنَ ليت الآية /310 مولا 
« فَكَدلِكَ جَمَلتك أُكَدَوَتظا4 الآية 158 .010.101 .01 048 مله 
درل وَعْهَلكَ مَطرَ اشير الْعراء» الآية 1١45‏ ممع لاا 
ل إشَاعََمَعَكِحٌْ الْمَتَتَدَوَالدَ4 الآية *ا/١‏ ل ا ل 
« وما أُهِنَّ يه لير ص 4 الكية ١#“‏ موت عؤاأ 


© وَالسَإياِنَ وَفي ألرقَا يب * الآية لا/1١‏ 0 
ف( كُيِبَعَكِتِكْم دا حَصِ رََحَدَكه الْمَوَتٌ4 الآية 1١٠١‏ 

ءا ب ءَلِحكُمْ لم4 الآية ١8‏ 1 
وَالفذنَة أَسَدُمِنَ الَْدْلّ4 الآآية ١91١‏ 00000 
قن كن مخ ريض أوي آدكق) الآية 195 . . . . ... 
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١‏ فْنَل يجَد مَصِام تير الآية ١97‏ ا 
« دَلِكَ لس لَّم كن هدم حاضِي السَنْجِر» الآية 1١97‏ مام ع و وا و 
«لَنَىَعَلِتِحكُمْ جاح بتعا الآية ١94‏ . .... 770717797 


« وَمِنَصُم كن يَعُوْلْ رتكَآءاكان ليسا حككة4 الآية 7١4 .... 7١١‏ 
© # وَاذكروأ أله 4 الآية 7١‏ م 1 
« لَا َلك ألَهألَذْو ف أيْسَيمْ)4 الآية 7 و 
0 لذن مولت من سيم رَبْص أريََةٍ أدب * الآية 57 ا اوري 1 
مولن أَحَنُ رََهنَ في دَلِكَ4 الآية ١74‏ سمو اع له 1 


الطكَنُ مرَّتَاقٌ© الآية 774 م ا ا 1 


ون طَلَهامكَا يل لمن بعد حي تَسكم4 الآية 77*٠١‏ 1 
لاون طَلَقَهَا لا جاح حلم أن يَرَاجَعَآ4 الآية ”7٠٠١‏ ا ل م 11 
ل وَإِدَاطَلَدٌَ يندا صل أجلَهنَ يكوه > الآية 1 ا يق 


وَإدَا طلقم اليس مل أجلَهنَ دا ممَصْلُوهنَ)* الآية ؟م؟ ل شام 





« وَلَا موود لَووَكرة4 الآية "77 سا ا 
«اكَلَا سرْماعْفَدَةَ أليِحكان؟4 الآية 75 ا ل ا 
9 وَإن طَلََمُوهُنَّ من قبل أن كَمَسوهنَ4 الآية/771 ل 1 
« لاتَأْحْدُم يك وكَاورةُ4 الآية 50 ؟ ا ا 


م وام عي 


# الَدِ مح يَأْكُنُونَ اليا لايَفُومُو إلا كَمَايَقُوم 4 الآية ٠/ا”‏ . . 01١‏ 80؟ 
لهام كُسَبَت وَعَلَتهَامَا أَكْسََتَ # الآية 85 مني م ا ل 


عر م ع 


# رَبَنَاوَلَاصَِْنْ عَلِكِنَآ إِضَوَا؛ الآية 787 و لون ا ا 
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ْ سورة آل عمران 
« مَرَْادَلَُ 5 فك وقتين التَكنا4 الآية ١“‏ ا م بو 
«يَرَوَتَهم مَنِْتهِر تأ الْميّن» الآية ١١١‏ 1 
كم َرَت أرجت إلكّايس» الآية ١١١‏ 1 
١‏ وَإِذْعَدَوْتٌ مِنْ مَك تبَوَحُ ألْمُؤْمِنِينَ4 الآية ١7١‏ 540 
م دهمت مَلإِمَكَا نك أ ن تفْهكا» الآية ١77‏ ا 
١‏ كنيدي َقكْممَمْ تيون كدد4 الآية 147 ا 
« يما أَنْرِكُوأ اسه مَاكْ * مُكَزْلَ بو سُنْطنكاً» الآية ١5١‏ ل 
«وَلكَد صدَفَكُمْ أَلَدُوَهَدَه إِدْتَحْنُوكَهُ م4 الآية 1١١1‏ ...1 ... 7141 
« رن كَ1َ لَه الاش إن لياس مَدجَمَش لم4 الآية ١/7‏ ا 

ْ سورة النساء 
م« وإ فم ألا قوفي في الْ5َ» الآية *. ا 00 1 
ده كيك أ الاتولوا 4 الآية م اط 1 
2 إن عنس مَرّقَ أنتتي مَلَمْيَّ ثكَامَا و42 الآية ١١‏ ع م كوه 
نكن لَه إِحْوَة ديه لشُدُش4 الآية ١١‏ ا 
7 وتحكم رصت ماقرة أزوجسكم» الآية ١١‏ رمم 
#وإن كس رَجُلٌ يورت كَككلة4 الآية ١١‏ ..... م مم 
ما وَلدمعأوَ حت كلمل وَل مِنَهُمَا الشُدض؟4 الآية ١١‏ 0 
#8 وَالْمْحْصَكَدتٌ مِنّ لم42 ١‏ الآية 4 * او ا ف ع 07م 


« ون ابه بعَتحِقّةٍ معَلنَ زد ا نم 
واف ا 1 





#لِْرَجَالٍ تدب هِنَاأَكسسَبْوا4 الآية ٠١١‏ لما د وق 1 
« وَالدنَ عَفَدَ تٌ أَتَمنْحكٌم» الآية م ال و ل ع 
ا ايها لين انوا يعوا اله وَطِيهُوأ الول الآية 4ه ا 1 
إن لترحُمُ في سَىْ #4 الآية وه مجو با اس وف م لم 7 
2 لا وَرَيْكَ لا بصنو حو يَحَكْموَةَ 4 الآية 6< ا 
# ادن يشُولُونَ رآ أحْرِجِمَامِنَ هذ الْفَريّة4 الآية /ا ل 
0 إن كاد يكم أدى ين مر 4 الآية ٠١7‏ العامة سر ا م 

وَمَن يوق اليَسُولَ مِنْبَعَدِ مَاتَبِي لَه لْمْدَئْ الآية .1١٠‏ 4342470371 
١‏ يقصطع 1س الا غَنْصِ * الآية 119 ا ل 
قِِظلَوِيِنَآ يت كلو راع الآية ١7٠‏ م ا م 0 
ا مسَحَفعوتكَ ص أنه تيكف الكداز4 الآية ١/5‏ 55 لالا؟ 
وَإِن كاهو وريه لوس * الآية ١9/5‏ اي م ا 

سورة المائدة 
يكأيُهَا الدِسَح ءَامَنُوا َوهو الْحُقُودِ» الآية ١‏ ا 
يكم دن اميا لا يلوأ صَعكِرَ أو الآية ١‏ ل للب 


آهل لمأو بو وَاَلْمْتَكَيْقَةُ4 الآية ٠‏ الع تسل او امد اس اا 
لوم عملت لَك ديت الآية ٠”‏ ل ا و و ا 
مي موتك ماد أل كت الآية 6 ا ما ل 


9 
8 
ظ 24 
9 


« عد لوأهوَ أَفَرَبٌ لِلتّقُوَ3ْ» الآية م ا ااا قنع قث حرتقم 
© © وَلََدَ أَحَسَدَ أله مِيكقَ فت ترك يلّ 4 الآية ١١‏ ل الا 


مء ور د موده سا 


يَنقَووٍ دحلو الْيصَ الْمَقَدَّسَةَ4 الآية ١١‏ يكن 





مده 0 الإجماع: فى التفشير ' 
لإجماع: في التفشير 


2 © وأتل ستو جا بق ءاد يالْسَق» الآية /ا١‏ مي ام ا 
# إِّ أرِيد أن ْو إن وَإِمْكَ» الآية +9 تحسا ام او ا 
0 عت أقذ ع كك فى الْأرَضٍ4 الآية ام ا 1 
قل هل يدم بسر من كلِكَ 4 الآية ٠‏ 000 وما 
« هذ مث أن ََلُ وأسَصنُو أ حكديا4 الآية /٠/‏ عا وار 
« لايوَاحِد اند لمْو ف أتسيك4 الآية ل ' 0 210 
« ياي اد ين امثوأ لا فوأ لصي ور خ: 5 الآية 46 0 0 
“# ما جَعَلَ أنه م و4 الا" 6 طم م ا ام ْ 
سورة ة الأنعام 
« مَدَحَيِرَ لين كَذَّوا بلقل ك4 الآية 1" : امسو ا 1< 
ديسل َس يها كََيت4 الآية 17٠١‏ لماي تسح رو ا ا 
وه الك يم فى الشوز» الآية */7 .. اال ا ا 
َي ووس دن وَأَوبٌَ4 الآية 764 و ل 


8 َإِدَعِلِعَ كم تامف الأ ميد ةد عد سيل 4 الآية 213 #ه 


« إذّ المح يكبن ألم سَيجووةَ يما كانوا قوفن 4077 الآية 217٠١‏ 58 : 
« ل لَه لَجِدُ و أ إةعيناَ م تدر اللآية ه4١1‏ 0 11. مم١‏ 

« وَعَلَ أل حا أحَرَتتَاكُلَ زى ظفرٌ) الآيه 141 . . هلان دم ١‏ ' 
2 له الآية' ١560‏ 0 


سورة الأعراف 

و 0 : 
٠‏ قل إِسَمَاحيَم رن الْفوئْحس 4 الآية “ام امن سج ماو ادي للا 
قَانوا تيد وَلحَاهُ الآية ١١١‏ 0000 ا 





الفهارس 2 


«وَْمَدك أل طلَم أدب بس * الآية ١36‏ ل لعلمممم 


- 


« فَحَلَفٌ م بَعَدِهِمَ حَلْفٌ وَرِثُوأ الكتبَ» الآية 119 8 


« إِذَالْسنَعِندَرَيْلك لَاسَمَكْرُودَ عَنْحبَادَو» الآية 71 0000 
سورة الأنفال 

« إِدْسَسْيَضيِمُونَ َي دَاسْسَبَابَ لْحكُمْ أَنْ ممدكُم * الآية 4 مما ل 

« وَإِدْيَن م بك لبن روأ لمفْمْوك4 الآية ٠١‏ ل 


مخ لغ 2 


« وَمَاصكات أله ليعَدمهِم وَنتَ فيبة»الآية “م ا ام م 
لأ بوي ا د ج- 
© وأؤلوا أ اه بَحْضْهُح أو عض # الأية هلا وا حضون كفل خا 
سورة التوبة 
«مَعَدِواِمَدَ السكنر إِنَمْمَ له من لمر 4 الآية ١١‏ ل فعلو هلم 
«الَاعََوَن إدك أله مكض» الآية ١غ‏ ااا 


* © إِنّما أَلصَدَقتُ إِلْمْمَرَ وَالْمسكينٍ» الآية 1١‏ ا 


-_ 


سس سح 


ولت عدوأ مسْحِدَا ضارا كنا الآية ٠١1/‏ م 


0 
فِيوِجَالٌ حورب أن ينه رُواأ» الآية ٠١8‏ ادوس و ل 


جر بد 


2 


« أكَمَنْ نكسب بُنسكَمْ عل تقو مرى الله وَرضْوَانِ4 الآية ٠١9‏ ... 7877 
© فََادَهُمْ رِجْسًا إِلَ رِجَسِهِرٌ 4 الآية ١76‏ سا ا م جا 
سورة يونس 
«هْرَارّى ميف ليالس الآية 77 د00 
« تَأَجِعوا ترح وَشْركاءكُْ» الآية ١ل‏ ا 


7 فَكََروه ينه وَمَن نحم في الْذْاق» الآية “ا/ا خخ م وم و م 





لك : الإجماع في التقنبير 


سورة هود 
© وَمَآءَامَنَ مح لاقي 425 الآية 4١‏ ل 
« وَيْكَ ابص دوأ ايت رَيِمْ4 الآية 4ه ا ةا 
لمجآ أََرْنا جَمَلْمَاعَلِيََاسَافْلَهًا» الآية 85 4ك 
. سورة يوسف 0 
« كات إن رََتْ لَمَدَ عَشَرَ ك4 الآية 6 0 
«وَموا أن موف حِبتِ كلض الآية ١١‏ ا 
«وَرَودَث هال هرف ييتِمَاعن لني و4 الآية ٠‏ حو ا 0 
ٍ وَرَََأوبهِعَلَالْمَرْشٍ : . . © الآية ااا ل 
« وَمَآ كر الكاس ولو حرصت يَعْزْمِنينَ 409 الآية “...01 و 
200 سورة الرعد ع 
«٠‏ وَفِ لض وم متَجووتٌ وَجََتُمِنْأعْن 4 الآية 4 م 01 
2 قاين أل منْوا آك لَويَقَه أنه لَمَدَى4 ينض 
0 إسوزة إبراهيم ّْ 
لامَكَلُ ألرّمت كمَرُوابرَيَهِمٌ أَعَمَنْصْر كَرَمَادِ)ك الآية 14 41 
: سورة الحجر اه 
ا إِنَاعحَنُ تنا لكر وَإِنَا م كفِظُون 40 الآية ؟ ح احري ا ل 
« لتر تع ىسع بترو :47 الآية "ا مح مكو ا 
« مَجَملَناعَلِبَاسَايَهَاوَأَمَطَرْنا علم4 الآية ٠,4‏ ا الج ا 1 1 
« وَاعَيدرَيّكَ حَقٌّ يأك القت 4 الآية 49 لو سم ا 





القهارس ١ه‏ 


سورة النحل 
« ور لْمَرَلهُ مح هديس يريك بكِقَ» الآية ٠١7‏ ل سام 
1210111 الآية ١77‏ ا ا و ل ا 
سورة الإسراء 
««ة وَقَصَى رَيّكَ أَلَاسَبْدا ِل يه الآية ٠“‏ 1 
أَق و الصََلَرةً دلوك ألشّمْس» الآية 78 ل 
« وَمنَ أل مَتَمَجَد به نفد ك4 الآية ولا ل الو وعم 
سورة الكهف 
صم صب هشيما تذروه الريك 43 الآية هغ اللي وم 
© وَإِذْكاقَ مومى لِمَتَلةُ» الآية 7٠‏ اموا قبع و ا 
سورة مريم 
«بَبَدِى ملكتب بمررِ4 الآية 1١‏ ماسو م 1 
وَأَوَصَف بِالصَلرْوَوَالرَكَرْوَمَادْمْتٌ حي :42 الآية 81 0 
00 #خَلْفَ نبي حَلَقُ * الآية وه 000 
هل تَعَلم ل سيا 45 الآية 54 ا ا لف و 
« لَعَديِمْمسَيَادًا 42 الآية 84 م تف وام وعل اسار عد 0 
سورة طه 
© إِذَالتِصاعَدءَاِيَةٌ كاد أُخْفيبَا4 الآية ١١‏ ا 
ل 1 الآية 55 ل ا ات م ا 





1ه ا الإجماع في: التفسيز 


سورة الأنبياء 


« سكن لكريم سويت 405 الآية / لوا اك 
# وَلِسَليْمنَ نتن كر ايك تك أيب» الآية 4١‏ داف ا ل شام و 4817 
سورة الحج 0 
0 # عد حَصْمَانِختصموا في ريرم 4 الآية. ١‏ 000 
« وَنْسطوَوا يليت الْعفِيقٍ 408 الآية ١9‏ . . ل 8 
«وَمَاجَصَلَ َلك ف لمن حَرَج4 الآية .م/ا ا 01 
سورة المؤمنون 00 
# ومن ودابيهم برح 8 ومو عون 47 الآية ٠٠١‏ 0 86 
ا سورة النور 1ْ 
« رَائنَيينَ لسكب مو يأو بره باربحَةِ شه 0 لخو لوس سوس 
يا ناتش . نفسيم حرا 4 الآية 1.2.531 134 
َلْموا عاج ناتك شيك يقَك عنس انهه الآية 31 ه5١‏ 
اسورة الفرقان ' 
١‏ الإشتكفةها ينك . .> الآية ١8‏ كمون 
وَالدينَ لايَنغويك مم الله إلهاءَاحنَ4 الآية 54 سو لف و 
سورة الشعراء 1 
وََجْمَلَ ل لِسَادَصِدَقٍ فى آلآ خرن 50 40 الآية 00 ا 8 7 
« تَرَلبه لابين :4 الآية ١917“‏ ل لاسا ار 
سورة النمل 





الفهارس رز 





مَمَن يُرْسِلٌ الاح بشَمَآ ب يَدَىْ تَحتِوء4 الآية “ا مايه كماما قم 
سورة القصص 
ولند سام ى الحكتب من يمر مآ أهلكنا الشروب الْدُول4 الآية 18 الام 
:لا وما كت يتوأ أن يلمج إليَلقَت 0 مط واه ع 826 
سورة العلكبوت 
« دآ أُوذِى ف الَو جَعَلَ وِتَنَةَ اناس كَحَدَابٍ أو الآية ٠١‏ ل 
فعس وَأصَحنبٌ ألسّفيكة» الآية ١١‏ اد ال ا ا 
وَدَائسَهُ لْحَروٌ فى ألذنيسا 4 الآية /ا؟ م 
« بل ست هر لا ينون 4 الاية "17+ ا ا 
سورة الروم 
# وَيوم تَُوم ألسا لسَاعَه يقس ماْلْمُجْرمُونَ» الآية 0ه و م 8 
سورة السجدة 
«وَلنْدِيقَنَّهُم تب الْعَدَابِ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الْأكير 4 الآية 7١‏ ... .+ 
سورة الأحزاب 
ل ولو حلت عَلَهِم يّنْ نَأَقَطَارِمَاة تُمَسْيلُواالْفِنَتَةَ لهاك الآية ١4‏ .... 817 
« ور أبن علاهِرُومممِنْ آهل الْكتب4 الآية ١١‏ متم م ل م 
سورة سبأ 
وَقَرّرْفٍ الشَردِ» الآية ١١‏ ااا ااال 0 
«وَمَلِلُمْنْعَِادِقَ الشَكُور © 47 الآيةم١‏ ل 0 


« ونايب وَل افر أل ركنا فيَا4 الآية ١4‏ م 0 





لك ٍ الإجماع في التقسير' ! 





“سورة فاظر ْ 
«ا خلا تدك لوه الذنيا يمرك بأو الْعرُوذ :2 * الآية 5 . . 577 1:79 


ل 


ع عد مسرا ع عر مق مم 71 ع ره - 
ثم ربا الكتنب ألذِينَ أَصَطْفَيَما مُنْعِبَاوِنا ‏ الآية ؟م ا 


سوزرة يس ع 0 

«وَاضْرِبْ لم مَتلَا صب الْقرة إدْجَءهَا الْمْرَسَلُوقَ 402 الآية 18 . ١ه‏ ديم ١‏ 

م إِدَارْسَلنآ إل انين مَكَذَوهْمَا4 الآية ١6‏ 202 م 1 : 
سورة الصافات : 

« اكيت ذا :4 الآية + ل 1 

«وََاليوَيكَاعنَاي اين :27 عََايوٌْالتَسْلٍ4 الآية 5١ ٠١‏ عام 

ل وَتَكناعََه ف الآحرس 3 سكع عه إقهيم 407 الآية .3ف 1.21١9‏ لاوم 


ار 2 


رس ههه ل هه كيه 1 1 

امآ لَترْعَليبسينَ 400 الآية 2377ب ااا اا ألا ااا لمق لام 
|30 شسورةص 

ص وَالقَرداوِض اليك (43 الآية ١‏ .21 ...1 للا ملم 


ع اس مس ره مح شه 


9 # وهل أتدك وا حصي © الآية ١١‏ 0000000 


وطن واد أَنَّمَافدَكُ أملْتَغْفَرَ ريم الآية 4+ ا 


سكناه لد يجرى مرو يحنت صاب 43 الآية 8 م الف باجا بارس 


ع 


ل سه 


ددر عدن اهم وَإِنْحَقَ4 الآية ه؛ 000 ١‏ 

0 سورة غافر‎ ١ 
ا ا‎ ١١ يُلَقَى من أمْروء حلم يمون عبَادِو 4 الآية‎ « 
ان‎ ١8 د وَأَِرْهُم يوم ارم ِالْقلُوبُ ادى للتاجر» الآية‎ 
4 . 8+ مَلَاجةَتَهُممُشلهم لدت مَرِحأيمَاِندَ هم يِنَالهلر» الآية‎ « 











سورة فصلت 


سس ع م جل دفن 


ا أَعْمَلُواْمَا شِنْسُم إن يما بص 49 الآية 6:١‏ ا 

« إوَّالدّنَ كُقروأ الم لَمَاجَكَهُمٌ 4 الآية 4١‏ ا 
سورة الشورى 

« وَعْوَ الى ير الْعَبْكَ مِنْيَسَد مَافَتطُواأ» الآية ١72‏ .... 
سورة الزخرف 

وَاَلَرِى تَدَدَصَِ السَّمَلَوِمَآءا بِقَدَرِ © الآية ١١‏ 0 

1٠١ وَلوَكَتَةِ َك ْمَلهِكهٌ فى لاض يلْفُونَ 42 الآية‎ ١ 

سورة الفتح 

« لِتَنْرَكَ أمَهُمَاتكَدَممِن َلك وَمَاتأَئر» الآية ١‏ 0 
سورة الحجرات 

« يناما لذن ءامنا إن جآءك ماسو بتَبٍَ» الآية < 0000 


2-4 


ولا لوا أنضسَك » الآية ١١‏ 6[ 1 11711111111 
« بل كَدَبوااَلحَقَ لمَاجَكَهُمَ4 الآية ه ا يد 
« اتاب بهم كل مكَثَارِ عير 401 الآية ١4‏ 0 
سورة الذاريات 
٠‏ وَالدَرِيتٍ دروا و » الآية ١‏ 00010111117 
ا ِلَ لَلَرّصُونَ 4*7 الآية ٠١‏ 0 
ل يَدْمَمْ علَ الَار يفون :> دُوفُوأ» الآية 1. ١5‏ ا 
طٍِ وَفِ َل ِإِدَرسَلََاعَلْم الريح الْعَقَم :42 الآية ١ع‏ 05-0100 





كام أ الإجماع في التفسيز 





© وكتب مَسْطور 40 الآية * ا 0 


ش وما ينطق عن الوك :46:2 الآية م٠‏ و من 
إن هلاو يوس 4 الآية 6 ا الوم عو وول كو لكوك 
« عَلمَمٌ مَدِيدُ لقو 4*2 الآية ه ل سا ال لاد ا يا قوع 
«ا دكن ناب مَرْسَيْنِ أ أَدْقّ 442 الآية 9 بام وا الاي الوم ا 
ل يمون ألليكة مَيْةَ الأ 40 الآية 1 55000 0 
#والْمؤليكة أهرف 500 الآية 07 , . ...0000000001 #اح قو ممع 
#فعَتنهَاَاضئى 429 الآيه 01 .لان لاا ااا اا 4م 


د ٍ 
جك 


« أَيفْت لد :> الآية لآه ١‏ .. ا ا م 0 


« مر ألتَاعَة واددَقٌ الكمد ‏ الآية .١‏ .. لايع 
« وَإِن يَرَوَأَءَايَهُيمرْضُوا4 الآية 1 00 عد عم وو 1 
« للق ارك عله من يناك الآية ٠5‏ اللو ونا د ا 107 
سورة الرحمن ْ 

وَالْيْضَ وَضَعَهَا دساو 47 الآية ٠١‏ 111000 0 
ل يي ءالو رَيكَُا كدان 47 الآآية “ا لال 6# نهاك 
#حَق الإِضكنين صَنْصَدنٍ كَالْقَكَارِ 8 الآية ١5‏ امك 
لا سَتَفرع ل لي لقان :422 الآية ١م‏ اعد و ال افيه يل ملذك 


معام 


« يَمَعمَرٌ لِلْنَ لض إن نمم أن تَمدُوأ4 الآية مم ا ا ا 





القهارس /ااه 





سورة الواقعة 


1101 قَلآ أَفسمْ يموقع الشُجُور 2 9 الآية هلا ممم م مم ور‎ 4١ 

« مَتعَعَثرنَ رفك أذ تُكَدْوْنَ 42 الآية 87 4541 
سورة الحديد 

وَهْوَمَعَ ينما م4 الآية + 7 000 اا 

د قيلت 2 ان لخو اا شو ا 

« َيه َمل الصحئي الَابِمدرُونَعَلَ ينض للَلّو4 الآية 19 . . . . 4300 
سورة الحشر 

هْوَ الى أخَرجَ ألدِينَ كُترُوأمنَ أَمْلٍ الككب4 الآية ١‏ لك 

دسي ا الآبة 4 1 
سورة الجمعة 

إِدَافوْوىَ لصوو مِن يَوْو ألْجْمْعَةٍ» الآية ؟ مو و ما الات اع 

«ادَإدا فْضِيتٍ ألصَلَؤة فَأَنمَشِرُوأ» الآية ٠١‏ 0 راض 
سورة الطلاق 

« لَاسَدْرى لَعَلَّ أَلَهجحْدثُ بَْدَ لِك أَهوًا 40 الآية ١‏ اه 
سورة التحريم 

«مَتَدصَكْتَ لوكا 4 الآية 6 ا ال 00 

«إكانا حت عَِبَدَيْنِ مِنَ عدن صدلِسَينِ فَحَاتَسَاهُمَاك الآية ٠١‏ 71/177 


سورة الحاقة 


ده 


« الحاقة ()» الآية ١‏ مز جاه نج نو ما مده ا ات اي لقاع 





016 ا 0 الإجماع في التفسير 









42> الآية 9 اا 


. سورة المعارج : 
38 كد جوع 62 مغ سس عير ب 
« وَأليس ف َم حل مَعْعٌ 3 للسَكل كَْلْصَرُور :4 الآية 35 180 م١ا‏ 


سورة المزمل 


تعن عزيو. اعلل مرج اجوز عل .أت 6 20 تداس عر امل ١...‏ عاصاية - : 
ا وءاحَرون يَصْرِبون في الارْضٍ يبسحو مِن مضل و4 الآية ٠٠١‏ خم 


سورة المدثر ْ 
«ا عَلَيتتَعَدَ عَمَرَ ()* الآية :8 1 
وبمك جْودَرَيك لم4 الآية 2١‏ ال 
. © حَيَ سا ليقي 427 الآية 10 ا وام ف و ا ال ا 


د 


« لاقي يور التبلمة +16 الآية ١‏ ا د و م 11 


سورة الإنسان 
و عد د مه 


ضْسنْحِينْ من ألدَّهرٍ» الآية ١‏ م ا 1 


6 

اسه 
. 
5 


00110 د 


مكايا شص سَلتيلا 4 الآية 18 ١‏ ... ؛ ا 
سورة المرسلات ا 

« لصتت عَصَمًا 42 الآية ٠‏ اعفان اتا جا خا اه 621 

مَالْملْقيات وكا :)© الآية:ه مخ ا دا 4 


محم 


01 1 1 +١ أل يجَملٍ لالض كِنَانًا 43 الآية‎ ١ 








: سورة النازعات 
ع ع “ل تير 5 5 . ١‏ / 
# وَالشرعت غروا !4 الآية ٠. . ١‏ م 0 





الفهارس ككأه 





كَالْمرَرتٍ ترات الآية ه تمس ماد عب تكن نحي ا 1 

قدا هم بَاَلسَاهِرََ 09 الاية ١4‏ ل ا ع ال 7 
سورة عبس 

“9 قبل الجضن ما هرم (ز» الآية ١17‏ امطلساسامخ اس 10 
سورة التكوير 

ل لول سول كر لون ذى مهو الآية 019 ٠١‏ ل 7640م 

ل وَمَاصَاسبَي بمَجُْونِ 421 الآية 77 و ا لانم علو او و عياب هه 


سورة الإنشقاق 
« قلا قم يَالشّمَقٍ 423 الاية 15 كسس ماين العامة او 1 


0 وََلَلوَمَاوْسَقٌّ الآية ١17‏ العامة 
سورة البروج 

« وَاليو و اوهو #1 الآية * ملاو مار مم مب 01 

ا يِل أضكث المُدوم 42 الآية : اع سو ل 0 
سورة الغاشية 

# وَمَارِقٌ مَضفُوكةٌ 402 الآية ١١‏ مح تر تنخ نومع حي اذ 
سورة الفجر 

« أَلوَيَ كف فعلَ ريك بعاد 420 الآية + ل ل ل 

إِرمَذَاتٍ الْعِمَاء * الآية ٠7‏ بك لوطه م ات اد د 20116 


سورة البلد 
«الآ يم يكذ اباد )وت عِل كد ابر 407 الآية 7١‏ . ...45424177 





0 





سورة الليل 


« وَسَسَنَهًا الى 47 الآية ١1‏ 5 


# وَطُور سين 617 الآآية ١!‏ ل 0 


وعدا للد الدمِينٍ 4 الآية ٠‏ 00 


سورة النصر 


سراباحس و مدي مصع ص ج بر 


#إذاجاء ضر أله والمئح 40 الآية ١‏ 5000 


3 


«سَبحْيحَمَدِ رَيْكَ وَآسْيَغْفْرَةُ4 الآية * .. 000 


ا اج ا 





الفهارس لفك 





؟ - فهرس الأحاديثت 


الحديث الصفحة 
أتؤذيك هوام رأسك ومني ةيل اويا لماج و 
احلقه» وصم ثلاثة أيام 8 اا 0000 
اختر منهن أربعًا مداع لم دو طراه و اقم امو لوي ور ا 200 
اختر منهن أربعّاء وفارق اف ‏ ما بت اوبلة اة ا ل 61 
اسم جبريل: عبد الله [ ذ[ذ[ 1[ 1[ 001 0000 
أصبح من الناس شاكر ا الس اس را 
أصحابي كالنجوم اب ماوق كنا ادك اتخ دا 
اعتق النسمة ب تادوج مات عد مار ل ورا اح امت ال 14 
أعط ابنَّتَيْ سعد الثلثين انواس نر لمعم روجو سف د بور لقي 
اقتدوا باللذين من بعدي ا 01 
اكتب» فوالذي نفسي بيده ل 0 
ألاء وإني أوتيت القرآن ل م 1 
إمساك بمعروف أو تسريح 1 0 
إن ابني آدم ضربا لهذه الأمة 0000 
إن كنا لنعد لرسول الله ككهْ في المجلس ملس ا ا 
إن الله ضرب لكم ابني آدم ماك مدرو ه14 بس ابل ارق يط لا 


إنها أيام أكل وشرب مو ووه اعرف سخ و او ل 





شك 


الإجماع في .التفسين 


إنه ليغان على قلبئ ا 0 
إني تارك “فيكم ما إن أخذتم كم مجو اا كي مو ودع ا 
أيام منى ثلاثة 1 لاع اا ا ا ا 
بدأ الإسلام غريبًا 0 
بم تقضي؟ قال :3131 ا 00 
بينما الناش في صلاة الصبح و ا 111 
تكفيك آية الصيف التي و م م ا احا ل م مر ا 2 0011 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ا 0 1 
سبوح قدوسء رب الملاتكة . .. ا 
سجلاها اذ واف تويه د 150 لق مد م ال لجع لطا ابا ارا 
شفاعتي لأهل الكبائر مك ل راع لتك مل د 10 
الشفق الحمرة 1 [ ز ‏ ا 0 
الله اكتيهم سبع ا ا 0 
لا تجتمع أمتي علبى ضلالة 100000000000 
لا ترجعوا بعدي كفارا تيت م د واس تلن بااسووي ار 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ا 
لا تقتل نفسًا ظلمّا إلا كان اا ا ل ف را 1 
لو كنت آموًا أحدًا :أن يسجد لخ تسو كمي م 1 
ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة ا 1 
عليكم بالسواد الأعظم كت مم سسم بنق مما يهاه سوا عاو 3 
فمن أراد بحبوحة الجنة ملا ساد ل مع أن ال اق 10 





الفهارس 00 


فمن لم يجد هديا فليصم ماب ا ا ان الم م لم اا اا بارا 





قال الله لبني إسرائيل: «ادخلوا الباب سجدًا» تع سيج و لاا 
كل بدعة ضلالة ا ا ا م 
مالي أسمع الجن أحسن جوابًا ام م ا م ا 
المغضوب عليهم: اليهود يت ةا ا 
من راح في الساعة الأولى 1 
من فارق الجماعة قيد شبر مود كاري ص ار لق ال 
من فارق الجماعة مات ميتة ل و و ل 
من قتل نفسه بحديدة» فحديدته 1 اا 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر التو و ا ا 
هذه القبلة التديرة امبو 7 اب اللطلستا و ترس واي ف سك م ااا 
هو قرن ينفخ فيه 1 1ج لاجس لو ام ا او ا الل 11 
هي المصائب والأسقام 0 0 000 
وما يدريك أن الله أكرمه؟ عو ني ل امه م ا ل 
يا عمرء أما شعرت أن عم اموق أ الو ام ل 1 
يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب؟ 1 
يا معشر الأنصارء ما هذا الطهور الذي ا ا 
يحمل هذا العلم من كل خلف و م و د ا 
يدفن النبي حيث مات دحالو وم وس الس 3 
يريدون أن يسحروني ويقتلوني ا ا 
يؤتى بجهنم يومئذ.لها فلم اسان لاطت ون 830110 
اليوم الموعود ا 10 





لك 


الإجماع ة في التفشير 
؟* - فهرس الآثار 

الأثر ْ ٠‏ الصفخة ١ ١‏ 
إذا تزوجت بعد الأول (ابن عباس) اخ ل 0 
إسرائيل وميكائيل وجبريل (ابن عباس) مقس اال ركاذا 
اسم جبريل: عبد' الله (علي بن الحسين) 00000 ناذا 
أصحاب القرية هم أصحاب الرس (ابن جبير وكعب الأحباز) ٠/ا"‏ 
أعتق الرقبة فإنك موسر (ابن مسعود) عب لفطو اي ا ا 
«اعملوا ما شئتم» هذا لأهل بدر خاصة (ابن عباس) ...2 : م8 
0 15 القيامة إ(ابن عباس) اس ا 1111 
اقض بما في كتابْ الله (عمر) ولك بادا امام ا سمب مي 1 
ألا وإن الساعة اقتربت (حذيفة)'.... 15 00000 
امرآأة الت [قانرنك (السن )ا 0 
إن الأخوين لا يرذان الأم (ابن عباسن) 3 
إن تو بتهم أن يقتل كل رجل -منهم (ابن عباس) ا ا 
إن الفتى شرب من الماء الذي (ابن عباس) ل 121 
إن الله لا يقسم بشنيء من خلقه (الضحالك) 5 | 
إنهما ‏ أي ابني آذم ‏ رجلان من (الحسن) 0000000 
إني أريد أن تكون عليك خطيئتي (مجاهد) اما امع ا 14 
أرصي اللحايفة بالمواجرين (عمر) 1 





الفهارس 


أو ما تقرأ «ومن ذريته داود وسليمان» (ابن عباس) 


بئسما أخذ قوم لأنفسهمء لم يرزقوا (الحسن) ... 
بأفق المشرق الأعلى بينهما (الحسن) 00 
البرزخ : القبور (الربيع بن أنس) ا و 
البرزخ: ما بين الدنيا والآاخرة (الضحاك) 0 
البرزخ: ما بين الموت إلى البعث (مجاهد) .... 
البرزخ : هو الأجل بين النفختين (الكلبي) 0 
ثلاث لأن يكون النبي يك يتن لنا (عمر) 00000 
جبر:.عبد» و(إيل»2: الله (عكرمة) 6 اسان ونان وملا كلاب ريد 
جبريل: اسمه عبد الله (عكرمة) 00 
جبريل وميكائيل كقولك: عبد الله (ابن عباس) 0 
خانتاهما بالكفر والزنى (الحسن) 00 
ذكر لنا أنها قرية من قرى الروم (ابن جريج) 0000 
اذو موّة»: ذو قوة (مجاهد والحسن») ال امن ال 4 
«ذو مرّة»): ذو منظر حسن (ابن عباس) ده 
سأل أهل مكة النبي كَل آية (أنس) ل ا 
سينشق القمر (عطاء الخراساني) 00000 
الصنوان: النخلتان أو الثلاث (ابن زيد) 0 
طواف الوداع واجب (ابن عباس) بالطو بونج ا 
فخانتاهما بالكفر (عكرمة) كو ع م 0 
قدم الكتاب ثم السنة (ابن مسعود) م ا 





0 ْ الإجماع في التفشير 


قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا (أبو العالية) ا ل 0 
كانت الدروع قبله صفائح (قتادة) ا ا 
كانت عكاظ ومجئة وذو المجاز أسواقًا (ابن عبامن) ة به 
كان الرجل يطلق أمرأته ثم (ابن عباس) د ا 
كان النبي بمكة فأنزل الله (ابن أبزى) لبوا أساتك الس ل 1161 
كذب عدو الله (ابن عباس) امحل ا مام اتا 1 
كلما اشرف لهم شيء من الذنيا إقفادة) . : اا ا 
كل واحد منهم يدافع بالدفعة (عمرو بن ديتار) اوتا اشع 
كلم مالك؟ قال:.ثلاثة آلاف (عائشة) ا 1 
كنت آخر الناس عهدًا بعمر (ابن عبئاس) تمسو ا و 111 
لا انطع يونا كان قبلي (عثمان) لخ ل ا 
لا. إنما قال الله: «إن ترك خيرًا» (علي) الحم مم د ار 
لا يشرف لهم شئء. من الدنيا (مجاهد) وا لي بس للب ما 
لقد جئتم شينًا عظيمًا (ابن عباس) ا 
لم تعذب قرية حتتى يخرج نبيها (ابن عباس) 7 
ما بغت امرأة نبي أقط (ابن عباس) ا ا 
ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم (ابن عباس) 0 0 
ما رأيتهم إلا قد أنجمعوا أن الكلالة (سليم السلولي) ف #5 
المعلومات: العشرء والمعدودات (ابن عباس) 1 


المعلومات: يوم النجر (علي وابن عمر) :....... 57١-15١9‏ 
نزل جبريل في ألف (علي) 0 ا ام 





الفهارس / 





الناس : عبد الله بن سلام وأصحابه (ابن عباس) د معام ا ا 
هم تسعة عشر ملكا بيد كل مَلّك (أبو العوام) 2 
الوسنان: الذي يقوم من النوم (ابن زيد) ال 0 51 
يا ابن أختي!! هي اليتيمة.تكون في حجر وليها (عائشة). ...5149 
يأخذون ما أصابواء ويتركون ما شاؤوا (ابن عباس) ان 
يعملون بالذنوب ويقولون (ابن جبير) ا ين 





؟ - فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة 





04 
المصطلح الصفحة 
أجري اا 
الإنسان 0 
لآلاء 15-1 
الآزفة 1 
لأبصار فو ا جار مسي رم 
أصاب عونا و ع او 1 
إِذا مم عط ل الع و 561 
أيمان 1 
لألية , طم ا ا 1 
لأيام المعدودات. . .: 75١١‏ /01؟ 
ستاههم واس خا ان 1 قور 
الإهلال مع س1 
الاجتهاد المطلق 0 
الاجتهاد الجزئي م 3 
الاجتهاد الفعلي الصريح .... 5٠‏ 
الإجماع القولئ الصريح 00 
إجماع ظني 0000 1 
د 14 


الإجماع في التفلئير ' 


المصطلح 

إجماع الخاصة 1 
إجماع العامة الجا اد يق 
الأمة دي ال ل فم ل 5 
الإجماع السكوتي 001 
الإجماع الصريح مماسس ها 
الاتفاق مو ا ف 1 
الإجماع يو سمط مو وا 1 
البرزخ ا ال 
00 ين 
البحيرة 1 
البتك ا 
بلغن طعو لطا لوم 
بحبو حة وخئبه م د واوا ينفاع 
تعولوا رين 
التقديس ا 
الثروب مدا ور م ا 01 
جبريل د مع عو الب نا 
الحاقة 0 














قُدُوس 1719310 | مسيطون ف وو زه الوم 
قيد 000000000000 5 |مسفوح مح ل لاا مهدا 
' الكفات 555000000000000 إمشاقة الرسول في م1 
الكلالة 514-58300000 |المكاتب خم لي ا 
كسبت 11 المنخنقة لي 
لسان : سر رن : 
ارصق : من لم يجمع الضيام 0 
المعية الخاصة لف مط ْ 
9 : ميتة جاهلية 1 
المعية العامة ال ام ا 

. |ميكائيل كم 1ا 

المؤتفكة مو ل ا 1 
.0 |التسك ار م و ا ل 
الماء ا 20 784 . 0 
المجتهد ا مه ا حوره 0 
و مانن نوم | الشيها ادر 4 ييه 
المَرضن ...84_80 |النوء 0000 دين 
المستئد دج شوح ب يناه اليدى حل 6 وار 
مستهزءؤن ....... ١05-1868‏ |الوصيلة مقو و اسمخ الا و 34 ؟ 

عي ا 








هه فئرس الأماكن والوقائع 


الفهارس 
الموضوع الصفحة 
الأردن م 


إرم لاط اااي لوي روات لام 
أريحا ا 0 
أنطاكية د تر ا ا 10 
البلد الحرام ل سمخب بقةة 
البيت العتيق سا1 
بيت المقدس لمت ١ه‏ 
تركيا ررب بأو وا 71 
جذام ا ال 1/7 
جَمْع عا ل ا 1 
الحجاز ا ا ماو 
الحديبية موس ل 1 
دمشق م لك ا 
ذات السلاسل 1 
ذوي طوى م ا 11 
ذو المجاذ فو ا عم 
الس ا 


30 


185 





1م 1 لإجما ع في التفسير 





ف م أ 71# أمكة الا حو لوو دقل 


المدينة كن 22 
المسجد الحرام 51١ 701 141/05٠‏ منق م 
مسجد الضرار ا و مك 1107 شيعن ل ربس عسو 
مسجد قباء 650000 أنهر العاصي عمة ا ا م 
مسجد موسى 000000٠‏ أإيوم الأحزاب سخا مع و3 
مسجد النبي كك 550000 |يوم بدر ل 

اليمن احا ام 





القهارس 0 





١‏ - فهرس الفرق والجماعات والقبائل 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أئمة الحديث ...58.0.6.606 |البهائية ال ا و 
الأزد ا اف 17 مود تمجه فك ورم لض وقد 5107 
الأساقفة شع وك م :]| اللجهحية مالحا و 1 
أصحاب أبي حنيفة ]| حمير مسن اس و موت بج ف 
أصحاب أحمد ..."0 |الحنايلة 71 
أصحاب الشافعي .... "566 |الحنفية م بر اب فى او 01 
أصحاب مالك 8 |اليحواريون معام طاو اي 
الأنصار لل ولمع 55# |الخاصة لح ام 0 
أهل قباء لم115 | الخررج 0 رقن 
أهل الكتاب 35350.00 |الخوارج 178.1١5:41:79...‏ 
أهل الكلام . . . 1١176797170‏ | الخياطية 1 00011 
الأوس اب مامد نوك 15351 | الرافضة 375 11 م 
البطاركة .... 78٠071917190‏ |الروم اخ ام ا ا 
بنو إسرائيل .245978790117 |الشافعية اخ ب ام اا 

٠ع‏ "ا لالاساى 38٠‏ | الشيعة اخ فشي ا به 
بنو حارثة ...6568200 |الصوفية ل" 
بنو سلمة .62.0.0.000 االظاهرية م 5001548 
بنو قريظة 5#" أعاد ل #ل 0غ 


بئو التضير مسا 
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العدنانيون ...958.1 "4# |المعتزلة . . , . 0# 3751 4ل 
العامة 23210210100 000 1 
الفلاسفة موود ا لوت .5315 |الملائكة. م : مل ون 
القحطانيون ال ا الى لعل الطا رس 
القدرية 4 هام م4 4147 118 
القرامطة تبه دمداب 43ل |المفاعرية ا 1 4 
قضاعة 1000 النَخَع 0 
قوم لوط مط 404640 |التضارى ل لاق 
كنانة اسان الحم ار ا ما مل بم 
المالكية 0 ...0# |النظامية ال 
المتكلمون . :. ١١73633‏ أهوازن. : 5 ملاس 
مِذْحَج 0 ا 8.1”"” |اليهود م طلا 
المرجئة ل 7 





القهارس م 





؟- فغرس الفوائد 

الصفحة 
فوائد البحث 
الذين اعتنوا بجمع التفسير المسند من طبقة الآئمة الستة كا ا 
بيان قائل المقالة المشهورة: «إني رأيت أنه لايكتب إنسان كتايًا . . .© . . ١1‏ 
الإجماع لفظ مشترك يطلق على العزم والاتفاق و ا 1 


'الاتجتمع أمتي على ضلالة» عده بعضهم من المتواتر المعنوي . . . . 77-10 
اختلف الأصوليون في تعريف الإجماع تبعًا لاختلافهم في كثير من 


مسائله ج00 7 اا ااا ل 
تعريف المجتهد ري عام وش ول امعو ا 71 
تعريف الأمة ا اق او 1 
لايكون الإجماع حجة إلا بعد وفاة الرسو لكك د وا وبا ل ل 1 1 
التوفيق بين من جعل الإجماع حجة في الأمور الدينية ومن جعله 

حجة في كل الأمور لفو نا وو لوح ل نم ابت ألم و ا 
وعيد من خالف الإجماع 00 عون واس مسرو لجق وكوك 11 
مرتبة الإجماع تلي مرتبة الكتاب والسنة عند السلف لي 
بيان خطأمن قال : «يبدأ المجتهد بالنظر إلى الإجماع أولاً» ا 
الإجماع لايسخ النصوص ممه لق وى لمع لو وح نماك 11 


كثير من الناس أبطلوا العمل بالنصوص اعتمادًا على إجماعات 








تجهواة اا م ادو و 
عدم العلم بالنزاع ليس حلم يعدمه 00 
معرفة النصوص أسهل من معرفة الإجماع ا ا 
معارضة النصوص بالإجماع المجهول طريقة فاسدة م ا اع 
الإجماع القطعي يقدم على النصوص؛ لأن واقع الأمر أنه تقديم ' 

للنصوص القطعيةالثبوت والدلالة و ا 
الإجماع نوعان : بر رجي ا لي تر ل مسوك 
الإجماع الاستقرائي : أن يستقرىء أقؤال العلماء فلا يجد خلاقًا.. . ٠"‏ ! 

أو يشتهر القول ولأيعلم له منكر. ٠...‏ اعد ا نار و 
الإجماع الاستقرائي وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع 

التصوض المطلومة به ا ا 00 
فوائد الإجماع : 
الإجماع حائل دون إفسناددين المسلمين ..........-.... 1 . 84 
الإجماع يؤلفٍ قلوب المسلمين 0 
الإجماع يرفع رتبة النضوص الظنية إلى القطع مع ا ا و 1 
الإجماع يرفع احتمال النسخ والتخصيص والتأؤيل والتقييد في . ١‏ 

النصوصض تجن اك ماه ا وود يدك بلع و امد 10 
الإجماع على الحكم يرفع النزاع الواقع في ثبوت الحديث ا 0 
الإجماع سبب قوي لزجر المخالف. لثلايتمادى في باطله : مل 
الإجماع دليل يؤكدحكم المسألة» ويكثر أدلتها عت ع 


لم يختلف أهل الإسلام قاطبة في وقوع الإجماع على المعلوم 
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بالضرورة من الدين والعلم به ونقله 2010 
قول بعضهم : إن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة 9 
سر اخمتصاص هذه الأمة في الصواب في الإجماع ؛ لأنهم الجماعة 

في الحقيقة و 1 او 1 ا و 
دليل ثبوت الإجماع هو الشرع لا العقل 000 
الشافعي أول من استدل على حجية الإجماع بقوله 9 وَمَن يَمَاقَوٍ 

ألرسَولٌ» الآية اا ل 
«الألف واللام» إذادخلت على اسم جنس دل على العموم 0 


أدلة السنة على حجية الإجما أقرب الطرق على إثبات ذلك 
وجماع هي أقرب ب 


عند الآمدي اا اا اا 0 


الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة هي الأقوى عند الغزالي في 


إثبات حجية الإجماع اا ف ب كي ا ل ا 
الأمر بلزوم الجماعة يعني لزوم ماهم عليه من التحليل والتحريم . . . 
أحاديث لزوم الجماعة متواترة تواترًا معنويًا و 0 
معنى قوله يِه : امات ميتة جاهلية» ااا كل مولن 
لايشترط في المجمعين عدد معين و لد د وبين 1 ا ا ار 
معنى قول الإمام أحمد: ١من‏ ادعى الإجماع فهو كاذب» 000 
الإجماع حجة ماضية في جميع العصور بع سين وق ا 
لايصح حصر الإجماع في عصر الصحابة؛ لأنالأدلةعامة 

مطلقة اج اس و كب راق ١‏ من وق وخر ات جورت ره 
الإجماع باعتبار أهله قسمان: إجماع عامة وإجماع خاصة 1000 


الإجماع باعتبار ذاته قسمان : صريح وسكوتي جك بون مود و جلا ود ث3 





2 : ْ الإجماع في التفشير 


مت الإجماع القولن المتريخ ل 
معنى الإجماع الفعلي الصريح وحجيته نابايلل ابا ا اي 011 
معنى الإجماع السكوتي وشرزوطه ممح خم ف وما ووو لم81 
حير والنالما ان القر تعفن الاجناء الضكريي لاه 
باك قلي مالعل الخكرتي ور وزو الجكخريت 

محتملاً للرضا وعدمه اع ار جام اام اشح الا خم ا 01 
الإجماع السكوتي حيجة سم فيما تعم به البلوى ويتكرر فيه 1 

سكوت المجتهدين م ا ا 3100 
هاعرت ف المل اود امطر از اماس كاين بك 

اتفافًا 0 25116 اتجايةه توب ا ا م ا 3 
النكوت معتبر رضا في المسائل الاعتقادية . . . 50 00 
غالب الإجماعات المنقولة هي من قبيل الإجماع السكوتي ايد :850 
الإجماع الذي يذكره الأصوليونغالبًا يصعب تحققه ووجوده 6000 
لم يخالف في اشتراط المستند للإإجماع إلا طائفة شاذة 0 07 
كل ما أجمع عليه ففيه نص كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . لزه 
إذائبت الإجماع فإنه يكن الاستغناء بنقله عن نقل دليله م 65 
للاعتداد بقول العالم في الإجماع يكفي الاجتهاد الجزئي و ا 
المعم رفن كل مسالة قال من له أثرفيها ».من اهل العلم المجحهندين لأف 
نشأة المعتزلة» وأصولهم الخمسة خا خا ا و مخي الارة 
مخالفة الواحد والاثنين قادحة في الإجماع على الصحيح 1 

م 


لاحر 0 ا ل 





الفهارس 0 


المعتبر في كل إجماع المجتهدون الأحياء» فالمستقبل لا ينتظرء 


والماضي لا يعتبر عع شوخ عه لشم نعط وعد سا 12 
لايشسرط انقراض العصر لصحة الإجماع. إلافي الإجماع 

السكوتي شيو وو د ا و وام مو ا و 2101201 
هل يعتد بقول المبتدع في الإجماع ماتد من لكي جو سو جر اط ا 
اتفاق الصحابة على أحد أقوالهم قبل استقرار الخلاف بينهم أو 

بعده يزيل الخلاف ا مب ا 
اتفاق التابعين على أحد أقوال الصحابة قبل استقرار الخلاف جائز 

وبعده ممنوع للظم وت اتام ع انام تومه انوت موي اا 
معرفة إجماع السلف ونزاعهم أنفع في الدين من معرفة غيرهم 

ونزاعهم ما ا ا 01 
ضعف حديث «أصحابي كالنجوم. .» ا 1 
من ادعى وقوع إجماع في مسألة اختلف فيها الصحابة لا يخلو من 

أمورثلاثة 0000000007 0 0 
إذا نقل عالم الإجماع ونقل غيره الخلاف» فإنه لا يقبل قول مُدّعي 

الإجماع و ود ل لوا او وا د ور ل 3/0 
إذا استوى نقل الإجماع والنزاع عند المجتهد لزمه التوقف ل 8 
لا يجوز إحداث قول زائد على ما اختلف فيه الصحابة اع وج م م 
الاستنباط من دلالة الآية لاايقتصر على قوم بعينهم خم اال 
إحداث دليل لم يستدل به السابقون سائغ ا ملقم قري العا 767 


القول الحادث إن لزم منه رفع القولين لم يجز إحدائه. وإلاجاز 000000 





0 ْ الإجماع في التفسير ' 


إذاثبت الإجماع وج باتباعه. وحرمت مخالفته 1111100 
لايمكن أن يكون الإجماع الصحيح خطأ ال مام ولو ااي عاو ا 
لايمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا ماو مشي 1 
لايمكن أن يقع إجماع غِلى خخلاف إجماع سابق 00 
لايمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه مسو سه للم 1 
إذاصح الإجماع حرم الاجتهاد 000 0000 


إذا كان الإجماع على اللمعلوم بالضرورة من الدين فإن مخالفه يكفر 


بلاشك ار ا الا او 0 
أما إذا كان الإجماع على غير ذلك فلا يكفر 00000 


من اعترف بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعواعليه كفر ٠‏ . 


عني المفسرون بالإجماع عناية بالغة» فأكثروا من نقل الإجماع في ١‏ . 


الإجماعات التي حكاهها ابن عطية تقل كثي منها: القرطبي وأبوحيان. . 
عني المفسرون_أيضًا -بمناقشة الإجماع وتقويمه 000000 
كما عني المفسر ون بالأدلة التي تؤيد الإجماع من الكتاب والسنة :..'. 
أكثر الإجماعات الموجودة في التفاسير في آيات الأحكام 5 
الإجماع في التفسير كثير جدّ!ء ولذلك لايذكره المفسرونإلاعند ٠‏ 

وجودداع لذكره ا م ل ا" 
دواعي ذكر الإجماع في التفسير ل 


من أهم الدواعيئ وجود الاشتراك في المعنى. وتحرير محل 
التواع مس د اا 0 


الى 


ا 


96. 
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من دواعي ذكر الإجماع الرد على المتقولين في القرآن الذين 


اختلاف التنوع ابر بيع ا المت ا لاوخ دف اي 
أقسام اختلاف التنوع ععسن ج الوعا الفط اخ روامشس وبو ا ل 
الترادف في اللغة قليل» وأمافي ألفاظ القرآن فإمانادر وإما معدوم 


تقسيم ابن جزي لأنواع الاختلاف لو عن لكي رن وا فو ا 
ذكر الأسباب التي توقع المفسر في مخالفة الإجماع اج ا ره 


أكثر من يخالف المأثور في التفسير عن سلف الأمة هم متأخرو 


المفسرين» وخصوصًا أهل البدع منهم عا ا د قي 1 
ضعف عناية الخلف بآثار السلف وإجماعهم ونزاعهم عي م 


عمدة كثير من الخلف في الأمور المهمة في الدين إنما هو عما 


تفسير القرآن بمجرد اللغة لايصلح ار ام لي ا 
اعتقاد الأشياء الباطلة ثم حمل النصوص عليهاء من طرق المبتدعة . 
المعتزلة أعظم الناس كلامًا وجدالاً 00000 


صاحب الكشاف حسن العبارة؛ يدس البدع فى كلامه. وأكثر 


الناس لايعلمون يه هدايع رق ها اخ يهاهو" لباك ع ١‏ "فج يل ا كو يهط أ طاي يز ٠ 3١‏ يف الها طن ١‏ موا ! بهذ ,16 كار موزل إهر 


تفاسير الرافضة والقرامطة والفلاسفة ل و اا 
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أعظم أسباب وقوع الاختلاف: البدع المضلة ا 


إذا كان منشأ الخلاف هو البدع والأهواء» فلا اعتداد بمخالفة من 


اخالقت ليله الغلة معي كوبت جح ميد مر و ا 
من عدل عن أقوال السلف في التفسير كان مخطنًا 0 
العدول عن تفاسير السلف فتح لباب الزندقة 5000 


إذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج. إلا ما فيه اتباع 


الجواب عن اعتداد العلماء بأقوال أهل الأهواء م 
زلة العالم لا يعتذٌبهاء ولا يقلد فيهاء ولا يشنع عليه بها : 2 
كيف تعرف زلة العالم !. .:..0..0..... بعلمو ا ل ب 1ض 


الفرق بين القول الشاذ؛ ا 0 
أمئلة للأقوال الشاذة 00 0 


أكر من تمرى إنيةالاق ال القناة من السلف عو امسن اليصري ىك م 


المعتزلة يعدون الحسن منهمء ويعزون إليه روايات منكرة ترويجًا 


النقاش يروي العجائب والمتكرات في تفسيره اشفاء الصدور» َ 


تفسير الرازي هو أكثر التفاسير تشقيثًا للأقوال 000000 
الطبري هو أكثر المفسرين حكاية للإجماع به ع د م ااانا 
الطبري لايعتد بمخالفة الواحد والاثنين في حكاية الإجماع 12110000 


ا 
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الطبري يخالف بين العبارات في حكاية الإجماع » ولهذه المخالفة 


دلالة املو يلحاب ا روفيب اس ساو سما ا 
دقة ابن أبي حاتم في حكاية الإجماع ا و طن 
الماوردي مكثر من ذكر الخلاف كب مويو و 13 
الواحدي متساهل في حكاية الإجماع ا 0 


ابن عطية مكثر من ذكر الإجماع » ويعتمد في كثير منه على الطبري ١78-17‏ 


لجلالة تفسبر ابن عطية فقد اعتمده كثير ممن جاء بعده 0# 


11 


القرطبي من أكثر المفسرين حكاية للإجماع » لكثرة مصادره . . ١74-177.‏ 


المغضوب عليهم : اليهودء والضالون: النصارى ا 
العرب تعارض بين اسمي الإشارة: ذلك وهذا ا وا ا 121 
الريب : هو الشك مع تهمة 7[ ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز[ ز ز 0 00 
المرض يدور على أربعة أشياء مارو وق تجو اا امو كيج ا 
استدراك جيد لابن كثير على القرطبي امم او اميا ممق ب 103 
كل اسم على افْحّول) فهو مفتوح الأولء إلا السبوح والقدوس 105 
سجود الملائكة لادم تكرمة لادم؛ وطاعة لله مع م اش و 110 
الخلاف في المراد بالسلوى» واستدراك القرطبي على ابن عطية 

دعوى الإجماع على تفسيرها بالطير معو اوس مو لاا 
لاينبني على تعيين الحجر الذي ضربه موسى أمر ديني اا و ا 1/1 
سنة (45) سنة الفقهاءء لكثرة من مات بها منهم ون ماوت لطت و اا 
معنى كلمة «إيل) لخم تاس عا لاقام روط ف لل اللي ل 1774 
لا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق # وول وَجْهَلَت. . . # ا كا 





ع : الإجماع في التفشير ! 


ذكر المسجد الحرام دون الكعبة للدلالة على مراعاة اللجهة: اك لاا 
الدم المحرم هو الدم المسقوح ....' كنطب فاما متاو وكاو ون الم 
الفرق بين الطّحال والطّحال م تمدع واو وكاس ا 
الدم الباقي في الذبيحة معفوعته» ومن البدع غسلة 00 00 
خخص لحم الخنزير بالذكر؛ ليدل على تحريم عينه؛ وليعم الشحم 
منه وغيره 0 اي و كا 
نسب إلى داود الظاهري أن شجم الخنزير لايدخل في التحريم 1 
معنى (إهلال» الذبيحة لغير الله 5 اا 0 
الفرق بين إعتاق النسمة» وفك الرقبة 1 
نهي السلف عن الوصية إذالم يكن للإنسات مال كثير 14 
. إطلاق اسم الفتنة على العذاب جائز ا 
أصل الفتنة ا ةاون ابم جاو شر 1 
فدية الأذى: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام» أو ذيح شاة 54 
أن يصوم المتمتع الذي لم يجد الهدي الأيام السبعة ما لال 
جواز الاتجار للحاج بإجماع ماد ا ا ات لي م11 
الحمل على الغالب في التفسير أولى ل 0 ان 
تفسير حسنة الدنيا وحسئة الآخرة مق ا ران ام 1 
الأيام المعدودات: أيام التشريق بإجماع 0 ون 
تصحيف (المعدودات) إلى (المعلومات) او ا 


التعلبي حاطب ليل» يبقل ما وجد من كتب التفسير من ضحيح 





القهاريس ناك 


الأيام المعلومات: أيام عشر ذي الحجة ا ا الجا الو 
قن قَآمُو . . © الفيء : الجماع لمن لاعذرله 0 
معنى التسريح بإحسان اجا سوا ب متت توايوا اناق وجو ب ال ا ا 201 
«البلوغ» يأتي بمعنى المقاربة وبمعنى التناهي جا ع شه ب بو حبق فج م ولي 77 
كل من الكسب والاكتساب يرد في فعل السيئات والحسنات 11 
ليس من العرب (سلمّة) بكسر اللام غير بني سلمة: بطن من 

الخزرج 0110101 ااا 0 


ال 007 


الردعلى من أباح الزواج بتسع محتجًّابقوله: # مَنْقَ وَثُلَتَ 


وريلع 4 كسا س3 ادال ولو دهره ارس امسوج عون متو ع 
فسر الشافعي 9 آلَاتَُولُوا 4 : ألا تكثر عيالكم» على لغة حمير . 

خلافا للجمهور للح مام م امام مق تمقو ع قرط بل سا 10217 
الجواب عن رأي ابن عباس : أن البنتين ترثان النصف 701 
الأخَوَان جماعة ا ب ع و و اد ا ا 
لايصح عن ابن عباس القول بأن للأم السدس مع وجود 

الأخوين ب ان ل الا ا 3 
الكلالة من لا ولدله ولا والد ا ل 
الفقهاء السبعة ا ا 
بيان إشكال مسألة الكلالة على عمر (رضي الله عنه) مس مجاه م ع 4 
إذازنت الأمة المتزوجة فليس عليها رجم بإجماع الا 


الحلف : هو الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول : دمى دمك » 
وترثني وأرئك ا ا و ا 





04 الإجماع في التفسير' 





لم يكن موعنايةالمتقذ دن التدقي قفي القروق اللغؤية اا الخ ور 71 
حقيقة الهدي : كل معطى لم يذكر معدعوض «اماحة وو مفو د 1 
خلافهم في «المنخئقة» من باب التفسير بالمثال 6--50 م 
اغدير خم ) موضع بين مكة والمدينة» خطب فيه النبي 8 ا مدر 
تتخذ الرافضة اليوم الثامن عشر من ذي الحجةعيدًا ل ل فم 
الكلب المعلم هو الذي يأتمر إذا أمر» وينزجرإذا زجزء ولا يأكل 

من الصيد 0 57 0 مه 
أريحامن أقدم مدن العَالم؛ وهي مدينة الجبارين ها 
المراد بابني آدم كارا إعمامار ااكدارر يعو لصن ْ 

إنهها من بني إسرائيل 0 5000-7 ال ا 
فاجل أؤل موس لقتل نحم ما مم نخد ب ا 1 
« إن ريد أن يوا يإِنى 4 أي إثم قتلي بحسي ا م و 
كفازةالبمين فبها تكبينوتزتين مو وي ا لق 
الوصيلة : هي البهيمة التى أتأمت.بطنًا بذكر وأنثى» قيل قد وصلت 

أخاها 8 00 
الحام : هو البعير ينتج من صلبه عشرة أبطن ململ 1م م0 
« وَِديَدَْديكَ اينَ كتُو4 هل نزلت في قصة الهجرة أوقبلها؟ ١‏ . . .81 
لم تعذب قرية جتى يُخرج نبيها والمؤمنون معه 4 ا ا اا 
هل يعطى المكاتب من الزكاة؟ ساد مو اه سوام لاع عم اما 


البنيان الذي أسس على شباجرف هار: مسجد الضرار .2.1.1 ١...‏ وام 





الفهارس لاه 


القُنْك : لفظ, الواحد منه والجمع مُسْتوٍ ما ع و ا 0 
سجود إخوة يوسف كان تحية بإجماع لطن الف كه الا 1 111 يد 101 
الصنوان : النخلتان والثلاث يكن في أصل واحد 51 
معنى < أَقَلَميَأتيس4 أفلم يتبين ا ا 0 
ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد يِل 0 
اليقين: الموت بإجماع» «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» موي 0 
فتى موسى : هويوشع ب نون» وسمي فتاه لملازمته وخدمته 541 
ل« ولد بون ألْمْحَصَمَتٍ# يدخل فيه رمي الرجال بإجماع 0 
لسان الصدق : هو الثناء وتخليد المكانة س1 تين مي 1 
قول سفيان : ما سمى الله مطرًا في القرآن إلا عذابّاء واستدراك ابن 
حجر 000 ا 0 
من عام (10”) تصادق الرفض والاعتزال» وقيل: منزمن 
المأمون 00 171 11ااا ا 
تعقب نفيس لابن كثير على المفسرين وو ال و 1/1 
لم يهلك الله بعد إنزاله التوراة أمة بعذاب» بل يأمر المؤمنين 
بالقتال ا ا و عام افج و بع ام ا ا ا 1 ا 
قصة اختصام الخصم إلى داود 4 مد نولم بج سام مرف # مفام ل ا ا 
سجدة ااص) سجدها داود توبة ونسجدها شكوًا ا 0 ار 
وَكَرّ رَاَكمًا» هل معناه السجود؟ باوج وا ني اه ويه الاك ابر 
أصاب (أي : أراد) الصواب فأخطأ الجواب ا ل رشي 


ليس كل معنى تحتمله ألفاظ الآيات يصح تفسيرهابه 0 





4 : : الإجماع في التفسنيز 


إذا روى رجل ليس عدلاً عن آخر ضعيف منكراتٍ لم تُلّزق بالأول 


وحده لي ا م رو ا لم بو ا ار 2 
يخاطب العرب الواحدّ بلفظ التثنية «خلياها ياغلام» 0 4 
المعية قسمان : عامة وخاصة ا و لا 0 
مابغت امرأة نبي قط » وخيانة المرأتين إنماهي في الدين /01ة 
الخلاف في معنى 2 لآ أَقَِمُ# ل بعر مسب ار ورج ف ا ا لوخ ا ا 
يراد بالإنسان أحياناآدم وأحيانًا جنس بني آدم 0 ا ال أرق 
هل # سَلسبيلًا:49 اسم للعين أو صفة لها؟" . الو مد ارج ا 4 


الخلاف فى معنى الشفق: فلال ةا م مام امام ماسام ‏ او عي راد و 5-587712 129 


ع د 





الفهارين 
4- فهرس المو ضوعات 

الموضوع 
المقدمة ب ومو د ا 

القسم الأول 

الدراسة التأصيلية 

الفصل الأول 
تأصيل الإجماع بت 
المبحث الأول : تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا 0 
المبحث الثاني : مكانة الإجماع ومرتبته 530118 
فوائد الإجماع ل ال ل 5 
المبحث الثالث : حجية الإجماع د ا 0 
المسألة الأولى : إمكان وقوع الإجماع عادة 5507 
المسألة الثانية : إمكان العلم بالإجماع عادة 000 
المسألة الثالثة : إمكان نقله إلى من يحتج به 0 
الأدلة على حجية الإجماع م ب ا 
المبحث الرايع : أقسام الإجماع ل 
الإجماع الصريح ل ا اا ا لي 


5 





الأدلة على حجية الإجماع السكوتي او م ا ل ل 
وقفة لابذمنها و ! لو م ام و ل ا 
الفيحث الحامين #كترولط الإتجماع ا ا م 
الشرط الأول : أن يكون الإجماع عن مستند ع ا 
المسألة الأولى : نوع الدليل الذي يكون مستندًا للإجماع 5000 
المسألة الثانية : الاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله و 
الشرط الثاني:: أن يكون الممجمعون من العلماء المجتهدين 0 
الشرط الثالث : أنيكون:الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر : . 
الشرط الرابع : أنيكون المجمعون أحياء موجودين 00 
مسألة : اشتراط انقراض العصر ما سحيام جسم امل مارو كا 
الشرط الخامس : أنيكون المجمعون عدولا 000 
المبحث السادس : حكم إجماع الصحابة على قولٍ مما اختلفوا فيه : .'.: 
المسألة الأولى : اتفاقهم على أحد أقوالهم قبل استقرار الخلاف ... . 
المسألة الثانية : اتفاقهم بعد استقرار الخلاف ا 0 
المبحث السابع : حكم إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة .. . : 
مسألة : إذانقل عاتم الإجماع ونقلغيره الخلاف. . . . . . . : 00 
المبحث الثامن : حكم إ:جداث:قول زائد على أقوال الصحابة 0 
المبحث التاسع : الأحكام المترتبة على الإجماع 50 
الحكم الأول : وجوب اتباعه. وحرمة مخالفته اله مقو ا 





الفهارس 5وه 


الحكم الثاني: أن هذا الإجماع حق وصوابء ولا يكون خطأ: 


وفيه مسائل : 0000 [ز 1 1 1[ 1 [ [ ا ا 0 
١‏ -لايمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا ل ا ا 
"-لايمكن أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق لخ ا 2 
7 لايمكن للأمة تضبيع نص تحتاج إليه 0 000 
-حرمة الاجتهاد كار ان بم و ال ما مت ل 1 
الحكم الثالث : حكم منكر الحكم المجمع عليه 11 

الفصل الثاني 
الإجماع عند المفسرين 

المبحث الأول : عناية المفسرين بالإجماع كيطعن اس ا 28 
المبحث الثاني : دواعي ذكر الإجماع عند المفسرين ا ع 96 
الأول: وجود الاشتراك في المعنى فك امم اس ارت لكي له 
الثاني : تحرير محل النزاع في الآية انق السشخطان امن عد له 
الثالث: الردعلى المخالفين -ب-بزبر ‏ د د د د 11131 000000 
الرابع : ذكر الإجماع على تفسير آية للاحتجاج به في ترجيح قول 

على قول في تفسي رآية أخرى جد ايع لاسو وو 1 
الخامس : دفع توهم معنى فاسد 0 0 0 00 اا 
السادس: مخالفة تأويل الآية للظاهر أو للغالب في الاستعمال ال و 


السابع : ألا يرد في ألفاظ الآية مايدل على المراد بها صراحة ممالا 
يتم معناها إلا به» فيحتاج المفسر إلى التصريح بالإجماع 
على ذلك المراد لقطع احتمال غيره فعا كم امم مي ادا 





ون ْ : الإجماع في 
المبحث الثالث :.اختلاف التنوع والإجماع 00000 
أقسام اختلاف التنوع : ا 
0 عا #وز ع الب لق ماش #ررف لو هد بون و أ حو 1 


ا ام ب ---- 
الثاني : اعتقاد أشياء باظلة ثم حمل القرآنعليها 0 
الثالث : تفسير القرآن بمجرد اللغة 0 
الرابع : الاعتداد بالقولٍ الشاذ 0 
الخامس : الاعتداد بقول قد انعقد الإجماع قبل حدوثه اي 
السادس : الاعتماد في نقل الخلاف على زوايات ضعيفة ل 1 
السابع : عدم فهم الخلاف الواردعن الننلف ل 
ملحوظتان: 200 ا ل ا 


الملحوظة الأولى : أكثر-من تعزى إليه من السلف الأقوال الشاذة 


الملحوظة الثانية: أكثر المفسرين تشقيقًا للأقوال» وتوسيعًا 


للخلاف هو الفبْخر الرازي تك اس ونع وتو بور ورا 





الفهارس مه 


5-تفسير الواحدي (الوسيط) ا 
6-تفسير ابن عطية ل ا 1 
”-تفسير القرطبي ااا 
القسم الشاني 
الدراسة التطبيقية 
سورة الفاتحة 
١‏ ؟-المراد بالمغضوب عليهم والضالين ا د تمك 
سورة البقرة 
0 -المراد بالكتاب َلك لتب ارب 4 (آية ؟) لم يق 1 
.مسن اليب وك لكب لاب و4 10 ل 
-المراد بالمرض 9 ا ف كُلُويهم قَرَضٌ) (آية )1١‏ حرط مق وو ا 
-المراد بالمرض # َع اهامر صا 4 (آية )٠١‏ ا يا 11 
٠"‏ المراد بالناس 9[ وَإدَاقِلَلَهُمََامِنُوأ كَمَآءَامَنَ ألتّاش4 (آية ١67 . . . . )١‏ 
8-تفسير الاستهزاء 8 إِنَمًا عن مكموي 439 (آية 4 )١‏ اما نحي با 
9 -المراد بالتطهير وله ها وج مر مس4 (آية ه00 ل لها 
٠‏ -بيان أن جملة وَمَا يُضِلٌ بد إل لا الْمَسِقِينَ 7* من قول الله 
تعالى (آية7؟) 0 0 0 10000 
١‏ المراد بالخليفة # إن جَاعِلٌ ف الدَرِضٍ حَلِيَة4 (آية 0 11000 
١١‏ -معنى التقديس #9 ودس للك 4 (آية ١‏ *) ع ب ا 


الإجماع على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة 
(آية 6 ؟) ا ا لت ب ب 1 





هه الإجماع في التفسير 
1 -الإجماع على أن إبليس هو الذي تولى إغواءآدم (آية 671 ةا 
١‏ - الم راد بالنفس ل وَأتَعويمًالَاجرَى تدش 4 (آية.1) 00000 
7 -المراد بالكتاب # وَإِدْءَاتَيمَا مُوسى الكتب وَالْفَْقَان 4 (آية 07 ) مر 
١١_المراد‏ بقوله « كَكدوَا أنضْسي» (آية 4 0) لا م ل تا 
المراد بالسلوى (آية /اه) كام وااو د ع مك و 11/6 
4 المراد بتبديل القول لا مِسَدَّلَ ليت ظكمُوا قَوَلَاعهِرَ ل قل 2 ١‏ ْ 
لكر 4 (آيةتوه) ا فل 
7 -المراد بالحجر # أطْرب يَمَصَالك الْحَجرٌ 4 (آية 1) 00 ١/4‏ 
"١‏ -المراد بالسيئة نكل من كسب سَيتَكةٌ4 (آية )/١‏ دا 
1"-معنى جبريل وميكائيل (آية94/6) الام م ا ا 
١‏ -المراد بالبيت ا وَإِدََْكَمَ نِم الْقَوَاعِدَنَ ليت (آية/1١1)‏ . :.. 1 
ا -الإجماع على أن إبراهيم رفع قواعد الييت وإسماعيل ْ 
كان يدعو (آية/111) 2006 ل ا ا 
المقصودبالمسجد الحرام ْ 
وول وَحْهََكتَ لك سَظرَ ألْمَسْحِ د الْحرَارٍ 4 (آية 5 )١5‏ ددنت“ فا 
”7 -المراد بالدم 8 تا حَرَم يكم الْمَيْتَةَوََلدّم4 (آية 107) ا لاما 
58 -المرادمن لحم الخنزير نا رسكم ممه واد ب 
وَكَْمَ ليزي 4 (آية 117/8) --00000000 وح 
233 - المراد بالإهلال في الذبح لغير الله 9وَمَ أُهِلَّ بو- لعَيلٍ ألو 4 
(آي01/8) الال 0 0 1 
6 ٍِّ 0 


المعو ار 1 ََآلنَ وف لقا س4 (آية /11/1) 10010 





الفهارس 


د ل سدع 


١”-المراد‏ بالخير # إن ررك 


5 "-المراد بالنسك لا مَهْيّةٌ يَنْصِيَامِ أو صَدَفَةْأَوْضكٍ4 (آية 19) . 


يمن صيامٍ 


5"_الإجماع على التخيير في فدية الأذى (آية )١97‏ 00 


سرحت و 


1" المراد بالرجوع 8 وَسبْعَة دا بعكم 4 (آية 195) 0 
/ا"ا-المراد بحاضري المسجد الحرام (آية )١97‏ مد ا 


لسََ آ 


78 المراد بابتغاء الفضل # لَيْسَ كُمْ جاح أن تَبْمَعُوا 


ان تَيَحكد) (آية 1ه )١‏ 10 
9 -المراد بحسنة الآخرة # وف الْأَيضْرَوِ صَصتةٌ 4 (آية ١ )٠١ ١‏ . . . 
5٠‏ -المراد بالأيام المعدودات (آية 7١؟)‏ 1 


:١‏ -المخاطب بالأمر في قوله : # # واأكروأ هد في أَيسَامٍ 


تَعَدُوكات4 (آية 07 7) ا 000 
7 -معنى الكسب ا ولك يوَايدكُ يسبت فوفك 4 (آية 0 1717) . 


بجهوومع هه 


57 المراد بالفيء ١‏ دقام فور تء 400 (1113) . 
5 بيان مرجع الإشارة في قوله تعالى: ومن آ حقّ روصن هن في 


دَلِكَ؟ه (آية 7/8؟) ا ا 


ا ل ل له و لام ل 11 


1 _المراد بالطلاق في قوله : © فَإن طَلَقَهًا 


(آية 39) لياه ع وال حا اير مارو با وا تاه الإ 


سي سس 


5 -مرجع الضمائر في قوله  :‏ فِإنَطْلَّقَهَا4 (آية )77*٠‏ ان 


حَيرًا» (آية )1١4٠‏ ل ا 
0 -المراد بالصيام « كيب كم آلضِيَامُ © (آية 187) 010 
8"ا_المراد بالفتنة « وَالْفنتة أَمَدّمِنَ ألَْتَلِ# (آية )١91١‏ 52-0000006 





063 1 الإجماع فئ التفسُيز 





8 -معنى ابلغن » في قوله : طوَإدَا طلٌَ لس مله 4 (آية 057١‏ . 1 
المراد بالمولود له # وَلَا موود لمرو 4 (آية 778) ا 
٠6_معتى‏ بلوغ الكتاب أجله <! حَقّ يَبْلعَالْككبُ أجَكزُ4 (آية 594 ...51 
١سبيان‏ مصرف المهر المسمى للمطلقة قبل الدخول (آية/731) . . ,:٠‏ 0 

ا (آية 6ه ؟) 00 


دو رغدسى ع 


07 _معنى السّئة 9 لا تَأخذم مِيعة ولاهوم 
5 - بيان زمن القيام الوارد في وعيد المرابين "9 لا يَعُومُونَ إلا كما | : 

يوم الى يِتَحَبَطهُ الشَِطنونَ المي 4 (آية 0318 1 
5 © -المراد بقوله: اكسبت واكتسيت» (آية 7/؟) ا لال 


-المرادب (من قبلنا) ©« كَمَحَمَلتَمٌ عَلَ المح من قَبينَآ4 (آية 7 ؟) 8+؟ 


سورة آل عمران 
و* | م رم سدم 2 - 
المراد بالفئتين # مَدََانَ لَكْءَايَةٌ في وِكَكَين التكتا4 (آية )١1"‏ .+ 779 


0 -بيان مرجع الضمائر في قوله : «يرَوْتَهم يَنْكتهِمَ 4(آية 011 11١‏ 


8 «المراد بالطائفتين # دهمت عَلابِقَتَان نكم أن تَفْمََاك (آية 175) 7117 


4 معتى ١ربيون)‏ 7 وكين من َي فَلْحَلَ مَعَم رِبَعُونَ كدي (آية17١) ١147 ٠.‏ 


1 1 + )191 معنى الكَسنٌ « إِدْتَحْسُوكَهُم بإِذّيْو4 (آية‎ ٠ 
74 )191 المراد بالسلطان مال يُكَزّلبِو سُنَطككا» (آية‎ ١ 

ْ سورة النساء 37 0 
-نفي مفهوم في قولداتعالى : ل وَإِنحِقم أل فوا في التي 4 (آية *) ١48‏ 
”حر مة الجمع بين أكث رمن أربغة نسوة (آية **) بلا تو 
5 _معنى ااتعو لوا ط لِك أَدكَه ألا ونوا )4 (آية *) ا 10 


5" -فريضة البنتين (آية )١ ١‏ التطرجة د لومي ساس و 111 





الفهارس امه 





5 حجب الأخوين للأم من الثلث إلى السدس (آية )١١‏ 07 
0 _المراد بالولد 8 إن لَرَيَكح لج و41 (آية )١5‏ ل 
معنى الكلالة © وَإن كلت رَجلٌ َرَت ك4 (آية ٠. . . .)1١‏ 777 
4 المراد بالأخ والأخت في قوله: « وله أََأوَ حت كَل ود 

يَنُْمَا ك4 (آية ؟١)‏ م م و ا 1 


١‏ _المراد من العذاب في قوله : « فَإ أْحَصِنٌَ إن أي بِصحِمَةٍ 
مَعَلَمَنَّ 4 (آية 5 ؟) ةر و مشج ا 1 
١/ا_المقصود‏ بالنهى فى قوله : « وآ لتَموَا سك (آية 4 1) ا 


"/-المراد بالذين عقدت أيمانكم (آية 07/7 0 00 1 

٠/_المراد‏ بالقرية « أَحْجِمَاِنَ ذو الْمَرَيةَ ألطالو هلها (آية 0 /) . . . . 5175 

/٠-المراد‏ بالبتك ا وَلَآمُرََهُحْ يكن لانت الْأَْضَو 4 (آية 71/70١119‏ 

5/_المراد بالإخوة #وَإِنَ كان إِحْوَه ريمالا وَضسَآه4 (آية 11/1) للا 
سورة المائدة 


مه مم 


1 المراد بالعقود ‏ أَوهُوا َالْمُفُودٍ4 (آية )١‏ اج اجو سا مو أ 
//ا_المراد الهدي # لاجو أسَعَييرَ أ وكا لمر شرام وَلَا المَدَىَ * (آية )١‏ 714 


8 المراد بالمنخنقة (آية 07 دج ممطاط 10 ما وفوف و ا ال أ 
9 المراد باليوم في قوله : « يوم ملت لَك ديككم» (آية 5) خا 
١-المراد‏ بتعليم جوارح الصيد 9 وَمَاعَلَدَكُم ين لواح مك4 (آية ؛) 115 
١-معنى‏ النقيب #وَيَعَقَهَا نهم أَثق عَكَرَ قبا (آية )١7‏ ع مب 
87-المراد بالأرض المقدسة # الْأَيصَ الْمْقَدّسَةَ ألَّىَ4 (آية ١84 ٠... . )١١‏ 


87_المراد بابنيآدم # © وَآتل عَلِيِمَ بابق ءَادَم4 (آية79) ا 





ممع 1 * الإجماع في التفسير ' 





4-معنى قوله : 8# إِفْهَأَرِيد أن توا بإنْمى وَإفِك4 (آية 4 ؟) 0 
6 الإجماع على أن المكفر ليمينه مخير بين ثلاث خصال. فإن : 
لم يجد صام ثلاثة أيام كه 


قار 
9 
ا 
و 
5 

5 

1 
م‎ 
5 
3 
. 
١ 
1١ 


7/- جنس. الوصيلة لآمَا جَعَلَ ألَهُ من رو ولا سَلْمَةَ ولا وصِي]ة: 


(آية١٠)‏ .. ا 0 


407 المراد بالحام لأا جَمَلَ ألّهُ مِنْ ير 


حار 4 (آية“8١1)‏ ا ال 


سورة الأنعام 


8-المراد بالصور #9 وَل الْمُلكٌ يَوْم ينفح فى الضُوقٌ 4 (آية +/) . . 
المراد بالمختلط بعظم ا أَوْمَا لَْتَلَط يي (آية 47 )١‏ 5200 


5 سورة الأعراف 


هت 


ا د 
-المراد بالحاشرين # وَآَرَسِلٌ في الْمَدَآين حيري :40 (آية 0011١١‏ .1. 


١-مغنى‏ (ابئيس) فإ يعدا يكين 4 (آية 1760) ا 


7 المراد بالعرض الأدنى لا يَأَحْدُونَ عرض هلدا الَْق» (آية 19) . .' 
55 المراد بالذين عند ربك # إن يمن د رَيلكك لا يندَكرُون 6 ٠‏ 


(آي 85 .2 في ا ا بو ا با ا 


سورة الأنفال 


4-معنى مردفين #هَأَسَيَبَابَ لحك أن ميدكم 4 (آية 0) 0 


مه 2 


4-المر اد بالمكر « وَإدْيَتَمْ بك الي كتوأ» (آية )٠٠ ١‏ 00 


1 معنى ل« وَمَاحكَا َه لسَدِبهُم و 


ره 


. ٠... ١ 0878 تيم 4 (آية‎ 








الفهارس 203 
سورة التوبة 

91 -معنى !9 ا أَيمنَ لَهُمَ © (آية )1١57‏ ل 0 

8 المراذ بالر قاب 8 وَالْموَلَئَةِ وميم َف أرقا 4 (آية )1١‏ ا ا 

ةمعن التطهر ل فووا ترص نظ ثراأ4 (آيةه١1) 8٠...‏ 


ده عاسا 


"77. )1٠١9ةيآ(‎ 4 المراد بالبنيان الذي أسس : لعل سَفَاجْرْفٍ هسار‎ ٠ 


سورة يونس 


مع حرج 


0 0171 المراد بالفلك # فَبَجَينَهُ وَمَن مَحَمْ في ألْفْيْك 4 (آية‎ ١ 


سورةيوسف 


ص 
0 


المراد بالسجود # وَحَرْوا لم سجّدا» (آية )1٠١٠١‏ 5 


سورة الرعد 


لس عو جرع ود 


5-0 )5 _المراد بالصنوان #وَخخِيلٌ صنْوانُ وَغَيْرٌ صِنْوَان# (آية‎ ٠١ 


سس سه 


0 ١-معنى‏ (ييأس4 8 قل يتيس أ ءَامَمُوأ4 (آية 0021 0 


سورة الحجر 


0 المقسم به في قوله: « لمر ِنَم لنى سَكركهِميََمَهُونَ 427 (آية ؟١/1)‏ 774 


ِ 
دضو يون ملاظ عاك 1 22 


المراد باليقين '[ وأعبد ريك حق 
سورة النحل 


عه كوو مدر 


لا ١-المرادبروح‏ القدس 8 َل نَرْلم روح الْمْدْس4 (آية ١”‏ 0 


سورة الإسراء 
8 المراد بالصلوات المذكورة فى قوله: # أَقِو ألصَّلَةٌ لدُلُوكِ 


الشّميس» (آية.17/4) هجاوو سرف الخ اوت 
9 المراد بقوله : « اله ك4 (آية 01/9 1 


يك البقيث 455 (آية49) . . 


رس 


ا 1 





03 ش الإجماع في التفبئير 


سورةالكهف : 

«٠‏ المراد بالفتى # وَإِذْدَاكَ موس لِفَتَلهُ) (آية )1٠١‏ ا 
ْ سورةمريم ١‏ 

«١‏ المراد بالكتاب ييحي مز الحكتب بِقُرّوَ4 (آية١1)‏ . .'. , ٠:‏ غم 


معنى الإدط لقَدَسِقْم همادا 43 (آية ) ل 8 





٠‏ سورةطه 
١١‏ -المراد بالساعة © إِوَالصاعَةَ ءايه َه في © (آية 0 !) م 
سورة الحج 7 
4 المرادبالطواف ل وَلْيَطرَّواليْت الْعيِيق 2 4(آية 0 4م 
سورةالمؤمنون 
9 المراد بالبرزخ «إوين كتآيهم ريإ ريون 42 (آية ٠. 101٠١‏ وم 
37 سورةالتوز 0 
7-دخول الرجال في حكم قوله : 7 وَاَينَ يمن لْمُحْصَكَتٍ 4 (آية1) : 01؟ 
١‏ المستثنى منه في قوله : « كوم تي ده وكا تقبأ كج ٠١.١ ١‏ 
(آية0,5) ٠...‏ او ا حل الا بح جم اي ا ا 
ا سورة الفرقان 1 
بيإن المخاطب بقوله: « هَقَدْ حَدَبوَكُم يمَا لتُونورت 4 (آية 19) ؛ وم 
4 -ما يعمل فيه الامنتثناء في قوله : #وَالدنَ لا ينغو مم لل 
إِلهَاءَاحَرَ 4 (آي143) اد ف م ا لك م او قو 
سورة الشعراء : : 
المراد بلسان الصدق لا وَاجْكَل ل لِسَانَصِدْقٍ 4 (آية 24) ل كوس 





القهارس اكه 





سه 


0 بع .ا - 
«١‏ المراد بالروح الأمين © تَرَك يه الروع لين 459 (آية 19) ... 08" 
سورة النمل 


د 


المراد بالراحمة # بثِ يَدَى يميه 4 (آية "31) ا قن 
سورة السجدة 
١‏ المراد بالعذاب الأكبر «اوَلَنْدِيفَتَهُم يب الْمَدَابِ الْأَدَفَ دون الْعَدَانٍ 


الأكيرٍ» (آية )١١‏ لعا اجا و ف و د ل اا 


4 عدم م لدي 
9 


5 المراد بالفتنة « تم سيلوأ الْئَمَهَ لأهوهَا4 (آية 5 )١‏ ممم 0 


المراد بأهل الكتاب ا وَأرلَ لين َه رُوَهميَّنْ أل الكت 
مِن صَياصيهِمْ 4 (آية 17) شا اا كا مطاتده د شمة مع 1 110141 
سورةسبأ 
معنى ط وََررْفي ألشَرْدِ» (آية )1١‏ ل م م 
7 المراد بالقرى التي بورك فيها ف وَحَعلن يه وبين الْقرَى لق 
بترَحكًُا فبا» (آي 14) قه لخا ساو مي جا لح ا ا و 


سورةيس 
« المراد بالقرية #وَآضْرِت لَ مَعََا حصب الْقريةٍ4 (آية 11) ا لاس 
سورة فصلت 
-بيان قائل : 9# هَنَابوم فصل © (آية ١‏ 7) ظح ع مضو م 


و 


_معنى الفاتن «إ مآ أَْرْعَليهِ بين 415 (آية 177) م 3/1 
سورةص 


ل لس سل سس قرء وج سح 


١‏ المراد بالخصم 8 © وَل أتدك سوا الخصم» (آية )1١‏ سس 
7 _المراد بال ركوع ‏ َاسْتَعْفَرَ ريم وك راكعَا وناب :42 (آية :؟) . . الام 





اه ٍ الإجماع في. التفسير 





حبس امعان عات 22 1 أصاب :4:7 (آية5 9 ١...‏ ا 
5 المرادبالأبصار « أل الخَرى وَالْابْصَرِ 42 (آيةه؛) ا 
ْ سورةغافر 7 
0 مرجع الصميبر في قوله: لإوجَاف يهم ما كنأ يوه '- 
مَسَْمْرْعونَ 49 (آية 47) ذا ل 
| سورةفصلت 
حر -المرادبالأمز في قوله : « أَعمَلُوأْمَ شِئُم 4 (آية ١‏ ) بخ ا 
1ك 0 اع 0 
سورةالزخرف : 
١‏ المراد بالماء لوالو ألم مَأ بِقَدَرٍ» (آية )1١‏ . حرم 
ْ سورةق : 
4 المراد بالحق # كدو وأ بالْحَقَ لَمَاجَءَهْمَ4 (آية ) ما ا 
سورة الذارياتا 
١‏ الجراد بالذاريات (آية١)‏ ل ل 
١١ |‏ -معنى يفتنون لآ بوم مم عل ليكوت 109 2 (آية1) ا 
سورة الطور ٍْ 
7١-معنى‏ مسطور إ وكتبٍ مَسَظُور (7) ا موس 
سورة النجم 
١47‏ - إلمراد' بالوحي ألذني يوحى فت قوله: 8 إدٌ مُوَّ إلا مَك 1 
945 1) ا ل ا 0 


4 المراد بالمعلّم الشديد القوى (آية ه) م 








الفهارسن حدم 





6 معنى القاب لإ فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أو دَق 410 (آية 4) الع قة 

45 المراذ بالمؤتفكة 8 والْمؤتفكة أهوى نري © (آية 017 ) ا 

3 -المراد بالآزفة « أَرْمَت الأَرفةٌ 422 (آية /1ه)‎ ١60 
سورة القمر‎ 

وقت انشقاق القمر 8 قرت أَلسََاعَةُ وأفَقَّ لْصَمَرٌ + © (آية 1١0 . )١‏ 
سورة الرحمن 

-_معنى الآلاء ©( وَأَيَ ءالآ رَيَكُمَا تُكَذْبانِ 43 (آية 18) اسع 

بيان المخاطب بقوله : # أي ءَالدَوَرَيَكا تكذْبَانِ 2 © (آية 17) 11١‏ 
سورة الواقعة 

8 )81 معنى قوله : « وَكحعلُونَ رفك دخ تيون 03> (آية‎ ١ 
سورة الحديد‎ 

-معنى المعية #وَهُوّمَعَك أَبْنّما ث4 آية 4) ا 

1 ا‎ )١ 5 _المراد بالغرور # وَعَدَكُم ياه اْحَرُورٌ 4219 (آية‎ ١6“ 
سورة الحشر‎ 

المراد بالذين تبوّءوا الدار والإيمان (آية9) البو 1 
سورة الجمعة 

6 المراد الصلاة © ييا آلَدِينََامَْوَأ دا شو للصَّلَوةَ من بو 
الْجَمعَة» (آية 4) ا ا 





3 . 1 الإجماع ذ 





: سورة التحريم 
١0‏ - المراد بالخيانة «كاننًا حت عَبْدَيْنِ مِنّ عبساومًا مكدليسن 


فََانَتَاهُمَا4 (آية 0٠١‏ 11 .-.. 1 
سورة الحاقة 

8 المراد بالحاقة (آية )١‏ ا ع 
ْ سورة المدثر 


. 1 07١ «العراهبالسبعة شرفي قوله : 8 عليه ِتَعَدَعَكَرَ 47 (آية‎ ١ 


سورة القيامة 


المراد بصيخة © لآ أُقِيمٌ (آية )١‏ ل 0 


سورة الإنسان 
3١‏ المراذبالإنسان# ِنَاحَلَقَنَا لسن مِن نطف أمدُ 


احسر 
يمن 
ات 
- 
لامر 
لجا 
ا 
له 


7 هل السلسبيل صفة أو اسم ؟ (آي18) ا ا 0 


سورة المرسلات 


لل لس 


0 -_المراد بالعاصفات ## فَالْحصِمت عضفًا إرل4 (آية ؟)‎ ١ 
المراد بالملقيات #8 مَالْمَلَقَيتِ وها 0-00 م قم‎ < 5 
نسي الكنات وأو جل الس كا 5 45 (آية 0 ؟) د و‎ 4 


. . سورة النازغات 


المراد بالمدبرات #8 مَالْمريتٍ عا 42 (آية ه) ا 
١7‏ -المراد بالساهرة أ فَإدَاهُم وألتَاهرَّق:459© (آية 5 )١‏ 0 


0 


38 بالبراح لضاف 09 حك يمَجونٍ « 7 (آية 007 1200 


الع : 


ل 


0 





الفهارس 


سورة الانشقاق 


001 


4 المراد بالشفق 3 قل أَقيِمْ تمق 409 (آية١1)‏ . . . 


سورة البروج 


المرادباليوم الموعود # وَالْيوَرِألْوْغُوو 4 (آية 7) . . 
١١‏ -معنى اقتل» © قيْلَ حب لخدو :4 (آية ؟) . . . . 


سورة الغاشية 


لم ا سم يي ريو 


. . . .)١8 -معنى «النمارق» # وَمَارِفٌ مصفوقة 400 (آية‎ ١7 


سورة الفجر 
م مه 


)1 _المراد ب١عاد» # ألم كبِفَ فْعلَ ريك ساد( (آية‎ ١١/7 


دا 


سورة البلد 


ع 


5« المراد بالبلد 9 لا أفيم يندا لكر 4 (آية )١‏ 00 


مز 


سورةالليل 


سيد 


المراد بالأتقى « وَسَمْجَتَهنا دلق 402 (آية 11 ) . . . 


سورةالتين 


571 المراد بطور سينين(آية ؟) 0 


- 


/ا١١_المراد‏ بف لبر المي :© (آية ؟9) 50 





1 1 ا لتة 
0 ا : الإجماع في لتفسير 





فهرس الآثار 1 ا 5 
فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة 1 5 
فهرمن الأماكن والوقائع ماقا اد تق اه ام ا 8 
فهرم الفرق والنجماغات والقبائل ا 0 
فهرس الفوائد 0 1 د اموي مج و ع يك 3 
فورش الموضيو عاق جر وبي 0 





